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لقد كان واضحا في آذهان راسمي الخطط الصهیونی الاستعماري ان ميدان 


فلسطین لم لک سوی مرکز لتجمع فوی عالية هدفها الانطلاق والتوسع في احتلال 
الاراضي على مراحل مقررة وموقوتة »© لانشاء دولة کبری تکون بلا حدود وبدون 
عرب على حساب الوجود العربي » لذا ومع ان قضية فلسطین قد وقعت على کاهل 
الشعب الفلسطيني » الا ان الامة العربية بأجمعها كانت على استعداد للمشاركة 
بنصییها في المعركة المقدسة » لإدراكها الخطر الذى بهدد الجميع > وتأكيدا للتلاحم 
العضوي في الص الشترلد . 


كان فوزی القاو قجي واحدا من ابناء هذه الامة الذين ظهروا في الوطن العربي 
في التاریخ العاصر خلال الفترات المثيرة من انبعاث الشمور بالقومية والحربین 
العالیتین وما تخللهما من حرکات تحروية » وقد امتلی مسرح الاخداث علی 3 
2۳ اهر ۱ ل فرارالفرسانفي العصون القابره > با ۱ 
عربية طفی علیها لاستعمار » منذ آن وعی الفكرة العربية وهو لا بزال ضابطا في 
صفووف الجیش العثماني الی بداية الحرب الاولى » ورغم ایمانه الصادق بوجوب 
3 المرب کیانا استقلالیا الا انه لم بتخل" من التزامه بالوحدة العشمانية ۰ ویمد 
الحرب كيف اهدافه وفقا للاوضاع الجديدة فخدم في صفوف اول جیش عربي 
وفی ممرکه میتیلون ۱۹۲۰ کان اد وه ای ا ام 
ضباط طيران اسری من الفرنسیین ۰ 


وتحت القناع الواقي وهو المركز الرفيع الذي کان شغله في الجیش الفرنسي 
بعد الاحتلال » كان اعلانه لثورة حماة التاريخية ۵ تقد ضمن اشتراك فتات 
الشعب السوري كله من حضره وبادته » وکان لهذه الثورة الفضل في عدم تمکن 


الستعمر من القضاء على ثورة جبل الدروز وجعلها ثورة عامة تشمل معظم البقاع 
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السورية » وقاد الثورة ما شارب ثلاث سنوات بنجاح » بصفته قائدا عاما للغوطة 
ولشمال سورية » وكبّد الفرنسيين خسائر كبيرة مادية وكان آخر من ترك ميادين 


الثورة عام ۱۹۲۷ ۰ 


وظل مشردا عن سوربة حتى عام ۷ »© فأقام في المملكة العربية السعودية 
بضع سنوات أتيحت له فرصة المشاركة في بناء القوات العسكرية الحديثة » وعاد 
ال نداد عام ۱۹۳۲ لیصیح معلما للفروسية واستاذا لتدرسی الطوبوغرافیا في 


الكلية العسكرية في بفداد 6 وکان بحمل رئبة وئیسل خاله في الجست 2 9 


وفي وزاك حزيران + قاد حملة من المتطوعين عبرت بادىة الشام في 
مقامرة بارعة لتنجد الثورة الکبری في فلسطین » مما آنهك القوات البربطانیة 
والجأها الى طلب الهدنة . وکان قبول الهدنة برأي القاو قجي بدابة كارثة ۱۹6۸ ۰ 
ا کی المراش,یترقب اا جلا متخ ۳ ۳ 
فقاد فریقا من ال ل السودیین 00000 ا 
عام (۱۹6 ضد بربطانیا » فسجل انتصارات لم بسجلها الجیش النظامي ۰ 


وظل ا خلال سنوات الحرب » حیث اضطرته الظروف » مع فلا عربية 
1 ال اجره الى المسکر ال قي التراع الدولی ‏ الات الم 
كل مایب للقضية العربية في تلك الفثرة لم يكتب له النجاح . وبعد انتهاء الحرب 
۲ ل ال لفن الفربي ا 
خطرة ۰ فعهدت الیه جامعة الدول العربية عام ۱۹6۷ بقيادة ی 
بط 6 اا فرشتها سيانة الحکومات: العربية والزعاص 2 
1 و ما رةس ا ۳ 


حينذاك » رغم تقدیر ۱ : 
لعربية فزادت حدة الصاعب والخلافات ۰ ورغم 


الانقاذ » حتی تم دخول الحیوش ١‏ : ا 
وحود الهدنة رسمیا ظلت المعارك تدور على جميع مراکز جیش الانقاذ في ظرو ف 
حرجة وخطرة » وکان على استعداد للنجدة مرارا وینجاح في غالب الاحیان . 


وبعد نهاية الرحلة الاخيرة الوك لحرب فلسطین قرر الانسحاب من علسی 
ا ین یدوء نی ما شبه العزلة » مظهرا عدم قدرته واستعداده اخضاع 
اهداقه للظروف والاوضاع القائمة . ومع ان عمله قد انتهی الا انه كان على 
استعداد ليبعث توحيهاته وبقدم النصح والارشاد لكل عسكري بتوسم فيه الخير 
0 ار 

ب الذكرّات التي دوتها القاوقجي على مراحل » ليست بالعنی الدقيق ترجمة 
لحیانه » بل مجموعة وقائع وخواطر وملاحظات » اقتطعها من اختبارات طویلسه 
وتجارب نضالية عميقة في موضوع القضية العربية عموما وقتضية فلسطین 
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خصوصا . وهي تستند في مواضيعها وحوادئها على وثائق رسمية من تقارير 
وبرقيات ومراسلات وخرائط كان كل ما غنمه في الميدان الحربي و قد"مها بتواضع 
الى مركز الابحاث في منظمة التحرير الفلسطينية لتكون في متناول الجهات العلمية 


التي تبغي الحقيقة 


في الجزء الاول من المذكرات (التي نشرتها دار القدس بتكليف من مركز 
الابحاث) بتناول القاوقجي احداث القضية العربية التي عابشها في الفترة ما بين 
1988-0 . ویتابع القاوقجي » في الجزء الثاني من مذكراته التي تنشر هنا 
تحت عنوان «فلسطين في مذكرات القاوقجي» ذکربات الكفاح العربي في فلسطين 
ونتائحه في الفترة ما بين ۱۹۲۹ - ۱۹۹ . وفي هذه المذكرات بظهر القاو قجي 
آیمانه بالشعت العربي وبطولاته وامساده والتضارانة .۰ ویکشف باماند ال ۳ 
التضحیات والبطولات اليد الخفية التي تسیر السياسة والاخطاء الى یمکن ان 
ستوحی منها العبر والدروس . وهو بظهر ثقته بالشعب العربي وانه ما دخل حربا 
ضد الطفیان الاستعماری الا وانتصر > الا انه عندما تحولت هذه الطاقات الى 
جیوش نظامية بقيادة اسماء ضخمة واسلحة حديثة خسرت معارکها » وان تکرر 
المعارك بمثل هذه القیادات معناه تکرر الفشل . وبصراحة تبلغ حد الاتهام » بظهر 
القاو قجي قلة اهتمام الزعامة لانها لم تعمل على الاستفادة من القوی المقاتلة . 


وفي تدوینه لحوادث الجهاد العربي في فلسطین كان بشمر بالالم » وهو على 
کی آن من سیقراها سیتالم من موقف الزعماء عسکریین وسیاسیین > لانو کم 
كونوا على مستوى المعركة » فهم لم بدخلوا الع رکة و کانوا حقا ننوون القتال » وهو 
Ta‏ علی انجاح القوات التطوعة, بل شعی برضي 
لإضعافها » فالشعب العربي وحده كان بقاتل »© بینما قادته وزعماوه بتقاتلون . 


وكان القاوقجي لا بزال مبهوتا من وقع الكارثة حين كتب الجزء الاخير من 
مذكراته عن فلسطين عام۱۹۵۰ » وبمرارة بلغت أقصىحدها بقول: «لم يعر ف‌التاریخ 
ا له مد له ضاعت ار مها سامت ولسظ و ان ان ا 
ار لفرا بعد ما کانث علیه-الجیوش من العدد والمدات وما کانت علیه الصهیو 2 
من ضعف » رودلل علی ذلك بقوله : «لو كان للیهود تلك القوة الهائلة او لو ان 
الحیوش قاتلت ما وسمها القتال فعلا ثم خر حت محطتمة ليان الامر العریب .۰ بل 
وخرج العرب وهم بتسابقون في استجداء هدنة دائمة على انفراد دون اي داع أو 
باعث مبرر ؛ وزاد الامر بلاء » كارثة اللجوء بالنزوح .. امر ستحیل تعليله الا 
بكلمة واحدة » فقدان الرژوس الكبيرة بين الكبار المسؤولين » الكبيرة بالعفسل 
والعقيدة والانفة والاخلاص» . ویرابه ان الهزائم والنكبات على اختلافها في الامم 
الحديثة تكون عبرة ودرسا وحافزا لخلق انتصارات حديدة وباعثا على انشاء نهضة 
جديدة و«حين تكون الكارثة درسا نستطيع القول ان فلسطين لم تذهب» . 


۳ 


والواقع أنه صعب تقييم الدور الذي لعبه القاو قجي » وهي صعوبة تواحه كل 
دراسة تتناول دور الشخصيات في التاريح ودراسة دوافعها وظروفها وموٌهلاتها 
واسالییها ومنجزاتها الرئيسية ا وقد شهدت التجربة العربية عددا 
من الشخصيات القيادية اتاحت لهم الاحداثء فرص الظهور وان كان قلیل منهم 
كانوا على مستوی الاحداث لبلعبوا آدوارا بنّاءة . والامر الاصعب هو عرض الصورة 
الحقيقبة لرحل تضاربت حوله ل E TR‏ اطلفت ‏ ست 
الدعابات رو جها بعض السیاسیین > وکان ذلك امرا عادبا بالنسبة له لماع 
اه را سمعة » وذلك بقصد اضاعة شخصیته والتقلیل من اهمية عمله 
وتضحیاته . وقد لا یمکن الخروج من مذکراته بتقییم مجرد للوقائع لان تجاربه 
واتصالاته ومعرفته الشخصية حعلته تقبل آراء ذاتية و بصدر آحکاما قد لا تنجو 
من اللوم . 


کل ما بمکن قوله ان القاو قجي » کان بتحلی بالشجاعة والثقة ورباطة الجاش» 
الى حد اللامبالاة بالخاطر . وفوق کل شی: تمتعه تعتصر الخامر* الا ۲ هب 
(مامه عثرة » فحت كان يبدي استعدادا للاقدام على مجازفات وصفها البعض انها 
محازفات تحاوزت الوعي والحكمة » وهي مغامرة لم تكن نتاج انتهازبة » بل نتاج 
ابمانه بجدوى فعالية العمل » اذ لو كان ا انتهازیا 6 لعمکن من بلوغ اعلی 
الراتب » او لتمکن من ان لع دورا ك ا في السياسة العربية » او لحصل علی 
منافع مادية » وخاصة انه كان يتمتع بصفات خاصة کالشجاعة الادبية والفوة 
البدنية وتوقد الا ۰ ولکنه مجز عن التفاهم مع ااخرین فاحجموا من التعاون 
معه واتهموه انه لم نکن بحسب حسابا للنتائج الخطرة الحتملة لغامراته ‏ وانه 
كان بری ان العنف هو الوسيلة الفعالة لتحویل الافکار الى افعال ٠‏ 


ومركز الابحاث » الذي بسعده ان بحتفظ بكافة اوراق الاو قجي > جن 
يدت نی هذه الذکرات انما بقدمها ضمن الجهود البذولة في التحري عن الحقيقة 
واقتناصها من منابعها الوئوقة في تدوین حوادث القضية الفلسطينية وتطوراتها 
وما أحاطها من ملابسات» بصيفة مجردة عن کل تحریف وبدون اعتبار ا ۰ 
وكانت نتاج جهد طويل » بذل للتحقق من المذكرات ومقارنتها بمفكرات ويوميات 
قن وناك اصلية حفظتكاملة في قسمالوثائق» مع الاحاطة بملاحظات متفرقة 
مرها صاحب الذکرات في مقابلات عديدة جرت في العام الاضي. والامل ان تكون 
فصول الکتاب بمجموعها مترابطة لعلها تلقي بمض الضوء على فهمنا لخفایا القضیة 


ولتت ارت نظر القاریء الى انه » على تقدیره الشدید لهذه الوناشسق 
ولاهمیتها» لا بتحمل مسوولية ما حاء نی الذکرات من افکار او اخبار اد ملاحفا؟ 
شانه في ذلك شان كافة الذکرات والنشورات الوثائقية التي سبق للمرکز ان نشرها 
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في السنوات العشر الاضية » لان صاحب الذکرات “أنه مذکرات » هو وحده 
السوول عما تحتوبه مذکراته من وقائع وآراء قد لا تتفق مع ما بحمله آخرون (من 
012 ومن موزخی) من آزاء و خن ون انه ووا ونجاه احد اب وحن ءات 
عامة حفل بها تاريخ فلسطين في السنوات الماضية ۰ وينحصر دور مركز الابحاش» 
قي هذا المجال » بجمع المذكرات وتنسيقها وتبوبيها وتحريرها » ونشرها في هذا 
الکتاب » دون تبن کامل » بالضرورة » للمضمون . ۰ 


AST 0 
الاو‎ ۳ || 


الأحداث الکبری في فلسطین!۱) 


۱۹٩۳۷ = 


لا ارى لزوما لشرح قضية فلسطين » والتحدث عنها . اذ انها مع ما کتب 
عنها من التقارير العديدة > والنشرات الكثيرة وغيرها » لم ببق فيها خافية يجهلها 
حنی أسط الطبقات في الامة العربية . وتتلخص هن الاساه العا شه كان 
بر بطانیا ععت شفط عوامل الحرب العامة » التي اصبحت خياة ا  »‏ 
معرضة للخطر »> ضحکت على العرب بعهود قطعتها لهم » في الو قت الذي صرحت 
لليهود بوعود آخری . فتعهدت في الاولی أن تکون فلسطین عربية ووعدت الیهود 
فى الثانية بوطن قومي لهم في فلسطين . فاستغلت بذلك دماء العرب» واستثمرت 
أموال اليهود وأقلامهم لمصلحتها الخاصة . وحقيقة الامر ان بريطانيا تريد فلسطين 
لا عربية ولا صهیونية » بل بر بطانية محضة . وذلك تأن تکون القاعده التي تسيطر 
منها علی الحزيراة العربية » وما يمر منها من الطرق الهمة الی الهند » ولتجعل 
و درول العراق في قلب هذه القاعدة الحصينة > ولتجعل من حیفا والعقبة 
ن حفینین لقنال السویش » ولعفیم في فلننطین مرکسزا خربدا مب ۰ 
بتعاون مع مركزها البحري في مصر » لدرء الاخطار عن العمود الفقري في جسم 
000000200 
كلها تحت نفوذ هذه المراكز المنيعة . 


قتمسك المرب بعهود رطان القطوعة الستندة علی شرفها » وتمسك الیهود 


دنت مادة مذا الفصل آفي متفاي کک کرد بین کانون ای ۱۱۲۷ 


۷ 


بوعود بريطانيا كذلك . اصطدمت العرب واليهود بالسياسة البربطانية في فلسطين 
فاصبحت منذ السنة الاولى التي تلت الحرب مسرحا » تقع فيه الضحايا مع مطلع 
كل شمس وتحولت الاراضي الفلسطينية القدسة » والتي عرفت طيلة الحكم 
العثمانى بالوداعة والسكينة » بركانا بتلظی بنيران الثورات والقلاقل » وبحيرة من 
الدماء البرثة بفضل سياسة بربطانیا الخرقاء ‏ 


اما الشعب الفلسطيني الوائق من مشروعية قضیته » فقد كان معلقا کل 
آماله وواضعا کل ثقته في عدل بریطانیا وشرفها » مما حسدا به آن بستنکر » 
باحتجاجات واحیانا بلسان وفود پرسلها الى لندن » السياسة البريطانية في 
فلسطین . ولکن لم تثمر هذه الحاولات . وتمادت بربطانیا بتمهيدها الطغيان 
الصهيوني الدولي بقوة الحراب من جهة » وقوانین تسنها من جهة آخری » تکبل 
بها العرب وتلجتهم الى بيع الاراضي . فاضطر الفلسطینیون الى الدفاع عن 
حوزتهم الفدسة » وعن حیاتهم بثورات قاموا بها حینا بعد حین » حتی بلج 
مجموعها سبع ثورات » سفکوا خلالها الدماء الزكية البريئة » وتکبدت البلاد من 
جرائها الخسارات الفادحة بالاموال والانفس . بكفي هذا لاعلان فشل السياسة 
البريطانية » وعدم امکان تنفیذ سياسة الوطن القومي الصهيوني في فلسطین . 
ولكن نغابى الانكليز » وأمعنوا في الارهاق » وامتلات نفوسهم غرورا » فازدادوا 
طفيانا حتى اصبحت هذه البلاد » التي لم بحدث فيها خلال الحكم العثماني كله 
حادثة اضطراب واحدة » بالرغم من بسالة وشجاعة اهلها » بحيرة من دماء ۰ وهم 
الذين فرحوا بالعهد البريطاني الجديد مؤملين منه تأمين الاستقلال والحرية 
والرفاهية عن بد الحليفة البريطانية . فاضحوا بترحمون على العهد العثماني 
الزائل » ویتمنونه من جديد . وكانت بربطانيا ترسل لجان التحقيق » تحقق في 
کل ١0‏ اضطراب بضطر الیها العرب . وتنتج هده مات القتلی والجرحی » 
وألوف الساجین . ومن الحقق ان جمیع تقاریر هذه اللجان كانت تبین الاجحاف 
والظلم اللاحقین بالعرب » وتقدم النصائح للحکومات البربطانية بلزوم انصاف 
المرب حسب العهود التي قتطمت لهم . كما انها تبين ان الوطن القومي الصهيوني 
لن بتم الا بقوة السلاح . ولکن كانت تذهب جميع هذه التقاریر سدی > كما تذهب 
جهود العرب . اما الاقطار العربية فلم تكن تظهر اهتمامها كما يجب بقضية 
فلسطین » خلا مظاهرات وبعض احتجاجات تقوم هنا وهناك . اذ بینما كانت 
الصهيونية تستخدم جیش بربطانیا في فلسطین » ورجالات الادارة فیها تسمح 
لجلب الهاجرین من الیهود بصورة شرعية وغیر شرعية » اضعاف ما هو مقرر » 
ویستوردون الاسلحة سرا وعلانية . كما انها كانت تعمل على نيل عطف الیهود في 
العالم > مستفيدة بأموالهم ونفوذهم لتأمين الوطن القومي . وتجمل بذلك قضية 
فلسطین قضية جهود عالية » كان العرب لا ببدون اي تعبیر ؛ فنجد والحجاز كانتا 
واقفتین الو قف الحيادي من فلسطین » والعراق لبعده كان يكتفي بالاحتجاجات 
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في الصحف » وببعض الساعدات الالية الطفيفة تقدمها لها . آما سورية » التي 
ات GD‏ اما فیط فکانت لد ا 
من بعض الظاهرات التي بقع فیها احيانا عدد من القتلی والجرحی» والاحتجاجات. 
وشرقي الاردن كانت دوما حصنا منيعا لعزل فلسطین عن ساثر العالم العربي > 
وتحرسها تحت اشراف وقيادة الساسة والضباط البربطانیین » الذین بیدهم 
وحدهم کل مقدرات شرقي الاردن . وکان هذا الوقف العام بجعل فكرة القاومة 
السلحة مستحیلا . حت التحدث بها كان في نظر رحالاتنا الفکرن (جنون) . 
والو قف نفسه هو الذي جعل الانکلیز والصهيونية یعتقدون ان لا معارض یعترض 
تنفيذ سياستهم في البلاد . بل دفعهم هذا الى الاسراع في اقامة الوطن القومي 
الصهيوني قبل حلول الو قت القرر عندهم ۰ فاستخف الانکلیز بحلسول العرب > 
وتناسوا تاریخهم » حتی اصبحوا لا برون اي محذور في اطاعة الصهيونية» وتنفیذ 
EC U‏ الفساتم وذامت مایت E‏ 
البلاد القدسة العربية الاسلامية السيحية » واصبح الخطر علی حياة العرب من 
حليفة العرب بربطانیا العظمی » التي تعقد کل يوم محالفة جديدة مع هذه الاقطار 
العربية : العراق ا الحجاز - مصر . ولقد طفح اکل » ولم یبق الا مفامرة یقوم 
بها رحل من العرپ » بزیل الاوهام ».وبحطم الخواجز التي عزلت فلسطین كين 
شقيقاتها » وبرجع بریطانیا الى صوابها » وبجعل من قضية فلسطین الموضعية 
قضية عربية عامة » كما جعلها الصهیونیون قضية صهيونية عامة . 


كانت قضية فلسطین تشغل فكري دوما ؛ وتقلق بالی ۰ فاقترحت لاول مرة 
عام 5 » وانا في الحجاز » اعداد منهاج للدفاع السلح عنها > یکفل سلامة 
العرب فيها ویجمل لها في خارجها دعائم عربية قوبة . طلبت لتنفيذ هذه الخطة > 
ولکن حال دون تحقيقها طلب الانکلیز لجنة فلسطينية للمفاوضة في لندن . 


وکان قلقي بزداد بازدیاد حوادث فلسطین » وطعیان الصهيونية والانکلیز 
فيها . فذهبت وأنا ضابط في الجیش العراقي مآذونا الى فلسطین عام ۱۹۳6 » 
واقترحت خطة واسعة النطاف نسعی لاعدادها » على أن تنفذ عند الحاجة . وتم 
الاتفاق على کل شيء . ولکن مع الاسف لم بقدم احد على اعداد ما اتفقنا عليه . 
فسافرت الى القدس مرة ثانية في عام ۱۹۲۵ . وکانت بومثذ حالة سورية تدعو 
الى القلق الشديد من آعمال الفرنسیین فیها » التي وصلت الى حد لا تطاق معه 
الحیاة . فوضعت خطتین لثورتین في سورية وفي فلسطین على أن تنفذ الواحدة 
تلو الاخری » وعلی أن نتجنب اي حادث یجعلنا نجابه الدولتین في آن واحد . 
وکان القرر ان نبدا سوربة اولا » لاسباب كثيرة . حتی اذا انتهینا من مشروع 
سوربة وبقيت حيا » اتخذنا منها قاعدة لتنفیذ الثروع الثانی فی فلسطین علی 
شکل آقوی وآعم . وکان لهذا الشروع أدوار » آشرع بالدور التمهيدي منه وأنا 
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فى بغداد . فعدت الها » وشرعت في اعداد الدور التمهيدي » وتقدمت فيه 
ی سا رهام نام دون آن تصادف ما بعکر علینا سم الخطة ۰ "وبیتما انا 
في اعمالي التمهيدية هذه اقتضی سفري الى القدس مرة اخری للتفاهم على بعض 
تفصیلات ضرورية . فذهبت الیها بنیسان ۷ © فتم في هذه التفاهم علی کل 
شر 2 ٩‏ وبصوره جاه . ونجن و نزال علی قرارنا الاول بترجیح سورية اولا > 
ان الاضراب في سورية قد بدأ » وکان خر وسبلة نتذرع بها للثورة ٠‏ ولم 
يكن احد مطلما على هذه التررات سوی خمسة اشخاص من سوري وفلسطيني ۰ 


اخذت اسارع في اعداد مشروع سورية مع تطور الحالة في دمشق . ولكن 
ys‏ اد یاف E‏ 
وأخذت تتطور بسرعة » فحاولت تحدید حوادث فلسطین » لكي نتمكن من تنفیذ 
مشروع سوربة . ولکن الحوادث التي استفحلت » جرفت محهودنا . ولم بعد 
بامکان اي رحل الحيلولة دون حوادث فلسطين او تجنبها . ومن حسن الحظ ان 
اضراب سورية الذي استفحل امره بعد 6 بوما قد الجب الافرنسبین الی طلب 
و فد للمفاوضة في بارس » على اساس عتد معاهدة تضمن للسوریین آمانیهم ۰ 
فتوقف الاضراب ۰ وکان الافرنسیون قد شمروا من جهة بترتیبات الثورة © التي 
اخذت تعم شمالي سورية ۰ ولم يكن موقفهم في اوروبة من جهة آخری يسمح 
لهم بارسال الجیوش من جدید الى سورية لقمع ثورة تقوم فیها مجهولة العواقب . 
فقررنا عندئذ الالتفات الى تنفيذ خطة رقم ۲ » وبدات بالاستعدادات آوائل شهر 
حزيرآن . وفي الواحد من شهر آب +19 كانت قوافل المجاهدين من العراق 
وجبل الدروز وجبل لبنان والشام وحمص وحماه في طريقها الى نقطة التجمع 
العام الاخبرة » في میدان الجهاد في فلسطین . وفي الخامس والعثرین من آب 
اطلفت اول عیارات نارية من هذه الفارز على الطاثرات الانكليزية في جبل جریشی 
واسنطت منها طاثرنین ٠‏ 
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كنت كثير الثقة ببسالة الشعب الفلسطيني » وعلاوة على شهرته التاريخية 
این شتم بها » خاصة قي متاطق ال ا ل LG‏ 
بالفعل ابان الحرب العامة وخلال الدولة الشريفية في سورية »> حيث كنت على 
رأس سرية من جنود فلسطين اتت بأعمال باهرة . ولكن كانت تساورني بعسضص 
الشكوك من جهة أخرى لانقطاعهم عن التدريب العسكري منذ الحرب العامة . أذ 
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ومتورا للك ا ا تما آني الم ار هروده ۳۳ 
الثوار السوریین الذین رافقوني في الثورة السورية » واختبرتهم في العارك مع 
الحیش الافرنسي اليكانيکي . کما اني بدات عملي بالتحري وبقید الجنسسود 
العراقیین الذین آتموا خدماتهم في الجيش وفي صفوفه الختلفة . وکان لا بد لي 
من وسطاء - اخفاء لاثري - ممن أعتمد علیهم في مثل هذه الهام » لیقوم کل منهم 
في ناحيته الخاصة بالتفاهم والاتفاق مع من یکونون اهلا لهذه الهمة . وکان بطل 
هذه الصفحة العریف ناجي » الذي كان فعالا في الدرسة العسكرية » حيث كنت 
معلم الفروسية فيها . 


بدات تالیف هذه الفرزة وتنظيمها تدريجيا طبق المرغوب . كما اني ارسلت 
اخي ظافر الى دمشق وعمان ؛ ليقوم بدوره هناك بتقديم التعليمات اللازمة للمفارز 
السوربة » لتالیفها وتنظيمها في مراكر سورية وشرقي الاردن > وفي العراق » 
طبق الخطة الرسومة . ویینما كانت اعدادات التجنید تجري كان علینا استطلاع 
الطرق الواجب اتباعها ودرس الاراضي والترتیبات التي اتخذت من قبل حکومة 
شر قي الاردن والتي بشرف علیها (ابو حنيك) تجاه الحدود السورية والعراقية 
والنحدبة » وعدد الدوریات وانواعها (سیارات مسلحة » الهجانة والخيالة 
والطاثرات) وقواتها وآوقات حرکاتها . ودرس ما اتخذ من ترتیبات على ضفتي 
نهر الاردن كذلك » وعلى حدود فلسطين الشمالية » كي نكون على بصيرة تامة : 
ولنتخذ ما يلزم لاجتياز هذه الترتيبات المتخذة من قبل العدو بنجاح . وكان أصعب 
ما في الامر استطلاع طرق الصحراء الواقعة ما بين العراق وسورية ونجد وشرقي 
الإردن خلال شهري حزيران وتموز » حيث بندر وحود الماء في الصحراء » التي 
بتراوح عرضها الثمانماية کیلومتر . وکان لا بد لنا کذلك لانجاح هذا الشروع من 
الحصول على آمهر الادلا"ء خبرة » واوسعهم معرفة واطلاعا . وقد جعلت مهمة 
استطلاع طرف الصحراء ودراسة الترتیبات على عاتق اخي ظافر . واستدعیت 
اخوانا لي من بدو شمر» وارففتهم به » فانطلقوا بسيارتي الخاصة لتحري الادلاء. 
وعد حولات قاموا بها في جنوبي العراق وشماله وفربه ؛ جلبوا الي خبرة من 
عرفت الجزيرة من ادلانها . وکانت طرق السیارات وطرق انابيب بترول العراق قد 
فتحت على أبدي هؤلاء . وبعد الاتفاق معهم شرعوا بحوبون ودیان الصحسراء 
وحزونها وسهولها . فكان اخي ظافر بسجل على مخططات الاتجاهات التي عليه 
سلوكها في الوديان والسهول » ونقاط المياه التي لم تجف بعد » ومن عليها من 
القبائل » والمسافات » ونوع الاراضي من رملية او صخرية . وقد قطع في تحولاته 
العديدة اكثر من ثلائة آلاف كيلومتر في صحاري العراق ونجد وسورية وشرقي 
الاردن . وکان هناك مسألة حيوبة وهي مسالة سارك الاسلحة والعتاد بائمان 
ملائمة . وقد انطت بصديقي التوري ابن مشعل باشا الجربا من قبائل شمر 
البحث عنها . وقد قام بدوره بجولات من حدود سنجار الى داخل الکویت الى 
حدود نجد » حيث اتاني بتقریر مفصل عما یمکننا الحصول عليه منها . وکانت 
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تحری کل هذه الاعمال بسرعة واتقان وكتمان شدید . وأخذت تتطور اضطرابات 
فلسطین في هذه الونة الى شكل مریع ؛ حيث بدات تنشب بعض المعارك البسيطة 
هنا وهناك . واخذت الاضطرابات تعم انحاء فلسطين » والانكليز جادون في 
مكافحتها واخمادها داخل حدود فلسطين . واتسعت التشكيلات عندنا في العراق 
- وفي وره وفي شرفي الاردن ولقد جمعت الجندین العراقیین في جزيرة في نهر 
دحلة حیث بكثر فیها الاجتماعات والنزهات وکان هؤلاء الجنود قد نظموا بشکل 
حظائر بقودها عرفاء وتمکن کل عریف من أن يأتي بحظیرته الى مركز الاجتماع من 
طریق خاص عين له » و في وقت معین حدد له . وتم الاحنماع وخطبت فيهم 
I‏ شرف مهمتهم التاريخية » التي سوق يقدمون علیها . فکان الحماس 
والوطتية تملا نفوسهم ۰ ولقد ابنت الهم آن المطلوب منهم النظام والطاعة والکتمان 
واخذت علیهم عهدا بذلك . وکان هذا اول اجتماع تم على شکل یسر . 


واخذت الشائعات الختلفة تدور في البلدة عن وجود جماعة برغبون الالتحاق 
خی یه از انیت« ی ا کل آلتحری في کل اج د حيون ت 
حقيقة الشائعات . وکان للسفارة البربطانية جیش خاص من التحري يبحث ليلا 
ونهاوا للتحقق من هذه الاخبار القلقة . واخذت من جهة انية الشبهات تحوم 
حولي وکان لا بد لي من التضلیل » فعمدت الى نشر الاشاعات عن وحود قطعات 
من الحیش العراقي النظامي » وعن قبائل عديدة ترغب في الالتحاق ايضا » وان 
قسما من قطاعات الجیش وبعض القبائل قد وصلت میدان فلسطین » وغير هذا 
2 الشانعات التي لا يمكن تصدبقها حتی ضاعت بینها الشائعات الحقيقية ۰ 
وعمدت من حهة اخری الى التودد والتفرب من مراکز الاستخبارات ابر بطانیه 
الهمة . كما اني اخذت آنظاهر بالتهتك والسکر ؛ فمن مطاعم الأوتيلات الکبری في 
بقداد » إلى دور ال ها > الى النزهات الخلوية » الى دور العائلات التصلسحه 
بصداقتها مع البريطانيين » وأنا لا أخلو ولا مرة من صحبة سيدة اجنبية في هذه 
الظاهر . فتنوعت الشائعات الكثيرة عني » منها آنني جاسوس انكليزي » وبعضها 
انني لا اصلح لعمل وطني » وغر ذلك مما كان بسرني اشاعتها وازید في تأییدها. 


وکان لا نك لي کذلت من أن آعمل للحصول على تحهیزات عسکربة للمفرزة 
النظامية من زمزمیتات وحقائب وأحنده للعتاد وملایس عسکربة . فوجدت نفسي 
مضطرا لتوسيط من تمکن من الحصول على هذه التجهيزات من العسکر الهندي 
لانليزي بابة طريقة کانت » مبايمة او سرقة . فتم لي ذل نات على الطربقتین ۲ 
فجمعت هذه التحهيزات وأودعتها في ساتین أمينة . 


وكان لا بد لي من الاسئلة من الجیش » حيث قرب وقت العمل . ولكي تتم 
استقالتي بدون ضجة » عمدت الى تبرير عذر أنتحله لأظهر امر استقالتي طبيعيا . 


وقبل أن آقدم على الاستقالة اردت الاستفادة من القواعد الحديثة التي وصلت 


1 


الى المدرسة الحربية حدیشا للرمي ضد الطائرات > فأعددت ما يجب لها من 
الإدوات »> ووزعتها على عرفاء الفرزة » حيث بقوم عريف بتدريب حظيرته عليها في 
الاسبوع كرتين . فاتخذت بوما اختلافا تعمدت اثارته بيني وبين أطباء عراقيين 
عذرا لتقدم استقالتي . ثم راجعت الهاشمي حيث كان رئيس الوزراء » وصارحته 
یه و ولا تانق نمی ا نی علی 3۱۰ ستما له 924 
بصورة طبيعية ولکتها لم تخل مع ذلك من كثير من التقولات ۰ 


ازدادت الراقبة علي حيث اصبحت داري محاطة برجال التحري تسا 
ازدادت مرافبتهم لجنودي . وقد قبض على سبعة منهم فاستجوبوا » وأوسعوا 
ضربا لحملهم على الاقرار . ولکن لم بعترف احد منهم بشيء وظلوا في السجن ۰ 
وطب من کل منهم كفالة قدرها خمسون دینارا » لقاء اخلائهم . فلم نكن منا الا 
ان نقدم من یکفلهم من رفقائهم الجندین فتم ذلك واخرجت الکافل والکفول وبقية 
دس فداد * کے وضعت الفصیل الاول ت کربلاء » فالشاني تب ا 
والثالث في الکو فة مع عرفالهم الذین زودتهم بتعلیمات شديدة بتبعونها . وبقوا 
في سرادیب هذه الدن ولم بخرجوا منها الا يوم السفر . 


اخذت أتقرب من رخال الاستخبارات الانكليز» وأتودد الیهم . وکنت تعرفت 
على بعضهم سابقا . وأخذ احدهم » وكان أهم شخصية استخباراتهم »> بتظاهر 
لي بالاهتمام بقضية فلسطين . وكنت كذلك ابيتن له ان قضية فلسطين على 
وضعها الحاضر هي وصمة سوداء في تاريخ بربطانيا الحديث . ولولاها لكانت 
العرب تثق كل الثقة بها . ولكن قضية فلسطين اثارت الشكوك في نفوس العرب 
من نية الانكليز » وفاتحني ذات يوم قائلا : ان الاشاعات تدور كلها حول عزمك على 
السفر الى فلسطین > ولم یکن لاشتقالتك سبب غير هذا العزم » ولکن صداقتي 
معك تدفعني لان أنصحك ؛ يجب أن تعلم اولا انك تحت مراقبة انکليزية شديدة. 
واعلم انه بصعب عليك کثیرا الوصول الى فلسطین مع الترتیبات المتخذة علسی 
حدود شرقئ الاردن وداخلها » وعلی ضفتي الاردن . وهب انك احتزتها كلها 
ودخلت فلسطین » فهناله تجابه جیشا انکلیزیا قوبا قابضا على ناصية البلاد ۰ واذا 
نجوت على فرض »© فليس لك ملحا تلجأ اليه . فأجبته بانني اذا عزمت على 
الذهاب الى فلسطين وقتال الانكليز فيها فلا بهمني بعد ذلك اذا مت او بقيت 
مسجونا طبلة حياتي فعلى كلا الحالتين أكون قد قمت بواجب لبلادي . ولكن 
الذي يمنعني من الذهاب هو خوفي من اتفاق فرنسة وانکلترة للقضاء على سورية 
وفلسطين وشرقي الاردن » فنكون اضعنا البلاد بدون ان نتمكن من قهر أعدائنا. 
فهذه هي الفكرة التي تمنعني من الاقدام على قتال الانكليز في فلسطين . فقنع 
بهذه الفكرة » وقال : ثق ان ما تتصوره واقع لا محالة » اذا اشتركت بقية الا قطار 
العربية في الاعمال السلحة ضد بریطانیا . ومن جوابه هذا ایقنت ان الحيلة قد 
انطلت عليه . وبعد ايام اجتمعت به فقال لي : ان الانكليز مهتمون بأمرك » وانهم 


۱۳ 


مستعدون لايجاد عمل لك ان شئت في مصر او في شرقي الاردن . فتظاهمرت 


۱ بالفرح الشدبد وشکرته . وحافظت على صلتي به وثابرت على التظاهر بالتهتك » وتخصیص اسلحتهم الى المفرزة العراقية . اجتمعت بأخي وخالد والدليل » 
0 مما ستّب انتشار الشائعات الكثيرة بحقي » والتي انخذت منها ستارا أواصل من وطلبت الیهم ان بكون السفر الليلة . وارسلتهم لجمع التجهیزات واشتریت سيارة 
1 ۱ 1 ورائه العمل لبلا ونهارا لانهاء دور الاستمدادات . وکنت أفكر آن يكون لي مفرزة کرسلر مستعملة قليلا » بدون رقم تحمل لوحة الفحص »> وتوجهت بها لمحل 
١ ۱‏ بدوية غير الفرزة النظامية ۰ فبعثت الرسل الى القبائل اتتني ببعض الرجال من التجهیزات » حيث شحنتها وسيارتي الى مركز التجمع الاول . وباشرنا في نقل 
القبائل الطلوبة . وبعد التحدث اليهم کل بمفرده » صرفت النظر عن تشکیل هذه الجنود تلك الليلة من مراکزهم الى مکان التجمع ۰ ولم تأزف الساعة الثالثة بعد 
ا ۱ الفرزة » لا تتطلبه من النفقات الباهظة من جهة » وتخوفي من اخلالهم بالنظام منتصف اللیل حتی كانت القافلة في طربقها تحمل الثلائة فصا الى مان 
ا وبالأمن اللذين جعلتهما شعاري في هذه الثورة . القتال . وفي الصباح كانت احدى الطائرات تحوم فوق الموقع الذي‌عینته للهاشمي 
ات مكانا للسيارات . وقضيت ثلاث ليال في قلق عظيم » اذ كانت هذه القافلة بما فيها 
|| ۷ اخذت الحوادث في فلسطین تفتر قلبلا » وکذلك الحماس في العراف وفي من جنود غير مسلحین وتجهیزات وشرفي کذلك » تحت رحمة صدفة » تکشف 
|| ده احلا الشورا أرما امر ما أخفيت . واخیرا وردت البرقية الآتية : وصلت العائلة بسلامة . وكانت 
ار القافلة هذه وصلت الى اول مرحلة عينت لها بسلامة . 
۱ 1 راجعت الهاشمي فیما اذا كان في استطاعته مدنا بشيء من الاسلحة التي 
اا جمعت من قبائل المراق الثاثرة . وبعد محاولات ومناقشسات طوبلة تم الاتفاق علی اما ما حری لهذه القافلة اثناء سفرتها » فاني آذکره لاظهار ما تعرضت له 
۳ امدادي بمئة وثلائة عشر بندقية » كما اني تعهدت بدوري له أن 2 السبارات من المخاطرة 
1 من شر‌قي الاردن لنقلها من العراق الى هدفنا . وتان بری عدم امکان النقل يدون 
۱۳ أن بکشف الانکلیز امرها . ولکنه ترك لي الامر . وخصصت هذه الاسلحة لتسلیح ترکت القافلة نقطة تجمعها غربي کربلاء »> منتصف ليل ٦‏ أغسطس ثم سارت 
۳ الفرزة العراقية . وبعد تدقیق ما لدینا من الاسلحة في الستودعات الختلفة » متحهة نحو حدود نجد . ولم تكد تقطع مسافة مائتي کیلومتر »> حتى تعطلت 
۱ وجدت انه بنقصني العتاد الالاني والعثماني . وحیث انه لم بكن لدینا متسع من احدی السیارات » فأخفيت السيارة العطلة » ورجع ظافر الى بفددد » لتدارك 
الوقت لتأمين هذا النقص بالخابرات بواسطة الرسل » عمدت الى الخابرة مع آوائل السيارة وداومت القافلة مسیرها الى نقطة میاه » حيث تمکن ظافر من جلب 
الراکز الختصة ببرقیات تجاربة . الاوائل اللازمة » وتصلیح السيارة » والالتحاق بالقافلة في النقطة العينة والوقت 
العین . وتابعت القافلة مسیرها متوغلة في اراضي نجد الشمالية مقدار مائتین 
تمت الاستعدادات » ولم ببق الا جلب السيارات من شرقي الاردن لحمل وسبعين کیلومترا على الطریق الرسوم . ولکن القافلة ضلّت مساء عن 
الجنود والاسلحة الوعود بها من العراق وارسلت ظافر الى شرقي الاردن لجلب الطریق » فاتجه ظافر مع بعض اخوان له شمالا الى روژوس الرتفعات لتحري آنوار 
۱ السیارات على الطریق الرسوم » فاعلمني بحرکته تلغرافیا من شرقي الاردن . (4 8) > مركز البترول . ودام تحربهم هذا حتی الصباح حيث اهندوا بالنور. 
از وذهبت بدوري لواجهة الهاشمي في داره » لاعلمه عن وصول السیارات الى بفداد ومن هنا تمکنوا من التثبت من مکانهم » وتعیین طریقهم . وتابعوا السیر . وکانت 
١|‏ ولاستلام الاسلحة . ولشد ما كانت دهشتي عندما فاجأني بقوله : انه لا تمكني الرياح السموم الشديدة معاكسة للسيارات » فنفدت المياه التي بحملونها . وأخذ 
| الذهاب الى فلسطين » لان الانكليز قد علموا بالامر تماما » وانه بيجب علي أن أغادر اليأس بستولي على القافلة وهم لا يزالون في منتصف طريقهم . ولكنهم تجلدوا » 
بغداد الی کرکولد او الوصل » حیث انتظر شهرا » تکون قضية فلسطین خلاله قد وتابعوا السير الى أن وصلوا حدود منطقة بركانية تقطع الجزيرة من الشمال التى 
ال حلت بالفاوضات السياسية » التي ابتدات والتی انتدب نوری باشا السعید لها. الجنوب . وهنا بدا بتساقط وابلا من الطر ملأ تجاویف هذه الاراضي الصخربة. 
۱ على أن اعید السیارات الى شرقي الاردن وبجب ان براها الانکلیز عائدة فارغة . فارتوی القوم وملأوا الصفائح وما لدیهم من مستودعات الاء » آنقذهم من الهلاك. 
۱ فبهت" من هذه القابلة التي تقضي على کل استعداداتي » وتقلب الخطة النظمة الى وتابعت القافلة مسيرها على خطتها القررة » وازدادت من الحيطة والحذر لتقربها 
و لا شك افیا رها ارت أقناعه راا قال بحزم : هذا ما بجب من معمورة شر قي الاردن . وکمنت القافلة في الیوم التالي » وأخفت سیاراتها بين 
عليك عمله » وتركني انضرف . خرحت من منزله وآنا لا أعي من تأثير هذه الصدمة. الادغال » ثم ارسلت سيارتين الى الآبار المعلومة لجلب الماء مرة اخرى . وكانت 
فرات من الواحب عدم اضاعة دقيقة واحدة » وأن أغامر فأرسل الجنود بهذه هذه الآبار ممر دوریات ابي حنيك المسلحة ۰ ثم تابعت القافلة مسيرها الى نقطة 
السیارات » وبدون سلاح » على أن ابرق للمراکز بتأخير تسلیح بعض الفارز » معيئة على مسافة من عمان » وكانت هذه النقطة مکمنا » واتصلوا ليلا مع عمان 
۱ وکان کل شيء من اسلحة وعتاد واعاشة معدا في هذا الکمن . 
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تایه" 


ووزعت الاسلحة والعتاد على الجنود »> وبدأ کل واحد بتنظیف سلاحه . وإذ 
بطيارة تمر فو قهم . فأخذت تحوم عليهم فکشفتهم > وعادت مسرعة صوب عمان. 
وما كان من ظافر الا أن سار بالقافلة مسرعا نحو الغرب وبعد ان قطع مقدار عشرین 
کیلومترا » توقف عن السیر » وأنزل الجنود من السیارات » واتجه بهم الى احدی 
الوديان القريبة » حیث تمکنوا من الاختفاء عن آعین الطاثرات . كما ان السیارات 
ارسلت منفردة الى نقطة معلومة . وما ان اتموا اخفاء آثارهم » حتی ظهر علیهم 
سرب من الطاثرات الانكليزية » مرت من فوقهم متجهة الى المكمن الذي کشفتهم 
الطاثرة الاولی فيه ۰ فاخذت الطاثرات تبحث عنهم على ارتفاع قريب من الارض» 
واستمر البحث مقدار ساعة حاولت العثور علیهم » فعاد السرب آدراجه . كما ان 
غبار ارتال السیارات السلحة الميئة بالجنود الاردنیین » كان بسیر يمنة ویسرة 
واحیانا بالقرب من الکمین » حتی عجزوا عن کشف مخابئهم . فعادوا مو قنین بان 
ما راته الطاثرة الاولی كان سرابا . وبعد غروب الشمس تجمعت السیارات مرة 
آخری » وتابعت القافلة مسيرها على نظام خاص الى الرحلة الثانية حيث وصلوها 
بسلام . وبهذه الرحلة كانوا اجتازوا منطقة شرقي الاردن العمورة یکاملها . ثم 
تابعت مسيرها الى نقطة التجمع العام الاول في فلسطین بعد ان عبرت نهر الاردن 
من معابر درست وعينت قبلا . 


ترك ظافر الجنود في هذه النقطة » وقفل عائدا الى عمان » فاستصحب معه 
السيارات اللازمة للقافلة الثانية التي اقودها بنفسي . 


ازدادت في بغداد الاشاعات عني وعن ظافر كذلك » وأنا لا ازال على ملازمة 
رجالات الاستخبارات من جهة » وتظاهري بالتهتك من جهة أخرى . ولكن كثرة 
سفرات ظافر الى شرقي الاردن وفلسطين وسورية التي بلغ عددها في ظرف 
عشرين بوما ثماني مرات بحوازات سفر > وأربع مرات بدونها » أثار الشكوك في 
نفوس رجالات الاستخبارات » ونفوس بعض اخواني . فخصصوا مراقبين ثابتين 
أمام داري . وكان وأحبهم تنحصر في تدوين ساعة خروحي من البيت » وعودني 
اليه . وكنت قبل أسبوع جعلت خروجي من منزلي صباحا وعودتي: اليه في 
مواعید ثابتة ۰ ولكي أنجو من المراقبين ارسلت بوما اليهما من بفهمهما بأن لدي 
قافلة من السلاح والعتاد أربد ارسالها الى فلسطین » وهي ستأتيني من حدود 
تركيا الى الوصل ومن هناك ارسلها الى سنجار فدیر الزور فجبل الدروز 
ففلسطين» ورغبت أن بفهمهما بأنني أعتمد عليهما كل الاعتماد » وأطلب (EE‏ 
مصاحبة القافلة من الوصل الى سنجار فقط بقصد اخفاء امرهها عن أعين 
الجواسیس ۰ فظلبا مهلة > ثم رجعا فرحين بتطوعهما في هذه الخدمة الوطنية . 
وکانت هذه الهلة بدون شك لاطلاع داثرة الاستخبارات وأخذ تعلیمات منها عما 
بحب عمله . وانطلت الحيلة عليهما وعلى مرحعهما وأرسلتهما الى امو صل بعنوان 


۳ 


اختلفته ريما قضوا في البحث عنه حتی موعد صدور البلاغ الاول عن اول معركة 


وفي الصباح تحركت حظائر القافلة الثانية من مراکزها في بنداد الى مکمن 
السیارات الواقع غربي النجف ۰ وفي الیوم نفسه تناولت الغداء بصحبة ظافر عند 
س الا ارات » ودعوته لتناول العشاء في الثالك والعشرین من الشهر في 
داری . وخرحت من داره اثر الغداء» ثم تناولت الشاي عصر اليوم في دار أخرى» 
كانت مركزا من الراکز الاستخبارية الانكليزية ۰ فشکوت حالتي من قلة العمل » 
واتفقت معه على انشاء مزرعة لتربية الخیل . كما اني دعوته مع العائلة لتناول 
المشاء مساء ۲۳ في داري . كما اني كنت دعوت کثیرا من اخواني الصمیمین وغم 
ات لتناول العشاء هذه الليلة . وقد تعمدت اشاعة هذه الدعوة تضلیلا ٠‏ 
ركان من القرر ان یکون العشاء متاخرا لاتمام الترتیبات والاسهم النارية في 
الخد ة. 


خرجت من دعوة الشاي ل ال اه ما 
کربلاء حیت کانت احدی السیارات الاتية من شرقي الاردن تنتظرني » فامتطیتها 
مسرعا الى نقطة تجمع السیارات غربي النجف . وابقیت ظافرا في بفداد » واضعا 
سار امام الدار > شارة على وحودي فیها . على آن ینتحل بعض الحجج لمن 
يطلب مواجهتي . 


وصلت منتصف ليلة ۲۰ اغسطس الى النقطة » فوحدت الفرزة على أهبة 
الاستمداد . واتخذنا نظام ال » وکانت سيارة الدلیل قدوة القافلة نتقدمنا علق 
واه بعينة . وکان اول حادث صادفنا قبل الفجر سیارات الدوریات العراقیة» 
فاطفانا النور » واتجه الرتل الى الشمال ثم استدرنا على مسافة ۱۵ کیلومترا على 
تفس اتحاهنا الاول ۰ وقد علمت بعد عودتي آن هذه الدورية صرفت ا نهارها 
في التحري علینا في تلك البقعة » بينما كنا قطعنا مثات الکیلومترات عنها ۰ 


احترنا الرحلة الاولی والثانية بسلام ۰ ووصلت نقطة التجمع النهائية العامة 
مع بعض المفارز الآتية من خارج فلسطین في اليوم الحدد لهذا الاحتماع » وهو 
ه؟ اغسطس +199 . وبلغ الحماس والابتهاج في المجاهدين وأهالي القرى مبلغا 
قوق التصور . ونحن منذ هذه الساعة مستعدون للقتال وسعيدون بنجاحنا في 
ر 2 

کانت خلاصة الدور الاول من استمداداتنا إن نعین لکل من مفارز بفداد 
ودمشق وحمص وحماة وجبل لبنان وجبل الدروز ودروز شرقي الاردن ومفارز 
تا الاردن ایاما خاصة لحركة کل مفرزة » وطرقا خاصة تقطمها على مراحل > 


۱۷ 


تجد كل مفرزة في كل مرحلة قسما من التجهيزات والاسلحة والعتاد والاعاشة . 
اه قد تمیدت نقطة اجتماع عام اولي ‏ تجتمع فیها بعض الفارز » وتکون اه 
الفارز قد احتمعت في نقطة الاحتماع العام الثانية التي اخترنا جل جریش 
(فلسطین) لها ۰ وتم هذا الدور باتقان وتوفیق لا آذکر له مثبلا منذ الفتوحات 


الاسلامية حتی الیوم الا حركة خالد . 


ولقد كان من القرر ان کون موضوع الدور الثاني اثارة شر قي الاردن و قلب 
الحكم فيها واتخاذها قاعدة لحركات فلسطين ولكن الظروف مع الاسف الجاتنا الى 
حرف النظر عن تنفید هذا الدور الحيوي بنظري جدا . کما انه كان من القرد 
تشکیل مفرزة لتخریب خطوط الانابیب داخل حدود شرقي الاردن » یقوم بها جنود 
من فوج الهندسة العراقية » كنت استصحبتهم خصیصا لهذا الامر . ویکون لهده 
المفرزة قواعد خفية مختلفة في صحراء سورية وشرقي الاردن ونجد تمونني بما 
بلزم من البنزین والاء والارزاف وتقوم بالغارة علی الانابیب للا في نقاط مختلفة. 
وبالرغم من اتمامنا کل ما یلزم لهذه الفرزة فقد صرف کذلك النظر عن اعمالا 
لاسباب خاصة لا علاقة للعدو بها . 


ر الاردن من الناحية الوطنية العربية » والفيرة والحماس ٠‏ بمثابة 
قایده.عتتتطیم: تدهیم الحركات في فلسطين بكل الوسائل . وعتد اللزوم كان اهله 
مستعدین للانضمام » والعمل على تسهیل وحماية کل اتصالاتنا مع العراق او مع 
سورية عد الوم ورن رقف النی وفقه الشمب الددلي نی ا كي 
الانكلير » كان يصعب علینا تحقیق ما حفقناه من انتصارات عظيمة, ۰ 


کان نوم ۵ ی البوخ الکدد. لاجتماخ آلفانز کلها ااند. ی آلعت وا 
وسورية وجبل لبنان والاردن وجبل الدروز في منطقة حبل جریش داخل اراضي 
و . وقد تم هذا بنجاح . وکانت الفارز في مواقعها في الرابع والعثرين ٠‏ 
تفت مذا المار وصلت مع آخر مفرزة الی جواز: فرنتة طوباس ۰ وکامت 
الطائرات الاتكليزية قامت ذاك النهار بالاستکشافات على جبل جريش فش هت 
بعض المجاهدين الذين كانوا متعطشين للقتال فرموا الطائرات ورمتهم بدورهها 
بالقنايل ا ر اط ا ان ا د "عکسن 
واه طلی زیون وخرح طمحة بجبن الفرانیین ۰ فکانا اول شمیت در 
طرفت ناه وين "معي الى جبل جریش فکان الحادث في نقطة لاجتماع فوصلته 
2 و E SIE‏ ات EN‏ 
ا والامازیج وزغارید النساء ودوي الرصاص بين كافة الجاهدین 


وکان لا بد لي من الشروع في التنظیم فورا » فأخذت الفارز وسرت ها لیلا 
الى اراضي (قریة) حیث نزلناها » وائثنات فیها اول عسكر منظم بعد تنظيم 


۸ 


آذآ يي ی 


الفارز على الاسس العسكرية اللائمة مع روح الشسورة والثوار . وکانت الفرژه 
العراقية خر وسيلة لتعمیم وتثبیت النظام في بقية الفارز . وکنت آعول على 
وحود قوة نظامية في بدي » لتتمكن من الصمود في المعارك التي ستجابهها قریبا» 
والتي وف NESE CN GT‏ 
۳ مذه القوة النظامية لبث روح النظام آفي نفوس.الثوار الفلسطینیین 4 ولحملهم 
على تنظیم صفوفهم للقضاء على الفوضی بین ثوار البلاد ۰ کما اني کنت ارمي علاوة 
عدا التنظيم موارد الاعاشة من القری » وتنظیم رجالها ليصبح لدینا چیشس 
احتياطي بتبع أوامر القيادة . فمضت ليلة ۲٩‏ بهدوء ونهارها . وقد منع لاول مرة 
اختلاط المجاهدين بأي شخص كان من الاهلين » حيث استحال على اي فرد دخول 
السکر الا من نقطة واحدة حيث كنت موجودا تسهيلا لمن بود مواجهتي ٠‏ 


كان لزاما علي“ قبل خوض العارك ان ادرس طرز القتال الجاري بين الثوار 
اللخطينيين والانكلير » وان اتفهم بالتفصيل الوقف العام في فلسطين > من 
الوجهة السياسية والحربية والاتتعادیة ا ا 
يمكنني الاتصال بهم » والاعتماد عليهم »> وبالاشخاص الذين بحب عدم الثقة فیهم. 
وكان من الضروري ان أسرع لقابلة قائمقام جنين احد من یعتمد عليهم . وكان 
الو قف دقيقا جدا اذ انه لم يتم بعد تتظیم. صفوفنا كما یب » وتركي العسکر ولا 
يمض علي بعد ۲ ساعة امر غير مستحسن ۰ ولکن الو قف تطلب سرعة الإستعداد 
الطوارىء . فترکت العسكر ليلة ۲۷ على امل التمكن من المواجهة » والتفاهم ٠‏ 
والعودة قبل الصبح 6 دون أن آدع احدا بعلم بمغادرتي سوی مثير الرسن 6 قائد 
مفرزة حمص وحماة 6 والذی آعتمد عليه کل الاعتماد . ' فتنکرت نري تاحر ذت . 
و وت ای قرية الوسيط الذي كان عليه ان يصحبني » اعلمني انه لا يمكن 
الاماب یلا ب قانون منع التجول > وانه لا بد لنا من الانتظار في القرية حتی 
الصباح . وکانت قرية الوسیط قريبة من المدينة ٠‏ فأصبح الامر مشکلا في نظري: 
سه ی عن الستکر .۰ ثانیا : من امکان اکتشاف امري في دخولي 
الدينة اذ كنت لم احفل بالتنکر التام » فابقیت السروال السكري . ولکن کان لا 
بد من الواجهة . فدخلت الدينة حوالي الساعة التاسعة صباحا » ممتطيا فرسي 
في از قتها تلا سوت غلن ساحي في داترته الرکمیه کر اسيك 
۲ اه انني فلان » حتی قفز من مکانه قبرة عصببه > فجن ۵ 
مجني لمنده الى دائرته فصرف الوسیط وجلسنا »> واذا بالباب بطرق طر قتین 
فيفتح » واذا بنا امام منظر أعترف انه كان رهيبا للفابة : وهو ان ضابطا انكليزيا 
برتبة کولونیل ندخل ومن انه ضابطان (وقد علمت فيما بعد انه كان قائد المنطقة 
العسكرية والضابطان من ضباط البوليس) فتقدموا نحو صاحبي الذى ازداد 
دهئة واضطرابا . وظهر لي من عدم التكلف فيما بینهم الهم کانوا اا . وا 
الت » واذا باسمي بتردد على لسان الکولونیل واذ بالحمرة لانت ا 
بظهران على صاحبي . ید خلت حالا » وسالت صاحبي عما بقولون ؟ فأجابتي انهم 


سالون عن آخبار فوزي القاوقجي » وهل ول الى فلسطين ام لا ؟ فقلت 
ااي : اذا ارك حدیث تجارة الزبت الي اتیت من احلها » ولاحدثك عن 
فوزي القاوقجي الذي اعرفه كل المعرفة . فقد كنت في بغداد منذ فترة حيث 
شاهدته مرتدبا لباسه العسكري ني الجیش العراقي » وقد ترکته فیها » ولا یمکن 
إن نأي الى فلسطین . فترجم الوظف کلامي الیهم » فقال الکولونیل : ولکن الاخباد 
الوجودة لدينا مداه لمق ود لا بات فور لاه 1 
TS‏ راض و ی مه 
الیها . ولقد اتخذت التدابير اللازمة على حدود شر قي الازدن - فلسطين » وشرقي 
الاردن - العراق » للقبض عليه قبل دخولها . 


فبيتت لهم استحالة مجيء فوزي القاوقجي » ووصوله الی فلسطین » بالشمیة 
2 ما اتخذ من التدایر .۰ فقال الکولونیل : ان الاخبار لا تدع مجالا للشك عن 
بر ا شسة راط ساد ها a‏ 
وهذه احداها . فتناولتها منه »ناذا بها احدی صوري الأخوذة عن حواز سفري 
المزور بعد ثورة 8 ا و . وطلبت متهم اذا 
كان بامكاني الاحتفاظ بهذه الصورة © لاساعدهم عند اللزوم . فقدمها الي 
ا رمي ناساس ۶ اكالم ان ا ا 0 
الزبت التي طلبت منه تسهيل مشتراها 3 التفت" الی الضابط الانكليزي > 
ورجوت صاحبي أن يفهمهم بأن مجيء فوزي القاو قجي الى فلسطین مستحیل © 
واذا جاء فیکون عمل الستحیل ۰ وآسرعت الى الوسیط > وامتطینا جوادینا > 
وخرجنا من الدينة بين الجنود والثرطة ۰ 


رجمت السکر » بدون نة . ولكني قررت الاتصال بصديقي مر آخری 
في مکان آخر ؛ فاجتمعت به الیوم الثاني في دار خاصة لاحد اخواننا الاطیاء ٠‏ 
وأخذت ما آردته من العلومات والاخبار » واحطت بالوقف العام من حمیع نواحیه» 
وکانت الاعمال تجري في المسکر علی فاية ما نام .. ولقف اتصلت بالجاهلاسسن 
الفلسطينيين »> وارسلت قي طلب بعض الزعماء توالت وم 9۲ ۰۳۱ 
کت ریا ع اندع سام » مما استرمی تقدیر لاهلین والجاهدیسن 
واحترامهم واخدوا بنظرون الینا کقوة نظامية کفء لنازلة الجیش النيزي 
التظامي . ووصل ليلة ۲۹ لاخ فخري عبد الهادي (عرابية) والاخ عيد الرحیم 
ابو کمال (دتابة) والشینخ: توفیق رئیسن. مجاهسدي زعلا . وتحادنگ معا » 
واستوضحت منهم عن طريقة جربان الثورة حتى الآن » فوجدت N‏ 
حقيقة -لثورة قوية تقلق بال السلطات الانکلیزیة » وتلجلها الی جلب قوات کبیرة 


۰ 


من خارج فلسطین 0 أو ضحت لهم عما انوي عمله مختصرا . وتحركنا هذه 
الليلة الى (كفر راعي) في (۳,۰۲۹ اغسطس) ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


عازت طر يقة القتال التبعة في فلسطین حتی الان عبارة عن تجمع شراذم من 
الثوار » یکمنون في احد سفوح الوديان » او دوس اال ا 
بنتظرون مرود قافلة من السیارات من أمامهم , فاذا ما مرت آصلوها نارا حامیة» 
ثم بنارا مسرعين كل ا ا ۳۳ الإسلحة والعتاد » حيث 
بوارونها بان رین یون کم . وآما 
5 جهة الانکلیز > فكانوا عندما يقذفهم الثوار بجاوبوئهم برشاشات سياراتهم © ثم 
بترجلون » ویقتفون TD‏ 
وبعد برهة قليلة تأتي الطائرات . وبهذه الوسيلة يتقدم افد الى رن ا ج 
رودت الحادئة في جوارها » نیدخلونها » ویفتشونها » ویأنون بأنواع القسوة 
والظلم اثناء التفتیش » ویسوقون من يشكون به من القرية » ثم یفرضون عليه 
الغرامة الباهظة ا واه ا في الجند اصابات مهمة » كما 
إن الثوار انفسهم » لعدم تبانهم في خط معلوم » تکون الاصابات فیهم قلبلة جدا ۰ 
لك دار تكقف الطائرات مكانه اثناء الحادثة » فهذا بصعب نجاته ۰ كما 
ان هذا الطراز من القتال لا يحمل الانكليز على جلب قوات جديدة من خارج 
فلسطين . وكان الثوار عبارة عن عصابات صغيرة مستقلة بعضها عن بعض > تعمل 
تحت زعامات اشخاص مختلفة » ولها مناطق اة بها لا تتعداها > تقوم فیها 
ادى ور مه سانجه بما تستطیعه من لاعمال . ات اك ا 
اخری تقوم بتخریب الطرق والسكك الحديدية » وکانوا يدون مهمتهم على غاا 
ما ترام ٠‏ زرا الاعاشة والاحتياجات الضرورية ا ل تي بت« 
مما أدى الى تحميلها آعباء ثقيلة اخذ الكثيرون يتذمرون امنيا * 


آما الو قف السياسي فكان الرجال الوطنيون ا ن ا 
الذى بدا ا ل الور سن خية > وبع مر البلاد في اضرابها الذي استمر 
الى ما قارب الثلائة اشهر من جهة اخرى » وما تكبدته البلاد من الخسائر » وما 
كلقها هذا الاضر اب من الاموال للانفاق علیها . هذه العوامل وغيرها دعت الرحال 
السو‌ولین الى طلب توسط ملوكنا وأمراثنا . وعلى هذا اتنقت الكلمة على احتجاج 
ملوك العرب ؛ وایفادهم مندوبا عنهم لل سط ۰ وقد مهد الرحوم باسین باشا 
الهاشمي لهذا الاجتماع في بغداد » ثم تو قف لانتداب نوري باشا السمید » لان 
یکون ممثلا للوك العرب وأمرائهم امت ا نس ۶ 
آنباء هذا التوسط هل لحرت من حية الشعور اللتهب في ۷۱ قطار العربية نحو 
فلسطين »> والهبت الفرور من جهة ثانية في نفوس الانكليز . 'وكانت آخر مرّحلة 


۳۱ 


وصلت اليها هذه الوساطة ان بفوض رجالات فلسطين امر البلاد الى نوري باشا 
السعید > الذي تسم بحل القضية في صالح ال رب > اعتمادا على شرف 
پر بطانیا. . 


وف وی ان نی نما رشلته ال حتادد ال هه ار اه 
اه . رکاقت اللة العربيه العلجا م نهد لسرت ولفد رشنن 
تج الوا رت رو رال عت رت ی NIE‏ و 
ركان لو كرف بو ار ر كلك اللسنه استیلمت الی شرك ره 
Sd UCN Es‏ تام را 
هم عازمون عليه . فطلبت منه أن بسأل الاخوان امهالي اسبوعا واحدا » بماطلون 
خلاله المفاوضين » حيث أقوم بعمل جدي خطير » فإما أفسح لهم طريقا يوصلهم 
لغاية آمانیهم » ولا ابوء بقخنل یقبلون عندها الاقتراحات المروضة ۰ فتم الاتفاق 
علی هذا الرای 


اما العمل الذي كنت اتصوره » فینحصر في نقطتین : اما مهاحمة اليهود 
مهاجمة عنيفة ابيد فیها قسما کبیرا من القری والنفوس والزرع في ضربة واحدة» 
حيث احملهم على الاغتقاد باستحالة بناء الوطن القومي في فلسطین ؛ واما تحدي 
القوات البربطانية ومنازلتها . ولقد وجدت نفسي »> بعد الدرس » انني ساجابه 
في الحالة الاولی الانکلیز قبل الیهود » لذلك أجلت الفكرة الاولی » بالرغم ممن 
سهولة تنفیذها » ورجحت الثانية » بالرغم من صعوبتها . 


دب الحماس من جدید على اثر مجيئي فلسطین » كما أبنت » في نسوس 
اهالي فلسطین . وأخذ الجاهدون یفدون علي من کل صوب »© بظهرون شکواهم 
او و وک مه یی ما ان رلوك كوي 
من المدن كانت تصلني » وکلها تظهر لي الشعور ذاته . وقد كان شعورهم الفیاض 
لد اف لته ال یل باکت اه هي من رةه تفه ۰ ای 
وحب في التضحية . كما اني كنت اشعر بعظمة السوّولية التي احملها في ,هذه 
الساعات التاريخية . لذلك واصلت السعي لیلا ونهارا » ودعوت آلامة الفلسطيتة 
والامة العربية والاسلامية » ببلاغ نشرته للعالم » الى حمل السلاح » والجهاد في 
سبیل انقاذ حرم الله القدس من الظلم والاعتساف . وکان لنشوري هذا تأثیره 
العظیم » مما زاد من حماس القوم » وتمسکهم وتعلقهم بي . ولقد بادرت حالا في 
التکیلات الاداربه > وتاسیس محکمة*لقورة » لاقضي غلی الفرهی وعلاسی 
التجسس من جهة » وفصل ما بقع من الشاکل بين الاهلین من جهة آخری » 
ویمن طلات الفاده ۰ کما الى شکلت لحانا ا للاعاشتة دالتموس »۰ دار 
للمالية . وحصرت جميع النابع التي بمکن الاستفادة منها في هذه اللجان التي 


وی ی واسا : ,موضمت 52 للتلمر والشکاری التي E‏ اهل الفری 


۳۲ 


والدن من كثرة طلبات الثوار النفردة » واذعت انباء هذه التشکیلات ببلاغات تقبلها 
الاهلون بمنتهى الترحيب والارتياح . وأخذ دولاب العمل والتنظيم يدور E‏ 
وبإنقان 4 مما خولني السيطرة التامة على الموقف من كل نواحيه . ولم يبق أمامي 
الان الا ان أدرس الاراضي © وتوزيع الجيش الانكليزي وحركاته » لاتمكن من 
تنظيم خطة المعركة الاولى » افتح بها للجنة العربية العليا مجالا واسعا للاصرار على 
مطالبها كاملة » وأبعث في نفوس الثوار الفلسطینیین روحا جديدة »© شقون بعدها 
بالفوز > والجیء الانكليز لالتزام خطة دفاعية »> يفسحون بها لنا المجال » وأحملهم 
على جلب نجدات جديدة » فاخرج قضية فلسطين من نطاقها الحالي الذي حرص 
الانكليز على ابقائها عليه » وجعلها قضية عربية عامة . 


اذ » فى هذه المعركة الاولى أضع كل آمالي » وعلى نتيجتها بتو قف تحفيق 


أمانينا القومية . لذلك تفرغت لتنظيم هذه المعركة بكليتي . 


تم درس الاراضي دراسة وافية » كما تم لي درس نفسيةالثوار الفلسطینیین. 
وعلى هذين الاساسين انتخبت منطقة (بلعا) ميدانا لهذه المعركة . 

اما نظام العركة » فهو عبارة عن خط اساسي للدفاع » يشغل قلبه المفرزة 
المراقية النظامية » بقيادة السید جاسم . وعلی جناحه الابمن الفرزة الدرزية 
بقيادة حمد صعب » بسامده محمود ابو یحیی . وعلی یمین هذه الفرزة الفرذ 
الحمصية الحموية بقيادة مثير الرس . وعلی الجناح الابسر الفرزة الشاهيبة 
بقيادة الشیخ محمد الاشمر . وکان ترتیب هذا الخط الدفاغي على شکل زمر 
تحتل الاقسام الناتئة من السفوح 6 حت بطر نيرانها على الاودية التي آمامها » 
وخطوط اجتماع المياد التي على جانبیها"۰ واهي موتبة على طريقة بستظیع کل مها 
حمانة مواضم الزمر الجاورة لها » بحیث لا بستطیع العدو التقدم نخو زمرة الا 
ویکون تحت تاثیر نيران الزمر الاخری . وکان لنا ترتیبات اخری لستر هذا الخط 
الاساسی » وهی عبارة عنمفرزتین. قویتین من الثوار الفلشطینبین » احداهمسا 
بقيادة عبد الرحیم ابو كمال والثانية بقيادة العریف يونس . ومهمة هاتین المفرزتين 
آن تكمنا على مقربة من الطریق العامة التي اخترناها للتعرض الى رتل السیارات 
الانكليزية » بحیث يقوم هذا الکمین على نفس الطريقة التي اعتادها الفلسطینیون 
والانکلیز حتی الیوم » بأن بهاقجموا الجند بالنيران فقط ثم ینسحبون » مستدر جين 
الانكليز الیهما . فتکونان قد شطرتا القوة الانكليزية الى قسمین » احدهما يبتعد 
عن ميدان المعركة الاصلي حنوبا » دون ان کون باستطاعته معاونة القسم الاخ 
عندما بشتبك بالخط الاساسي . أما القسم الثاني » فيستدرجه العريف يونس 
أمام مواضعنا الاساسية » حيث يشتبك مع خط الدفاع الاصلي . وتكون مفرزة 
يونس قد توارت في الودیان متجهة نحو مؤخرة جناحنا الايمن . فتكون لنا هذه 
القوة امنية للجناح »> واحتياطا لهجمات نقوم بها عند سنوح الفرصة . كما اننا 


رف 


خسصتا مفرزة فلسطينية لحراسة جناخنا الایسر على طرق بتفرع هن طریسسق 
جنین - نابلس العام . 


وكان لهذا الطرنق الذي ساعد السيارات للمرور عليه بسهولة اهمية خطيرة؛ 
اذ ان باستطاعة اب نجدة تأني على هذه الطريق ان تحيط بجناحنا الاسر » وتوقع 
الجبهة في خطر حك تلافیه . لذلك حملت الفرزة الوکل الها حراسة هده 
النقطة قویة حدا » بحیث تستطیم صد العدو )> ادا ول الالتفاف علینا من هده 
النقطة او من اية نقطة اخری © وذلك لاشرافها على كافة الودیان التي تمکن العدو 
من التقرب الى جناح خط الدفاع الاساسي الاسر : 


تجمعنا في قربة بلعا ليلة ۱٩۳۹/۹/۲۱‏ دون ان بدري احد الفاية من هذا 
التجمع . وقد استقبلنا امالي القرية بحفاوة زائدة . وآبنت لروساء الفارز لكل 
منهم مکانه وواجباته » ونوع التحكيمات التي يجب ان يشتغلوا فيها . اما اخواننا 
الثوار الفلسطینیون فقد تقصئدت أن لا اجعلهم في خط النار » یجابهون صدمة 
عنيفة » ویجبرون على مجابهة الاسلحة الميكانيكية الفتاكة طيلة النهار » وذلك لعدم 
اعتيادهم على هذا النوع من الدفاع ۰ وقررت ان بكون على الثوار الفلسطینیین 
حمابة الاجنحة في نقاط بعيدة عن میدان المعركة . كما انني آلفت منهم مفرزتین 
للتخریب » احداهما لطريق طولکرم - عنبتا بجوار الكمين » والاخرى للطريق 
الفرعي الذي بصل من قرية السيلة الى قرية بلعا » من وراء خطنا الدفاعي ۰ وام 
يصبح صباح ۱۹۳۹-۹-۲ الا وكانت جميع المفارز محتلة الاماكن المخصصة لها » 
ومفارز الكمين في محلاتها والطرق قد تخربت ولغمت في المحلات المطلوبة . وبعد 
حولة تفتيشية علی الترتیبات التي وجدتها علی غاية ما یرام » رجمت الی النقطة 
التي اخترتها مقرا لادارة الع ركة . 


ثار غبار قافلة السیارات الاتية من طولکرم الساعة الثامنة والخامسة عشره . 
وکانت تتقدم ببطء وکانت جنودنا تنتظر باضطراب وحماس شدیدین . وفي 
الساعة الثامنة والاربعين كان رس رتل القافلة وصل للنقطة العينة » حيث يقوم 
الکمین بعمله . فاطلق الکمین النیران على القافلة من شمالها وجنوبها » وما هي الا 
برهة حتی انفحرت الرشاشات والدافع الخفيفة من هذه السیارات والدباباث > 
ثم ترجلت الجنود > وشرعت تزحف بحماية نيران الرشاشات والدبابات صوب 
الکمین الذي اخذ بصب نرانه عليها . فترك الکمین مواقعه » وانسحب حسب 
الخطة الرسومة . فتبعته الجنود الانكليزبة منشطرین الى قسمین » احدهما 
بتعقب المفرزة الجنوبية والآخر وراء الفرزة الشمالية » حتی غابت الفرزة الحنوبية 
عن الميدان » ووصلت المفرزة الشمالية الى خطوطنا الاساسية . فانفجرت مفارزنا 
عليهم بنيران حامية مؤثرة من مسافات قريبة . ولم يكن الانكليز یتوقعون مثل هذه 
المفاجأة » فكانت الاصابات منذ اللحظة الاولى كثيرة . فتثبتوا في أمكنتهم » حيث 
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. وعانت سيارة اللاسلكي قد بعثت 
طائرات انكليزية . وكنت قد 
وفي وسطها » خصيصا لقاومة 
وبعد مدة قليلة 


لم یعودوا د ستطيعون التقدم او الانسحاب 
تستنجد > فاذا بنا بعد برهة تظهر علینا تسع 
EEE‏ مر نفهات خبط« بالج مه 
الطائرات اخذتهم من الحنود الذین سبق ان دربناهم على الرمي ۰ 
اخذنا نشاهد ارتالا من السبارات » تقف خارج الیدان ثم بترجل الجنود میمین 
موب توطنا . ولکن کل شيء كان في حسبان: فلع د ۳ 7 
ويجد ا 
ناف فکان نها في كل مره الخسران والفشل . وبدات فعالية زمر ا 
(لخصصة للطائرات » واذا باول طاثرة تسقط محترقة على طریق طولکرم . فعلا 
الهتاف والصیاح من خطوطنا . وهذه طاثرة اخری تقع ما بين خطوطنا وخطوط 
الانکلیز وأمام مفرزة الدروز والحمصیین »> فأحر قوها . وکان قائدها قد قتل » 
فاخذوا دفتر مذکراته » وما لدبه من اوراف » تم رجعوا الی خطوطهسم 
بالطاثرة الثالثة تبتعد عن بیان المر به وهی تحر وراه دج تسافا 
وقد استغربنا من مجيء دبابات ومدافع ثقيلة تجرها موتورات . وبعد مدة اخذت 
هذه مواقعها آمامنا » وبدأت تمطر جبهتنا بقنابلها . وکانت الساعة الان الثانية بعد 
الظهر ۰ ووصلت الشركة الان الى منتهاها من الشدة » اذ تکالفت ران الدفعیه 
و قنابل الطاثرات على السفح الذي كان بحتله قلب خط دفاعنا » محاولة بذلك 
تحطیم هذا القلب الذي ندافع فیه بمنتهی التبات ۰ کما آن الانکلیز حاولسو! 
الاستبلاء على هذا القلب بهجوم قامت به جنودهم تحت حماية نبرانه الهائلة ۰ ولکن 
صدت حملاته » وحافظنا علی مراکزنا . ولقد آثرت بعض الشراذم الانكليزبة » 
التي تمکنت من التقدم على نقاط ذات تأثر » على اجنحتنا » فاضطررنا الی افرآز 
قوة من خط دفاعنا » وصرف قوانا الاحتباطية بكاملها لدرء هذا الخطرٍ . وکنا 
كلما ازداد الضفط على الجناحین نضطر الى تقوية ماتین الجناحین حتی ضعفت 
الهة . ولاجل انقاذ الوقف لم یکن بد من سحب اا اس 
الوراء حيث احتللنا قمما اصبحنا ای دا من لال تفاب ا 
نهدد القوات التي تحاول الاشاع بجناحینا . تم احتلالنا لهذا الخط في الساعة 
الثالثة دون ان نتكبد خسائر تذكر » بفضل (مناورات) قمنا بها بكياسة وحنكة ٠‏ 
ولا وحد 8 و 
الجديدة » اخذ يعمل على انهاء الم ركة والانسحاب من الیدان ۰ وبانت لي هده 
العلائم عندما اخذت دباباته تتقدم في الاودبة » وعلی بمض السفوح » حتی وصلت 
إلى محاذاة جنودهم واخذت ترمي برشاشاتها ویمدافعها الخفيفة . كما ان نشاط 
المد فعية قد اشتد والطاثرات لدرجة قصوی > حيث بدأت تنشل جنود آلعدو من 
الجبهة تحت حماية هذه النیران ۰ ولم تمض ساعة الا وکانت جنود العدو مرتدة 
خائبة . وهنا تنتهي المعركة ولکن لا تزال مفارز قوية من العدو تحتل القمم الواقعة 
علی مقربة من الطریق من جهة الشمال . ولم تترك هذه الفارز آمکنتها الا بعد 


لكآ 


Yo 


الات > حیث اتموا حمل جرحاهم وقتلاهم الى سيارات الاسعاف . وانتهى هذا 
اليوم بفوز المجاهدين کی و واه الاك والارادة على الظلم وقوة 
الميكانيك » فوزا باهرا لا قدر قيمته » ولا مدى تأثيره ونتائجه» ال الاجيال المقبلة. 


اما خساثرنا. في هذه العركة ا فا 
الجرحی ستة . 


ود یی و 
ا ی اتود ا لیخ فاضا الرعزي . وقد ابدی - شانه 
في کل معركة عر فته فیها في معار اوه اوه ین اجره با ۲ 
بعجز عن وصفها القلم ۰ 


وکان الباقون من الشهداء والجرحی من النارز العراقية والحمصية الحمویة؛ 
والشامية . ولم يصب احد من الفلسطينيين في هذه المعركة . ونظرا لعدم اعتیاد 
القل‌طینیین على هذا النوع من القتال فقد تخلوا عن مراکزهم من الساعة الاولی 
من المعركة . وان كرت مذا الم كن ناشا عن CL‏ ۶ بل لمدع امتادهم. توا 
اسلفت ...وان الذي أظهروه فيما بعد في المعارك من الشجاعة والبسالة والتضحية» 
التي تسجل لهم صفحات من الفخر في م 
برهان GN MS‏ هذه العركة فاذکر باجلال كار ااج 
متیر اليس قائد المفرزة الحمصية الحموية » والاخ حمد. صعب قالد الفرژه 
الدرزية اللبنانية »> والعريف صالح العراقي » والرحوم الشیح سليمان الصاتوري 
الفلسطيني الذي استشهد فيما بعد في موقعة كفر عبوش في هجوم قام به على 
دیابات العدو » والذي ساصف معحزات جهاده نها بعد ۰ ولانت حساوه العدو 


ثلاث طائرات ومثة و تن اباد و 
نتائج المعركة : حققت هذه المعركة الاهداف التي تناها فی اه فاو 
۱ : عزل الانكليز القائد العام في فلسطین واستعاضوا عنه بالحنرال فرك نيه 


۲ اقفل الانکلیز اي باب مفاوضة مع المرب » واخرجوا: نوري باشا السعید» 
الذي بحمل كلمة ملوك العرب من فلسطين » على شکل بكاد کون اهانة له وللوك 
مرب اا اه ا توافتم او اللجنة العربية العليا في فلسطين أفق 
حدید للعمل 4 وللمطالبة بالحقوق ج ال مات الضعف والاستسلام ۰ 
وانبعثت روح حدیدة في نفوس الجاهدین والشعب الفلسطيني كافة ۰ 


۳۹ 


ED E‏ الانكليز لاول مرة بعد الحرب العامة الفاء الناورات السنوية في لندن 
لحلب النحدات الى فلسطين ٠‏ 


و - وتساهل الانکلیز مع مصر > فاسرعوا للتفاهم وعقد معاهدة معها » تمکن 
على اثرها من جلب قواته (لرابطة علی حدود مصر الفريية تجاه طرابلس الفرب * 
وان ذلك خلود مصر الى ال ية خلال الحرکات في فلسطین .۰ " - اصیحت 
القضية الفلسطينية قضية عربية امد » ا٩‏ اختعت اللنونی"حمحته كاه 
وتالفت اللكان في ا در 
الا حتجاجات . تاصیست علالق بربطانیا مع الغرب مهددة وفي خطر ۰۰ ووصسل 
هياج طبقات الشعب العربي وحماسه لدرجة تعذر معها على الحکومات العربية 
التسكين من ثاثرتها » فجرف الشعب حكوماته لساعدة فلسطين . 

اما تأثر هذه المعركة فی نفوس الشعب الفلسطيني ورحاله السوولین فكان 


عظیما » بظهر هذا مما وصلني من الکتب والوفود اثر هذه العركة للتبريك 


وللتهنئة ها عون ينهم غبارات » أمثال : «بیضت وجوه العرب > انقذت 
1 مدي يلافك مجر العرب » اه ماج و 
من ذكره انه بالرغم من التعلیمات العطاة من لدینا الى الجنود كافة بوجوب الاقتصاد 
التام في العتاد فان المعركة لم تكد تنتهي الا ونفدت آخر طلقات نحملها من عتادنا. 
TE EIT lS‏ 


التزم جيش العدو في عانة انحاء فلسطین خطة الدفاع بعد هذه العرکة ٠‏ 
)| بحصنون مرآکزهم > آویطو فوتها بالاسلاك الشائكة » وهم بانتظار النجدات 
التي اخذت بربطانیا تعدها في مصر وانکلترة . وقد علمت من مصدر اكد آن هذه 
ل هل التق تن ا 
فرصة لتنظيم الثوار الفلسطينيين > ومناطق الثورة وادارتها . وكنت اتوقع آن 
تعلن الحكومة الاحكام العرفية في فلسطين 6 فتعرقل عليتا الانتفاع من القری" » 
لذلك قررت ایجاد مستویات للاعاشة وللعتاد في المناطق الجديدة للثورة » على ان 
تكون هذه في اماكن خفية لا يعلم مراکزها اجد سوى مدير الاعاشة العام . 


وروت ان ادرش كافة الناطق التي ستضطر قیها لقبول العارك القبلة > 
وللتعرف على اهالي القری والاطلاع على کل ما بهمني امره ٠١‏ فقمت بجولات من 
۲ ال نم وادي وه وتفت الفری ماه ام ي 
او وان تفشك حماسهم ویندفعون لقبول تکالیفنا » والاندماج فنسي 
تشکیلاتنا عن طيبة خاطر وبرغبة صادقة . 


ولد قح مت ميان الثورة الرئيسي الی ثلاث مناطق » النطقة الاولی * تمتد 


۳۷ 


شمال طريق طول كرم - دير شرف وغربي دير شرف - جنین وجنوبي وادي 
عرعرة . وعينت فخري عبد الهادي قائدا لهذه المنطقة . والمنطقة الثانية : جنوبي 
طريق دير شرف - طول كرم وغربي طريق دير شرف نابلس حتى السهول 
الفربية » وحعلت قائدا علیها عبد الرحیم ابو كمال ساعده عارف عبد الرزاق 
(الطیبة) » الذي. كان مثالا لروح الحندية النظامية بين كافة مجاهدي فلسطین . 
والنطقة الثالثة : هي التي تمتد شرقي طریق جنین - نابلس » وکانت بقيادة 
الشهید البطل الشيخ سلمان السعدی الصاتوری . 


وکانت هناك » عدا الناطق الثلائة » مناطق صغيرة مستقلة في حرکاتا 
الخاصة . ولکننا كنا ربطناها بقيادة الثورة العامة » لتشترك حين الحاحة ؛ بأن 
تقوم باعمال تجلب عليها القوات الانكليزية »> فتشاغلها » وتمنعها من للاشتراك 
بالعارك الکبری التي تجري مع قواتنا الرئيسية . وکانت وسائل الارتباط قوية 
جدا بحیث لم تخطیء مرة في ایصال الاوامر الى هذه الناطق التي لم تتخلف مرة 
عما طلب منها القیام به من الحرکات والاعمال . وهذه الناطق كانت منطقة صفد 
في الشمال » ومنطقة القدس » ومنطقة الخلیل » ومنطقة عکا » ومنطقة حیفا » 
ومنطقة الزار الواقعة بين بیسان وحنین بقيادة الشیخ فرحان الدرع 


ولقد کان الطلوب من قواد الناطق الرئيسية الثلاث ان یولفوا في کل منطفة 
مئة مقاتل نظامي ثابت » على ان بخصص لهم عرفاء من الفرزة العراقية النظامية» 
نقومون على تدريبهم حسب منهاج وضع خصیصا . كما ان لجنة الاعاشة قامت 
على تنظیم قوائم تحوي على مقادیر من الارزاق تتناسب مع مقدرة کل قرية » 
تقدمها الى الحباة الخاصین ویقوم کل قائد بجمع هذه الارزاق في قرى معينة 
اولا 0 تنقل الى اماکن في الجبال سرية . فبدات الناطق القیام بأعمالها على غابة 
ما برام ۰ 


كان الانکلیز حریصین جدا على الاطلاع على اعمالنا ۰ فکانوا ببثون رجالمسم 
وحواسستی في قاد تلن کها . ولكني خوالت محکمة اللوزة صلاحية وليك 
تایه مشاه E‏ دس ای( ولارالة افرمة والشت ۰ فنا لد ی 
الرس رئيس الحکمة بجهود جبارة . وکان بساعده حمد صعب وأبو كمال و نخري 
شت سلیمان السمدي ومنیر الخطیب وخضر العلي سکرتبر الحكنة. + احتی 
اضطررنا يوما أن نحكم على الشبهات كما اني اخذت اعزل العسکر عن الاختلاط 
باي شخص . وكان نصيب كل من يقترب من المعسكر » بحسن نية كانت ام بسوء 
6 ان شلد E‏ علدو لد من كان قادما تسمه لبشه زب رم 
ال ی ی ای اه ول الام میا ۱ 
ما حکمت المحكمة بالاعدام ونفذ . 


۸ 


وكان 9 تشکیلات سر نه خاصة في کافة مدن وقری فلسطین تمونتي بالاخبار 
المادقة » وقامت هذه التشكيلات بأعظم الخدمات التي بجهلها الكل . واني مدين 


تمت هذه التشکیلات والاعمال التي 


فى نجاحنا وانتصارنا الى هذه التشكيلات ۰ 
1 واردت اختباز درجة ما 


اخذ دولابها بدور بنظام وإحكام خلال العشرة ایام ۰ 
بلفت الیه هذه التشکیلات من القوة لاکون علی بيتنة من الامر .فطلیت في 
۱۹۳۱-۹-۰ تجمیع قوات المناطق النظامية » ونصف القوی الاحتياطية لكل 
گت نی قری :صیدا وکفر راع والثزلة العريية . وبظرف ۲۱ سا ۳ 
القوی كافة في الناطق العينة » وفي الوقت » علی ما یرام ۰ وکان اول ظامسرة 
استمداد الفلسطینیین لتقبل النظام والتکیف بالجندية النظامية . ولقد ام 
العر فاء العراقيون بتنظيم هذه المفارز كما أسلفئا . ولقد استبشرت خيرا مما رأيت» 
فقررت التصدي للقوات الانكليزية » وانزال ضربة قاضية في معركة نعدها قبل 
وصول النحدات . وبعد ان تمت دراسة الاراضي تبين لي ان منطقة عرعرة ملائمة 
مک لخوض معرکة فیها .۰ فزحفنا بوم ۱۹۳۹-۹-۱۲ علی وادي عرعرة علی نظام 
مسیر أرتال صغيرة منفرجة 6 تتقدمها آرتال اصفر منها . ولاول مرة تتجمع الفارز 
الفلسطينية ودر على نظام عسكري حاص . وکانوا بشعرون يروج جدیدة في 
اتباعهم هذا النظام . كما أن امالي القری کانوا ینظرون الیهم بهيبة واعتبار ٠‏ 
وصلنا الوادي ورتبنا على سفوحه وقممه خطة لعركة » املنا منها بنصر یقین ۰ 
ولبشنا کامنین للتحرش بالدوریات والقوات التي تمر هناك » كي نجبرهم الى جلب 
قواتهم وقبول العرکة في هذه البقعة . 


مرت قرب الظهر خمس سیارات مسلحة» وخمس سیارات مصحوبة بالجند. 
ولا اقتربت من مراکزنا الامامية » اطلقت مراکزنا علیها النيران » ولکن السیارات 
قفلت راجعة بسرعة » دون ان تجاوب بطلقة واحدة . وبعد مضي عشرین دقيقة 
تقریبا وصلت فوقنا طاثرتان » فحامتا مدة ۰ ولقد اطلقت فصائلنا الخصصة لرمي 
الطاثرات علیها » فأصیبت واحدة منها فولت نحو الغرب والدخان حافت منقاً ) 
وسقطت في السهول الفربية » وتبعتها اخری دون ان ترمي قنبلة او رصاصه . 
ادرکت ان الانکلیز بتحاشون الان خوض اي معركة معنا قبل ورود نجداتهم 
ولكي لا أدع هذا التجمع يمر بدون فائدة » رتبت مفارز لهاحمة مستعمرة مراح 
وما جاورها 0 ومفارز اخرى لتخریب طریق کرکور - خضيرة ولغمه ۰ وارسلتاها 
وفي ۱۹۳۲-۹-۱۳ سرنا الى قفين حيث آعدت مفارز الناطق الى مناطقها » وأبقيت 
حیش النطقة الاول مع قواتنا فقط . وتابعت ار الل مفارز صفيرة لتعچیز 
المسکرات الانكليزية والستعمرات اليهودية » وتخریب الطرق ولغمها . ولکن 
الانکلیز کانوا بتجنبون تحرشنا » ولا بقابلونه الا اذا كان في مراکزهم . فتجلی لي 
ان الانکلیز متوهمون کثیرا من قوتنا » وان معركة بلعا اثرت في نفوسهم التأثير 
الطلوب . ولقد صرح لي احد اعضاء تشکیلاتنا السرية » ان حاکم نابلس صرح في 
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سلس ان رخال الاستخبارات الاتطيرية حصللت على العلومات الوئيقة من اا 
نملك رشاشات ضد الطاثرات »© التي بواسطتها تمکنا من اسقاط الطاثرات في 
موقعة بلما» وان قواننا النظامية تبلغ لالفین ؛ وان معارکنا کانت من حیت 
الترتیب والنظام لا تفرق عن ترتیبات اي حیش حدیث ۰ وانهم يعملون ویبذلون 
کی e CU MIT MD‏ 
میلفا غر محدود. كما انهم بسعون لبذر الفساد في صفوف المجاهدينالفاسطيتيين : 
2 الفلسطینیین + 


واخذت تردني اخبار متواترة بأسماء اشخاص قد أطلق الانكليز سراحهم من 
السجن » وبعض منهم من الحکومین موبدا » بقصد اغتيالي » ما خلال التنقلات 
او خلال المعركة . وفعلا قبضنا على كثير من هؤلاء » فاعدمنا من بتت الادلة 
بإدانته » وقاصصنا من لم تتم الدلائل والشبهات على ادانته . 


وأخذت الدعانة الانكليزية تنشط في فلسطين » مدنها وقراها » فيما بتعلق 
بورود النجدات العظيمة » والتي سوف لا تلبث بعد وصولها ان تقضي على الثورة 
والثوان » وتجازي كل من ساعد وعاون واشترك من الاهلين > وغيرها من الدعايات 
الني. تنشر الذعر والوهن والرهبة في القلوب . .ولم تخل هذه العازات من 
التآثر علی بعض مخاتير القرى » حتى أصبح الكثير منهم بلازم الحياد » والبعض 
الآخر نتظاهر بالولاء للانکلیز . ونشط ضباط الاستخبارات الذین اخذوا یسعون 
للاتصال مباشرة مع الخاتیر . وکان قد وصل الجنرال ديل الى فلسطین وطبتلت 
الصحف اليهودية والانكليزية بشهرته ومقدرته وبما اعطي له من الصلاحیات 
الواسعة استتصال الثورة . كما انهم اشادوا بعظمة الجیوش والعدات العظيمة 
ال سوف تصل الى فلسطين لقمع الثورة . الامر الذي تعهد الجنرال بحله بمدة 
لا تتجاوز الخمسة عشر يوما . ولقد زار الجنرال ديل الام عبد الله بصحبة 
الندوب السامي © وتطرق معه الى حديث الثورة في فلسطين وقد قال الندوب 
الا الى الامير عبد الله : نحن هذا قائدنا ‏ ويشير بيده الى الجنرال ديل 
واما انتم فالقاوقجي قائدكم » وسوف ترون المصير . ولقد استولت موجة مسن 
الوهن والوهم الاوساط العربية في فلسطين حتى خارجها . وكان لا بد لي من 
عمل اضم فيه حدا لنشاط ضباط الاستخبارات الانكليز وأمنع اتصالهم بمخاتیر 
القرى ٠‏ 

بدات النجدات تصل فلسطين شيئًا فشيئًا » وتتجسم معها الاخبار والاشاعات 
فعزمت على ترتيب مغركة انازل فيها الجيش الانكليزي قبل تكامل نجداته » فاضع 
حدا لهذه المعركة لابقاف انتشار هذه الشائعات » ولتحطيم قوى الانکلیز بضربة 
لازئنة . 
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بتاریخ 1 أن تجمع قواتها النظامية والاحتياطية 


فی مراکز عینتها داخل الناطق > منتظرة الاوامر . وتحرکت في الیوم نفسه من 
ارلقة الشمالية مستصحبا قوات اللطقة ۰ وانحدرت جنوبا الی"النطقة اشانیه. ۰ 
۱۱۳۱۵ ماه تجر و من مذه النطقة الی بیت مرین في النطفة 
2 حامس قواتها ,و۲۳ مساء ترکت بیت مرین متجها آلی جبع حیث 
قررت التحرش بالانكليز وقبول المرعة في منطقتها . ولقد رتبت خطا دفامیا يمر 
الفند قومية ونجه شمالا بمحاذاة الطریق العام الی جبع » الی نقطه 
الزار الواقعة على مرتفعات جبع E‏ 
الطريق العام والجسور » بحيث نعزل النجدات الانكليزية » التي سوف تأتي من 
وطولکرم ونابلس » عن الإتصال بالقوات الانكليزية الوحودة في هذه المنطقة» 
ولاجل تسیل القيادة العامة النکليرية اقررت جماعة بقيادة عبد الرحیم 2 ۱ 
a.‏ عارف عبد الرزاق مستصحین معهم رشاشن خفيفين وبنادق رامات 
القنابل » ليتخذوا من مواضعنا في بلعا نفس ترتيبات المعركة السابقة » حيث 
ستصدون للقافلة ويصمدون الى أن تأتيهم النحدات . وبينما تكون النجدات الآتبة 
: می ا ده ل العا E‏ 
مراکزنا > وتف الطریق اللفوم ) قیقع سم کر من N‏ خی 

ونقضي عليه فلا بواسرا قبل إن تتمكن به الج لني ا بلعا 
1 مس ااا ا جتال ای کد اانا لیر ع 9 
ولکن عندما وصلنا قرب منتصف 
٤‏ يعما تم بشأن العملة الطلوبة مع الادوات 
للحفر یات من قربة جبع والفند قومية فأعلمني بأن اهل القريتين غير راضين عن 
نوابانا » وانهم لم بوافقوا وبدأوا بماطلون . فطلبت حالا الخانسیر والوجوه » 
ی ملق مه 
تننیذ طلباتنا بأسرع ما بمکن . وبعد اخذ ورد » تظاهروا بالقبول وذهبوا لتأمين 
ما طلیناه » وبقينا نحن بانتظارهم ررد كاك ملك 
الطریق العام قبالة القرية » فهرعت الى خارج القرية للتحقق من الامر بنقسي » 
تالت فى الحقيقة دبیب السیارات تتقدم نحو القرية . وبعد لحظة اذا بانواد 
تنبعث من هذه الدبابات » لم أعهد بمثلها من قبل اذ کانت انوارها تخطف ابصاونا» 
فعوارنا حالا » وأمرت بلزوم السكينة » وعدم الحركة والحذر . واستطلعت 
السیارات ددر عشرین دقيقة مراکزنا ثم انسحبت تحت جناح الظلام . ولم تكن 
وصلتنا الادوات الطلوبة حتی الساعة » فتاکدت من مامزة مجاكة قام بها ابمخب 
الفسدین من" اهالي القریتین ای الفرية ال خادجی ۳ 
ا ااا می الترق والجتوب قالش ا 
نا المخصسسة التشكيل نی بلطا كد توجفت ‏ 00 
نفس القرار والخطة ببعض التعدیل . ولکن وصول اخبارنا الی الانکلیز » قبل 


۱۹۳۹-۹-۲ طلبت من الناطق 


من حنوب قرية 
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الشروع بالعمل » انقص من قيمة الضربة الفجائية التي كنا نأمل فيها النتائج 
العظيمة . 


وفي صباح ۲6 حضر مخاتير قری جبع والفندقومية معلنين قبولهم مطالیبنا. 
ولكن الفرصة كانت قد افلتت » فشكرتهم وأعلمتهم بعزمي على مغادرة المنطقة . 
SG‏ دك کر 
فشل وانکسار يؤدبان الى تشتيت كلمة الثوار » وتنقيص قيمتهم وهيبتهم 
ومعئوياتهم . وما ازفت الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر » حتی ظهرت 
فجاة فوق رووسنا طائرتان » كما أن سيلا من السیارات والدبابات اخذ بتدفق 
من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الشمال نحو (جبع) حيث كانوا يعتقدون 
بوجودنا فيها . 


كانت ترتيباتنا الدفاعية في (جبع) عبارة عن ثلاث مجموعات » بحتل قسم 
من المجموعة الاولى القمم الواقعة شرقي وادي جبع » والمشرفة عليه » ممتدة على 
خط بوازبه من الشمال الى الجنوب » وقسم آخر من هذه المجموعة بحتل القمم 
الشمالية لهذه السلسلة المشرفة على الوادي الذي بتفرع من وادي جبع متجها من 
شمال السلسلة نحو الشرق ویمتد هذا القسم من الجموعة الاولی علی خط بحاذی 
الوادي التفرع » بحیث تسیطر على جمیع منعطفاته . وتتألف هذه الحموعة من 
مجاهدي الشوام والحوارنة وبدو شرقي الاردن ومفرزة الدروز وفصیل من الفرزة 
العراقية » ومقر القيادة العامة . 


و ای مایت اتکی ار ای وی ی 
القمم الشمالية والشرقية والشر قية الجنوبية . وتتالف هذه من فصیلین عراقیین» 
ENI e‏ ومی-اختیاف التطنة ا هه اد , 
EY‏ فکانت تحتل القمم الواقعة في السلسلة المتدة من قریة 
جبع الى الجنوب » بحدها وادي جبع شرقا » والطریق العام جنین - نابلس غربا. 
وتتألف هذه الحموعة من مفارز المنطقة الثالثة الفلسطينية النظامية والاحتياطية» 
وفصیل مختلط من الشوام والعراقیین . وکانت تسیطر على الطربق العام 
جنين ‏ نابلس - وعلی قربة جبع وقسم من وادیها . 


ولقد كانت مجموعاتنا تشکل هلالا بحیط به فرع وادي جبع الشمالي وطريق 
حنین و ا الي مین ۰ كان اول عمل قمنا به على اثر 
ظهور السیارات آن ارسلنا الاثقال والتحیل الى قرية (باصید) التي تبعد ۱۲ 
کیلومترا عن جبع متسللین في الوادي . وقد افتتحت الطاثرات المعركة » وکانت 
تحوم على ارتفاع قاصي جدا » فأخذت قناصتنا الخاصة بالطاثرات ترمیها . ولم 
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وت دقائق کی كانت الاولی مضابة مولية » تجر ذیلا طوبلا کثیفا می اک 
الاسود . وعلی اثر اصابتها ارتفعت بقية الطاثرات الى ارتفاع » آصبح تسديد 
قذائفها علینا صعبا . وکانت الجنود قد ترجلت من السیاراث وآأخذت اارتال 
تتقدم منتشرة نحو قرب جبع . وأفواج اخری نحو مرتفعات تقع مقابلة للسلسلة 
ال تحتلها محموعاتنا الاولى والثانية . كما ان المدفعية الآلية اسرعت الى قمم 
الوادي بالترب من قربة جبع » حيث اخذت مواضعها تحت اشجار الزيشنون 
الكثيفة . وبدأت ترمي المدفعية والطاثرات القنابل سرعة وبشدة » كي تمكن 
الافواج من احتلال القمم بسهولة وبدون خسائر . وكان رتل ثالث مؤلف من عدة 
أفواج ستدس من وراء السلسلة المجابهة » للاحاطة بجناحنا الايمن . ولقد تمكن 
الرتل الاول الوجه الى قرية جبع من احتلال القربة دون عناء » ثم تقدم متسلقا 
القمم الحتلة من قبل محموعتنا الثالثة . كانت القمم هذه معرضة الى نیرآن‌الد فعية 
التى تمكنت من صب نيرانها السددة » فالجات مفارزنا الى التخلي عنها والتراجع 
الى الوراء ؛ حيث تمکن الرتل الانکليزي من احتلالها بسهولة. ولم یکتف هذا الرتل 
باحتلاله هذه القمم فقام بهجوم عنیف »© تحمیه الدفعية والطاثرات ورشاشاته 
العديدة على القمم المتدة نحو الجنوب . فتمکن من طرد مفارزنا منها » واصبح 
بتقدمه هذا بهدد جناح الجموعة الاولی الاسر . وأخذت رشاشاته تمطر نیرآنها 
على هذا الجناح © حك وفعت فيه اصابات عدیدة . 


وقام الرتل الثاني بدوره بهجوم عنیف على جهة الجموعة الاولی » بحمابة 
نيران جهنمية مدفعیته ورشاشات ومدافع الدبابات التي تمکنت من التقدم الى 
هذه الجهة » بینما اخذ الرتل الثالك یزحف حتی تمکن من التقرب الى جه ة 
المجموعة الثانية التي كاد بحيط بها وبخترقها . وكانت الحبهة كلها في هذه 
اللحظة على اشد ما يمكن تصوره من الخطر » وكانت وصلت المعركة الى منتهاها 
من الاحتدام اليه و وأي تراجع من اي نقطة كانت» في مثل هذا الموقف يؤدي 
حتما الى كارثة لا يمكن تلافيها . فالسلاح الوحيد والحل الوحيد كان في الثبات 
وتحدید تقدم العدو في الاجنحة. اما الثبات فكان ظاهرا في جميع افسام الحبهة. 
وقد أبدى الفلسطینیون في هذه المعركة ما حقق آمالنا فيهم . وكان لا بد لي من 
هجوم اقوم به على احد الار رتال لتوقيف امتداد حلقة التطويق » ولانقاذ الموقف من 
الخطر المحدق . فانتخبت أخطر رتل اذا تمكنا من صده استطعنا ترجيح كفة 
النصر الى جانبنا ۰ ولقد وجدت في وضع الرتل المهاجم لجناحنا الاسر » والذي 
ستند في تقدمه على الدبابات التي تحميه من الطرق العام » الفرصة اللائمة التي 
أتخراها . فوجهت هجوما مقابلا من مفارز فلسطین » تسندها مفارز اخضری 
دمشقية وعراقية » على الجناح الایمن لهذا الرتل تل . وکان هذا الهحوم عنیفا وسريعا 
ومفاجا » بحيث لم تتمكن الدبابات من صده . ولم كن قائد هذا الرتل ليتوقع 
مثل هذا الهجوم في مثل هذا الکان الامین بالنسبة اليهم . وکانت مالس 
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الفلسطینیین في هذا الهجوم كذلك مثالا للشهامة والشجاعة والنظام وأصبح 
هذا الرتل في لحظات محاطا ومهددا من ورائه . وقمنا ببقية الحموعة الثاالشنة 
بالضبط الزائد على جبهة الرتل هذا » فلم بسعه الا التراجع تحت پیراننا ال ثرة » 
بل لت هذا التراجع أن انقلب الى هريمة ٠‏ فاصبحت قرية (جبع) نفسها الان» 
والسیارات والاثقال الانكليزبة كلها ۶ تحت نیران مفارزنا » التي اخذت تصلیها نارا 
حامية . وکان لا بزال رتل الاحاطة بحاول اختراق الجموعة الثانية بهجمات عنيفة 
بقوم بها » تحمیه الطاثرات والدفعية بکل ما آوتیت من قوة . ولاجل ایقاع هذا 
الرتل في ورطة او اجباره على الانسحاب » عمدت الى توجیه مفرزة مختلطة من 
العناصر كافة الى القمم التي تصل جناح هذا الرتل الايمن بالجناح الاسر للرتل 
الآخر الجابه لجموعتنا الاولی . وکانت وود الازاضي حير عون لنا على مثل هذه 
المحاولة > وکانت خفة جنودنا ونشاطهم اللذان بمتازون بهما على الجنود الانكليزية» 
تؤثر التأثير الحسن على مجرى اعمالنا . وكان هذا (لهجوم فى دات اوقت ا 
للعدو غير منتظرة ٠‏ فارتد جناح الرتل امام د عار ] لل ل لل |0 
فجاة » وعلی یف بقلم یت آن او لس باه ای الرر 1 
منحدرا السفوح والوديان تحت النيران الشديدة ی إن ا 
ميلا عظیما » فاشتد حماس القوم » كما اشتد الذعر في نفوس عدونا » الذي اخذ 
بتفیفر على طول الجبهة تارکا كثيرا من التجهیزات والعدات وراءه . وکانت 


معركة 
ال د ا تكريم للنجدات الانكليزية التي دك ی لل ا 


تنهزم مسرعة الى AE I‏ اش 
الفارز في تعقیبها » واحتلال القمم الشر فة مباشرة 1 
نایلسن شمالي جبع. وجنوبها » وکلت کلفت الفارز الفلسطينية القیام بهذا الدور 
وأصبح الطریق العام وما فيه من ارتال اسیازاث تحت نران المجاهدين . ادر 
القائد الانكليزي الخطر > وتأكد له انه واقع في كارنة لا بنقذه منها الا التجاؤه الى 
الحيلة ۰ فعمد الی حمل اهالي قرية جبع قسرا » حیث وضعهم وقوفا مجابهین 
ال واختات الجنود الك وراء أظهرهم واضعين حرابهم في أقفية 
هول الساکین ٠‏ وقد افادتهم هذه الحیلة كرا » حبث, كف الجاهدون عن الرمی؛ 
تي ۷ بصیبوا اخوانمم .۰ ومع ذلك فقد ظلت فجوات رة في ارتال السيارات اف 
محمية فأصلاها الحاهدون » واستمر التقتیل © والنيران تحف بالارتال ی 
وصلت الى مراکزها . 


جعلت هذه المعركة الفجائية التي كانت نتيجة غدر ووشاية » الاهلین 


في بأس 
ری من خلاص مما وقعنا فيه . ولکنهم لم يتمالكوا انفسهم عندما راوا هزيمة 
الحنود وتعقب مجاهدینا البواسل لهم * من الاندفاع بحماس وراء السیارات وعلی 


لك . کما ان الجموعة التي ارسلناها الى بلعا ( 
جبع) بقيادة عبد الرحيم دعادف عبد الراق التضلیل + قامت بمهمتها خر وا 


۳ 


ET EOE‏ لنجدات مس 
اكد E‏ 0 أطراف 
اذ انها نیوا و ایا مان قجوال بعرکة وا 0 جر 
كمع لع ات ف لم CI‏ 
بة لا » حبت ادرکت القافلة بعدئذ نها 0 TES E‏ 
گر 3 سيرها الى میدان جبع » ولکنها و صلت متاخره ٠‏ و 1 
ف ۵ 4 ر 2 3 
0 7 : 0 ب الحنود للا ال مراکز هم و E‏ 2 سک 
هذه المحمو ا تارا مؤثرة ت لها خسارة زائدة ۰ و 3 و 
المتجهة الى طول كرم فأصلتها نار a‏ هه ا 
8 ات الحيشن الانكليزى هذه الليلة حنودها الذين ړو 5 0 
وتف 3 ر و حاها . 
وشموخ » بذلة وانکسار تجر معها قتلاها وجر 


0 E سای تمه ی‎ TT 
5 نج ة يلعا مدافعین فقط > ولکنا في جع‎ 

(بلعا) . اذ كنا في معركة ر کین 

مهاجمین معا . 


5 : ل الفلسطینية 
ل المعركة صدى عظيم من الاعجاب والتقدير في الاوساط 0 
وتان سس دا 
العريية كافة . وکانت پرهانا ساطعا على فضل سلاح ایمان چنو ی 
aR‏ ع العدو الآلي الفتاك الذي كان وسيلة لفرض الاستعبا 
و 
والظلم على النفوس ٠‏ 


3 تسعة اه 
وکانت ارتا في هده المعركة : ستة شهداء 9 و 
العدو فتجاوزت المائتين من الجنود > دن رتبة 5 9 
1 ات وتان ای اه ری السدسات 5 
ات رود YN‏ وال انط والتجه رات اسیلک و 


ثلاثماثة. وتحاوزت ع قوات 

قواتنا لا بتجاوز الثلائمائة. ونجاوزت مجموع قوا 

ا E‏ : ار 

العد ا ی ارتكزة في 
النقاط الحیْطة رضطفة الع ركة ما قارب العدد نفسه . 


ت اه ی دس اه دقچ 
1 ی و اب ی الجاهدین .۰ وکان 
ل ا 
لتت والاعیاء بالغين أشدهما » وكان لاا الثری > 1 - 0 
الاكبر في تخفیت العناء امن الجاهدین » لي 0 اك للمجاهدين 
جمعوا ی نی بز لمن اران لالد يان 3221 د اثناء المعركة في حركاتهم 
الذين و و ی ارة الشمس الحرقة . 
كال رالردان العرومة من الماء © رتحت نان حزان 


۳۵ 


كما أن رجالهم ونساءهم انتشروا في میدان العرکة شفقدون الجرحى والقتلی » 
AE TE‏ مقي » كما انهم آمدونا بالارزاق وبوسائط النقل » فسهلوا علينا 
105 الكل TT‏ 


وبالجملة كانت هذه المعركة اروع وأعظم من معركة بلعا » وكان النصر كذلك 
اعظم . وكان من ابرژ نتائج هذه المعركة تلاشي الدعابات » وزوال هيبة جيش 
العدو في فلسطين » واندلاع نار الحماس في النفوس » وازدیاد الثقة والامل لدى 
رجالات البلاد السوولین . كما ان الاضطراب والقلق اخذا بظهران بوضوح في 
الجيش والادارة الانكليزية في البلاد وعلى صفحات الجرائد والجلات الانكليزية 
خاصة والاحنبية . اما خارج فلسطين فقد اشتد الحماس والهياج في العراق 
لدرجة الخطورة » وكذلك في سورية » خلا نجد والحجاز اللذين اعتقد انهما لم 
بدريا بالحروب القائمة في فلسطين البتة . فأخذت على الاثر تتألف لجان الاسعاف 
والاعانات في العراق وسوربة وشرقي الاردن . واخذ العرب پبذلون س ق 
لساعدة فلسطین . كما ان الرسائل اخذت ترد علي" في میدان المعركة من کل انحاء 
العالم العربي » منظهرین استمدادهم للتطوع ۰ 


كانت النحدات الانكليزية لم تصل جموعها الکاملة بعد . ولکن النشاط والهمة 
ازدادت على اثر المعركة لامداد الجیش في فلسطین بقوات كبيرة بأسرع وقت . 
واخذت ترد من مصر را » ينما كاك البواخر تجتاز البحار مشحونة بالجنود 
والذخاثر الى فلسطین . وکنت أشعر بقلق زائد من فقدان العتاد اولا » والذي 
نضب معينه لدینا » والذي لم برد الينا منه بعد . كما انه كان لا بد لي من ان 
أقوم بایجاد منابع قوة جديدة للثورة » واكمال تنظيم الثوار وتدريبهم استعدادا 
لجابهة القوات الجديدة » التي ولا شك سوف بدخل منها المعارك المقبلة عشرات 
اصعاف متا . لالت فررت : 


اولا : تنظیم قوات فلسطین الاحتياطية » وذلك بتقسیم الجاهدین الى اجزاء 
صغيرة ؛ تدرب تحت قيادة عرفاء عراقیین » حسب منهاج خاص » من شأنه ان 
بهيء هذه الاحزاء لقتال جيش آلي في ارض وعرة بأسرع وقت » وخصوصا تعلثم 
أصول الرمي ضد الطاثرات والدفاع ضد الدبابات . وبدأت هذه الاعمال تدور 
بسرعة واتقان صباح کل يوم ومساءه » حتی اصبحت مناطق الثورة تشه 
معسكرات التدرب لجیش نظامي . وکان استعداد الفلسطینیین وإقبالهم 
شديدين . وقد استطعنا بذلك ان نحصل على نتائج قيتمة » وعلی عناصر نظامیة» 
برکن اليها في العارك المقبلة . وكنت اتوقع ان تکون العارك هذه شديدة للغاية » 
وذلك لان انکسار الانکلیز فى جبع وضع القيادة الانكليزية في مأزق حرج جدا » 
فهي مضطرة لاعادة هیبتها واعتبارها اللذین آضاعتهما » بقیامها بجهود جبارة 


۳۹ 


نظ مر کة تدخل فیها آکر عدد بمکها من (لقوه لتقصي ‏ ب ‏ د . ۳ 
فيها مركزها الشتالت ٠‏ 


وبيئما كانت اعمال التدريب قائمة على قدم وساق عندنا » وورود النجدات 
والاستعداد جاربا في معسکر العدو بثفس الحماس والشدة » کلت آسعی دوه 
لتأمين منابع قوة جديدة EAL‏ را IS‏ ری E‏ 


ف واخذت تردنا زمر التطوعة الواحدة تلو الاخری من شرقسي الاردن 
وسوریا . وتم لنا الحصول على كميات لا بأس بها من العتاد » فكنا جاهزين لقبول 
معركة جديدة . وقد ظهر لي ان الانكليز قد أتموا في الوقت نفسه استعداداتهم» 
وهم ينتظرون ورود آخر النجدات التي أعدوا لكل وحدة منها عملها في المعركة 
ا بعد ونه . كما ان ضباط الاستخبارات والادارة الفلسطينية نشطتا من 
جدید » واخذتا تستمیلان مخاتیر القری وشیوخها » مستعملة الشدة متهم * 
اد امذارا شن آوهی الخوادت ا وف هیر 
و یبن جلايد ما متعشتم ممتو بات الاهلین؟ N‏ وف 
الوقت مراکز الاقضية » وبطلب وجهاء القری ومخاتيرها » حيث بخطب فیهم واعدا 
متوعدا 6 مظهرا لهم حسن نوایا بربطانیا وانه ا بوجد مانع ما اعطائهم حقوقیم 4 
لا د الثوار الفرباء الذین هم سبب القلاقل والاضطرابات في البلاد ۰ وقام 
الحكام السسکریون في جمیع الناطق بالهمة نفسها . ولم تخل هذه الحاولات من 
oe‏ جدا بالسسبة لا » اذ آن کنبرا می آلقوی الضعيفة آفرت لانسحاب ؟ 
كما اصیح بعضها وسيلة لتهبیط العزائم » مع العلم انهم من المجاهدين ۰ 


و نعي > مقابلة لهده الاعمال » الا ان اقوم باعمال ممائلة لابقاف دعایاتهم 
والحيلولة دون استمالة الاهلین » مستفیدین من سذاجتهم وطيبة قلوبهم . لذا 
حمعت کثیرا من صنادیق آلدینامیت والقنابل » وآعلنت عزمي على نسف دور کل 
من تسول له نفسه الاتصال مع رجالات الانکلیز » او یقدم لهم اي نوع من 
الساعدة . كما انى اخذت ادعو المخاتير لاجتماعات اعقدها في آماکن مختلفة > أبيئن 
لهم فیها خبث الاتكليز وما برمون اليه من الافساد والتفرقة لیسهل علیهم القضاه 
على الثورة وعلى البلاد » بعد ان عجزوا عن القضاء عليها بقوة السلاح . فكان لهذه 
الاحتماعات أثرها الحميد . 


رهد یام مر معركة جبع ايقظني الحارس بعد منتصف الیل » يعلمني بان 
هنال رحلا بلح في مواجهتي . فأذنت له بمقابلتي » فاذا برسول يحمل کتابا الي" 
لار عند الله » ورسالة شفوية منه ابضا » قول فیها ان الحالة الراهنة في 
فلسطين ستودي حتما الى الدمار » بسبب تعنت اللجنة العربية العليا » وإصرازها 
0 آرائها التطرفة » وانه ثبت عدم اهليتها لادارة شؤون البسلاد » وانه يجب 


۳۷ 


د نش ها بت و 


تأليف لجنة عليا أخرى » بكرن اعضاؤها من اهالي القرى ووجوهها وزعماء 


الجاهدین ۰ وبقول الام ان لجنة کهذه » اذا تألفت » تحد من الانکلیز تساهلا وميلا 
للتفاهم ورغبة ۰ کما اخبرني ان سمو الامیر برغب في معرفة الاشخاص الذین 


اتفقت معهم على الجيء الى فلسطین » والقیام بالئورة فیها » ومعرفة قوتناء وانواع 
اسلحتنا وعتادنا ‏ وعن حالتنا » كي بتمكن من مساعدتنا . فیهت" » ودهشت 
لسمامي هذه الفكرة التي ترمي إلى شطر البلاد الى ل وب در آلفنستن 
والفساد في الصفوف » وايقاع امالي البلاد بعضها مع بعض في اختلافات . وكأن 
التورة تنتقل بعدها من خصام بين العرب والانکلیز ‏ الى خصام بين العرب والعرب 
انفسهم . فأجبته بفضب : واذا صحت لا بمکن 
تحقيقها » او التحدث بها . وأثبت” له ان ما بطلبه سموه مني من العلومات بهم 
الانكليز امرها اكثر منه ۰ وبینما الشكوك تخامرني » اذا به بناولني كتابا من الامير 
ففضضته » واذا به ما بأتي : 


ان هذه الرسالة غير صحيحة » 


۷ رجحب 
«عزبري القائد الوطني الباسل قوز الدین بك القاو قحي حفظة الله . 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . اما بعد فقد بلفني في حينه خبر قدومکم 
الى فلسطین » فلم استفرب ذلك منکم » ولا استعظمته » لعلمي بما طبعتم عليه 
من حمينّة دينية » وما تحملون في صدورکم من غيرة وطنية . وانکم لکما قال 
الشاعر : لا يسألون اخاهم حين بندبهم - فيْ النائبات على ما قال برهانا . 


ولقد علمت كذلك بمقدم القواد الجاهدین » ومن تطوع في سبیل فلسطین 
العزيزة من ابناء الوطن العربي الكريم . الا ان الاخبار عنکم مشوبة بالکثیر مسن 
الغموض . واما الذي اجمعت عليه الكلمة » فهو اخلاصکم لله وللأمة » فیما نعلم » 
با عدف لک لا خدة البلاد: : 


اني لا أدري عن الوضع الحاضر بالنسبة الیکم . وجل" ما اعلمه ان الحکومة 
البريطانية كانت ترجو طيلة مدة الصيف انتهاء الحركة بفلسطین »> ولا قنعت الان 
أن الشوط بعید » ابتدأت تنظر الى المسألة بعين الجد . وقد آمدت قواها بفلسطین 
بقوی آخری » دابها في کل حرب خارجية او غائلة في مسنعمراتها . ولقد اقبل 
الشتاء وهي بادئة اعمالها » وفلسطین متعبة تحت تأثر التعطیل فى الاعمال 
والاضراب »© ولا بعلم ما وراء هذا الا الله . 


اما اللجنة العربية العلیا واللجان الاخری » فلا بساورني شك انهم من ارباب 


۳۸ 


ووی 


7 > 1ا ۳ 


دى النية الصادقة » الا أن الاوطان كان آئمن من ان تفرص للخطر لجرد 
ملاحظات غير مدعمة ببراهین » او لوعود غير مؤيدة بحقاثق . وأسأل الله التو فیق 
في حل الإشكال الحاضر باسرع ما تمكن » قبل ان تقضي بقية العرب دون جدوى. 
ان آماني الوثيقة بان اهل فلسطين » اذا اغتنموا الفرصة قبل فواتها » سينالون 
3 المفاوضات بعض المهم مما بطلبون > وبدرؤون الكثير من الخطر الذي بخافون » 
ولا اخالکم ورفاقکم الحترمین الا على هذا الراي ان كانت الوضعية العامة كما اعلم» 
رلم كن لدیکم جميعا ما بخفی علي . وان کان لدیکم ميه شيء » فاني وال ق 
باخلاصكم لله والوطن ۰ وما اردت بما کتبت الا ایضاح الحالة لکم كما هي © وکما 
اراها انا » لعلمي باعتدادکم بآرائي » وعلمکم باخلاصي لله وللوطن» . 


قرأت کتاب الامر عدة مرات »© وتأكدت من التوقیع . فزادت دهشتي 
واستغرابي من موضوع الكتاب الذي بتلخص بتهديدنا بنجدات الانكليز وقواتهم 
الهائلة » وبتحميلنا مسؤولية اضراب البلاد » والطعن باللجنة العليا وطلبه ضمنا 
انعزالنا عنها » وتشومقنا وترغیبنا في الاستسلام »> قبل ان تبطش نجدات الق 
با »> واستدراحنا الى اعطائه اسرار الثورة » وهذا ما لا بمکن تصور صدوره من 
امیر عربي » كما انه لا یمکن تنفیذ او اعتبار اة فكرة منه . 


كانت تشكيلاتنا السرية للاستخبارات داخل فلسطین تقوم باعمالها على غاية 
ما برام . وکانت التقاربر ترد علي" من اعمال الانکلیز » ودرجة استعدادهم وعن 
نواباهم » ومقادير النجدات التي وصلت » بتفصيل شامل ووضوح » بحيث كنت 
اعد اعمالی على ضوء هذه التقارير ۰ ولقد تبين لي منها ان أوآخر النجدات على 
وشك الوصول » وانه بصبح مجموع الجيش الانكليزي بعد تكاملها ستين الفا . 
ال هنا العدد ا ا تال إلى عددنا الل > را ال ی 
المنطقة التي نحارب فيها . وكان أهم سلاح في نظري بحمله هذا الجیش سيارات 
النقل » التي كانت تستطيع جلب اكبر قوة من الجنود الى الرکز المطلوب في آسرع 
وقت . ونظرا لعدم تمکن القبادة الانكليزية من القضاء علينا » ولا منيت به من 
الانكسار والفشل فى المعارك السابقة > ولا بتوفر لديها الان من القوى الفائقة . 
كنا نتوقع معركة فاصلة تضع القيادة الانكليزية فيها كل آمالها . - 
التحتم علينا ان نعمل على اشغال وحدات كثيرة من جيشهم في مناطق مختلفة . 
كما كان يحب علینا عر قلة تنقلاتهم السربعة » وتحشيدهم القوى في النقاط الخطرة 
کی فعیدت ال لثارة ا ادن الدورة الشدة عن ال ان ار 
فدات هذه اعمالها > مما اضطر الانكليز الى توزبع كثير من قواهم في تلك الیادین. 
كما انني نشطت الى تخریب الطرق والسكك الحديدية والجسور وانابيب البترول. 
واخذ هذا النشاط برداد > وتزداد معه عرقلة اعمال الجیش الانكليزي . وکنت 
كما ذکرت سالفا آعددت مفرزة خاصة للتخرب بقيادة عرفاء الهندسة من الفرزة 


لكا تان من 


NA 


العراقية . ولم بتم زد : 
2 7 ولم يتم تشكيل هله المفرزة ذ 7 3 
e‏ زه في حينه مع الاسف لاسنات 
و هت الماسة الیها في هذه الظروف ۳ < ا 
و 5 > لحتاب ۱ 
TTT 0‏ كتاج ال 
5 تعمل في تخريب الانابيب بنشاط 7 2 
بالج الذ 0 ی 
و الانابیب في منطقته »© وأبقن ان الجيش الانكليزى لا ستطيع 
TT‏ طلب مدیر فرع حیفا بتاریخ ۱۹۲۳-۹-۱۸ 
E :‏ ات ف ا ارو من ا 
فعتشنت حیث حضر و ۱ 0 
0 0 باكر بت رل ۳ 
TT 0‏ 
اللسطي . و ادي لي استعداده لدفع E‏ 3 1 
١‏ ا 0 جنيه شهريا لقاء 
وثرفه . کما انه اشار علي- 
۱ ۳ : 2 * وبتخربيب انابيبها 5 
و ا ا ی ی سل فک 
الخط » والی تشکیل ل ۱ 
TS‏ ل میت ان عون E‏ 
مبلغا اعظم » واذ ييه 
E ND E‏ 
بت الذي أعددناه تصبح الخسارة ذ 
3 


٠.‏ فعمدت الان 


ی : 
كن “ارج منطقته » یکون مفعولها اعظم 


ى حراسة 


0 “< بساني عن البلغ الذي طلبه . فقدمت له رو 
ني سأعمل على اقناع E e‏ له رقما 
حبوعين للاجابة . وافترقنا . لقبول مقترحاتكم . 


لكات و 
لثورة » 0 3 شرفي الاردن ناشطة للفاية في اعداد هذه المنطقة 
1 يها عندما زه 2 * المنطقة لتكون معدة 
ين © فنوسع SD E‏ 0 
ی لت اما » وندخل الیها عناصر جدیدة با بت 3 
تا ۳ 
1 الی میدان الى سد سيا غير ملائمة للانكليز » ولا د من القوى؛ واني متأكد بأن 
0 يدان الثورة الحد رد ة 3 2 بجلب مد ز ۳ 
1 وت ده الجدیدة . کما اني متاکد بان 0 مثل هذه القوی 
۱۱ تراد لد 0 ا نویه وار 0 0 
۱ ل با ره 
تقانیها في خدمة السياسلة ١‏ 6 ب لا ی 3 


ولا وصلت آخر وحدة 


من نجداتهم الى ذ 1 
۶ ای تین کید فان شر قي الاردن معد"ة 


هم 
۰ 
عوك ee‏ 


E O N E مر مدير هم‎ 


للثورة . ولقد طلبت تاجیل ارسال E‏ الازدن نفسها > فاکتفیت 
بما آعددته في فلسطین ٠‏ 
وفي ليلة 15-156/ك/1 117 ود الاي ی و 
الانكليز القوى في نابلس © التي ضاقت بهم حتى اضطروا الى وضع ايديهم على 
الفنادق داز ات الحكومية » حتى المنازل » التي طردوا اصحابها منها ليسكنوا 
ضباطهم فيها . اما الجنود فقد ملأت اطراف البلدة بخيامهم ومعداتهم ومدافعهم 
وسیاراتهم في معسکرات محصنة بالخنادق والاسلاك الشائكة » بحرسها خط من 
الدبابات من الخارج . ولقد بلغ الغرور بقائد المعسكر هذا لدرجة انها اجرد سماغ 
مدة طلقات اطلقت حوالي معسكر نابلس في احدى الليالي » قبض على زعيم ثابلس 
ان قر تان رئیس ا ا او EG‏ 
ننام. ثم آمر جنده احضاره الى سطح الفندق » حيث وضع الرشاشات بين أكياس 
الرمل » فأمضی الزعیم یه بای NE AT‏ 
اا ددا ا 
رئاسة البلدية مع بقية الاعضاء » كما رد الوسام الرفيع الذي بحمله من الحكومة 
البريطانية الى الندوب السامي رافضا O‏ الكو الل کل ار حشای 
ا فمل . فکانت الفرصة ملائمة للقیام بعمل اتحدی به الجیش الي ی 
تکامله » وآظهر به عدم اکترائنا بقوته ۰ فعمدت الى تنظیم مبافتة ليلية لهذا 
cm‏ یکون خبر عمل استقبل به النجدات الجدیدة التي وصات ) وآذدخ ی 
ار حالها الخوف والرهبة > فیکونون سمعوا متي بهذه الحاولة اصدق اخبار 
ره 
ا لاد اکن الستود ختره مارامی: د ۶ 
خمبة مفارز تطوق معسکر العدو من نواحیه التلاث » حیث. تمطره نیران موثرة 
من سفوح الجبال التحکمة عليه من قريب ۰ تم تالیف مذه الفارز کل في مکانه 
لل رو ساءهم 6 حيث اعطيتهم التعلیمات اللازمة عن كيفية تنفیذ هذه المبافتة » 
وحددت لهم ساعة حركة کل مفرزة من مکانها » وطریقها الى موضعها . کما ای 
حددت لهم سامة الشروع > وهي التاسعة تماما » معتقدا ان الجند الانکلیز في 
مثل هذه الساعة یکون فى حالة تناول الونسكي بعد عشائه » وفي سمر ومنادمة. 
تم كل ذلك دون ان بطلع احد على اخبار هذه الحاولة . وکنا حينئذ في قرية 
عصيرة . وبعد ان زودت روساء هذه المفارز بالتعليمات اللازمة » وأرسلتهم قفلت 
راجعا مع الجیش الى قربة (ناصید) جرف لش ۲۸ هی لس م 
خرجنا من القرية لنزهة حوالیها بعد تناول العشاء » بين اشجار الزیتون » وکنا 
تفص ساغاتنا دقيقة دقبقة > وکانت الساعة التاسمة الا خمسة . واخلنا ننصت؛ 
وكانت اقل حركة ا اا ی ت ص بما آعدده 
لهذه الليلة . ویعد دقائق اذا بنا بانفجارات متتابعة سریعة من مدافع معسكر 


3 


۰ a ص‎ 


نابلس » وكانت الفارز قد شرعت في الباغتة . ومن عظم الانفجارات وكثرة اطلاق 
الدافع والرشاشات والانوار الكشافة التي تحوم على السفوح المحيطة بنابلس علمنا 
بان الباغتة كانت موفقة . وکان ہش الانوار التصاعدة من ودیان ا رهییتا 
CG SG MI‏ ف مددالن معا عه 
N 3‏ ار اه مره خی کت سب 0 
ادد كات كل الل عرکزه ال حسك القلكات العهاه سللامة ۰ ركنا ام 
زاف اكد مع ا من قربة (باصید) الى بيت امرن . وقد علمت ان 
البافتة كانت على غاية ما يرام » وان الفارز احتلت مواضمها في الوقت الحدد» 
وان بنادقنا قاذفات القنابل هي التي افتتحت المباغتة فتبعتها رشاشاتنا الفتنمة 
E E E‏ وا 1 ۰ 
من الانكليز ثم عمت النيران الجبهة حتى أصبح المعسكر داخل هلال من نار . وكانت 
النیران موثرة للفاية » اذ كانت الاهداف قريبة وکبرة » وکانت الفارز کلما اطلقت 
النيران تترك مواضعها عقب اطلاقها » فتطلق من جدید مواضع جديدة . مما جعل 
ا هدرت إن آلیاعتین ا التاثر ا نی الحفيقة لم یکی 
a 5 a) GT 1 E‏ 5 1 
الباغتين سوى منة مجاهد . وبالرغم من كثرة النيران التي اطلقها العدو من 
فة اسلحة المعسكر > ومن نيران رشاشات الدبابات التي تقربت من مواضع الثوار 
قر . فکان هه لفت ارد عظيم على معنوبات الجند الانكليزي القادم حديثا » 
والذي لم يعرف عن الثورة اكثر مما سمعه من افواه الضباط . وكانت الاصابات 
فيهم عديدة لحد كبير وتأثير هذه المباغتة على معنوبات الجند لمسناها ا 
اليوم التالي في (بيت أمرين) ۰ : 


3 كان لدو بعد ان تكاملت قواته على أتم استعداد للقيام بحركات واسعةالنطاق» 
ليقضي علينا في مدة لا تتجاوز الاسبوع » كما كان يصرح قواده في كل مناسبة . 
e‏ راك الو اناف متیر لت كلدل اتقرای قري 
با و E‏ 

3 وت خطة هجوم الانکلیز علینا مرتبة بالنسبة الى وجودنا في (یاصید) . 
TS‏ 


وني a‏ أخليت الثكنات والمعسكرات في كافة انحاء فلسطين من 
یش ا الادتال الطوبلة من السیارات تسیر نحو الراکز آلتي خصصت 
لها ات الطاثرات تحوم فوق (باصید) وحوارها » وظلت ملازمة لهذه المنطقة» 
ول 0 عنها حتى الليل . ولم تأزف الساعة العاشرة صباحا حتى كانت الوحدات 
محتلة الجیال الجنوب غربية لقرية عصيرة وطلوزة » الفارعة » طوباس 
0 ا رد و هذه 
كك ف على شكل قوس يبتدىء راسه من جنوبي شرقي مراكزنا حتى الشمال 
لغربي . وبعد ان ألفوا من سبسطية وبرقة وفندقومية وجبع والسيلة قوسا آخر 


15 


اصبحنا ضمن دائرة كاملة محيطها اكثر من ۲۵ كيلومترا . وبعد ان تركوا في هذه 
الفری قوی تالف منها النطاق الخارجي » وتربطها السيارات المصفحة » زحفوا 
بثلاثة ارتال من الشسمال والشرق والجنوب مسنتهدفین قرية (یاصید) حیث اعتقدوا 
بوجودنا فيها . ولا اصبحت مدن فلسطين وقراها على رؤية هذا الل من 
al E CCD OC CD O‏ 
نس لایر والكبرباء » بقولهم : انكم اليوم سوف تشاهدون فوزي حيا او ميتا في 
أيدينا . اما نحن فکنا قد وصلنا بيت امرین منتصف الليل » واتخذنا الترتیبات 
الضروربة لحراسة المعسكر من مباغتة او مفاحأة .. وقبل ان تبزغ شمسن اليوم 
التالی خرحت من العسکر مستصحا قواد الفارز » حيث اتخذنا ترتيبات دفاعية 
ار E OT E‏ 
احتلت قواتنا مراكزها التفت" الى امر الاعاشة ‏ فهیأت لنا قربة بيت امرين وقرية 
ولا ازفت الساعة العاشرة والنصف ولم يبد لنا اية حركة مسن 


بت E‏ 
اکزها متتابعا لتناول الفداء تارکا 


العدو نستریها اخذت في سحب القوی من مر 
ف النقاط ۱ بت مه هلاه ال ان فواات ت 07 ۰ 
يي بر 38 O‏ 


وكان خط دفاعنا بحتل جبلین بفصلهما وادي بیت امرین » فینحدر شرقا من 
a‏ ای الطرنق المام انار پبحطیه ‏ بیت امزیی ؛ وئنت الاب دس تن 
الوادى بحيث بحتاج الرء لقطع المسافة من الوادي الى القمة زهاء اربعين دقيقة. 


وما كادت قواتنا تتوسط الفح منحدرة من مراکزها الى القرية لتناول 
الطعام »> حنی سمعنا طلقات متقابلة في مراکزنا التي انسحبت منها اقام للطعام . 
ا هذه مباشرة طلفات الرشاشات والدافع الجبلية في ان واخد . فایفنت 
اد ان قوة ك رة وصلت خطنا الامامي . والحفيقة انه لم مض دقالق ختنی 
شاملها عنود قطن N NN E SC‏ 
ما نعکن تصوره من الحراجة وا ال اا ا مثل ا 
ورباطة الجاش . ومن حسن الحظ انني كنت في هذه الدقيقة في جبهة الهجوم. 


اخذت النیران تسري وتمتد بمنة وسرة » حتی اصبحت بعد مرور بضعة 
دقائق اخری علی طول الخط . وابتدات بشدة زائدة » ولم تلنث آن خمشندت 
تدريجيا ؛ اذ ان حبهتنا بكاملها كانت منحدرة الى الوادي » وستصبح بعد بضعة 
دقائق طعمة لنيران رشاشات العدو ومدافعهمه . واذا استمرت في الانحدار » 
ووصلت الى الوادي فهناك القضاء البرم على قوتنا وعلى الثورة بأسهل ما يكون. 
وكانت خطورة الموقف ظاهرة » فالتفت" بمنة وسرة أصيح محمسا الجنود للعودة 
ولبات . وفجاة تقع عيني علی قمة صفيرة لم يكن لها اي شان في نظرنا قبل 
احتلال الجیش الرتفعات التي كانت في أيدبنا » واذا بهذه القمة تکون مفقاح 


۳ 


المعركة » وعلیها كر كل آمالنا . اخذت استنیض الهمم والحماس لاحتلال هذه 
القمة الواقغة تحت سلطة قمم اعلی منها بحتلها الان الانکلیز برشاشاتهم ۰ ولکن 
تب حاولت دفع المجاهدين اليها ولا بست قمت بآخر محاولة مفضلا الوث على 
5 الع التي تتو قف علیها حیاتنا »> من الوت في الوادي نحت أقدام الانکلیز . 
واف تع تجا ندر الم رن أن ا لورآن ی اي جلي اوم كن 
دريب اضف ان تسسلی "مه امد الدمة. في أعين الخصم لدل > ,وتستر و 
و حمابة ام دكات لاحتلالها . وكان أن تبعني في هذه 
0 بعضی الجاهدین ۰ فاخدنا نتقدم بسرعة ۶ واخنت النیران تمطر هتنده 
٠ 0‏ ولم يكن من المجاهدين بعد ان رأونا على هذه الحالة الا ان ابتدأوا بكاملهم 
يتقدمون مكبرين نحو القمة حيث نحن . وصلنا قبل العدو » وكانت جنوده تتسلق 
السفح» دا المجاهدون بنیران حاصدة» فتكت منهم فتكا زائدا. وهنا ينتهي 
الود الاول من هذه المعركة وهو دور التقهقر الذي حل بنا . وببتدىء الان دور 
لت والمقاومة . فاطمانت نفسي من الموقف الساعة فتركت القمة وعليها فصيلين 
ووتتا خی زو اتکی الى توزيع بقية المجاهدين وتشبيتهم على خطوط ملائمة شر قي 
الوادي . فاصبحت جبهتنا في هذه الناحية امينة ایضا لا خوف علیها . واخذت 
یواح متزایدین » وتحولت الى ترکیز وتثبیت بقية الراکز 
لواقعة على القمم القريبة من الوادي » فأفرزت من الدروز والفلسطینیین والشوام 
مفارز » سددت بها الثغرات الواقعة في جوار بيت امرین وسبسطية » بحیث 
كم على الوادي من TSS‏ اش كدوك سي الل ما a‏ 
جنحتنا . وامتد القتال الى هذه الراکز . ولم يبق الا الجبهة الجنوب شرقية من 
جبهتنا في حاجة الى ترتيب وتنظيم لدرم احتمال اية محاولة من العدو فيها . 
وتكون الي 6 قد انقذت بكاملها من الخطر . وبینما كانت الجبهة تدافع 
بحماس ونشاط ونجاح كانت ارتال اخرى عظيمة من الجيش الانكليزي تتقدم 
نحو ياصيد القربة التي تركناها . وكانت هذه القرية التي يعتقد الانكليز بوجود اهم 
20 فیها رت الاساسي لارتاله . فأفرزت بدوري مفرزة صغيرة تسير بموازاة 
لادتال المتجهة نحو ياصيد إراقبتها . وكان لا يزال تحت تصرفي احتياطي قوي» 
م واس الل امقابل للجبهة » تحت اشجار الزيتون » بسترون 
اخواتهم من الخلف بنرانهم » وللعمل حين الحاجة . وكان لواجهنهم هذه اعظم 
9 تقدم الانکلیز . اخذ الانكليز الان يحاولون اختراق الجبهة بهعجوم 
متتایع وله فستاو! في کل محاولة . وأخذت الطائرات تحوم »© وتشارك الدفعية 
والرشاشات بقنابلها لحماية هجماتهم . 


وکانت المعركة في هذه اللحظة وصلت منتهاها من العنف والشدة . وقد 
: فكع محاولات الانکلیز < جمیعها في هجماتهم . وهنا ينتهي الدور الثاني من 
لع رکة وهو دور الشات والمقاومة والدفاع » وسداآ فیه الدور الثالك » وهو د 

0 كل ۰ وهو دور 


وبالرغم من شدة المعركة ومن كثرة الاعداء ومن حراجة الو قف الذي كنا فیه» 
انتعشت نفوس المجاهدين وامتلات حماسا وايمانا . وكانت معئوياتهم مجسمة» 
أكاد آلسها بيدي 6 فانتهزت فرصة وحدتها ملائمة للقیام هسسوم . ووجهت 
مفرزتين من الاحتياط »> وبقية ما تمکنت من اقتصاده من الجهات الثانوية » 
ووجهت احداها باتجاه (بيت امرين) حيث تفصل الجیشی القاتل آمامتا عن ال 
المرابط في برقة والفندقومية والمفرزة الاخری باتجاه سبسطية» حيث سيتسلطون 
ع سيارات النقل والصفحات والدبابات التي تحميها » وهي على الطريق العام ٠.‏ 
فمرت المفرزة الاولى من قربة (بيت امرين)» وأنارت في شيو خها ونسائها الحماس. 
فاصطدمت هذه المفرزة بالوحدات المرابطة »> والتي لم تتوقع اي عمل من هذا 
النوع » فبوغتت وصدت . وتعقبها المجاهدون حتى أوصلوها الطريق العام بجوار 
قربة برقة . وکانت الساعة الان وصلت السادسة والنصف . ولکن قوات جديدة 


من برقة اسرعت الى هذه الناحية فصمدت بوجه الثوار ۰ 


مرتفعات سبسطية » وطر 

حيث اخذت تمطرها نيران مؤثرة . 

الدیابات استرداد القمم » وأخفقوا وأصيبوا . 

وبدا الانکلیز الذین ایقنوا بالفشل بنسحبون . وکانت طائرتان تحومان على الوادي 
جيئة وذهابا دون ان تشترکا في القتال » حيث كان في احداها الجنرال دیل القائد 
العام نفسه » الذي حضر ليشاهد كيفية القضاء علينا » ونتيجة حركات جنده 
البنية عل اقوی وأمتن الخطط الفنية . وابت الاقدار الا ان تجعله يشاهد في هذه 
اه ات ار جنوده على طول الخط وانسحابهم مسرعین تحت نيران الثوار ٠‏ 
ولم بعد بالامکان ضبط الثوار فانطلقوا في اثر الجیش الشخن يصلونه ارا حامية . 
واخذت الارتال تنسحب الى مراکزها ۰ وکان نصيب النسحبین على الطرق العامة 
القتل الذریع طيلة سیرهم حتی وصولهم الى مراکزهم » وقد ترکوا لنا هذا الیوم 
کثیرا من الغنائم من اسلحة وعتاد وتجهیزات . ولاول مرة پترکون وراء‌هم جرحاهم 
و قتلاهم . وکان اللیل قد ارخی سدوله حيث كانت الساعة التاسعة ۰ 


استدعیت الارتال التي كانت مرابطة في احدی منمطفات الوادي فحضرت؛ 
وكان برافقها السيد بهاء الدين الطباع حيث استلم الان صحة الثورة وقد كان 
را لاف ال في فلسطين الذي قام هو على تنظيمه وایجاده E‏ 
حاولنا بعد وصوله تأليف مفارز مستقلة من الكشافة تکون نواة للجیش النظامي 
الفلسطيني » ولکنا مع الاسف لم نتمکن امن ذلكك » بسیب اندماج هولاء الکشافه 
مع بقية الثواد في مختلف الیادین » فارجانا هذه التشکیلات الى وقت آخر ۰ 


واخذت في جمع الجرحی والشهداء الذین اعاننا اهالي القری » وخاصة 


{o 


ها بة بيت أمرين » في حملهم . کما ۱ اخذت ا المحاهدس كافة ذ 
3 . ي ني 2 0 a‏ 


E‏ جمع الجرحی واجراء الاسعافات الاولية لهم » ومواراة الشهداء » اخذنا 
نفكر في ارسال الجرحى الى بعض القرى القريبة للاقضية » لنتمكن من تداو 
وادخالهم المستشفيات بصور شتى . 4 


7 وأرسلنا الجرحى الخطرين الى مستشفيات المدن بمشقة وعناء ۰ وكانت 
اة بالرغم من توفر الاسباب الصحية لدینا تماما » موّلة » وذنك 
0 0 . وكان السيد خالد القنواتي الصيدلاني بقوم بواجب الطبيب» 
ارتب لجهاد . فکان تسيل الشرط را فى ان واد ولکی ا 
i‏ بجرح بلیغ بده 0 من العار أن لا کون لدنا في الجبهة 
بيب 3 تج ی اله وق لأ يوم على جرحانا ان توسلوا لو بقضی 
عليهم فیموتون تخلصا من الالام البرحة من جراء عدم الاعتناء بجراحاتهم 6 ” 


۶ نز : 

ي (بيت امرین) ليلا» عادتي في الانتفال عقب د كة » واتحهت 
GS a‏ 2 
9 0 الطریق وعدم النوم ومن متاعب المعركة آنهکت قوی الجاهدین » ختی 
لم یکادو يطو ون ارخن الك حل اوتموا »«وقداخفاهم النوم . وسامات یه 
مي اخطر الساعات في حياة الثورة . 


2 1 تائيه و في نفوس اهالي فلسطین وفي الخارج اعظم من تأثير 
تاهيه نه تسجل لنا نصر آخر اعظم مما نلناه في الاتتصارات في 
00 بقة ٤‏ لانا دخلنا هذه المعركة بقوتنا العادية » بينما دخل العدو بكافة 
0 ا ات فلسطين السابقة » ومن قوات النجدات التي وصلت 
خیرا . فکان انکساره وانتصارنا علق اساس هذا التفاوت . 


03 وکان تأثير هذه المعركة في الاقطار العربية لا يقل عظمة عما احدئه ف 
ae 4 E‏ وشرقي الاردن والعراق » وأخذت الرسل 
دم ر كافة » ويعلمني مرسلوها باستعداد العدد العظیم من التطوعین 
2 نب في جهادنا . وفعلا اخذ بتسرب الینا من جديد 
من : نطلب نجدة ‏ المجاهدون من سورية وشرقي الاردن . اما 
00 ف صبحت الحالة فیها خطرة جدا » اذ ان الحماس بلغ أشده » كما ان 
جود في لعراق اخذوا يتبارون مع العرب بتقديم الاعانات لجاهدینا بفلسطين» 
لل الاي العراق من الصهيونية ومن اعمالهم في 0 
+ ما ان دئسن E‏ التجف اصدر متشووا اعلن. فبه السماد 


3 


فزاد هذا الشعور في الوتف حراجة وخطورة . ولم يكن الجیش العراقي بنجو 
من هدا فقد وصل التاثر والحماس منتهاهما » وتطوع منه الثات لنصرة اخوانهم» 
وطلب الي“ پالحاح آن اعمل لنقل هؤلاء الی میدان القتال » ولنقل ما جمع من 
السلاح والعتاد عذلك . ولم نكن في الیدان من بستطیع القیام بهذا العبء سوی 
اخي ظافر فوجهت اليه رسالة وطلبت منه تدبیر الوسائل اللازمة » والتوجه بها 
الى العراق » لحمل المتطوعين والاسلحة » وجلبهم على الطرق التي سبق ان 
اسان » والتي لم یکشف امرها الى الان ۰ فتوجه اخي الى عمان والقدس © م 
بنداد. ۰ ولکن..مع الاسف لم يتمكن الاخوان من تأمين الوسائل الطلوبة . اما انا 
مت شاه ال ماه ار من E E‏ 
امرين » حتی انتطیم القول آنه لم" پبق عندنا شيء اليتة ۰ وکنت في موقف اشد 
حراجة مما يتصور . ولا يمكن منع الجاهدین الذين پراجونني »> ويلحون بطلب 
العتاد » من اظهار شكاياتهم التي تنتقل من فم الى آخر » حتى تصل آذن مراكز 
الاستخبارات لانكليزية . وقد وردت الي" تقاربر من"مراکزنا تفید آن شاثعات 
نفاد العتاد عندکم وصلث ای مراک الیزطانیین ۰ نکان لالید ليت ا 
العتاد ‏ أن الجأ الى حيلة اضلل بها استخبارات العدو ۰ 


انتقلت من بلعا الى ذير الفصون + وکان في هذه القرية بعض من لهم صلة 
بالانكليز في طول كرم » فعمدت الى تدبير بعض الاباعير » حيث ارسلتها ليلا الى 
قریة عفر واع» علجة ان عاني.فاني-بوم: بالارزاق لاو | فقت مع هه ات ييا 
احدهم الي صباحا بكتاب کانه بحمله من خارج فلسطین » بنبثني بقدوم قاقلة 
العناد ٠.‏ وکنت آعددت هذا الکتاب » على أن تأتي القافلة عصر ذاك الیوم » 
فیتقدمها قسم من الفرسان » ببشرونني بوصول العتاد مظهرن فرحهم وابتهاجهم 
باطلاق عدة طلقات في الهواء . وهکذا تم لي > فشاع على الفور وصول العتتاد 
انکثر . وبذا ضللت داثرة الاستخبارات التي تاکدت من وصول العتاد الينا ۰ 


و كان ای ات فق الحقيقة عقدة العقد في الثورة ۰ فلم ندع واسطة الا 
طرقناها » ولكن الوارد كانت ضئيلة جدا . وقد وصلت رسلنا الى الاناضول والى 
الکویت والى الخارج » ولكنها لم تأت بالثمر الطلوب ۰ 


كان في الفشل الذي مني به الانكليز في (بيت امرين) الضربة القاضية على 
آمالهم . ولقد تاکدوا ان القضاء على الثورة آمر عسیر جدا ۰ وكان لزاما عليهم ان 
بلجاوا الى خطة جلايدة » فقرروا الدفاع في فلسطين . وظهر هذا في التحابهم 
مراكز » يحصنونها ويقيمون فيها حاميات قوية مجهزة باللاسلكي » بجانب الغرى 
دهع لول ا د دی 
ورموا بهذا فصل مناطق الثورة الثلاث عن بعضها » والضغط على القرى المجاورة 


لنقاطهم » وحصر الثورة . 


¥ 


وكان بصعب على الثوار حقا العمل » لقلة وسائل التدمير لدیهم . واقتصر 
عملهم على إشغال الحاميات وتثبيتها في مراكزها . وقد آثرت هذه المراكز الانكليزية 
على القرى » فخضعت لها القرى المجاورة » وامتنعت عن تقديم المساعدات خوفا 
من تدمير الانكليز لها . فاضطررنا الى نشر بلاغات تهديدية لهذه القرى . لكن هذه 
التدابير كانت لا تكفي . وكان لا بد لنا عندئذ من اتخاذ قرار خطير » بلجىء العالمين 
العربي والاسلامي الى التدخل في امر فلسطين . وهو القيام بهعجوم على بيت 
القدس » حيث بقع الانكليز بين امرين : اما مهاجمتنا » في أطراف السجد 
الاقصى » فتقوم قائمة العرب والمسلمين > وإما ان بتجتبوا هذه المجازفة » فنكون 
قد اتخذنا من القدس مرکزا للثورة . 


شغلتني هذه الفكرة » وأخذت أهيء لها . ولم أفاتح احدا من الاخوان بها . 
وارسلت الرسل الى الناطق النائية » اطلب حضور قوادها وزعمائها » اسوق فيه 
الثوار كافة » من الفلسطینیین وغیرهم » الى هذه الغامرة القدسة . وبعد أن 
آتممت اعداد ما احتاحه من الوسائل 4 فاتحت بعض اخواني الزعماء » واحدا تلو 
الآخر . فمنهم من استعظم الامر » ومنهم من بهت لهذه الفاحاة . لکنهم اظهروا 
ى استعدادهم تلتضخیه ٠.‏ كما انني کتبت تلمیحا الى القدس اطمئن الاخوان 
و حيتت الل وقواتنا وما ننوي القیام به . فاستهولوا الامر » وطلبوا مني 
التريث . ولكني بقيت على عزمي . 


وكان بعض اخواننا قد سئم الحياة المضنية التي نحياها » فأخذوا بنسلون 
أفرادا وجماعات من الميدان . حتى لم ببق منهم الا القليل . لم ببق من العراقيين» 
الذين لم بلائمهم الطقس والاكل » الا ما بقارب النصف . فاضطررت الى ادخال 
مجاهدين فلسطينيين مدربين مكانهم اتماما للعدد . كما لم ببق من الثوار الشامیین 
الا القليل » وقد استأذن الشيخ محمد الاشمر بالانسحاب الى شرقي الاردن . 


كانت هذه حالتنا ونحن نخطط لفامرة القدس . لذلت اخذت أجلب عناصر 
جديدة من الخارج » جلبت مفارز من شرقي الاردن » درزية وأردنية وشامية . 


وتلافینا النقص ما أمكن . لکن النقص الاهم كان في العتاد . 


' كانت القری تحتفل بنا بحماسة » وتقدم لنا الاعاشة بسخاء . وکنا مرة في 
فزي الطيبة نابي دعوة العشاء عند عارف‌عبد الرازق ليلة ۱۹۳۱/۱۰/۸۲۷ ۰ ترکنا 
القرية قبل طلوع الفجر متجهين الى كفرلاها ؛ وكان المعسكر في كفرحور . تسرب 
الخبر » مع الاسف » الى المراكز الانكليزية . وفي الساعة العاشرة من نهار ۱۰/۸ 
كان رتلان من الدبابات يتقدمان نحو كفرحور » كل رتل مؤلف من خمس دبابات. 
وكانت سرايانا تحرس وادي الطيبة الذي تتقدم فيه الدبابات » وواد البراق الذى 
يقطع في نهاية الطريق العام بين قلقيلية وطولكرم . انذر خفراء السرايا المراكز 
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الخلفية » فاخبرتنا هذه بأمر الدبابات . فارسلنا حالا تقوية للسرايا . اطلفت 
الدبابات »> بعد ان "حست بوجود رجالنا طلقات الرشاشات » وفوجئت عندما لم 
بتحرك احد من مکانه او پنسحب » بل اخذ الثوار بطلقون النیران علیها . وکانت 
السرابا في الحقيقة منظمة على شکل بحیط بالوادیین . آزعجني الوقف © لصر فنا 
الساد بدون لمره من عهة ۶ ولتوفي من فهوی TN‏ بة امن اخد. اظرا 2 
المعسكر تفاجلنا ونحن مشفولون بالدبابات » من جهة آخری . فامرت الفارز 
بالدفاع وانتظار التعلیمات . واتجهت بما لدي" من قوة لرصد » وسد الودیان 
والطرق الوّدية الى معسکرنا من الفرب > فلم نتبین احدا . فعمدت الى تجربة 
خطيرة » آختبر فیها صمود رجالنا و قدرتهم على قتال الدبابات . فارسلت مفارز 
مختلطة من الفلسطینیین والعراقیین والدروز والشامیین يقدر عددهم بستین > 
الى القمم الشرفة على الوادي . وانحدرت هذه الفارز من حهات مختلفة صوب 
الدبابات » التي بهت رجالها . فأخذوا بطلقون النار بدون وعي . بینما بنفقسض 
الثوار على الدبابات کالنسور . فتعطل بعضها وقتل من فیها » وظل بعضها الآخر 
قابعا في مکانه . ووصلت الطاثرات لنحدة الدبابات فرمتها مفارزنا . ثم عادت 
الفارز الى مراکزنا في التاسعة ليلا » بعد ان خاضت معركة من اعظم العارك ونالت 
اعظم نصر » ارتفعت بعده معنوبات الثوار حتی اصبحوا سخرون من الدبابة بعد 
أن كانت البعبع الذي يبعث الوت . وهذا ما أبده مخبر جريدة «الديلي تلفراف» 
فى وصفه للمعركة كما اخذه من أفواه ضباط الدبابات انفسهم . 


اخذت ترد الي“ اخبار عن استعداد الانكليز لمعركة فاصلة يخوضونها غدا . 
ولم يكن لدينا متسع من الوقت للاعداد » فسحبت العسکر بكامله من كفرحور الى 
شرقى كفرعبوش . ولا درست الخربطة تبين لي اننا في منطقة بسهل على الانكليز 
فيها احاطتنا من جهاتها الاربع . وكانت جبال دير بلوط خطوط الرجعة الوحيدة 
لنا اذا حوصرنا . لذا كان لا بد من القيام باستعدادات جبارة الليلة لاحباط حركات 
العدو في الغد » برغم تعبنا اليوم . آقمت نقاطا استنادية بعيدة عن خط الدفاع 
الاصلى لتلجىء العدو الى التوقف والانفتاح . وكانت النقاط ثلاثا على شكل مثلث» 
راسه الشمالي بقيادة عبد الرحيم . وأرسلت مفرزة قوية معها بندقية قاذفة 
للقنابل لهاجمة نقطة (كنانة) العسکرية التي انشاها الانكليز . وهي تبعد عن مراکزنا 
ائني عشر کیلومترا » وکان هدفي من ذلك دفع العدو لافراز قوات من مجموعه 
وارسالها لحمابة هذه النقطة . وعزمت على تخر ب الطريق بين نابلس - عزون» 
لاعزل القوات البربطانية قبل وصولها امام خط دفاعنا » ويسهل عندئذ دخول 
الم ركة والانقضاض على النقاط الضعيفة . خصصت مجموعة من القری الشر قية 
لتخريب الطریق شرقي نابلس - جنين باشراف الجاهد سعید طوقان . وخصصت 
مجموعة من القری الفربية لتخریب طریق عزون باشراف مختار جيوسي ۰ ولم 
بنبثق فجر ۱۹۲۲-۱۰-۹ حتی كانت الطرق مخربة بشدة » وکانت مفارزنا تحتل 


۹ 


نقاطها الاستنادبة > وقامت مفرزة (کتابا) بواجبها خير قيام . وبینما كنت آوزع 
قواتنا ظهرت فجاأة طاثرات العدو والشمس لم تشرق بعد . ثم وصلني خبر 
ال ياد حسفي الا ارت ما 


تمت ترتساتنا على ما یرام » واخذت انتظر وصول قوات العدو باطمئنان وثقة 
وتوکل . وطلعت علینا اول آشباح العدو من جهة الشمال الغربي آتية من اتجاه 
الطيبة . وکان رتلا من عدة أفواج تقدم حتی جدار قربة کفرحور » ووقف هناك 
بحکم مدافعه في انتظار وصول بقية الارتال » دون ان بدري بما آعددناه من 
و 5 


ازداد نشاط الطاثرات فوق مواقعنا . وبدا الرتل الشمالي بحتل مواقعه 
وبقوي تحکیمها فأتم ذلك في العاشرة صباحا . ولکن الرتلین الجنوبي الشر قي 
والجنوبي الغربي صرفا جهودهما في ازالة العوائق من طريقهما . فأخذت مفارزنا 
تهاجمهما من الخلف . ففوجِئنا بالهجوم ووقع الانكليز في حيرة . وبعد معركة 
استمرت حتى الواحدة بعد الظهر انسحبت مفارزنا » وتعقبها العدو » وخلا الميدان 
الا من الرتل العربي المتمركز امام كفرحور . وكان الخوف مسیطرا عليه » فلم 
بنجد الرتل الشمالي » ولم يجسر على التحرش بخطوطنا الامامية على الرغم من 
انها لا تعد عنه اكثر من ..5 مترا . وأدرك هذا الرتل انفراده في الميدان » فأخذ 
بنسحب تدر يجيا نحو الفرب . وبهذا تکون مال العدو فد ضاعت وى اجر 
مرة » وانهرم شر هزيمة »> دون ان کلفنا كثيرا . وأبقنت ان العدو لن شوم 
بمهاحمتنا بعد الیوم وسیلتزم خطة الدفاع . وأبقنت ابضا ان الیدان اصبح فسیحا 
امامنا للعمل . فأخذت اجمع القنابل وصنادیق الدینامیت واحضر من الدن ما 
بلزم من آدوات التخریب والبنائین » لنقوم بتخرب الحسور والطرق والسكك 
الحديدية والائابیب دفعة واحدة وفي ليلة واحدة» فنقطع أوصال الجيش الانكليزي 
ثم نقوم بهجوم عام على مستعمرات اليهود فأدمرها » وبهذه الطريقة فقط تحل 
القضية الصهيونية ويعرف اليهود والانكليز ان بلاد العرب لن تكون وطنا للصهيونية 
قط . وكانت الخطة تبدو لي ناجحة . وتمکنا بعد مدة قليلة من جمع ۵۲ صندوقا 
من الدینامیت و14 قنبلة مختلفة وعدد من الالغام . وتم توزیع هذه في النقاط 
القريبة من محل استعمالها . 


وكنا في أواسط تشرين الاول » وأصبح الطقس باردا » خاصة في الليل وعلى 
رؤوس الجبال . وكنا فرحين بقدوم الشتاء »> فالطر بعیق حركة الجيش البريطاني 
وآلياته الا على الطرقات العبدة » حيث اعددنا الوسائل اللازمة لتخريبها » ونسف 
الجسور . واخذنا حمیعا نشعر بان الظروف بدات تمیل الی جانبنا . 
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بدات اللجان تستشيرني في امکان فك الاضراب مع بقاء الثورة » فأبنت لهم 
ان حل الاضراب لا بؤثر على حركاتنا قط» بل هو في صالحنا ؛ وذلك لان الفلاحين 
سیلتفتون الی الز تون والبرتقال » وهما موردا البلاد الحيوبان . فننقف البلاد من 
الخساره » ورنوم ذلك احتیاجات الئووه . كما ان آموال الاعانات التي تبذل 
لساعدة القرویین تقطع عنهم وتحول الى تغذبة الثورة اذا فك الاضراب . ومن 
الوجهة الحربية بضطر الجیش الانکليزي لارفاق القوافل بسیارات مسلحة وقوات 
بمززها خصیصا > واقامة نقاط عديدة على طول الطرق » مما يؤدي الى تجزئة 
تواه . وان لم يفعل ترك القوافل تحت رحمتنا نحرسها بشرط استیفاء ضريبة منها 
تكون موردا حديدا لنا كما فعلنا في الثورة السورية . 


لا ضرر اذآ من فك الاضراب . لكن المحذور الوحيد هو سريان روح المسالمة. 
لهذا اقترحت ان بكون في كل منطقة من مناطق الثورة ثوار تدفع لهم رواتب » 
الى جانبهم عدد من الاحتياطيين يعملون في قراهم ويستبدل القسم العامل كل 
خمسة عشر بوما » فيعود الى عمله وهكذا دواليك . واذا مست الحاجة حمل 
الاحتياطي سلاحه وانضم الى الثورة . وكان یکفینا ۳۰۰ مقاتل برواتب و۲۰۰ 
احتباطی '. ولقد استفرقت دراسة هذه القترحات مدة طويلة . 
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اخذت اللجنة العلیا تسمعني » بابهام > عن امکان عقد هدنة مع الانکلیز ۰ 
وکنا لا نکره الهدنة» ولکن في موقف کموقفنا؛ وبعدما بذلنا ما بذلناء يجب انيكون 
للهدنة شروط تضمی اولا کرامتنا تم سلامتنا وسلامة مناطقفا . واستمرت هذه 
النغمة البهمة حتی فوجئنا باعلان الهدنة من قبل الانکلیز » وبنداء ملوك العرب 
على لساني بالراديو دون ان یکون لي سابق اطلاع . وهذه‌اول خطيثة کبری ارتکیت 
منذ اعلان الثورة. فقد كنت انتقلت بالجيش بعد معركة کفرعبوش لیلة۱ ۳۹-۱۰-۰۱ 
شمالا » ومررت بالقری نهارا » فاستقبلنا بحفاوة وعطف منقطعي النظیر . واخبرنا 
الاهالي بخوف الانکلیز وقلقهم » وتفیر معاملتهم لابناء القری عند دخولها > فبعد 
ان کانوا بهینونهم في السابق وسم‌قونهم ؛ صاروا بحسنون العاملة ویدفعون آثمان 
ما بأخذون . 


كنت أقصد بلعا. وكان عليئا ان نتخطى طريق طولكرم (عنبتا) المحصن المحروس 
جيدا . فأرسلت مفرزة تشاغل بعض النقاط البعيدة عن خط سيرنا » وقطعت 
الطريق بجانب (بيت ليد) الى (عنبتا) » حيث استقبلنا الاهالي باکرام لا مزريد 
عليه . دون ان ابهوا بالجيش الانكليزي » وکانوا من قبل لا .بجرؤون على ذلك . 
وقد شارك مجاهدو هذه القرية في معركة بلعا الاولى مشاركة تذكر لهم . وقبل 
طلوع الشمس وصلنا جبال بلعا واتخذنا ترتيباتنا فيها كا معتاد . وبينما كنت أفتش 


اه 


مراکزنا اذا بنیران غزبرة تنطلق من جهة ال ثم عمت الشرق والغرب وکافة 
القرى . فدهشت »> لکن آمازیج النساء طمأنتني . ثم علمنا ان الانکلیز اعلنوا 
الهدنة » كما ان اللجنة العربية اعلنت فك الاضراب . فزادت دهشتي لاقدام اللجنة 
على ذلك بدون اطلاعي واخذ رأبي . ولكني قلت في نفسي : لا فک ان الاحوان 
اخذوا عهودا تضمن لهم حقهم » فلم بروا داعیا لاطلاعي . 


ركان N‏ الو الیدنه كد آن NEE‏ علا سر ونان 
الثورة الی شرقي الاردن » وخافوا من التایید العربي الحماسي لها .في الاقطار 
العربية وهم ل یکسبوا الى بومنا هذا حتی ولا معركة واحدة. فتلافیا لا قد بحدث 
وان اوعزوا الى سفرائهم في بغداد وجدة يطلبون توسط ملوك العرب . 
وكانوا بالامس رفضوا وساطة نوري باشا السعيد . فالثورة اليوم منتصرة . وبحق 
لفلسطين ان تجعل يوم ٠١-١١‏ عيدا وطنيا . 


اليوم تنتقل المسؤولية الادية والمعنوية من ميدان الثورة الى ميدان السياسة. 
#تيي ال تب ل ا الا ان 
شمروا عن سواعدهم لنیل الحقوق کاملة . ان هذا الیوم عظیم حفظ كرامة 
العرب > واثبت الحيوية الکامنة في نفوس هذا الشعب النبیل . وان هذا الشعب 
لا بحتاج الا الى فاد ار رم "تقرف کیفت پستتمر مراناه غرفله نهان له ترایه و 
بضیع له حق . والوازنة بين ما كنا عليه من قلة وحرمان في العتاد والوسائل 
ا وبين ما كان بملکه عدونا تدفع الى تمجید هذا الیوم واعتباره عیدا للعرب 
كافة . فلو قص ما وقع على معظم قواد العالم وأقدر الاخصائيين العسكربين او 
على المغامرين وقيل لهم ان العرب تمكنوا مع هذه الوسائل الضعيفة وتحت هذه 
الشروط القاسية من التغلب على الانكليز حتى جعلوه بطلب الهدنة وان كل ما صرفه 
الثوار في جميع المعارك من العتاد لا يساوي ما صرفه الانكليز في معركة واحدة 
معنا وان جميع خسائر الثوار خلال الثورة في الانفس لا تكاد تعادل خسارة العرب 
في مظاهرة سياسية واحدة لا صدق احد » حتى الجنرال ديل نفسه الذي بنی 
خطط قتال على عملية حسابية كما أعلن فلم يصدق حدسه وحسابه . ٠‏ 


د 
تركت بلعا وتوجهت الى علار مساء » امعانا في الحذر وخوفا من خدعة . 
واستقبلنا الاهالي بالمشاعل والزغاريد واطلاق الرصاص > وبالاكرام ٠.‏ وخشيت 
تسرب الفوضی الى الخيش فسحبته ليلا الی قربة صیدا واتخذت التدابر اللازمة 
لحفظ سلامته . 


اخذت وفود الدن والقرى تتوافد علينا صباح ۱۹۳۲-۱۰-۱۵ مهنئة بالفوز» 


o 


حاملة بیانات اللجنة العربية العلیا . وحدئني الوفود عن الفرح الذي عم معسکرات 
الانکلیز ابتهاجا بالهدنة . وکیف ان جنودهم تلقفوا صوري من الباعة وطافوا بها على 
العرب في الشوارع . وکان هذا الابتماج الذي عم الانکلیز في فلسطین وفي لندن 
دللا قاطعا على عظمة النصر الذي آحرزناه » کما قالت وکالة روتر ۰ 


ول الاثر اذعت بیانا لیادین الثورة في فلسطین معلنا فيه الهدنة » طالبا من 
کل مجاهد الاحتفاظ بسلاحه وعتاده والهدوء والسكينة انتظارا لنتيجة الفاوضات 
ااه 


بت ات یی اليوم التالي مع احد اخواني الذین لهم علاقة رسمية 
پالاوساط العسكرية الانکليزية واخبرته انني لن اتحرش او اتصدی ما لم بحصل 
تعد" من الانکلیز . وان مرود الطائرات فوق منطقة عیتنتها له » ووصول الجند او 
الدبابات الى حدود هده التطعد اعتیره تعن ا ساقالله ال + دی الجو ای 


بأنهم سیحافظون علی خط فی الدفاع وان لن تخر قو التطاق الني حدده ۰ 
ENF‏ 


وکان من حقنا نحن ایضا أن نظهر ابتهاجنا بما نلناه من نصر » فاسند غیت 
قواد الناطق والقوات لنقوم باستعراض عام فى مبدان صيدا . وتنظمت القوات 
على الترتيب التالي : 


الفرزة العراقية في الصف الاول بقيادة السيد جاسم » فالفرزة الدرزية 
(لبنان وحبل الدروز وشرقي الاردن) بقيادة حمد صعب » ثم مفرزة دمشق مع 
نو یراق گرا لاردن بقيادة ابي انون: mm‏ الزهیم-. فالقوات الفلسطينية 
للمنطقة الشمالية بقیادة فنخری عبد الهادي » والقوات الفلسطينية للمنط-4 
ال قيادة مبد الرحیم آبو کمال ومارف" بل الرزاق ۰ فم فوات الناطتسی 
الشمالية بقيادة الشيخ فرحان والشيخ عطية والشيخ ابي ابراهيم ۰ 


كان العرض على غاية من النظام »> والجماهير تملا الميدان » وقد استعرضت 
الو حدات التي تتقدمها اعلامها » وقدمت الحوائز للممتازین في کل مفرزه ۰ 


عم الابتهاج البلاد كلها . وأخذت الوفود ترد من کل الانحاء مهنئة . وقدم 
مراسلو الصحف لاخذ الاحادیث منا »> ومعظمهم للاسف اجانب . واخذت الجرائد 


قر القالات الافتتاحية تطريني وتمجد آعمالي . وکنا نعيش لحظات تاريخية 
مخلدة بالفخار والجد والانتصار . 
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ا اذا بنيران غزيرة تنطلق من جهة الشمال ثم عمت الشرق والغرب وكافة 
الثری . فدهشت » لکن آهاز یج النساء طمانتضسي . ثم علمنا ان الانكليز اعلنوا 
المد »> كما ان اللجنة العربية اعلنت فك الاضراب . فزادت دهشتي لاقدام اللجنة 
در و 
اخذوا عهودا تضمن لهم حقهم » فلم بروا داعیا لاطلاعي . 


۱ وكان الانكليز قد اعلنوا الهدنة بعد ان يسوا من القضاء علينا وخشوا سریان 
التورة الى شرقي الاردن » وخافوا من التأبيد العربي الحماسي لها .في الا قطار 
المربية وهم لم یکسپوا الی بومنا هذا حتی ولا معركة واحدة. فتلافیا لا قد بحدث 
من المشاكل اوعزوا الى سفرائهم في بداد وجدة بطلبون توسط ملوك العرب . 
وكانوا بالامس رفضوا وساطة نوري باشا السعید ۰ فالثورة الیوم منتصرة ۰ وبحق 
تمس إن ل ١ CET‏ 


۱ اليوم تنتقل O TOOT‏ الى مد ان OE‏ 
كت الو قف الیوم ملائما لحل الق ومااعلی تال تال ورین 2۱ 
e‏ عن سواعدهم لنيل الحقوق كاملة . أن هذا الوم عظیم حفظ را هة 
لعرب » واثبت الحيوية الكامنة في نفوس هذا الشعب النبيل . وان هذا الشعب 
ات این قائد أو زعيم يعرف كيف ستثمر مزاياه » فلا تهان له كرامة » أو 
بضع له حق . والوازنة بين ما كنا عليه من قلة وحرمان في العتاد والوسائل 
0 وبين ما كان بملكه عدونا تدفع الى تمجيد هذا اليوم واعتباره عيدا للعرب 
3 فلو قص ما وقع على معظم قواد العالم واقدر الاخصائيين العسکریین او 
على 00 وقيل لهم ان العرب تمكنوا مع هذه الوسائل الضعيفة وتحت هذه 
0 القاسية من التغلب على الانكليز حتى جعلوه يطلب الهدنة وان كل ما صرفه 
الثواد في جميع المعارك من العتاد لا يساوي ما صرفه الانكليز في معركة واحدة 
بعنا وان جميع خسائر الثوار خلال الثورة في الانفس لا تكاد تعادل خسارة العرب 
في مو ا لا صدق احد » حتى الجنرال ديل نفسه الذي ب 
خطط قتال على عملية حسابية كما اعلن فلم بصدق E SEE E‏ 
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1 ترکت بلعا وتوجهت الى علار مساء » امعانا في الحذر وخوفا من خدعة 
a 5 5 ES‏ 2 1 
TT‏ 
تسرب الفوضی الى الحيش فسحبته ليلا الى قرية صيدا واتخذت التدابیر اللازمة 

حفظ سلامته . ّ E‏ 


اخذت وفود المدن والقرى تتوافد علينا صباح ۱۹۳۱-۱۰-۱۵ مهنئة بالفوز» 


or 


حاملة بيانات اللجنة العربية العليا . وحدثني الوفود عن الفرح الذي عم معسكرات 
الانكليز ابتهاجا بالهدنة . وكيف آن جنودهم تلقفوا صوري من الباعة وطافوا بها على 
العرب في الشوادع ماکان هذا الابتهاج الذي عم الانكليز في فلسطين وفي لندن 
دليلا قاطعا على عظمة النصر الذي آحرزناه » كما قالت وکالة روشر ۰ 


وعلى الائر أذعت بيانا لميادين الثورة في فلسطين معلنا فيه الهدنة > طالبا من 
كل مجاهد الاحتفاظ بسلاحه وعتاده والهدوء والسكينة انتظارا لنتيجة المفاوضات 
EEE‏ 


وقد احتمعت فى اللوم التالي مع احد اخواني الذين لهم OE‏ 
بالاو ساط العسکربة الانکلیز بة وأخيرته آنني لن آتحرش او أتصدى ما لم بحصل 
تعد" من الانكليز . وان مرور الطائرات فوق منطقة عینتها له » ووصول الجند او 
الدبابات الى حدود هذه المنطقة أعتبره تعدبا سأقابله بالثل . وأتاني الحو اب 
انهم سيحافظون على خطتهم في الدفاع وأنهم لن بخر قوا النطاق الذي حددته ٠‏ 
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جفتا لجی ان CC‏ 


وکان من 
وتنظم ت القوات 


قواد الناطق والقوات لنقوم باستعراض هام افي ا صید( ۰ 
ی 


المفرزة العراقية في الصف الاول اده السید حاسم » فالفرزة الدرر که 

(لبنان وحبل الدروذ وشر قي الاردن) بقيادة حمد صعب © ثم مفرزة دمشق مع 

فالقوات الفلسطينية 

للمنطقة الشمالية بقيادة فخري عبد الهادي »> والقوات الق ده ا 

الجنوبية بقيادة عبد الرحیم ابو كمال وعارف عبد الرزاف ۰ ثم قوات الناطسق 
الشمالية بقيادة الشیح فرحان والشيخ عطبة والشيخ ابي ابراهیم 


كان العرض ع غابة من النظام »> والجماهير تملا الیدان 4 وقد استعرضت 
الوحدات التي تثقدمها أعلامها » وقدمت الحوائز للممتازین في کل مفرزة ۰ 

عم الابتهاج البلاد كلها . واخذت الوفود ترد من کل الانحاء مهنة ۰ وقدم 
مراسلو الصحف لاخذ الاحادیث متا » ا لاف ا واخلت انس 
ا القالات الافتتاحية تطرنني وتمحد آعمالی . وکنا نعيش لحظات تارنخية 
مخلدة بالفخار والجد والانتصار . ١‏ 
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of 


كنت حریصا جدا لعر فة حقيقة ما بدور في خلد الانکلیز . ولم احد ما شیر 
الرببة . وبرغم هذا كان لا بد من الحيطة والبقاء على أهبة الاستعداد . فنظمت 
مستودعات الاعاشة من جدید » ومواقع الدفاع » ورجال القری الاحتیاطیین » 
والتجهیزات الشتوبة اللازمة . واتصلت باللجان » فوجدت من الجمیع استعدادا 


وقد آثرت كثرة الاختلاط فیما بعد بين الوفود والجاهدین في الانضباط 
والنظام في العسکر » وأخذت الامور تتطور الى حد لا بخلو من الخطورة. فوحدت 
نفسي من جدید آمام مشکلات داخلية بحب التغلب علیها . وفي رأبي ان اعظم 
ما بجابه قائد ثورة هي الشکلات الداخلبة » التي تتضاعل امام خطورتها العارله 
الحربية . ومن امثلة ما عانیت من مشکلات انني منذ اللحظة الاولی للثورة وجدت 
نفسي أمام زعامة دبنية وعسكرية تطلب مني مماشاتها في کل ما تراه . وکانت 
هده الزعامه مجشدة في الاح الشیح مجمد,الاشنمر > ولم يكن من ال اة 
هذه المشكلة الا بالحکمة وسعة الصدر ٠‏ ولم أكد آفرغ من هذه الشکلة حتى 
جابهتني مشكلات أخرى . أبرزها شكايات امالي القرى من اللجان > التي تصرف 
الاموال » حسب قولهم في غير مواضعها . فهم يضطرون الى ابتياع السلاح من 
أموالهم الخاصة » ثم بقدمون فوق ذلك الاعاشة ٠‏ وكانؤا بتذمرون من المخاتير » 
وبعض الزعماء الذين بأخذون الاموال ويصر فونها على رجالهم . وكانت هذه 
المشكلات تتطور احيانا الى خصومات شديدة »> تصل الى حد الانسحاب من 
امداق ۰ او استعمال السلاح . وكانت هذه المشكلات تؤخر أعمالنا » وتصر فنا عن 
کثیر من الهمات . 


اما الشکلات بين الجاهدین فکائت فوق کل مشكلة . واول مشكلة صادفتني 
عصیان الفرزة العراقية بسبب الرواتب ». واضطررت الی. الحزم والحبلة لاقمع 
العصیات.وانمیه». وقد, تكرر العصیان, اکن من عشرین مرة بحتی.نهاية «الشورة 0 

بانواع مختلفة » وفي _مناسنات مختلفة.. کہا كانت تفع اخسلالات اخری بين 
العام واتشوام » تصیل اجیانا إلى ل ا واخظر رشن نان وله 
اختلاف مجامدین من مفیززتیندفتهیع ركلا مفرزة. لتصرة رجلمل: دور ان تلم السيب . 

وکانت کل: حادثة جن هذه الحوادث مي الخطورة بجيث. كفي ,للقضاء علق ,الثورة 

تماما . لكن الحكمة احيانا > او الحزم احیانا اخری كان بنهیها بخير . 

له رلا نہ عا عمة هاا تلد . لهلا ععلياا وليت6! ب 

2 مسب الداخلية رمنا_کبان یرلیہ ہ4 پعض الزعمكنبائزهن! آرناء وخضطط_4 

يطلبيون تنفيل مك بإصرار_ه_,فكنيع أبعي للی| اقنایهم مإ اکن ترمولقد بر حيبت كثيران 
من العناصر المشاغبة . وكان بعض الافراد القلائل. قدر اتصنلل بررجال الاستخبازات 

في فلسطین » او رجال الاستخبارات الفرنسیین في درعا 
المشكلات ان الثورة 


کات 
0 


۰ و کنت أشعر مع هذه 
وصلت الى نهابتها 4 اق حدث بوما انني اصبحت ولم أجد 


0€ 


اثرا لفرزتي حمص وحماة فقد انسحبتا » وعوضت عنهما بتشکیسلات 
اعتر ف أن الفرزة الدرزية اللبنانية كانت نموذجا عظیما للمجاهدین » في تحملهم 
ع قا تا رو وال هام 
وعرهم وفله متاله . فکت ‏ ی ۲ و 3 
كما أذكر باعجاب الاخ فخرى عبد الهادي» اول من أطلق بندقية في 5 
ا تال للد ونهانا لت مین 
واعظم الزعماء الفلسطینیین تأثیرا ؛ عمل دون كلل او 
حاجاتنا » ولم بترکنا ساعة . 


الثلاسة. اننی کنت اشمر آن اقل, تساعات الثورة عناء تواکترها راحه هي 
ساعات القتال . 


جد ۷ + 


كان سيل الونود لا يزال بتدفق علينا من القری والدن الفلسطينية ‏ وكيم 
بظهر اعجابه وتقدیره وخ ها ی ی زو ۳ 
تنصب عن راي وما انوي عمله بعد الهدنة ۰ وقد سمعت خلال الاحادیث > ولاو 
ة» من احد اعضاء لجنة طولکرم ويافا سالا عن رابي في الانسخاب الى شرقي 
لاردن ۰ فاستفربت فكرة الانسحاب . واجبته آن انسحابنا ترك الجال حسر 
ی موه ول اکن امن امف ان تا 

السوولین برونه غروریا ۰ وقمنا بزبارة بعض آلفری استجابة لالحاح اهلهاء 
ا :. رد ري ف VDE‏ 
فاحتفلوا بنا احتفالا عظيما بعبر عن درجة وطنية لقروسين و 


9 كلفت بالاجتماع ببعض الاخوان السژولین في قرية کفرراع 1 وبعد 
مباحثات مختلفة سألني احدهم عن رأبي في الانسحاب »© وکان 3 EE‏ 
م الهادی و حمد تعب والسید جاسم وعض ااجاهدین ۰ :۳۳ ان 

هو قود الى رتت الجاهدين دجم التي لا اوی ما استتوجب الانشحاب * 
فاخن اللسسائل هون علي” الامز »وقول ان" هذه "هي رغبة > وان الانکلیز 
متبرقن وعودن اشتتفز انا لهم ا منهم 20 يعطوني E‏ 
CMG‏ ار : 
ین ام ارو تام ما یت مدر بک ت و و 
وای امه ااشالالکتاف ھم یوون انال نکن فقا جه الآن 6و قد بجوت ی 
و حیوالمج] نبت نا E‏ ا PNP‏ 0 هب 


lL 
يوا‎ 9 1 


و اتخغاتن همع عمج الالجليكلان بغري »رة بلاق ا الام 2 
مایق یرنه اریت ی ھی رز شرا تب »جات 
الفری-عرانسل+ الرستائن الوا قوذ نطلب :تنه عنام الاشل شاب" ۰ "وفنا جعل 


00 


محفو فا بالاخطار والشاکل . امت اولا انسحاب الجرحی والرضی بصورة 
افرادية » ثم آودعنا حاجاتنا الزائدة في مسستودعات امينة في الجبال. واستدعیت 
اخي ظافر من دمشق ليهيء لنا ما بلزمنا للانسحاب » وينتفي لنا مکانا امینا ف 
شرق الاردن ویدرس العابر والطرق الیه . 


ي 


اخذت » مع شيوع امر الانسحاب » علائم الفوضى تظهر في معسکرنا » 
واطلت عناصر الفساد من جدید » تشجم التمرد والعصیان.. ولكنا تلا على الفتن 
بالتهدید والوعد والوعید .. وبینما كنت على وشك ترك النطقة واذ بعبد الله 
سمارة > وهو مندوب اللجنة » بأتيني مستغربا الانسحاب فکان استفرابي آشد . 
وآخبرته بقصة اللجنة وطلب الانسحاب »© فافتعل الاستفراب > وأخيرنى ان اللحنة 
ترغب في عدم انسحابي ولکنها تترك الامر لي . فقلت : ان کل شيء قد اعد » ولا 


يكن 2 E‏ 
وقررت أن بكون انسحابي بقوة مختلطة » أدخل فيها عناصر فلسطينية قوية 

على راسها بعض الزعماء . كما اني تركت السيد عبد الرحيم ابو كمال وکیلا عني 
في فلسطين » بمهمة ربط الثوار بعضهم ببعض » وتأمين احتياجاتهم بواسطلة 
اللجان » وللمحافظة على اسلحتهم وعتادهم »> وحمل اللجان ان أمكن » على شرائها 
من الشوار قانداهها في الفری لج الحاحة. . خوفا من شرف هذه الاسلحة آلی 
الیهود ۰ وتقرر ان یکون معي من الزعماء فخري عد الهادي وعارف عبد الرازق 
والشیخ فرحان الذي استأذن بالذهاب الى بلدته على ان بعود في ۲۲ فني 


قباطية حيث أكون فيه . 


وفي ۱۹۳۹-۱۰-۲۰ ترکنا النزلة الشر قية منسحبین شرقا الی کفرراع » ثم 
صاتور الى أن وصلنا قباطية . وکان امالي القری بستقبلوننا استقبالا حافلا 
رائعا . وکنت ازاء هذه الاحاسیس آشعر آنني اصبحت في نظر الفلسطینیین امانا 
وضمانة للنصر » وأصبحت کلمتي هي الكلمة الوحيدة النافذة . وشعرت بمسوولية 
کبری تجاه كل هذا » ووجدت في الانسحاب کسرا وتحطیما لهذا الشعور العام. 
ولقد جاءتني الو فود من کل صوب من آعیان البلاد وآشرافها ومن صحافييها ایضا 
وفریق من الشبيبة ووجهاء القرى حتی كانت قباطية تفص وتعج بهؤلاء . وکان 
محور احادیثهم بدور على ما بشعرون به من الاعجاب والتقدیر . وکانوا بحملون 
الي؟ الجرائد الطافحة بالقالات الفياضة بالشعور بعناون ضخمة امثال : اة 
تودعك . الرجل العظیم» . وکانت الصحف الاجنبية نشرت الكثير عن اعمالي في 
فلسطین . ومما نثرته جريدة «الديلي هرالد» تحت عنوان «هل ستعد القاو قحی 
للعودة للقتال» بتاریخ (۱۲ شعبان معربا في جريدة «الایام») وجاء فيه «ان استلام 
القاو قجي لادارة الثورة هي التي مددت آحلها وأثارت کثیرا من التاعب في وجه 
انکلترة ... واذا توقفت الثورة الان فان وجود فوزي القاو قجي في فلسطین 


91 


حده لا بضع حدا نهائیا للثورة ولا بد ان بعود القاو قجي الى القتال اذا لم تحفق 
و 1 2 


مطالب العرب» 


لکننی کنت انتظر ا ا ا ااا ا ا 
E‏ انسحابنا > والثاني رسول القدس © والثالك الشیخ فرحان © آما 
0 والثالث فلم نيا » ولا أدري سببا لتخلفهعا . اما اخي فقد كاد الانکلیز 
1 الاردن الی فلسطین علی جسر الحسین ۰ ولولا الحیلقه 


و ا 0 0 5 : : EE‏ 
۳ وقد أخبره الشرطي بأن القوات الانكليزبة تتجه 


لتطویق قباطیا ۰ 


dg Ty 
لاادري مه چاه دی نز نوا مکانتا.‎ 
مادیء ۰ وفیمت امن حدیثه ان امر انسخابنا وصل إلى الانکلیز 6 وعر او‎ 
ریا عناافی حدشنا رات سیارات کثيرة قادمة » ظننتیتا سیارات الوفود‎ 
اة 2 0 لى انها قوات انکليزية احکمت تطویقنا . فاسرعت بجمیع الجنود‎ 
۳ ا م ص ا‎ 
عبت الفوضی وكثرت الآراء والقترحات . ولم بقض على ذلك سوی الح رق‎ 
٠ الذى أظهرته » وأظهره فخري عبد الهادي . فانصاعوا جميعا لاوامري‎ 0 


E E E N 
E قشاطية . واذا مررنا منها بسلام صرنا وراء العدو » و مار ان‎ 
لح‎ a قرية . وكان قراري خطيرا » بتوقف نجاحه على الاتقان في‎ 
فاصدرت آوامر قاسية وتعلیمات مشددة يجب تنفيذها بالحرف ۰ و نححت‎ 
کی لك روود‎ ١ الخطة وانسللنا مجموعة وراء مجموعة » بدون كات اكه العداو‎ 
داد ي‎ ٠ الديانة > نتيا مد دلك ل الرمن والكافة بین انا وای‎ 
اران رن اصبحت خارج النطاق » واصبح العدو تحت رحمة نیراننا » آن انقض‎ 
ده بحمة اة باه عقله . الكن منعني آن اللوك طلبو! ابقاف الثورة > وخوفي‎ 
2 ع ۰ 5 ار‎ 7 ۰ 57 3 5 2 : : 1 / 
امام مقدرة الانکلیز في الدعاية والتضلیل > من عدم تمكني من اثبات اعتدائهم‎ 
. و غدر هم . واکتفیت بترکهم يلقون غدا فشلا وخيبة امل‎ 

وان کا الى قرية رابا » حيث وصلناها بعد منتصف الليل . وتکاملت 
حموعنا بدون نقص علي الاطلاق وکنت قد ادخرت فیها ما احتاجه من الاعاشه 3 
: ۱ 35 5 7 ی و ۳ الخصبات 
3 3 . ظاذ ا شصته . كما اخذت ترد بعص 0 
وقد ال ال ظافر © وجري 


عه بالسلامة 


عام اه | م 0 4 350 1 
وني مكاح ۳ وبعد ان أعددنا ترتيباتنا الدفاعية » كنت اجلس على راس 


ov 


فمة تشرف على قباطية وأشاهد طائرات العدو على ارتفاع منخفض فوق قباطية » 
واشاهد الجنود بتقدمون .ان اری خیبتهم آذ لم کدرا ثاثرا . وکان امر هنذه 
الخديعة قد شاع في أنحاء فلسطین > فقامت وقعدت لهذا » وهرع الکثیرون 
بأسلحتهم لنجدتنا . وقد عم الابتهاج بعد ذلك حين وصلت آخبار نجاتنا . 


وكنت ارسلت رسلا الى بعض شیوخ القبائل الساكنة على ضفتي نهر الاردن» 
باتجاه مکان عبورنا لیرسلوا رجالهم فیرانطوا على الطريق القرر سلوکه » ویستمد 
آخرون لشارکتنا عند اللزوم . وقد آتممت ترتيباتي للعبور الى اراضي الشیح 
نمر الوسان يوم ۱۹۲۲-۱۰-۲ من اراضي وادي شوباش . وارسلت مفرزة 
صفيرة للتأکد من الطریق . وکان وضعنا في قرية رابا سیئا لفقدان الیاه فيها . 
وانني الیوم آذکر جهود آل رشيد واهالي قرية طوباس بإجلال وتقدیر . 


اکملت الترتیبات » وجاءتني رسل الاستطلاع عصر ۱۰-۲۲ تخبرني بخلو 
الطریق . فترکنا (رابا) مساء في رتلين متوازیین نحو قرية (برودة) الواقعة على 
منفرج وادي شوباش . فوصلناها في الحادیة عشرة مساء » ووجدت الامیر محمد 
الصالح نمر ورجالهما حسب الاتفاق . لکن الانکلیز علموا على ما بظهر بنوایانا » 
فآرادوا ان بحربوا حظهم معنا #خر مرة » فأقاموا مساء سدا من بیسان شمالا الى 
آریحا جنوبا . ویظهر ان استطلاعنا لم بحس بهم » لذلك فوجيء رتلنا الجنوبي 
بهم وجها لوجه » وتبادلوا معهم اطلاق النار » وعادوا الى بروله حيث کنا. فارسلت 
مفرزة لتعیق الانکلیز ان حاولوا اللحاق بنا . وتظاهرت امام القرية بأنني عازم على 
العبور الليلة من نقطة آخری جنوبا . واتجهت فعلا جنوبا ؛ وبعد مسير ساعة عطفت 
نحو الفرب » الی قمم خرائب جباریس وهي لا تبعد فعلا اکثر من 1.۰ متر عن 
بروله -. وکنت في الخربة: » واخفیت الاثقال والحیوانات بين الاشجار الكثيفة . 
ولم يبرغ فحی ۰۲۵۰ ۱.۰2 حتی كنت اتممت استعدادي لدفاع مستمیت آمام اي 
حیین-مهما تبلغ قوته .ومع طلوع. الشمس رطلفت_الظائرات تبحث عنا .. وتد فقت 
سرون الضلیار ات من الشمالعللی» التختوب .و بالعکسن اك او احتل الجند. الط رف -والجابوت 
و الهفیکی وتقي موا الق قر بلق بل ولفی۱۸ و جره وا اهلها » وناخذ وا لت تجو بو نهم وبع اد 
التتحقيقاننسهالسقيلقة یولع وؤديدتكورل» انغا رألضكاا العطو دنأ فإفس جحلو فاشلین ولا 
وانفتح الطريق أمامنا . .وكيلها انبل ؤلكه_كله الزصدمنل من يميد بمتظازي » وادین: 
الفرصة سانحة للفتك بهم لولا أن كثيرا من معداتنا بعيدة عنا » ثم ان الجند 
متعتویتت وکان| الم | قدفاستتبد بها لولااشجامقتلهالن لز باش النرين! دلوا رجالا ر 
ونساغىۋلطقالان في راء أ الجظلهيؤ نق لاه الفنلتن ةلكا رہلد ر بد لد 
ليح سشاا. ریشسه عت تلها لما . هتعق 


ود اسر 3 


3 + د هل را مقع للم 
وكان بوم ۲۵ يوما مشهودا في فلسطين » حيث قامت قيامة .التاعى الو امورو إا 

المندوب السامي ببرقيات الاحتجاج . وارسلت اللجنة العليا وفودا اليه لاستنکار 

اعو ال الإيكئين. .لي تتفق الظیوه بالك انال ايت م لنلحيل نل ساعد تند تا ديلب و قلي ةا قبتت 


۷۹۵۸ 


فلسطين فى هذا الیوم حيويتها » وبرهنت أن في البلاد شعبا لن يموت ٠.‏ وکان 
الاهالى فی در راا سباح ۲٩‏ حيت كنا عبرنا لله ۲٩‏ الى الاردن امان 


٠ آن آذکر القرى التي يجب تسجيل اسمائها بافتخار » وهي‎ ER 
2 1 5 7 - 3 
م اا ا دی‎ 
۱ ا تفس ون‎ E ا ل‎ E 
: الشرقية 6 قفین . وهذه القربة الإخيرة تحملت متا ما لم تتحمله بلدة أخرى‎ 
وان هناك قرى لا تقل عن هذه القرى حمية وشهامة . ومن الزعماء الذين برزوا‎ 
فخري عبد الهادي والستید عت الرحیم او كمال وعارف عبد الرزاق » والشيح‎ 
(العلاري) » والشيح فرحان » وآل رشيد © وس م ا‎ 0 
و دی ل تن ل ل اا لا ی ڪڪ‎ 
. ومعاونات قيّمة‎ 
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اتعدرنا من مکامتتادفی رووس الحتال: ای بووله ا 
رتبنا نظام السیر . برافقنا لامیر صالح والشیخ نمر الوسان 
والشیخ محمد الزناتي الذي تولی امر قيادة القدمة وتحضم نقطة العبور . وکان 
اج انز قد [ رت تروله مع شیوخ شر قي الاردن » فأرسلته مع ال "وش 
A‏ الا را الان الطرنق ال ون¿ ى واي عاك علاد ا 


كان نهر الاردن عالي الماء على غير عادته . اذ كانت بوابات الخزانات في بيسان 
قد 2ت خضیصا لهذه الليلة ٠‏ ولکن ذلك ل بحل دون عبورنا مفرزه اثر مفرزه. 
نم اشتعلنا الناز على الضفة الشر قية > لتجفیف اللابس » وصتع افاي ۰ وم 
الغنور حوالي الساعة الواحدة بستلام ار لا لي “احا بج ل رول 


لح IE ST‏ ی و - 01 
“تقد متنابغر شان | شرق 
على خط بوازي السلسلة 
اذی 


ثم تركنا نقطة العبور الساعة الثالثة والنضفده ضبا 


. طلغلا 


0۹ 


صالح على الضفة الشرقية قبالة بيسان . وكان موكب الفرسان بتقدمنا بالأهازيج 
والاغاني والالعاب على مرأى من معسكر بيسان الانكليزي . وصلنا مع الغروب » 
واقبلت الوفود . وحضر اليوم الشيخ محمد الاشمر ٠‏ 


كنت أشعر بقلق » على الرغم من وجودي في بلاد عربية » وكنا في حالة أشبه 
بالفوضى » وفي ارض سهلة لا تصلح للدفاع . فوجب علي" » وقد رأيت من قبل 
غدر الانكليز » أن أتوقع غدرا جدیدا . لذلك سعيت أن أنتقل الى ارض حبلية. 
لكنها بعيدة » ويحتاج الانتقال الأمون اليها الى سيارات . وقد زارني في المساء 
عادل العظمة وعادل الحامدي والشيخ قاسم الاموي وسليمان باشا السوري 
وعبد الله ابو كورة الذي كان له اعظم الفضل على الثورة حين سهل نقل جنودنا 
من العراق الى شرقي الاردن بسياراته معرضا نفسه وأمواله للخطر . وقد انتحيت 
بهم جانبا بعد العشاء » وقررنا ان ننتقل الى قرية (قم) او المنطقة الواقعة ما بين قم 
وكفر أسد وصيدور »© فنرابط فيها . وقررنا ارسال سليمان باشتا السوري 
لواحهة ناجي باشا عزام صاحب كفر اسد وصيدور » وارسال ابي كورة لتأمين 
السيارات اللازمة . وکلفنا قاسم الاموي بتأمين ما بلزم من الاعاشة وادخارها في 
النطقة . وتم كل ذلك . ووصلنا (قم) في التاسعة صباحا » وقد حيّانا على الطريق 
جنود المخفر سرور وعاطفة عربية أصيلة . ونزلنا في ضيافة الشيخ الشهم ناجي 
باشا عزام » الذي أظهر من الحفاوة والوطنية ما يفتخر به . وانتقلنا بعد الفداء الى 
کفر اسد حيث اتخذناها مقرا » وأعددنا فيها الترتيبات الدفاعية . 


۲ بد عد 


کان الامیر عبد الله متغیبا عن الاردن في اجازة عشرة ایام بقضیها في مصر . 
وکان الامیر طلال وکیلا له . ویظهر ان الامیر آوصی ولده أن يعمل ما بوسصه 
لترحيلي عن الاردن » بشيء من اللباقة والجاملة المزوجتین ببعض التهدید بقوة 
الجیش البريطاني والجیش الاردني . 


وقد وصلني رسول من عمان بخبرني بنية الامیر طلال زبارتي في السکر 
مساء . وکانت الوفود ترد الینا تحیینا وتهنثنا . وکنت حریصا على أن آعلم شعور 
صاط الحیش الاردني » والوقف الذي سیقفه يك باشا قائد الجیش . وعلمت 
ممی استطلع خبره انه بقول بانه لن باتي باية حركة عدائية نحونا اذا لم نحاول 
الاعتداء » حتی ولو خالف بدلك اوامر الندوب السامي والقائد الاعلی في فلسطین. 
و قد دهشت لهذا الخبر الليء بالزاوغة الانكليزية > آما شعور الضباط فان شریفا 
للغابة . وقد عمدت الى توثيق عری العلاقة بهم » وإثارة الروح الوطنية في 
رهم ود لا فد تحتمل EL‏ اخلت یط من ترا تاعي اشنا 


و 


3 3 فكانت آراوؤه تشجعني ۰ 
عزام مو قف الباشوات في الاردن حال وقوع حادث . فکانت آراوه جعني 


ا کے لنتداول في ا فحقق ری 


و مور تفت E‏ لا E‏ 
RET e e‏ نظامية من جنودنا ۰ وبعد ذلك قال ان والده 
E‏ احتیاجاتنا . وطلب مني ان اسرتح الجند ليعود كل الى بلدة. 
1 0 لانزالي رفدان » ا بخشی علي" کثیرا » وان اا ر 
١‏ , الامر غيري 6 فطمانته یر ان E‏ ۳ 
ISTIC DD TC E‏ 
آنه لخو فه علي" فقط تول ما يقول . "وکان بلح بوجوب ربح المجاهدين ثبل 
TENT‏ 
aD OT‏ و 
ای ات سر سن لقا كوا قل دحم وأسلح به غيرهم من 


٠ الاردنیین‎ 


عودة والده . 


لی من خلال احادیث الام أن الانكليز قد هددوه لیعمل على مفادرتي 
الاردن بأى 0 كانت . ولاحظت انهم بخشون من وجودي حتى لا تنفجر في 
ری تورة اا فی الازدن. + وکنت عازما على عدم الاعتداء على الحكومة 
4 ماه ۰ a‏ 5 

الاردنية او الانكليز . ولكني كنت أتمنى ان تتحرشا بي فأشعل عندها الثوره في 


وقد تبين 


البلاد ٠‏ 
وکان لا بد لى من توثیق الصلة بالباشوات ويشيوخ القبائل » ا الجيش 
الاردنی . ومن ایجاد منطقة اکثر ملاعمة للدفاع . فعینت جبال عجلون المنبعة 


ل قة للاحد التفا 6 ومنهم مثقال 
ٌ : طلست زعماء المنطقة للاجتماع بي والتفاهم معهم 

SN A EEE 
ی ِ 00 هذه الاحتماعات نا‎ N 
وراشد الحزامي وسالم الهنداوي » وغيرهم . وكان بطل هذه الا< جي‎ 
. المزام‎ 


ركان سكل الؤافود والهدایا لا بزال يتدفق . وقد اثر هذا تائيرا سينا في 
حنودنا . كما ان الشيخ محمد الاشمر اخذ بجمع شوام آربد وعجلون و ع 
1 افير مت باس Md‏ احدگ ضررا عفلیما ف مس 
ويحثندهم في E A‏ هم EE‏ 
۱ ينما كنت از لتکوین قوة صالحة للثوره شامله جه ج 
العسكن . وبینما كنت انا اعمل حهدي بت 
ی الاردني الذي اکثر ضباطه من القبائل » كان الاتجليز مه 3 
ماران الخناء » لاثارة تورة في جیشتا تسه اه با ور 
ا 5 E‏ ال 3 
بحر ضونه بواسطة آذنابهم » وبدخلون الى عقله انه هو احق من فوزي د لیا 


۱ 


والزعامة » فهو من رجال الدين » مقامه كمقام المفتي » فهو الزعيم . كذلك حركوا 
الفتنة باتصالهم بجاسم الكرادي قائد الفرزة العراقية وحرضوه علي“ » فمزاق 
صوري وداسها واعلن زعامته » وطالب برفع الرواتب ۰ وقام السید علي العرافي» 
ست الافکار الشیوعية » والتحربض على الثورة . وعلاوة على ذلك لم تنفذ اللجنة 
في القدس ما تعهدت به من ارسال رواتب الجنود والاعاشة وملابسهم الشتویة. 


وبتاريخ ۱۹۳۱-۱۰-۲۰ » وفي هذه الفوضی »> اتت للاخبار بأن رتلا من 
السیارات الصفحة حاء الى عمان من فلسطین وتوجه شملا تحونا . فوجدتا 
فرصة لاعادة النظام الى العسکر » ولانذار الحکومة » واعلان الثورة في الاردن . 
كرت اند CE MCL‏ 
آراه مناسبا للدفاع اذا تعد”ت السیارات إربد» وسانتقل الی‌خط الانابیب لتدمیره. 
وکان الجو العام في شرقي الاردن مناسبا . وأردت اختبار درجة اخلاص زعماء 
الاردن » فطلبت من القربین مني أن يبعثوا رجالهم السلحین > وقررت نز( 
لعشکر من کفر اسد الی صیدور .. وکان اذل من لبی النداء فاج العزام » 
ففرحت . لکن کدارني علمي بان الشیخ محمد الاشمر اخذ جماعته واتجه الى 
اربد . فلحقت به وأنبته بشدة . فعاد وبقي خاضعا للنظام . والشیخ محمد 
الاشمر في الحقيقة رجل وطني مخلص الا انه طيب القلب ساذج بسهل التأثیر 
عليه بسهولة . 


عاذ از TOLE E MS‏ سحت رواب رد 
وزعماء البدو بقصد ابعادهم عني . لکنه بعد أن رای تعلقهم بي » واصرارهم 
وه E N‏ ور الیش ای من لخن ای في هه 
المنطقة للانكليز .. فأجابه هذا : ان فوزي غير الحسین » ففوزي حارب الانکلیز 
والحسین اعتمد علیهم وحازب مغهم» والنطقة لم تسلمه بل انت با عد الله سلمته. 
ولن بخرج فوزي من شرقي الاردن بمؤامرة ونحن فینا عرق بنبض ٠‏ 


ولا أدرك عبد الله ذلك » بعث الي برسالة بقول فیها ان علي ألا آعتمد على 
الزعماء والشیوخ »© فهم غير صادقین . وبعد أن عرفت ما جری طلبت عقد 
وت عام للشیوخ والباشوات » فحضروا جميعهم بوم ۲ » ۱۹۳۷-۱۱-۲ في 
ایک رتم علد الم داي عر اي باي یافیا (الذي ار الي راه ويي 
ار و ان ی ی N NT CG‏ 
وال حت رس هه را رت الانکلیز » بعد فشل جیوشهم » 
سعون بالكيدة والحيلة للقضاء علینا . فذلك عار ما بعده عار . وطلبت منهم أن 
بینوا مو قفهم بوضوح » فان کانوا معي فليرسلوا رجالهم السلحین الى العسکر» 
وان لم بکونوا كذلك فأنا آعرف كيف أدافع عن نفسي . هاج الجتمعون بعد سماع 


1 


3 


کلماتی » وافتدوني بأولادهم وعاهد 
بما عاهدوني عليه . وذهبوا في 
واضطرب الامير » فأخذ يعمل مع 


فاتصل املك غازي على الاثر ببعض اخواني يرجوهم 


العراق لتکر . ما ان الك لورراء 
شمرت بعد الاطلاع علی هذا کله بالطریقه الجديدة التي يتوسل 


رحالات الاردن ۰ 


سنيطرتنا » وقد آن الاوان لحعله 
الانکلیز في فلسطين ٠‏ 


وکنا نتابع ادسال رسلنا الى القدس لتأمین احتیاجاتنا . لکن للاسف كان الرد 
1 ا > لاله ت ااجنود ۰ فاد لگ ۶ 


عدم قدرة القدس على تأمين 5 
الفرصة ستفلت منا » وأن تسريح 


ترجح لدي" الان 
اراضي أبن سعود ٠‏ 


العراق . واخذت اتظاهر بقبولي آراء ا وبتا 
مستشاره فؤاد الخطيب برسالة منه بحييني فيها » ويذكرني بعالم 


جاءني 


الاعتماد على الشيوخ والباشوات ۰ لیز ي 
الاردن بأي ثمن » حتى لو طلبت سيارات الجیش البربطاني لنقلي الى 


خروجي من 
العراق ٠‏ 
کان امن الانسحاب خطرا » 


اخترطة 
الشیح جوير » وباشوات الاردن 


انکليزية او سیارة مسلحة © ولا استلمت خطوط الانابیب حیث ادمرها ۰ وآن 


تکون ابضا معنا حظيرة من جند 


الامیر ‏ فطلبت على الفود سيارات لنقل الفرزة العراقية » ل ی 
المفارز الفلسطينية والدرزية ومعهم فخري عبد الهادي وحمد E . E‏ 
هد أن و امر انسحاب الفلسطینیین الى فلسطین والشوام الى دمشق . نظمت 


الب بحذر » متخذا كافة الترتیبات لنع اي مفاحاة . وفي الصباح كان رتلنا الذي 
يزيد عدد سباراته عن الستین بتجه الحو الشرق مارا بالقرب من 


کر قوات آبي حنيك » وبمر 
مرأی من الحنود الانکلیز هناك ۰ 
عراقية فلسطينية اردنية تجسد 
عشم ااستعمار © 


اليوم الثاني لمقابلة الامر : وقد جن جنون الانکلیز » 


الانسحاب ت 1 سر و و الم 
لكننا لم نوفق في اتصالاتنا معه ٠‏ فلم ببق آمامنا مفتوحا الا 


آن کون معی في الانسحاب مستشار الامر فژاد الخطيب وامینه الخاص 


وی ۰ فتالتهم ان بیمئوا ببرفية للامیر a‏ 


الحكومة العراقية الجديدة لتطلبني الى العراق. 
ان بقنموني بالحضور الى 
یت مان بتوسط لهذه الغاية عند 


الاردن صار تحت 


تاه انات فاا ان باب و ا 


N E N A 


عد الله بالانسحاب . وبتاريخ ۲ - ۱۱ 


وعلمت من الحاحه أن الانكليز شترون 


فقد تکون هنال موامرة یدبرها الانکلیز ۰ لذلك 


وفیوخ التبائل + بوالا تظهر* في ل ان" 


آبی حنيك تدلنا وترافقنا الى الحدود . وافق 


نقطة الفرقف حيث 
خط الاناییب . ثم وصلنا 5 H‏ فاسترحنا على 
وتابعنا السير بعد الاستراحة بجموع سورب4 


وحدة العرب التي تتخطی الحدود الوهمية التي 


ره 


وکانت مفرزة الحدود الاردنية الرافقة لنا تقوم بواجبها خير قيام . ولسنا 
منها شعورا عربیا حيا . فکانوا بکرموننا بشعور صادق آخوي ۰ 


وصلنا الحدود العراقية » فاستقبلتنا شرطة الحدود بالحفاوة والترحیب ۰ 
وعادت الفرزة الاردنية . ثم وصلنا الرطبة » فاستقبلنا مفوض الشرطة السيد 
مسید آلیاسیی » ورحب پنا ۰ ثم انصل بي هاتفیا متصرف الرمادي 6 فرحب بي 
باسم الحكومة » واخبرني ان الحكومة ترغب قي ايداع SE‏ مش ريطت 
الرطبة . ا الینا عند الطلب. 
فتم تسليمه بموجب وصل ٠‏ 


ريلك الك را وال شکر للامیة ل للد NT‏ 
في رحلتنا مه راهن ا N‏ وانه لا لحلود ور 
الحواجز تفصلنا عند اللزوم عن تأدية الواجب . ثم ودعنا من بقي من الوفسود 
شاکرین لهم شهامتهم » وتابعنا مسيرنا الى الرمادي . وکان معي فخری عبد الهادي 
ل میم ا الدین والفردة العرافة فقط ۰ ولاول مراب هید 
خروجنا می العراق نسم باطمثنان وبسلام » وبدون حرس او سلاح. ۰ وصلنا 
الرمادي بعد منتصف ليلة 1171-1١١5‏ »> فاستقبلنا مفوض الشرطة وانزلنا في 
TDA CT TH‏ 
الحارثية » وهناني بالوصول » واعلمني انه وجلالة اللك غازي بانتظارنا . ثم اتصل 
بي جمیل الدفعي مهنئا . وکذلك فعل کثیرون غيره ۰ 


كان الحماس في بفداد في اوجه . وخشیت الحکومة حدوث ما یعکر الامن ۰ 
فادخلتنا بغداد في غير الوقت الحدد . وبالرغم من ذلك وحدنا حموعا كشيرة 
محتشدة في الطار الدني تنتظرنا وتهتف لنا . وجرفنا سيل الناس الى بهو المطار. 
فاسترحنا والقیت الخطب والقصائد . ثم خرجنا الی نادي الثني » فرحب س 
القوم وحملوني على الکلام فحدئتهم شها حری معتاافن فلسطین 2 ف اللا فم 
فندق کلاردج واستقبلنا هناك متصر ف بغداد . وکانت الوفود لا تبادح الفندق . 


زرنا اللك صباح ۱۹۲۱-۱۰-۷ . وانفرد بي الامیر طلال » ثم طفنا على رئيس 
الوزارة وبقية الوزراء ورئيس آرکان الحیش . والجمیع برحبون بنا وبحيون 
بطولتنا ویشکروننا على اعمالنا ؛ وبعلنون استعدادهم للخدمة في سبیل المرب 
والعروبة ۰ 


انتقلت بعد ایام الى داري في الكرادة » يملاني شعور غريب ؛ ففي هذه الدار 
التواضعة وضعت آسس الثورة ونظمتها ونفذتها بنجاح » والیها اعود سالا . وهرع 


1€ 


الاخوان لزبارتي » كما آتتني و فود الوطنیین » والاجانب ۰ 
¥¥¥ 


اخذ القلق بساورني » منذ عودتي من ورة فلسطين الى بفداد من موقف 
یاه ار ا اثر تلك الحفاوة البالفة والاستقبال الرائع 
الذى قامت به حكومة الانقلاب العراقية (» والشعب العراقي .معا » مما أدى الى 
دفع. کثیر ال ا لا 
رباع ان ا نی اولاز راب ای هه ا ه ۵ ۳ 
من زعماء العراق من الغاوف لوجودي فیها ۰ فکتبت الی اخواني في سود 
استسي ن حل قدية المنو من البمدین لمودة آلی نویه ا 7 
هذا في الوقت الحاضر خرحت من العراق الی بلد آحر ۰ 


ولکن ما کنت اخشاه قد وفع وثفیت ا ا 


احراتي 
اما عوامل نفيي هذا فتنحصر فیما بلي : 


اولا : ضغط الحكومة الانكليزية مار ا الاق امي بخرية وای فی‌الملاد» 
0 02 من فضية اسکندرون » واحتجاج سفیر ترکية في بفداد یه : 


سس 


۱ - تاسنت حکومة الالقلاب » آثر موّامرة اتفق على تنفیذها كيت سلیمان الترکي واللواء 
(الجترال) بكر صدقي الكردي وجعفر ابو الثمن احد كبار تجار العراقيين الشیعة: وقد عمل هؤلاء على 
تضليل بعض قواد الجيش وبعض الموظفين والرجالات »> فتمكنوا من اسقاط وزارة ياسين الهاشمي 
بقنابل الطائرات» وزحف الجیش الثائر. على بغداد واحتلها . وكان قد تم الاتفاق بين حكمت سليمان 
وبكر صدقي على ان بترك الاول للثاني اليد المطلقة في كافة ما يتعلق بشؤون الجيش والامسور 
العسكرية والحربية » علی ان یترك الثاني للاول اليد المطلقة في سياسة اللمملكة وادارتها ٠‏ 

وما كاد بكر صدقي بتسلم منصبه حتى اخذ بجمع كل العناصر غير العربية الموجودة في 
الجیش حوله ‏ ویقربهم اليه ویباعد بين ضباط العرب ويبعدهم عن الراکز الحيوية في الجیش- 
وأصبح صد قي دیکتاتورا عسکرنا في العراق: يفعل ما شاء . فازدادت الخاوف وکثرت الاشاعات 
والتهم بالحکومة العراقية من كافة الاقطار العربية حتی اصبحت توجس خيفة على مرکزها في 
العراق . فضادف مجيئناا في مثل هذه الظروف وکانت فرصة سانحة. للحکومة ان تتخذ من قبولنا 
في العراق وحن استقبالنا واکرامنا وسيلة تظهر فيها عروبتها الزيفة وعطفها على العرب وقربها 


56 


وكانت مفرزة الحدود الاردنية المرافقة لنا تقوم بواجبها خير قيام . ولسنا 
منها شعورا عربيا حيا . فكانوا یکرموننا بشعور صادق آخوي ۰ 


وصلنا الحدود العراقية » فاستقبلتنا شرطة الحدود بالحفاوة والترحيب ۰ 
وعادت الفرزة الاردنية . ثم وصلنا الرطبة » فاستقبلنا مفوض الشرطة اليد 
محمد الیاسین » ورحب بنا ۰ ثم اتصل بي هاتفیا متصرف الرمادي ‏ فرحب بي 
باسم الحكومة » واخبرني ان الحكومة ترغب في ايداع ا اك 
الرطبة . فامتنعت 6 لکنه تمهد الي بشرفه وشرف الحکومة برده الینا عند الطلب» 
فتم تسلیمه بموجب وصل ۰ 


سنت الست جویز رسألة شکر. لا عبد الله در اا شعرنا 
ت لها هده بان ۷ حواجر N E‏ وانه 3 E‏ 
الحواجر تفصلنا عند اللزوم عن تادية الواجب . ثم ودعنا من بقي من الوفود 
شاكرين لهم شهامتهم » وتابعنا مسيرنا الى الرمادي . وكان معي فخری عبد الهادي 
وحمد صعب والسيد بهاء الدين والمفرزة العراقية و ولاول مرة به هد 
خروجنا من العراق نسم باطمثنان وسلام » وبدون حرس او سلاح ۰ وصلنا 
الرمادي بعد منتصف ليلة ۱۹۳۹-۱۱-۷ © فاستقبلنا مفوض الشرطة وانزلنا في 
NTN‏ ۰ وفي الصباح SE E‏ 
الحارثية » وهناني بالوصول » واعلمني انه وجلالة الك غازي بانتظارنا . ثم اتصل 
بي جمیل الدفعي مهننا . وکذلك فعل کثیرون غيره ۰ 


كان الحماس في بغداد في اوجه . وخشیت الحکومة حدوث ما يعكر الامن ۰ 
فادخلتنا بغداد في غير الوقت الحدد . وبالرغم من ذلك وجدنا جموعا كثيرة 
محتشدة في الطار الدني تنتظرنا وتهتف لنا . وجرفنا سيل الناس الى بهو المطار. 
فارحنا والثيت الخطب والقصائد . ثم خر جنا الى نادي المثني > فرحب با 
القوم وحملوني على الکلام فحدئتهم عما جرى معنا في فلسطین ۰ ثم داي 
فندق کلاردج واستقبلنا هناك متصر ف بغداد . وکانت الوفود لا تبادح الفندگ . 


زرنا اللك صباح ۱۹۳۱-۱۰-۷ . وانفرد بي الامير طلال » ثم طفنا على رئيس 
الوزاره وبقية الوزراء ورئیس ارکان الجیش ٠‏ والجمیع برحبون بنا ويحجون 
بطولتنا ویشکروننا على اعمالنا » ویملتون استعدادهم للخدمة في سبیل السرب 
والعروبة . 5 


انتقلت بعد ايام الى داري في الکرادة » يملأني شعور غریب ؛ ففي هذه الدار 


المتواضعة وضعت آسس الثورة ونظمتها ونفذتها بنجاح » وإليها أعود سالا . وهرع 
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الاخوان لزيارتي » كما آتتني وفود الوطنيين > والاحانب . 
¥¥¥ 


لخد القلق اوري ۰ متا وي ت تورة فلسطین الی بفداد من موقسف 
اكه ارك , كما ساور اخواني اثر تلك الحفاوة البالفة والاستقبال الرائع 
الذى قامت به حكومة الانقلاب العراقية «) والشعب العراقي .معا » مما آدی الی 
دقع كثير یات بسن اايية الکومه ولوااها لاست اب 
وکنت غير مرتاح الى بقائي في بغداد لا اخذ یسرب الي“ عما یخامر نفوس فریق 
من زعماء العراق من الخاوف لوحودي فيها . فكتبت الى اخواني في 0 
استحثهم على حل قضية العفو عن البعدین للمودة الی سورية » حتی اذا تعذر 
هذا في الوقت الحاضر خرجت من العراق الى بلد آخر ٠‏ 

ولکن ما كنت اخشاه قد وقع وثفیت الى كركوك قبل ورود انة نتيجة من 


اا 
اما عوامل نفيي هذا فتنحصر فيما بلي : 


اولا : ضفط الحكومة الانكليزية على تحكومة الفراق"لتمتمي بخرية و اسمة في‌آلبلاد. 
تقیا : موقلی من فضية اسکندرون » واحتجاج سفی ترکية في بفداد دید : 


سكس = 


۱ ست حکومة الانقلاب » آثر مؤامرة اتفق على تنفيذها یت سلیمان التي ولللواء 
(الجنرال) بكر صدقي الكردي وجعفر ابو الثمن احد كبار تجار العراقيين الشيعة. وقد عمل هؤلاء على 
تضليل بعض قواد الجيش وبعض الموظفين والرجالات » فتمكنوا من اسقاط وزارة ياسين الهاشمي 
بقنابل الطائرات» وزحف الجیش الثاثر على بفداد واحتلها ۰ وكان قد تم الاتفاق بين حكمت سليمان 
وبکر صدقي على ان بترك الاول للثاني اليد الطلقة في كافسة ما تعلق بشوون الجیش والام‌سود 
العسكرية والحربية » على ان یترك الثاني للاول اليد الطلقة في سياسة الملكة: وادارتها ٠‏ 

وما كاد بكر صدقي يتسلم منصبه حتى اخذ بتجمع كل العناصر غر العرينية الموجودة في 
الجیش حوله » ويقربهم اليه ويباعد بين ضباط العرب ویبعدهم عن الراکز الحيوية في الجيش. 
واصبح صدقي دیکتاتورا عسکریا في العراق بفعل ما يشاء ٠‏ فازدادت الخاوف وكثرت الاشاعات 
والتهم بالحکومة العراقية من عافة الاقطار العربية حتی اصبحت: توجس خيفة على مرکزها حي 
العراق ۰ فضادف محا في مثل هذه الظروف وکانت فرصة سانحة للحکومة ان تتخذ من قبولنا 
في الغراق وحسن استقبالنا واکرامنا وسيلة تظهر فیها عروبتها الزيفة وعطفها على العرب وقربها 


مهس ۲ 


فلسطين حائل . اول" يكفيها ما قدمت لها في مغامرتي الاولى في فلسطين من 


۱ الا : مخالطتي اصدقائي من زعماء العراق » وهم الذین لم يكونوا قرروا بعد ان 
الاشتراك في الحکم مع حكومة الانقلاب » وضباط العرب من الجیش 
العراقي الذين لم بطمئنوا لحركة بكر صدقي وکانوا غير مرتاحین الى نوایاه. ۳ - بما قامت به حکومة فلنطین امن "فصادرة رسومي من الباعة والحو انیت 
۱ ۳ ويتجلى اثر الانکلیز في نفيي : وس رال » واحالة باعتها الی الجاک ۰ کما جاء في مجلة «الصباح» الصربه 
١ |‏ بتاريخ ۱۹۳۷-۱-۲۲ 
١ 1‏ بما ألقاه 'الكولونيل وودجود النائب الانكليزي اليهودي من الاسئلة في 
۱ ۱ البرلان »> وطلبه من الحکومة البر بطانية اتخاذ الاجراءات الضروربة ضدي > ) - من حادثة تذکرتها الان ویتجلی لي مغزاها . وذلك ان الامیر طلال استاذن 
( وحواب الحكومة عليه بانني لم أحكم من لدن محكمة بريطانية . وبعودة الکو لونیل باه الامر عبد الله في صرف شهر في شيانة ابن عمه اللك غازي ي . حتی 
۱ ا ثانية الى اثارة الموضوع من جديد في مجلس النواب بعد اسبوعين » منددا بي اذا جاءها سعی الى الاتصال بي ۰ ولند ذکر لي الات انه. کان غلی مائده العشاء 
| 1 بانتي كنت المسبب لاطالة امد الاضطراب في فلسطين » واني مسؤول عن الدمار في القصر » وکان السفیر البريطاني مدعوا . ومما قاله السفیر الام «آن ما 
۱ والدماء اللذين حلا بها منذ وصولي اليها . وان ذهابي الى فلسطين مع قوات أخرى بتقوله الناس ان سبب مجيء سموك الى بغداد رغبتك في الاتصال بفوزي 
| كان تحديا مني ومسا بكرامة الجيش البربطاني . فهو من اجل ذلك كله يطلب من القاو قحي » وللتحدث اليه في آمور ذات شان» . فیجیبه الامیر : «اني لا آعجب 
| الحكومة البر بطانية اتخاذ اجراءات فعالة ضدي . وما كان من رئيس الوزراء المستر من اشاعة اتصالي بفوزي القاوقجي » ولكني استغرب قولهم للتحدث معه بأمور 
۱ ابدن الا أن سأل الکولونیل وودحود تقدیم مقترحاته في هذا الو ضوع الى الحکومة ذات شأن» . ولا هممت بالانصراف > على آمل ان نتم" حدیشنا في مقابلة ثانية > 
۱ تحریریا . العفت سموه الي" قاللا : «ان هذا لن یکون لانتي مسافر الیوم ۰ فآنا لا ص 
ار احراج موقف اخي غازي . وتجدني مع الاسف مضطرا لفادرة بغداد الساعة دون 
| ۲ - وما تبع ذلك من احتجاجات السفارة البربطانية لدی الحکومة العراقية اختياري» . ثم ودعته وانصرفت ۰ وکان الامیر طلال پشیر الي من طرف خفي : 
۱ لما آثارته حرائد الانکلیز ومجلاتهم من الحملات الشد ندة ضدي . فقد كتبت هذه «ان سب خروجي من بغداد وجودك با فوزي فيها» 
1 الشيء الكثير عني وعما احيكه من المؤامرات الجديدة في بغداد ضد السلطة في 
1 فلسطين . حتى ان احدى مجلاتهم (النيرايست) ذكرت تحت عنوان (فلسطين) هذه الحوادث واجراءات الشرطة في فلسطين » التي تفع في نفس الاسبوع 
۱ بتاريخ ۱۹۳۷-۱۷ : «آن الاضطرايات قد تعود الى فلسطين ؛ وان العرب الذي نفيت فيه » ومباحثات الانكليز في مجلس نوابهم » واجتجاج الحكومة 
از 21 فون حرکات قائد الثورة الفلسطينية بشوق ولهف» . وزادت على ذلك البريطانية لدی حکومة العراف لوجودي في بغداد احيك الوّامرات من فلسطین 
| نشر‌ها صورتي بقيافة الشورة حاملا سلاحي » وکتبت تحتها الجملة التالية : على زعمهم » وتبریر حكومة العراق اقدامها على نفيي بانها لي تقدم عليه الا لتتمکن 
«فوزي القاوقجي لا يزال طليقا فماذا لا يستطيع عمله» ؟ من متابعة تقديم المساعدة الى فلسطين - حسب تصريحها لن اتصل بها .من اجلي 
: | من الاخوان ‏ » كل هذا بجملني اجزم بان تشبثات لندن قد اثمرت في بغداد ٠‏ 
من هذا وامثاله ظهر جليا استغراب الانکلیز بقائي حتی الساعة حرا طلیقا . ۱ وان الحكومة العراقية التي احسنت استقبالي والحفاوة بي عند عودتي من ميدان 
فهل هناك احراءات تجري طي الخفاء لتو قيفي ؟ وهم بستفربون تأخير تنفيذها ۱ اا ا نفسی الی رای ی تفربت ایس ی لیا 
حتی الساعة ؟ وهل تنوي بريطانيا لفلسطین سوءآ حتی تتوقع عودة الاضطرابات العرب - ازالة للشبهات وقضاء على الشائعات من آن حکومتة العراق الحاضرة 
ا نعکومة کردية تركية شموبية ا الی الانکلیز کسیس 
١‏ لصداقتهم وتأبيدا لاخلاصها لهم . 
ولقد ظهر لي من مختلف المصادر الصحفية والرسمية والخاصة ان بريطانيا 
متو قعة حدوث اضطرابات في فلسطین من جدید » وان الذي تخشاه عودتي الیها. ۱ اما اثر الاتراك والاسكندرون » وهو العامل الثاني في هذا النفي » فیتلخص 
ا اذا کل ما بهم بربطانیا من امري ان اکون في موقف یتعذر معه علي" المودة الى بان فریقا من السوریین عقدوا على اثر اثارة قضية اسکندرون اجتماعا في منزل 
ميدان الثورة في فلسطين . وقد فاتها انني عند الحاجة لا يحول بيني وبين الدكتور احمد ی دک ی ناخرای 0 


۷ 1 11 ۱ 


الحاج ثابت » لبحث القضية » وما يمكن للعراق ان يقوم به من المساعدة . وكنت 
استخففت فكرتهم » ولكني طلبت من الجتمعین ارسال مذكرة شديدة اللهجة الى 
رجال الكتلة الوطنية في دمشق بوجوب اثارة حماس الشعب »© والقیام‌بالتشکیلات 
المسلحة » والشروع باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع . وقلت وقتئذ لاخواني : اذا 
تم لدمشق ان تفعل هذا » قام العراق » حكومة وشعبا » وقامت من بعده سائر 
البلاد العربية لمساعدة سوربية في جهادها دفاعا عن حدودها . كما حدث فم 
قضية فلسطين . فكان السيد سعيد الحاج ثابت اول من وافق على مقترحي » 
واول من وقع معي على المذكرة التي بعثتها الى الشام . ولقد طلبت في الجلسة 
نفسها انتخاب لجنة يطلق عليها اسم (لجنة الدفاع عن اسكندرون) وانتخاب رجل 
حازم بتمتع بثقة الشعب رئيسا لها » كي تستطيع القيام على تحقيق رغبات الامة 
وأمانيها . ولقد عقد اجتماع آخر ثاني يوم أسند المجتمعون فيه رئاسة اللجنة 
الي وبعث المجتمعون بخلاصة ما حدث الى دمشق . 


سوريا » وأحاديث للصحف » حيث أفهمت الجميع بأن قضية اسكندرون قضية 
اة وممات بالسبة الینا » واننا باستطاعتنا الدفاع عنها » وانه لا یکون احد 
مسئولا عن ضياع اسکندرون سوی الزعماء وهم رجال الحکم وحدهم » وان ما 
ی من العار فهو بشخص هؤلاء دون الشعب » لأن الشعب مستعد للدفاع 
والذي بمنعه عن ذلك هؤلاء الرجال . 


وما عدا ذلك كنت جاهرت في رأبي بکتب ارسلتها للاخوان الوّمنین ف 


فكان لهذه ار آثر عميق في نفوس الاتراك الذين اخذوا سعون لبقائي 
بعيدا فن سورية . وغانت حكومة حكمت سلیمان قي جانب الترك في هذه القضية 
على شكل صربح .. وهي تعمل على أن يقبل السوريين مطاليب الترك > لان هذه 
الحكومة لن تكون الا في جانب الترك اذا حدث اختلاف ما . 


ان قضية اسكندرون في نظري قضية حيوية بالنسبة الى سورية . فهي 
يداون اسکندرون لا بمکنها ان تعيش . واغتصاب الترك لها يكون سابقة للدول 
المغلوب على امرها في الحرب العامة الطامحة لاسترجاع مستعمراتها أو التعویض 
عنها . وقد بشجم اغتصاب الاتراك لاسكندرون ‏ مع سكوت العرب وسكونهم ‏ 
الدول على اغتصاب أجزاء اخری من البلاد العربية » كفلسطين واليمن والحسا 
ونجد والحجاز ایضا . وباستكانة الامة العربية الى ضياع اسكندرون تثبت للملا 
انها غير جديرة بالحياة » وانها فاقدة كل حيوية من حماس وحمية يدفعانها الى 
الذود عن حیاض الوطن 1 


ان في ضياع اسکندرون اذا ضیاعا لاستقلال سوربة بأسرها > وقضاء على 
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ال حدة المريية » لان دخول منطقتي اسکندرون وانطاية في حوزة ارك كدق 
E‏ الزور والجزيرة السمالية تحت النفوذ التركي » بل ان الخطر یتمدی 
لشمالي العراف . وبعد هذا لا تبقی (سورية) ۰ وبدون سورية لا عرب ولا عرو 


ولقد تسرب بعض ما ادلیت به من اقراء اخواني هنا وفي دمشسق » الی ج 
تركية في العراق » فاحتج لدى حکومة العراق على تشبثاتنا .. 


اما العامل الثالث في هذا النفي فقد كان للانقلاب العراقي الآخير آثر فيه. 
آذ لم يكن وضع الحكومة قد استقر بعد > وکانت تخشی كثيرا رجالات العراق 
الذين كان لهم صلة وثيقة بالحكومة السابقة » وببعض الرجالات الذین تولوا 
الحكم قبلا » والذين لم يتقدموا للاشتراك والتعاون مع الحكومة الحاضرة » وآثروا 
الحياد الى ان تتضح لهم اعمالها . وكان الود والصداقة بربطاني بهؤلاء ۰ وبحكم 
هذه الصداقة وذلك الود كنا نتزاور كثيرا ونجتمع معا في الحفلات التي اقاموها 
او آقمتها . ورد على ذلك کثرة تردد ضباط العرب علي . فکان اکثر الضباط 
ستشيروني بالعمل اللازم لازالة وجود رئيس آرکان الجیش ورئیس الحکومة ۰ 
(حدثت هذه الصلات شيئًا من القلق والربة في نفوس رجال الحکم الحاضر + 
الذين شرعوا باتخاذ اجراءات ان ار ای رت بر 
بغداد . وأخذت آشعر بأنني مراقب من الحکومة العراقبة ۰ فتجنبت ما شسم 
شبهتها او تتخذه حجة ضدي 6 فحاولت الابتعاد » وذهبت الى البصرة » بلاحقني 
الحواسیس كظلي » ثم استدعتني الحكومة الى بغداد . وعدت بعد اسبوع »© قابلت 
فيه الوفد الفلسطيني العائد من نحد » واجتمعت به في حفلة غداء » واقترحت 
ارسال تقریر الى اللحية اللكية التي وصلت فلسطين وقاطعها العرب » أشرح فيه 
الدواعي التي الجاتنا الى حمل السلاح , وکتست التفربر » وشاع اه ووصلت 
E‏ توا NE ES‏ فانخذه سلاحا جدیدا ستعمله ضدي لدی حكومة 
العراق التي وجدت الفرصة سانحة فنفتني الى كركوك ٠‏ 


تام اخواني » علی اثر ابعادي » بالتوسط لدی الحکومة بالحاج » وقد صرح 
یت ماد ی اتمه »اند شک اخمالی ملخه له دیا تم 
ظررف ا ا ما ازلت اا ا ا ي 
غرفة الى غرفة » وکان على راس الساعین التوسطین جميل الد فعي وسعيد. الحاج 
ثابت رئیس لحنة الدفاع عن فلسطین » الدي بذل جهودا جبارة لاغائة فلسطین ؛ 
ی تلم بغرونته من حمل الحکومة الماشیمیة علی افانة فلسطین مدب بر 
وسیاسیا . 
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لاان 


بين بغداد وب رلین(۱) 
او ۱۹۰۶۷ 


عدت من فلسطین أعاني جرحا نفسيا بالفا لانني لاول مرة في حياتي أدخل 
مع رکة وانتصر انتصارا خارقا »> وذلك بعد ان تمكنت من تحطيم الجيش البريطاني 
الاول بقيادة ویفل الذي عنزل من الیدان وارسل بدلا منه رئيس آرکان الامبراطورية 
الحنرال (دیل) راف امقر ورا وهددني عن طریق الامیر عبد الله بانه سيسحفني. وقد 
هزم هذا الجنرال وحيشه في المعركة الثالثة على شکل لم ببق امامه من مخرح الا 
طلب الهدنة » وبطلب الهدنة انفتح مجال واسع امام الزعامة العربية لفرض شروط 
تضمن لفلسطين استقلالها واستمرارها » قبول الهدنة بلا قيد ولا شرط وبدون 
مورت فضی علی کل نمرات هدا الجر ۰ 


اذ ما کدنا ندفع خارج فلسطین » حتی بدا الجنرال (دیل) في اقامة النقاط 
العسكربة القوية في مناطق الثورة واتخاذ التدابر اللازمة لحماية الحدود من 
الشمال والشرق » وتجرید قبائل ضفتي الاردن من السلاح » وفتح طرق عسکربةٌ 
جديدة وقیام الحیش بمناورات کثرة ملی معارك الجبال وحرب العصابات ۶ وهدا 
كله بو ضح النية السيئة التي يضمرها الانکلیز لفلسطین . 


۱ - مادة هذا الفصل مستقاة من مقابلات شخصية مع صاحت الذکرات (جرت صیف عام ۱۱۹۷6 


وبضعة. اخبار موزعة في مفکرات کتبت. في حینها ۰ (ح.ق) 


الا 


وشعر الجمیع بالغدر البربطاني ومدى اعداد الصهیونیین» واستخدمت‌ظروف 
حرحة كانت تتفاقم من جدید وذلك بعدما بدأ بظهر من امتداد السيطرة الانكليزية 
ونمو القوة الصهيونية » التي اصبحت وگانها قوات بريطانية في دور النشوء ٠‏ 


ولقد قامت الحکومة البربطانية ونوابها بالضفط على حکومتة العراق » 
والاحتحاج لديها مختلقة التهم العديدة ضدي » لتحجز الحکومة حريتي » فیستحیل 
على“ العمل > او العودة مرة اخری الى ا طن اذا اضطزتنا الحاجة آلیها ۰ علی 
اني تمکنت وانا في منفاي بكركوك وتحت اعین الر قباء الذین بلازمونني کالظل من 
الاتصال بعدد من السخصیات العربية في سورية وفلسطین لتنظیم خطة اتوصل 
پا الي میدان لین : 


کانت فكرة الحملة على شرقي الاردن تخامر نفوسنا وتشغل افکارنا منذ نهاية 
الکو رة السورنة »لا لهده المنطقة من الاهمية العسكرية كقاعدة للاعمال الثورية 
اللازمة في سورية وفي فلسطین عندما بتطلب الو قف ذلك » ولقربها واتصالها 
الباشر بالحدود السورية والفلسطينية من جهة وبالحدود النجدية الحجازية من 
آ خر ۲ ود ترمنا ملي اتارتیا نی اواج اوه السوزیه ۵ اف ۰ 
ولکی التخوف من فكوة تعاون الجیش الانكليزي الافرنسي لى قمع الورة اختر 
ار 


ولقد تقرر نهائیا وثبتت فكرة الحملة على شر قي الاردن عندما دعيت لفلسطين 
سنة ۱۹۳ وه۱۹۳ من قبل الفتي » على ان تبداً هذه الحملة بعد اضطرابات 
سيطة تقوم في فلسطین » حيث کون هدف الحملة ازالة الامر عبد الله و قلب 
حكومته والتغلب على الجيش العربي الصغير ثم تكوين قوى عربية من المنطقة تنجد 
وتساعد فلسطین في ثورتها وتصبح بعد ذلك فلسطين وشرقي الاردن بقعة واحدة 
ثائرة في وجه الانكليز بتطلب اخمادها جيشا انكليزيا كبيرا لا بساعد موقف الانكليز 
علی ارساله وابقائه مدة طويلة . واذا تمت الوسائل والاستعدادات اللازمة ببقى 
ناحية مهمة جدا توثر على تجاح هذه الحملة وهي » موقف ابن سعود من هذه 
الحركة . فاذا كان مساعدا فكل شيء يتم بسهولة » والا بتعذر القیام بهذه الحملة 
ان الو فت ا 


وعلی هذا الاساس والقرار انرا من القدس »"وبدات الاضطرابات" فتسي 
فلسطین كما كان مقررا ولکن تطور الحالة وتوسع الدركة اضطرنا علی أن نتوی 
الثورة في فلسطین قبل ان بتنلب علیها الجیش الانكليزي وان نصرف النظر عن 
حملة شر قي الاردن مو قتا وأن نعدها كقوة احتياطية لنا عندما نری انه لا بمكن 
الصمود بوجه الجيوش الاتكليزية. في فلسطين . وهكذا ارسلنا كل قوانا الى 


۷۲ 


فلسطین ولا شعرنا بتزاید الحیش الانكليزي ونفاد الهمات من آبدینا آعددنا شر قي 
الاردن ویدانا اولا نجلب مها مایت ی" القوات فعمکدا من استخدام.ما, بكار 
مابة ازدني من مختلف القبائل قاتلوا ببسالة فائقة وارغمنا الحیش الانكليزي على 
الهادنة قبل ان نحتاج الى اثارة المنطقة كلها . 1 


وبعد انتهاء ثورة 5 زادت قيمة الحملة في شر قي الاردن وأهميتها واتعقنا 
من جديد علی اعداد العدة اللازمة لهذا الشروع لنشرع به وبالثورة في فلسطين معا 
اذا ما دعت الحاجة »© بعد مقررات اللجنة الملكية » الى ثورة جديدة . وفي كركوك 
تحددت المخابرات وقد كتبت في مقدمة مفكرتي وأنا في منفاي ما يلي : 


«التطورات في قضية فلسطین بعد انتهائها : 


۱ - اول کتاب بلزوم الاستمداد وذلك بتاء علی ما بظهره الانکلیز من التشاط 
3 الترتيبات والاستعدادات من انشاء مخافر جديدة وطرق في مناطق الشوره 
و قاتا وی E‏ وغيرها كان يدل دلالة صربحة على اننا امام طوارىم 
حدندة »> وحدث حديد نفاجاً به . والاستعداد الطلوب هو تهيئة العتاد والسلاح 
ومبابعة ما هو موجود في أيدي الثواد في القری والقیام بالتشکیلات اللازمة 
وستقاء السامدیی متظنین وتخت. الطلب + بوگان الجواب اهعال؟ * 


۷ فوستیا بالخاث. وکا فزان"التقیم(» افکتیت تفی لیله من کدف ۱ 
شيء يمنع التقسيم لا الاستمداد لثورة نشنها باقوی ما بمكن وباستماتة عظیمة ۰ 
ومن العبث تعلیق الامال على اللوك وغیرهم . وان الراي العام العربي الوّثر لا یکون 
ولا نهیجه مثل ثورة قوية تشترك فیها الاقطار العربية وتسیل فیها الدماء الغزیر*. 
قبهذه وحدها تلع الراي العام"الفربي. والسهيوني ونمنع کارنه اقضجع * 

ركان الجواب اهمال ۰ 


۳ - ولا لم تجد الفاوضات مع الوك ولم نؤثر على عزم الانکلیز على مشروعهم 
المشؤوم اخذت (الجماعة) «۱) بالاستعداد وأخذوا كذلك بحثون عن قائد للثورة 
الجديدة . فبحثوا في دیق والعراق > وآخيرا استقر الراي على محسد 
المجلوني ) ۰ 


۱ د اقصد حماعة الفتي ۰ 
۲ - هو ضابط اردني وکان يصرح لي انه بدون. وجودي الا امل له پالنصن » 


۷۳ 


كتب لي العجلوني عن عزمه على عمل في شرقي الاردن . فكتبت له اني 
مستعد ان اكون جندنا في معيته . 


وكتبت للجماعة «۱) بؤاسطة عادل (العظمة» ألا بحسبوا حسابي في ادارة اي 
عمل أكون فيه مسوولا . واني آعر ف واجبي عندما بدعوني الامر . 


_ اتصل العحلونی بحماعة ابن اسعود کذلكت .| وتعلقت امال کلها علیه او 
جلوني بج بن سعو يه في 
عمل يقوم به ,في شرقي الاردن يستثمره ابن سعود .وجماعة فلسطين ۰ 


بدا عمل العجلوني الذي كان معلقا عليه كل آماله والذي أعده من عشر 
سنین »© وانتهى حيث بدأ وسبب أضرارا مادبة ومعنوبة . فانتبهت السلطة 
واحتاطت واعتقلت الشیوخ وارسلتهم الى العقبة» . 


وبتار بخ ۱۹۳۷-۸-۱ علمت نبا مقتل بكر صدقي وکنت لا ازال في كركوك» 
وقد أبلغتني النباً مترية من الفرسان كانت تمر بي بوميا في طربقها للتدریب اعتادت 
تحيتي. صباح کل يوم . وبعد ساعتين جاءني هاتف من بغداد يبثرني به جميل 
المد فعي باستلامه الوزارة » وان اول امر أصدره هو الافراج عني ونقلي الى فيلا 
بكر .صدقي ‏ في بغداد للاقامة بها . 


وفي بغداد تعددت الاتصالات بي من جهات عديدة » بعضها جدية واقعية 
ویعضها نظرية خبالية » وكانت الاضطرابات قد تجددت في فلسطين الا انها لا تزال 
ضعيفة فکانت بحاجة . قصوى لماونتها . 

وعلات اكب في مفکرتي: 


« - انهارت الآمال العلقة على العجلوني بعد فشل الحركة » واتجهوا نحوي 
من جديد . وكان الرأي العام في سورية وفلسطين: وشرقي الاردن بری ضرورة 
وجودي في قيادة الثورة الجديدة . 


د اخذ ابن سعود' يميل نحوي ويشوقني على العمل في الاردن » ویشترط 
الساعدة بعد البدء و(الجماعة) بفهمونتي بأن ابن سعود مستعد لساعدتهم على 
شرط عدم اشتراكي في الثورة . وان ابن سعود بنفي ذلك وش ول العکس »© 

۱ - اقصد جماعة:المفتئ' , 


Vt 


والدفعي صرح انه لم بر من (الجماعة) ميلا نحوي في العمل القبل ۰ 


حضر لعندي عز الدين (الشوا) وأفهمني انه مندوب (الجماعة) وانهم لا 
شقون الا بي وهم مقتنعون انه لا يمكن اي عمل بدوني © وانهم بضعون انفسهم 
تحت تصر في وبطلبون مني ان اضع الخطة اللازمة وأعطي التعلیمات وهم ننفذونها 
حرقيا » وان ثقتهم في العجلوني انترعت . 


. رسمنا الخطة والتعلیمات بالتفصیل © ثم آعدنا الصلة (بصدشنا) 6۱ » وهو 
بدوره حدد الثقة والعلاقات مع (اهله) » ووعدنا بحضسور مندوب مفوض 
۱۹۳۷-۱۲-۸ على ان بذهب عز الدین ويأتي بتفویض (من الفتي) لیکون في ۱۸ 
حاضرا . سافرنا البصرة وحضرنا خطة تسليم (البضاعة) . واتفقت مع جماعته وتم 
كل شيء على ما برام » ثم ارسلت حميد (مرافقي) الى بيروت ليطلعهم على تفاصيل 
الاتفاقیات . 3 


- ۰ كان عز الدین قد سافر وهو يعدني بأن كل شيء سيتم خلال ۲۰ نوما » 
وعليه بطلب مني أن اكون جاهزا خلال هذه الدة » فوعدته » وعمل على أن اكون 
جاهزا واتصلت بالجماعات هنا وعطلت بعضهم عن أشغالهم . 


رجع عز الدین في ۱۸ وافهمني ان کل شيء على ما يرام » ویجب آن اکون 
على استعداد » وان الطلب للحركة قريب جدا وانني مفوض للمذاكرة مع الندوب ۰ 
حضر الندوب في الوقت المعين » ومعه ما طلبته منه . وبدأنا الذاکرة » وآخبرني 
ان الجماعة بعتمدون رجلا غير عز الدین وان العمل على هذا الشکل غير ضحيح 
وغير حدي . فاقنعناه اننا سنحصل على تفويض لعز الدين وحده . 


_ ذهب عز الد ولم يوفق لانهم کانوا فوضوا (الامام) © من جهة وکتا 
مسخرة في عين (الصدیق واهله) » . ولا علم اهل الصدیق ان غير الامام شخص 
كذلك مفوض طردوه من عندهم على الا برجم اليهم الا بتفويض مني ومن 


۱ - كانت الفاوضات قد بدأت بيتي وبين الدكنون غروبا في الانيا في- بغداد الذي اعرّفه حق 
العرفة © وكانت إلدبه تعلیمات ‏ لد الثورة ونقدیم کل المساعدات لانجاحها والوضوع كله ينبثق هسن 
شعو الاني ينض كل: نفوذ بريطاني ۰ والامر لم بتند وعوذا بالمسامدات ٠‏ 

۲ - هو الدکتور سعيد الامام. (طيب اسنان دمشقي) وكان يعرف الالانية وقد ذمپ الى الانيا 
والقی خطابا شكر فيه الانيا علنا وهي امور كان الاجدى ان تبقى سرية . 

۲ افصد غروبا وللانبا ‏ 


سمیح) ( » رجع وحضر لعندي واعطیته التفویض وعاد الى مقر (الاهل) وکانت 


فضيحة ۰ 


- اتی کتاب ابن سعود »> وهو تقدیر وئناء على اعمالي وتضحياتي في سبیل 
العرب والاسلام وانه سيواجهني ویقدم لي اعلی الرتب والناصب .. وحماسه 
القديم بالنسبة للعمل فاتر » وعوده مبهمة » والموضوع غامض »© وهو يطلب لنا 
التوفيق في الغمل . وأخيرا رضينا منه أن يسمح لنا بالمرور في اراضيه فقط 
بدون اي مساعدة أخرى . لم أت الجواب بعد . 


ے حضر (عزت دروزة) وأفهمني ان مطاليبي حاهزة من سلاح وتجهیزات ولا 

ينقص الا مقادير العتاد وهي على وشك الاتمام . وطلب مني أن استعد واعد 

الحماعة ووعدني ان بزید عدد السلاح ۰ آخری وانه لا بحسب اي یات 
كين ال مك رمه 


حضر (طلال) ووضع نفسه تحت تصرفنا وانه مستعد للقيام بما نطلبه منه 
على شرط الا نقتل آباه > فوعدته وأعطيته واجبات وانصرف ۰ 


أحضرنا (الحماعة) مرة اخری هنا » وعطلناهم عن آعمالهم ومنهم من 
استعفی او استقال» وارسلت حمید لیعلم الحماعة عن‌استعدادنا ولیأتینا بمصار یف 
هؤلاء المقررة والتحهیزات . لم بحضر حمید ٠‏ 


- حشر ركان د آن قسما کبیرا من السلاح والعتاد ل 
لفلسطین لتموین الحرکات ۰ وان الوجود قلیل وان العتاد یکاد یکون مفقودا . وانه 
اذا لم يمن لي مقادیر كافية بحب الا اذهب . ثم بطلب مني ما هي مطاليبي وانه 
مرسل من قبل (سميح) وان لا علاقة لهم بعزت ولا يدرون ما يعمل عرت ۰ 


کان القرر ان تضم قوة فلسطين من رجال ومال وسلاح وعتاد الى يوم 
الثورة الکبری » وان نموتن الوجود بالشسيء القلبل حتی نجمل الامن مضطربا فقط 


بحیث لا نصرف ما عندنا بثورة محلية ضعيفة . 


- اين سعود بقول عن‌لسانه (بوسف یاسین) و(كامل القصاب) آنني انا الجاهد 
للاسلام والعرب » وانه عتبرني کولده» وان مقامي ومكانتي عنده اعظم مما بتصور» 
وان ساری ذلك بام عيني . واما الساعدة فقد وکل الامر الى القصاب وسلم 


. أعني سماحة المفتي‎ ١ 


للجماعة ۵۰۰ بندقية و۱۲۰ درف وان ES E E‏ ماع 


بدآنا بالقید والتنظیم . کذلك ارسلت ظافر ونودي (الحربة) وخلسف 
(النعیر) للاستکشافات والاستطلاعات »> (وحمد صعب) » (ومنیر الرس) للقيد ٠‏ 


- تطوع ابن ياسين للمساعدة . حماس عظیم ۰ 
تأخر عزت عن تنفيد التعلیمات وخاصة استکشافات الفرف والتفاهم سح 


الثنی عن القر . 
_ حضر الحاج (۱) بعد ان ارسل البضاعة صودرت مع الاسف» وتأخر العمل. 
ارسلت التعليمات المفصلة للتنفيذ مع الحاج ٠ ©» €) - ۱٩‏ 


حملة عرقي الاردن © الا ان مسالة انقاذ سورية کانت 
الاسکندرون ۰ 


وتعثر بذلك مشروع 
تشغل آذهاننا وخاصة بعد ان توضحت مطالب ترکیا في 


وسخلت في مف عص تواطري, عن ف ودب : 


فاذا کان ما قراته حقا ان 


۰ اما اسف حقا فهی مسألة الاسکندرون‎  « 
الاتراك بقبولهم لغة ثانية في السنجق تكون سيادتهم مشوهة . تكون اسكندرون‎ 
ضاعت واختنقت اصواتها بن الهتاف والتصفيق والضجيج للمجاهدين الذين‎ 
تفتخر الشكومة بانها تمکنت من ارجاعهم . فهل ارجاعهم یعادل خيانتهم اسکنددون.‎ 
. بجب احضار مغامرة جديدة‎ 


نحاهد من اجل اقتطاع راس جسم سورية منها > 


فاذا جاهدنا من اجل الفاء انتداب ودفع الظلم في سورية فاحری بنا أن 
من اجل اسکندرون ٠‏ 


هل لا تصبح سورية بعد اتفاقیة جنیف تحت حماية ترکیا بموجب الادة 
التي تحتم على الدولتین حمابة سورية من کل طاریء مهاجم - وفي نظري قد 
اصیحت سورية مند تنفیذ العاهدة تحت الحماية التركية ۰ وبذلك تتجلی مطامع 
الترك والخطر الداهم لسورية ٠‏ وهلا تطمع ترکیا بسورية منها فتقفز علیها في 
اول فرصة تستسنحها على غرة ونتهي الامر ؟» ۰ 


وفي ۱۹۳۸-۲۷ جاء في مفكرتي ‏ 


«حضر ظافر بحمل تکلیف عادل (العظمة) بخصوص القيام بعمل شامل في 


ا 


الحاج اديب خير وكانت اتصالاتنا بالمانيا عن طريقه ۰ 


۷۷ 


و یا لي E‏ ا 
وبالخسارة التي لحقت البلاد لعدم اتباعهم نصائحي .. يطلبون التعليمات . 
ارسلتها وهي مع ظافر» ۰ 


ولخصت هذه التعلیماث في مفكرتي بتاریخ ود 


E E E ET 

ولتغبيت عدد من المجاهدين للقتال » وآخرون للاضراب وغيرهم لاغتيالات + 

ع وال مر اقل ال والتجان ا الحكومة الى 

حول الى اا 

والحیشن والارمن والاکراد وكافة الاحزاب » لتثبيت مقدار السلحین منهسم 
وتنظیمهم وتشکیلهم ٠‏ 


- ابجاد ثلاث قواعد. للعمل : 

وت الشمال الشرقي » جبل عبد العزیز ٠‏ 

۲ - والشمال الغربي > حبل الزاوية وجبال اسکندرون وانطاكية . 

۳ - حل آلدروز والصفا : 

تبدا الحركة بعد انتشار الثورة في الجنوب الشرقي والفربي: اولا - باضراب 
شامل . ثانیا - بحرکات مسلحة من القاعدة رقم ١‏ . ثالثا ‏ القاعدة رقم ۲ 
رابعا ‏ القاعدة رقم ۳ . وتنري الى مناطق لبنان اللائمة . 

املان N NSD‏ 
واعتبار قضية فلسطين وثرق الاردن وسورية ولبنان قضية واحدة وثورة 


واحدة تحت زعامة زعیم واحد . 


- يشكل مجلس لادارة البلاد من سورنة الکبری وكل لجنة من اللجان او 
الاحزاب الحاضرة تختص في منطقتها والزعيم. بسي الامور على الاطلاق» ۰ 


وتابعت الکتابة في مفكرتي بتاریخ ۱۹۳۸-۵-۲۱ 
 «‏ الوضم الحاضر في فلسطین دقیق جدا بتطلب النجدة . 


- الهدف حسب القوة والترتیب اما عمان او الجنوب من عمان تثیر العالم ۰ 


VA 


ند جميل المدفعي یکره كثرة الاتصالات » قائم بكل ما يجب بدون تحميس 
12 تاه ةر ا ل يد 


و تدییره م 
TE‏ 1512 تا 


«حضر الهر (غروبا) واعلمني انه احضر الخرائط من لندن والماكيئة وأبدى 
العطف القوي ومعلوماته عن وضعنا . فتفاهمنا . واعلمني انه کک افي داح 
NI‏ ری وا 


TATE 

اجتمع الهر ۰ تأجیل خركة الندوب يسبب توتر اوروبا . بخضر في اول 
بو له ن ا را لاير 

۱۹۳۸-۱-۱ 6 


(جمال الحسيني) كذلك يعطف ویری ضرورة الم في سودیة"» ویقول انه 
احتج لدى الاتراك والانكليز والافرنسيين ٠‏ 


- بقبل البضاعة وهو يدرس الموضوع ٠‏ 
۱۹۳۸-۱-۷ 


_ طلبني الهر (غروبا) واعلمني انه سيرسل مندوبا خاصا بحمل تعليمات 
مطلوبة من القامات السي‌ولة. لذلك بطلب مني کل ما عندی من اقتراحات لطريقة 
تأمین ین تسا امن IG‏ 0 
مقترحات من هذا النوع وطلت مته السرعه الزانده آفوعد ٠‏ 


۱۹۳۸-۷-۲ 
وصل الندوب واحضر لي معه ماکینتین للتصویر » وتفرعاتهم والهم 


۱ - ورد في مفكرتي ان السفیر البربطاني قد احتج مرارا عند جمیل الدفعي واعلمه انه لم 
بعترض على جلبي الى بغداد ولکنه لا يقبل اشتفالي بمژامرات عد سین ئن تلا وال 
له : «یجب ان بعلم فوزي انه لا یمکن لفرنسة ان تسمح له بالدخول الى سورية اذا لم توافق لندن 


على ذلك» . ونكررت هذه الاحتجاجات" مرارا .وزادت مرافة. الحواسیس الانکلیز یه ا E‏ 


کثر ۰:۱ زید العدد. في .الاعظمية فقط ..ه بحریا. اضافيا ٠‏ 


۷۹ 


مستعدون لتسليم البضاعة. وأراد المدير ان بتصل بهم (الدكثور) زبادة في التستر 
وبأخذ التعليمات مني ۰ 


۱۹۳۸-۷-۲ (من موضوع نبيه العظمة) 

- خطر الترك اصبح ملموسا عند الكل . هنا (اي بغداد) يميلون الى عدم 
ايجاد اي شكل جديد ‏ فرنسة استمالت تركية على حساب سورية. بخشون هنا 
من استمالة انكلترة لتركية على حساب العراق . الخط الشمالي داخل الميشاق 
التركي . جماعتنا برمون الى توقيف مطامع الترك وایجاد وحدة عراقية سورية 
وبقية البلدان العريية علی‌ان تصفي حسابها مع الاتراك وضمانةالحدود والاستقلال. 
هنا بریدون التقرب للترك بصفة زعامة العرب وجر العرب من ورائهم . هذا حسن 
ولكن الموضوع خيال ٠‏ 


انما القصد الاساسي لنبيه (العظمة) المشروع الثاني الذي اقترحته على عادل. 


رئما كانت “هذه الصائب السب الوحید لدو حكك العرب واشاظهم طالا 
ب هي السبب الوحید لتو لعرب وار 
لم بتمكن من ذلك الى الان لا زعيم ولا هيئة . 


۱۹۳۸-۷-۹ الترك برفضون التوسط . 

كتاب لابن سعود بلزوم مساعدة قضية سورية ۰ 
الجواب سيدرس الوضوع . 

- کتاب بلزوم الساعدة الالية . 

داكت كت اناا 


حضر المندوب وبقول كل شيء جاهز ضمن المركب وبطلب مندوبا للاستلام من 
الرکز وبطلب ان کون کل شيء منظم خر رصاصة 


۱۹۳۸-۹-۷ 


حضر الندوب بنفسه وقال انه بوجد صعوبة في طریق البحرین » لذلك 
قرروا ارسالها الى الجزر محل التفریغ القرر مباشرة على ظهر باخرة خصوصية ۰ 


۸۰ 


وان البضاعة مشحونة یکاملها داخل الرکب ووزنها ۱۲ طن . وهو بطلب ذماب 
مفوض لرافقة الرکب الى الجزر . وان السفرة تتحمل اسبوعین ففط ۰ 


- اعلیتکم اننا اضطررنا الى تبدیل الطریق الاول ولقد ثبتنا طریقا پمر من 
الاراضي النجدية وهو اضمن من الاول ویصل الی نقطة الاجتماع العامة مباشرة ۰ 
وآرسلنا الأدلاء للکشف وبعضهم رجع بنتظر ۰ 

طلبنا حضوركم حالا وكنتم وعدتم الحضور قبل ذلك بأسابيع فلم تحضروا 


یل تعلمونا الا اليوم ۰ هذا اهمال لا بشجع على العمل الجاد التو قف على اقصی 
التنظیم . 


- ان احضار الحماعات اللازمة وترتیبهم بتطلب على الاقل شهر فان كنتم 
حادين احضروا او اتصلوا انتم مباشرة مع من تحبون ۰ 


- احضروا معکم عید القادر الحسيني بن 


ل حمید للکویت ت وریما ذهبت ي اكه ذلك تتضاذا نی 
اوقت :د 


۱۹۰۲-۱-۰ 

حضر عادل (العظمة) لنفس الموضوع الذي راسلني من احله منذ اشهر ا 
وان كل الثقة في* انا يضعون كل شيء تحت نصر في ورغبتي لانقاذ سورنة 
الستهد فة للهلاك وبدونها لن تستقل فلسطین ۰ 

_ سوریا ام شرقي الاردن ام فلسطین ؟ 

الكل بطلب وستصرخ والکل غارق في الدماء ۰ 

سوریا قاعدة الجزيرة وحصن العروبة . 

- نثابر على استعدادنا لخطة رقم ۳ كأننا لا نعمل بغيرها . ونهییء خطة رقم 
بحذافيرها . وننتظر نتيجة الوتمر فاذا انتهت قضية فلسطین على وجه برضي 
العرب فاجانا العالم عندئذ بخطة رقم ۱ والا نثابر على رقم ۲ ورقم ۲ واذا الجاتنا 


الظروف القاهرة ولم نجد مناصا فنفامر عندئذ في تنفیذ رقم ۱ مع ۲ و۲ والله 
بعنا E‏ 


E‏ رازن 


أثنى راديو لندن على موقف شرقي الاردن من فلسطين » كيف ستكون حالة 
لندن عند المفاجأة . «اي انذهال ودهشة تعتر هم وكم يكون جهلهم بروح العرب». 


ولقد عاودنا الاتصال ناس سعود لضمان مساعدته في حملة شر قي الاردن 
وبعثنا له بكتاب مع الدکتور امین رويحة ۱۹۲۹-۲-۵ نشرح ما طرا على الشروع 
من تطورات منذ رجوعي من النفی وکیف ان هذا الشروع بقي بتأخر الى. یومنا هذا 
لعدم تکامل اسبابه وقد شرحنا في هذا الکتاب اهمية ثر قي الاردن » والاهداف 
التي ترمي الیها الحملة : 


١١‏ بسقوط الامیر وحکومته يمكن الحص. ول على عدد كبير من الجیش 
العربي الذي بنضم الى الثوار مع اسلحته . 


۲ - بمکن الحصول على قوات مهمة من العشائر والقبائل الساكنة التي من 
شأنها تكوين عامل اكيد للتغلب على قوات الانکلیز في فلسظين . . 


۳ - تصبح شرقي الاردن قاعدة عسکریة وسياسية مهمة حدا لتموسن 
واسناد اي حركة ورية تقوم في فلسطین وسورية وتکون العامل الاساسي على 
تالا + 


؟ ‏ تضطر شرقي الاردن الحکومة الانكليزية بعد ثورتها » الى ارسال قوات 
عظيمة جدا ولا بستطيع الجيش الانكليزي التغلب على ثورة تعم في شرقي الاردن 
وفلسطين بأقل من ۱.۰ الف حندي ومثل هذا العدد بتعذر جدا ارساله في مثل 
روف 2 و بای و ال ۰ 


ه - انقاذ شرقي الاردن من سيطرة الامیر عبد الله الذي اصبح آلة صماء في 
يد الانكليز والذي برمي الى قتل الروح العربية فیها وبث روح العداء ضد الملكة 
السعودية وبقية البلدان العربية الجاورة بما فیها فلسطین لیتسنی له عزلها عن 
الجموعة العربية ولتسهیل عملبة بیع اراضیها للصهيونية وفتح ابوابها للمشاریع 
N E‏ 


1 2 ويم ان منطقة شر قي الاردن هي المنطقة التي تجاور كافة الاقطار العربية 
فهي كهمزة صلة بربط بينهم جميعا وبضیاعها تفكك الاجزاء العربية عن بعضها 
البعض وبصعب تأمين اي وحدة بينها سياسية كانت أو اقتصادية أو عسكرية 


فيسهل استعمار كل قطر على حدة فتخف الامال وتضعف النفوس» . 


۸ 


وآکدنا في نهابة الکتاب ان «کل هذه الاسباب والعوامل الحیونة تدفعئنا 
اله اة فى هدا امشروع الذي قا قوفي آلاردن او قلسن معا دیکون ا 
اساسیا لحل مشكلة سورية فیما بعد . واذا تیسرت لنا اسباب الحملة المادية 
وعطف ابن سعود ومساعدته نستطیع تأمين کل الاهداف الذکورة . 
الظروف حاجة الى هذه الحملة واکبر الفرص السانحة هي هذه الايام التي نحن 
نعيش فیها وروائح البارود تتصاعد من کل عواصم اوروبة» . اما احتیاج الحملة 
فلا بتجاوز حسب تقديراتنا (..) مقاتل خارجي و۲۰۰ آردني بحتاجون. الی ۱۰۰ 
بندقية والی ۲.۰ صندوق من العتاد . ویحتاجون الى الف دینار شهري وألف 
5 يرات والسیارات وتکالیف الشروع والاعاشة» ۰ 


وان اشد 


وفي ۱۹۳۹-۲-۲۳ رجع الجواب من ابن سعود فكتبت في مفكرتي * 
الي دار 7 مسدسات - ترحیب زايد - الطمع عقبة ومعان فقط ب 


لا بعارض في الرور - بعد العملية وازاحة قوة الحدود مستعد للمقاومة - سفیر 


ااب ےل وعود الرسول دی وزی) ام لات ل نا ا ۰ 
الان € الخلاصة خائف حذر ۰۰۰» 


و ۱۹۲۹-۲-۰ قد کتبت: «حضر سفير بریطانیا لعند ناجي شوکت 
وسأله هل الحكومة الحاضرة متعهدة بعدم السماح لفوزي بالخروج من العراق 
لفلسطين كما كانت الحكومة السابقة ؟ ولا سأله ناجي لاذا هذا السؤال قال له ان 
فوزي بجهز حملة لفلسطين ۰ فضحك فقط» . 


في :1155-18-0 كتبت : «حضر عادل (العظمة) من دمشق . 
یک کمهید. السبیل اكه ني البلاد. ا بعت اكرات 
0 اتصالات التفاهم مع الشمال والغرب والجنوب ۰ 


انجز قسما کبیرا من الاستکشافات والاستخبارات . واتی بخرائط وتقادیر 
وستاتي البقية الفصلة . 


- آتممنا بعضر الاستکشافات والستودع العام . (طه ومشرف) ۰ 


جب ان نستلم السلاح والا نكون فاشلين أمام حادث فجائي غير منتظر 
بضطرنا للعمل ۰ 
A‏ 


- السلاح بعد عودة الرئيس من مواجهة (عاصم) واخذ رایه والوقوف على 
نواياه وهذا بطيء جدا . 


- نوري بقول لا تستقيل الوزارة وينقسم المجلس ويعارض ثم يطلب قسم منه 
الالتحاق بالعراق وليعلن ذلك . نوري بذهب حالا لواجهة عصمت . 


طه مستعد. للتسلیم حالا . اجریت التدابیر اللازمة للاستسلام» . 
وفي ۱۹۳۹-۲-۲۱ کتبت * 


«- ارسلت الدکتور لتأمین تنفیذ التعلیمات الامنية التي لم تنفذ منذ ستة 
اشهر والتي دوما بفهموننا انها جاهزة . 


- تأمین الاتصال مع ما یمکن من الجند السرحین من ابناء القبائل وجلب 
المکن جلبه لدمشق ووعد الباقي في نقطة التجمع واعطائهم . 


تثبیت نقطة التفریغ التي بجب ان تکون في نهاية السهل واول الوعر في 
المنطقة الجنوبية . 


- احضار الاشخاص الادلاء اللازمة لجلب جماعة فلسطين الى نقطة التجمع. 


- الاتصال مع رؤساء الجنوب والاستطلاع منهم عن حقيقة درجة استعدادهم 
وما يمكنهم تقديمه من الرجال المسلحين فور وصولنا . 

- التثبت من الاية بندقية افرنسية 2 ۱.۰ مشط این صارت ولن وزعت 
واين هم الرجال الاردنیین الذین استلموها ۰ واعدادهم جاهزین للاشتراك عند 
وصولنا في نقطة التجمع . واذا لم تكن ارسلت لتأمين ارسالها كاملا للجنوب ۰ 


ب تأمين مركز في البلقاء لوصول قوة فلسطین الیها وتثبیت طرقها ودلیلها 
هب 


وفي ۱۹۳۹-6-6 کتبت فجأة في مفكرتي : 
«عاد الدکتور (امین روبحق) بالنتيجة الاتية : 
ابن سعود معلم الانكليز عن كل خططنا - لن يشترك اردني واحد مسلح معنا. 


At 


وقد بخضر .4 منهم على ان نتقص من موجودنا الحاضر لنسلحهم ‏ كافة شرفي 
الاردن والحكومة تعلم عن عزمنا على حملة شر قي الاردن .۰ 

عفر لین خاعتی وهی N N‏ 0 
فى و اصد‌قاء له اعلموا الامیر بکل تفصیل - ارسل الانکلیز علی الاثر ۸ 
دیابات الى الطفيلة - الخلاصة لا بوجد اي استعداد مهم في شرقي الاردن - لذلك 
اما احضار حملة من مجاهت شارت وضرت ثرا نی لورت 
الموجود الى فلسطین راسا لانقاذهم على طرق واسس سنة ۱۹۲٩‏ . الحل النهائي 
اصبح في بد طه : الترخیص لنا » ای ات زا ۰ او ٥.‏ صندوق» . 


وتابست الكتابة في مفكرتي كما بلي : 


«-# تطور قضية فلسطین - رغبه الاخوان » الحاحهم »> مقاصدهم » آراء 
الحماعة هنا؛ مقاصدهم وما برون عمله . 


- مذاکرات تركية ومطالیبهم ٠‏ 

ب ما برونه هنا من اجل سورية ۰ 

- موقف الانکلیز الحتمل بالنسبة الى سورية . 
- مراحل السالة السورية . 

_ موقف الاحزاب وتأثرها السيء عند الاصدقاء والاعداء . 
ابن السعود بالنسية الى فلسطین وسورية والعراق ۰ 


اقتراحي بشأن عملية شرقي الاردن: وفلسطين وسورية وجعل القضية 
واحدة في هذه النطقة . 


_ خلاصة الذاکرة مع الهر (غروبا) ۱۹۳۹-۲-۲۲ 
آخر قرار . وتفاهم مع معين (الاضي) ۰ 


تصریح طه بحضور عادل (العظمة) ا ع العراف . ابدا 
ما بصير شيء من ذهابك ولکن الفاوضات يجب ان تنتهي ۰ 


Ao 


موقف الجماعة هنا الجامد بعد اندفاعهم وما سببه من أضرار في ترتيباتنا 
في سورية وعلى حملتنا بفلسطين . 


حضور جمال ۵-۱۱ . اعادة الوضوع نفس القرار الذي اتفق مع معين . 
الحر کة بعد موسم الحصاد . 


تب ۵-۱۳ مواجهة حمال لطه . طلب طه اجتماعنا مع عادل وجمال للبحث في 
الوضوع . الفاوضات فشلت . الانکلیز لم بقبلوا بمقترحات العرب . ربما كان 
ما الرفض نانجا عن انحلال الثورة - ودخول ترکبا في جانب الانکلیز ۰ جمال 
واخوانه يرون استمرار الحركة في فلسطین واهمال کل امر مهما کلف الامر . 


- تقدم الاستعدادات في سورية . 


کی که ده 


ب بسط عادل قضية سورية والاستعدادات القائمة والح" بلزوم السرعتة 
في العمل ثم آبد فكرة السارعة الى مساعدة ثورة فلسطین بعد فشل الفاوضات 
وترك البت الى طه . 


- جمال - اعطی الفشدل في الفاوضات ورجوغ الانکلیز للوراء » واستمدادهم 
للعمل وترتیباتهم الجديدة في فلسطین وشرقي الاردن » وعدم امکان قيام ثورة في 
فراط O‏ للد SL‏ الكل EN‏ اند رعدم 
استعداد الشعب للمساهمة بالثورة . لذلك بطلب صرف النظر عن سورية . 


انا NE‏ مد ادات ار رده رطق الممل N‏ دما اسك 
وعدم تانم الاخزاب شالك لاحزاب علی قبام تورة سورية » د الحالة الهادکة 
في فلسطین وشرقي الاردن وانها تطلب .4 - .۵ مقاتل بشعلها وبلهب فلسطین 
کل ا می عرفل آدردن لكر ارهد ی تاره شور له اب وان هد 
الورة او" الحملة.تتوقف علی موقف: العراق 

CS ال‎ A 

حمال ‏ من تأثير المفاوضات . 

ما اس 


حمال ‏ مال ود > 


OS‏ هار الاك د ما باون 

- انا لجمال - لم" لم تطلب منه ذهابي مع الحملة الوضوع الذي هو بيت 
العقصيد . 

- حمال لطه ‏ نحتاج لفوزي ( ليجعل منها قوة ولها رونق وتأثير عاحل 
نتيحة ۰ 


طه - انت لم تطلب فوزي » فاترك مسألة فوزي فهذا موضوع مستقل لا 
يمكن البت فيه وحدي فهو مکفول من قبل الحكومة العراقية ومسالة فوزي مسألة 
دولية ومسالة اعلان خصومة حکومة العراق للانجلیز » ومع ذلك سنری فیما بعد 
الو قف والظروف فاذا فهمت الظروف فسنرسله بالرغم من کل شيء . 


ذهب حمال على ان کتب لنا بعد التفاهم مع ( سمیح) وبكتب لطه بلزوم 
ارسالی » ووعد ذلك بظرف ۰ ايام فلم یکتب ولم يجاوب » كما فعل معين الاضي 
عبنا اذ ذهب من هنا على ان بكتب لنا بمجرد ظهور الکتاب الابیض لاکون في حل 
من کل قيد وعد اعطیه لطه . وهكذا اهملنا للمرة الثالئة . 


- راجمني عز الدین (الشوا) ۱۰ - ۷ واعلمني ان الجماعة اي (سمیح) بحبون 
أن بعلموا فیما كنت لا آزال مصمما على العمل معهم © فاجبته باني مستعد علی 
شرط أن یکون الوضوع جديا ویبقی مکتوما عن أمين فرجع على هذا الاساس وعلی 
أن باتني بالتفصیلات فلم یکتب ولم بحضر الا بعد ۲۰ بوما وبدون اي اقتراح ۰ 


- کتب لي (. ۰ بطلب مني اعلامه عن عزمي العمل معهم وذلك بعد مقابلته 
لسمیح وتكليفي له فاجبته » وأنا واثق بعدم رغبتهم» انني مستعد» وانني کلفتهم 
مشروعي الضخم الذي يضم کل ما عندنا من سلاح لفلسطین ولسورية » فأجاب > 
ان سمیح بقسم بأنه لا بعلم بهذا الشروع وانه مستمد حالا لتنفیذه » ومن هذا 


۱ - ورد في رسالة بعث بها امین دويحة في ۱۹۲۹-۷-۳ ما بلي : «وجمال الحسيتي یملق 
اهمية كثيرة على امتداد الثورة الى شرقي الاردن ۰ كدلك الفتي » وقد اطلعني على کتب جاءت له 
مس شرقي الاردن دلت على كثرة اهتمامه بالوضوع وعلی شمور طيب في شرقي الاردن ۰ وهذا ما 
أكده ابضا الشريقي وأبو صلاح الطباع ۰ والاخیر يقول ان الاهالي لا يثورون من نفسهم ولکنهم 
متحمسین وخصوصا اذا جثت انت بنفسك فسینضم معك الکثیرون منهم وانهم سیسعون لزيسادة 
رجال فلسطین ولکنهم لا يمكتهم الوعد بالنجاح .. ولكنهم وائقون من ان الآلاف من الجاهدین 
سیتضمون اليك بعد وصولك واظن انهم جادین معنا وسيبدلون کل جهدهم لاجابة جمیع مطالینا» ٠‏ 


AY 


القسم ابقنت انهم بماطلون ویرآوغون من جديد » الا ان هذا المشروع قدم لهم على 
الاقل ۱۰ مرات باقتراحات عن طريق معين وعز الدين وجمال وأمين » ومني ٠‏ 


اتاني کتاب من (۰.۰۰) يستغرب تأخرنا في اجابته ويقول ان هذا المشروع 
الضخم هو مشروعكم فت ١‏ وی الك رك تا عن هن طلب يي آن 
نجيبه ونكتب اليه ما بحتاجه هذا الشروع ليقدموا لنا ما نحتاج فورا . 


فأرسلنا ميزانية مفصلة وبعد مدة كتبوا لنا ان (المهر باهظ) لذلك صرفوا 
النظر عن المشروع . وراجعنا امين التميمي في الموضوع وطلب الينا ان نعلمه درجة 
استعدادنا . فأعلمنا بالمشروع وتفصيلاته » فأظهر حماسه الشدید لتأمين ما بلزم 
وانه سيكتب لنا عند مواجهته لسميح . والی بومنا هذا لم كتب لنا . 


الخلاصة : الهم لم برغیوا بوما واحدا رغبة حقيقية في استلامي قيادة 
فلسطین وکل ما ارادوه آن اکون ضمیفا جدا بحیث لا استطیع (حیاء الورة» ولکنها 
على ظنهم انها لا تموت بوجودي فیها » فیستمر الورد والعطف ویکونون من جهة 
اخری قد منعوني من العمل في سوربة وهذا بيت القصید باللسبة الیهم »© لانهم 
یعتقدون ان ثورة في سورية تعرقل علیهم اعمالهم في فلسطین . هذا صحیح ولکن 
ما العمل والافرنسیون جعلوا من سورية کیانا مستعمرا وممزقا ومعرضا للفناء 
آیدیا وسرعة ؟ لذلك لا بد من سورية فهي آن انقدناها نتقد بها فلسطین والعرب 
وبدونها لا عرب ولا عروبة» ۰ ۱ 


وعن تطور قضية سوربة کتبت في مفكرتي انه «بعد اليأس والماطلة : 
اضطرارنا مفاتحة الضباط وارغامهم على الداخلة . 


- تهدیداتنا للوزراء - ثورة الحیش علیهم في حالة عدم مساعدتهم لنا 
ونکوثهم بالوعد . 


- ارسال عادل لنجد - التفاهم معه على طربقة العمل تعهده بتقدم ما بلزم 
كما بقدم العراق » وانه بحارب لنم اللملكية . 
يقدم العر بحارپ لنع اللكي 


- اعادة الکرة هنا مع الجیش والوزراء . 
اعطاء الب احذ المن ‏ 


- این سعود علی الوعد بالدوام - تسلیحه نا لك وان مذه فة اللك وان 
جعومتین تساندني في مشروعي هلا 


M 


كثرة الحاح امین (روبحة) بالداخلة واشاغاته علینا من كل نوع من انواع 
ا 


ثاتنا » كتماننا ومضيتا . 
1م اعادة الكرة وارسال الکتب للمراکز بلزوم. الاستمرار . 

تاثر قضية الؤامرة وتدابير السلطة على اخراج موقفنا واشکال اعمالنا + 
لزوم جميع المجاهدين وارسالهم عن طريق الاردن الى العراق . 


لزوم تضليل الافرنسيين عن حركتنا بعد الاشاعات العديدة عن عزمنا 
حركة في سورية . 


ب صبغ حرکتنا وتوجيهها كأنها لفلسطین . 
تثبيت القواعد في حدود العراق . 
تأمين ال 


كتف الطرق ( حبل الزاوبة » الفرات » الدبر » تدمر » قريتين وخاصة 
قلم‌ون ) 


- استخبارات عن مراکز الافرنسیین .ودورباتهم وجمغ ترتيباتهم . 


- البحث عن امکان ارسال السلاح الى جبل الزاونة » جبل الدروز » الصفا» 
التوطتة. . 


تأسیس ارتباط واتصال مع شخصیات لتأمين عصابات معاونة في خبل 
ولة » منطقة الزبداني » الفوطة » الصفا » حبل الدروز . 


البحث عن مراکز للاعاشة في جبال قلمون وتأمین ایداعها . 


- الخیل والبفال شرائهم وحفظهم في مختلف القرى الى حين الطلب مع 
محافظین لهم وعددهم الکاملة لیساقوا الى میدان العمل . 


ل رسل الخابرة ينا والراکز . 


ك رجال الاغتبالات وتامين جلبهم . 
۱۹۳۹ 


- استلام الدکتور (رويحق) ه آلاف من الانية شروطه للتسلیم الاطلاع على 
الخطة والاشتراك بکل التدابر ۰ فهل طلب العلومات والاشتراك بالتدابير » لاطلاع 
الصدر على كل اعمالنا وتوجیه هذه الاعمال حسب سياسة الصدر » لقاء البلغ ؟ 
وهل هذا هو كل البلغ ام هنالك مبالغ اخری مجهولة ؟ 


سود ۰0 


وفي ۱۹۳۹-۹-۱ كلت في مفكرتي : 
«اشتبکت الانية بالحرب وسیجر من ورائها بقية الدول . ماذا عسی بكرن 


حظ مشروعنا ؟ ما دام السلاح والتجهیزات والاعاشة والال في قبضتنا فلا بد 
من انقاذ سورية في فرصة تاتي » ولربما لعب هذا السلاح الدور الخطیر النتظر». 


والحقيقة اننا وعدنا بالسلاح وعلی اساس هذه الوعود كنا نرسم الخطط 
ونستکشف الطرق ونقدر الاحتیاجات » ولو استلمناه لکنا استخدمناه في فرص 
كثيرة » الا ان الحرب قد اوقفت هذه الشاریم . 

وقد اتيحت لنا فرصة العمل مجددا بنشوب ثورة رشید عالي الكيلاني في 
الغراف ار واكنت قد کلفت بمهمة رسمية في منطقة الرطبة بعد ان تجسم 
لدى القيادة خطر طریق عمان الرطبة والحرة . وقي مفكرتي دونت بعض الوقائع 
ا تنقلتا. في النطقة بین الحدود العراقية والسورية » وما واجهته من صعوبات 
في الطریق مع اخبار اشتباکاتنا مع القوافل العادية القادمة عن طریق الاردن . 


د ۱۹۱۱-۵۱۱ نت : 


« تمرد الحنود التطوعة واصرارهم على الرجعة - وکذلك بعض أفراد 
الشرطة . 


- تمرد چماعات البوکمال وتجریدهم من السلاح . 


ل سوء حالة الاعاشة لعدم رضا معاون الرطبة اعطائنا الارزاق الکانی 1 
وا 


E 
. نقصان (التابرات) جعلتنا نقطع المسافات بمدة طويلة‎ 
. ثقل الاحمال في اللوربات جعلتنا نتحرى الاراضي الصالحة‎ 
. قلة البنزين حدت من اتجاهاتنا‎ 
. العطل المستمر في السيارات المسلحة وغيرها جعلت المسير بطيء اللغابة‎ 
. اللاسلكي بطارياته فارغة وشحنها بحتاج الى اربع ساعات‎ 


اضطرارنا الى الاتجاه الى (الرحالية) لعدم رغبة الشرطة في السير الى 
الشمال نحو محویر والكبيسة ولبعد الطریق ولقلة البنزين ولضعف القاوتشق . 

ب بسقوط الرطبة سقط كل امل في امکان تأسیس قاعدة في هذه النطقة 
لحرکاتنا . 1 


جمع السیارات الانكليزية الوجودةفي الراکز وارسالها لنا بكامل تجهیزاتها. 


سيارة تحمل ادوات تصلیح کاملة مع مهندسین للسیارات ‏ 
اقتراح ء 
ان العمل الجدي لا يكون بالتطوعین . 
خطورة الرطبة بعد سقوطها . 
ضرورة جدية العمل قبل استفحال خطرها . 
قوة نظامية لاستردادها وتطهیر حدود العراق من العدو . 
- جمع الجاهدین. والتطر مین . 
۱۹۲۱-۵-۵ 
© ارات الترطه الملحة والحافها بقوتنا - 


۹۱ 


TE 


E OS 

- تنظيم شفرة للحركات . 
۱۹۲۱-۵-۷ تقرير من قرب الروضة ٠‏ 
مرور الرتل : 


من (جبهة) الى (الكرم) ب ۱۵۰ : ..؟ سيارة ‏ الفجر كان يمر من جبهة 
الى الكرم - نشاط الطيران البارحة - أخبار الرسل عن الجسر - وصول 
السیارات . 


- من طرق الجسر الحمدیات - لم اجد احدا من العدو ‏ الظاهر ان الرتل 
تحمیه مسیلحات ومصفحات ‏ حرارة هائلة » عاصفة رملية هوحاء - السیارات 
التي خرجت من الجسم عادت الساء - مدفعین نصبوا في الجانب الفربي - سألوا 
عن قوة الفالوجة . 


- قوة العدد (ابو الفروخ) البارحة ليلا وهم باقين الى الان » عشر سیارات او 
اکثر قيافتة هجانة تماما ضابطهم بلبسغرة بيضة لفته العربية ركيكة. حجزهم ان 
يبقوا الى الصباح وقبل الفجر ارسلهم وافهم أنه ۷۰ سيارة ذهبت للجسر وهو 
بخشی علیهم من مصادفة السیارات - الضابط عیونه زرق ۰ 


انتهت الهمة » رجعتا من مکمننا في جوار الروضة الی الرحالبة ۰ 

۱۹6۱-۵-۸ الرحالیه 

- فعالية طیارات فوق منطقتنا - اخبار الرسنتسل عن قوة ابي حنيك - 
الجاسوس اعترف انه مرسل من ابو حنيك لتصبدنا ب دوریاتنا في منطقة 
الروضة - العدو مجمع في قارة فهد . ترتیباته نقطة في ابو الفروخ واخری في 
قصر الحير وفي جبهة - تم تنظیم الفرزة عندنا - خبر خروج قافلة الارزاق 
والسیارات من بفداد . استمداد قوتنا للحركة من بفداد . طلب التعاون للمباغتة 
مع سعید . 

۱۹۲۱-۵-۹ 


- نحن لا نزال بانتظار عودة سیاراتنا من التصلیح في کربلاء ووصول القافلة 


15 


نود ی لا . حياة بطالة مملة بدون عمل - العدو الوجود في قارة فهد 
انسخب امس الی جسر الحبانية - حرارة الجو معتدلة جدا ۰ 


اه ۱1 


وصلت الفرزة الی کربلاء - سیاراتنا في کربلاء لم تصلح بعد ۰ ارسلت 
وخیه لجلب ما يمكن جلبه متها - ارسلت مفوض اضافة على الفوض صالح الذي 
ارسلناه امس لجلب الفرزة وحراسة السیارات التي بمکن تصحیحها كلم یشباهد 
و ای ا 


_ اخبار جسر الفلوجة والفلوجة تقلقنا - الجو جيد . 
ذل 
من رحالية الى هيت - الحركة للمقر الجديد . 


تجولنا في منطقة ابي الفروخ وسرنا على طريق الجسر طريق الرطبة . وبتنا 
في عين وزا 8 


دلا 


تقدمنا الى الطريق قرب المحمديات بقصد العبور الى المقر الجديد معئويات 
الشرزطة ردنة جدا خاصة المفوض صالح فهو كاد يشر قت قضية سوري عراقي وفتنة 
المعسكر . اما السيارات الثقيلة فهي بلاء ولا يمكن اي حركة معها . وتسبب اجهادا 
لا طاق وإضاعة في الوقت لا ايتلافى ۰ لا بد من التخلص منها ‏ 


تحرکنا صباحا من (وزا) الى قرب الطریق ۰ فکان رتل من سیارات مهمات 
العدو يمر باتجاه الرمادي . رویتهم فقط سببت ذعرا عظیما خاصة في نفوس 
الشرطة وآمر السرية . اضاعوا رشدهم . ارسلت سیارات مهمة لاستطلاع احدی 
الودیان . فأخذوا بتخيلون کل حجرة او شحرة دبابة معادية . وهذه العنویات 
سببت لنا عدم الاتيان باي حركة ضد العدو . وهكذا فلتت من ایدینا فرص 
قمة نادرة . ولکنا ابخيرا ارغمناهم على العبور وتم بسلام ‏ ولکن: سبارات الشرطة 
الطلوب منها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الرور لم تلتفت الیها » بل مروا الطریق 
مرور الشرید وترکوا القوة تحت رحمة اي سيارة معادية واحدة . وصلنا مساء الی 
الكبية . فکان حماس شدید وهوسات وکرم زائد . فاتصلنا مباشرة (بصديمي) 
وهيت والحديثة . 


۹۳ 


۱۹۲۱-۵-۰۵ كبيسة 


- ارسلت العاون السيد محمد الياسين مع ضابط من كل سرية لتأمين 
محلات للقوة في هيت . نحن ننتظر تلفونا للحركة الى هيت - تبدو باتصال 
مستمر مع العدو من الکفرة الى الرطبة . وهو مركز للدعابة والاستخبارات العادية 
وللشغب . 


:. '.رسول:ابو حنيك : عيسى الكباس ‏ وسل من قبلنا الى مناطق العدو من 
امالي كبيسة . 


۱۹۲۱-۵-۷ 


نزحت عوائل كثيزة من الرمادي بفوضی وحالة يرئى لها . هوجمت وثهبت 
من قبل بعض أفراد ابو RE‏ تدابير شديدة وانقذ یرت تا و 
ك ةرور وإسعة ٠‏ الت رت وتقازير حا 0 
للحركة نحو الغرب استطلاع وقتال . 


۱۹۲۱-۵-۸ 
آخبار الرسل - قوة ضعيفة في الرطبة تحکیمات حوارها ونقل الجنود 
بالطائرات الى (ابي قور) من فلسطين ‏ الاتيان بسرية للرطبة الرطبة قاعدة ب 

تموين ‏ الحركة غدا . 


Eo 
تحرکنا الساعة  صباحا باتجاه العوامس . فصيلين ۸ سيارات مدفعين‎ 
مذرعات , الاه ۷۰ نضدتا الى قافلة مسلحة معادبة » وبعد غارة قصيرة‎ ۳ 
شتتا القافلة » وأسرنا ۱ نفر وجندی وستة سیارات وكثير من العتاد والسیارات‎ 
ِ . )۱ العطلة . تأثر عظيم » حماس کبیر‎ 


.| د اذکر ان بين السیارات واحدة فیها قطع غیار لیات الجیش البربطاني والثانية فيها قطع 
اقسة كيميائية ضد الاحتراق ۰ وقد مر بمقري بند الحادثة عز الدین الشوا وطلبت منه ان یقوم 

تمهمة. الترجمة بيني .وبين الاسری البریطانیین . وبهذه الناسبة آذکر انه في ائناء اعدادنا لثورة 
۹۳۹ قدم الى منزلي في بغداد عوني عبد الهادي ومعين الماضي وعز الدين الشوا مبعوثين من قبل 
الفتي ۸ وقد .ذكر عوني عيد الهادي انه یتمنی لو بری فلسطینیا يصفع ضابطا بریطانیا على وجهه 
وإنجبتة ان صفعة عربي لضابط بريطاني ثمنها القتل » وطلقة رصاص على شاب ثمنها القعل » فلماذا 
بفیش من الارخصن : .اما هز الذین فقد قال ان ما یتمثاه ان بری في يوم ما ضابطا عربیا یأسر قوة 
انكليزية ویتولی » اي عز الدين » الترجمة ۰ 
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1۹٩۱-۵2-۱ 


تحلیق الطاثرات الیوم - الاخبار السوداء . هدنة . فرار القواد ٠‏ قرار 
الحركة الحديثة . 


تأثير اخبار الهدنة السيء والخطير . 
NET‏ 
وصولنا الحديثة ‏ الاوامر بتسليح العدات والسيارات والجنود . 


حماس الضباط . قرار الاشتراك بالحركة . التردد . القرار واخیرا الثبات 
فلع اجات راد 

ةا 

وصول عانة . الحماس الشديد والهوسات . الاستقبال . وضع القائمقام مع 
متصرف الرمادي . التجسس علينا من قبل حكومة الرمادي . الخوف والحذر 


الشديد بنا . 


- ارسال حمد بك مع الاخ للاتصال - وصول علي عبد الكريم - تلفون 
المدفعي لنا . 


ا 


ارسال علي عبد الكريم للاتصال ‏ الاتصال والقوة والحركة والحالة - 
الاعانات - ملحا ٠‏ 


۱۹1-1۹ 

ارقام المصفحات الانكليزية المعطوبة في معركة الخضيرة حصيبة » . 

وتصمت مفكرتي بعد هذه الحادثة » ولكني أذكر حیدا انه زارني بعد معركة 
الحصيبة في مقري بين الحدود العراقية السورية الدكتور (ران) مندوب الانية 


الذى حضر الى سورية للتأكد فيما اذا كان الجيش الافرنسي الوجود في سورلة 
قائم بتنفيذ وقف القتال بعد هزيمة الجيش الفرنسي في اوروبة » وقد طلب مني 
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آن بأخذ السيارات التي و قعت في بدي اثر الموقعة لانهم أحوج لها مني » وطلبت 
مقابل ذلك ان اعطی تحهیزات لعشرة آلاف مقاتل من ملاس وسلاح ومدفعية عدا 
الطائرات من النوع والمقادير ١‏ التي بستخدمها الجیش الفرنسي . بعد ان تهيأت 
الفرصة الان لتنفيذ خطتي في سورية التي رسمت قبل الحرب . وکنت قد عاودت 
الاتصال برجال القبائل على الحدود ٠.‏ ولكني علمت وقبل أن أتمم الاعداد بأن قوة 
بريطانية تتقدم نحو تدمر لتطويقها » وتوجهت مع جماعة صغيرة لانقاذ تدمر . 
وه ان تطول السافة وحهت نداء خاصا دعوت فيه القبائل للانضمام وطلبت 
من آکرم زعيتر ان بذيعه بعد انطلاقي ٠.‏ واتجهت من الحصيبة ا البو كمال في رتل 
من السیارات. وبعد استراحة قصيرة في الطریق » سبقتني خلالها مخابرات قائد 
منطقة الفرات الفرنسي الكولونيل (ربو دوكرو)» وکان مقره في دير الزور» و قامت 
ولم اع سوى اصوات مدوية ودماء ساخنة تسيل على جسمي . ما حدث فغلا انه 
سیارة بيك اب إلى الستشفی في دير الزور ثم الى مستشفی حلب حيث ا 
الزعماء السوربون لزيارتي وقد فقدوا الامل في انقاذ حياتي - ودر الدكتور 
(ران) امر نقلي الی الانية . 


۰ حخینما فتحت عيني" » وجدت نفسي في مستشفی (هنرا كلينيك) في 
برلين وکان لباسي عبارة عن اربطة بیضاء تلفني من اعلی الراس الى آخمسص 
القدمین . وهنا عاد الوعي الى نفسي » فتمثل لي شبح المعركة التي ضرعت فیها. 


فقد كنت يومئذ مسرعا الی‌نجدة تدمر» بعد الهدنة التي‌عقدت بين الجيشين 
العراقي والبريطاني في حرب ۱۹6۱ » ولم اتقید يومئذ بهذه الهدنة اولا لانني لم 
اكن مرتبطا بصورة رسمية بالجيش العراقي »> وثانيا لشعوري بمقدرتي على 
الاستمرار في الا . 


كانت عناية الالان بي ممتازة فعلا » وقد استقدموا لمالجتي من الجبهة 
البرو فسور «تونيس» وهو من اشهر جراحي العالم » فأجرى لي العملیات اللازمة 
في راسي وجسمي - واخرج منهما تسع عشرة قطعة رصاص 4 ولکن رصاصة 
واحدة في موخر الراس عجر عن اخراجها - وهي لا تزال في نقطة ما من راسي. 
وقد وصفا حسمي بأنه منجم رصاص وان بقائي حيا هو اغرب حادث عرفه بين 
ألوف الحوادث التي مرت به في عملياته لجرحی الحرب . وكان بعودني من ؤقت 
_ لآخر شخصيات كثيرة من العرب والإلمان ؛ حتى اذا بدأت حالتي تتحسن » اخذت. 
#شخصیات من الحزب النازي تتفقدني في الستشفی بصورة تكاد لا تنقطع . .وكانوا 
پسالونني باهتمام,عن العاملة التي القاها في الستشفی . :وبعذ مضي ستة اشهر 


تقریبا على وجودي في الستشفی » سمح لي بالتجول في حديقته » وبدات احادیث 
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الذين يعودونني تتخذ شكلا جديدا وبتخللها الاعراب عن اغتباطهم بشفائي » وترديد 
هذا التول علی مسمعي «انك .ستستطیع قریبا مفاذرة السشتشفی » فتستعیستد 
سوت ر ےڈ درون سا وھ ورس کی دیاس اس و ون 
الالانية في مختلف میادین الحرب © وبستبشرون باقتراب بعض هذه الجیوش من 
حدود البلاد العربية . 


وکان قد لحق بي الى الانيا الرحومان اخي يمني وابني مجدي > لیطمئنا الى 
سلامتي ویطمثنا والدتي . وکانا بنامان في الستشفی حیث كنت اعالج . وذات 
بوم دخل علي“ ضابطان الانیان ومعهما اشخاص باللباس الدني » وآخذوا برددون 
علي" لت الاحادنت آلشي تلبت بدات املها . علی انم کلنوا هه الرة اوفر رات 
وأكثر حدا » فأضافوا الى اقوالهم السابقة قولهم «ستتعاون معنا في تحرير البلاد 
المرییة» . فقلت لهم انا لست قائدا في جیش ولازمیما 6 ولیس لي ابة صفتة 
رسمية ينتفع بها في حالة اشتراكي في الحرب . ولدیکم في الانیا زعماء عرب » 
کنماحة الفتي الحاج امین الحسيني والسید رشید عالي الكبلاني » وهما قادران 
ان یعاوناکم معاونة قد تنتفعون بها . فرد علي" احدهم قائلا : انت محارب قدیم 
ولك خبرة ونفوذ » فمعاونتك لنا قد تکون اجدی من معاونة السیاسیین » ونحن 
في حالة حرب . قلت : وعلی اي اساس تطلبون مني الاشستراله معکم في الحرب» 
وماذا یمکن ان بجني العرب من هذا في حالة انتصارکم ؟ قال : هذا امر لیس بدي 
بال » والهم هو ان تثق بالفوهرر » قلت : وما الفائدة من ثقتي بالفوهرر » وانا 
فرد من افراد المرب ‏ أن الهم ان تتق ارك العربية بالعوهرر > وبما نقطمه لیا مس 
عهود . وانصرف الجماعة وفي نفوسهم شيء من عدم الارتياح 60 . 


¥ ¥ ¥ 
وقد عاودت الكتابة في مفكرتي بعد ان اجتزت مرحلة النقاهة : 


«من کروم ماخر 9) ۱۹۲۱-۸-۱ 


8.8. حدثته مشادة بيني وبين احد الضباط الالمان من تشكيلات القوة العروفة ب‎ - ١ 
. بعد ان اصررته على اخذ اعتراف رسمي بحقوقنا واستقلالنا قبل الالتزام بالعسل بجانب الانية‎ 
وهددني . قبل مغادرته غرفتي في الستشفی . وفي اليوم التالي علمت ان ابني قذ نقل لاجراء عملية‎ 
سريعة في معدته اثر تناوله دواء معينا توفي على اثرها وحضر لتعزيتي ضباط الان كبار على رأسهم‎ 
غروبا وأخبروني بان الفوهرر امر باقامة جنازة عسكرية له ورفضت الخروج بالجنازة مخاطبا اياهم بان‎ 
. الذي قتله هو الذي سيخرج بالجنازة‎ 

۲ - كان من القيادة العامة الالمانية وقد بدأ بتردد علي وأنا في الستشفی . 


۹۷ 


زيارات انواع السيارات المسلحة والمقاتلة ‏ المتحف العسكري وبقية المتاحف 
- مستودعات التدرب . 


- طلب کروم ماخر كتاب (البدو) رقم ۲ من الحركات . 
وافق على كل المواضيع ووعد بالتنفيذ وبمرافقتي شخصيا» . 


وقد طلب كروم ماخر ان اكتب تقريرا كاملا عن الحركات في العراق واسباب 
الهزنمة E‏ مفكرتي ما ل 


امن رات NNE ID‏ لز ل اك 
الموامل التي ادت الی خسران الحرب ‏ حالة البلاد العربية وشعورها خلال الجرب 
العراقية الانكليزية - موقف الالان من العراق والبلاد العربية قبل الحرب وبعد 
الحرب - اعلان الحرب - حالة القيادة العامة والوزارة ومدی تأثیر مداخلات 
الشسخصیات الفیر عراقية في الامور العسكرية والسياسية مباشرة ت اهمية طریق 
عمان الرطبة والحرة : اهمية الدحلة - درس تشکبلات الحرب - استعداداتشا 
الاعت ) اد MNT SEC‏ "ذهابي ولو شتخصیا لو غزي 
ل که من بفداد . الصعوبات الا ني الطریق »"می»ااتظوهین والسیازات 
توت ال ارات .ارت اف یه » اف رها الصا مرف ماو دم ی 
التقدم . تعطیل الواصلات» . 


تفت اقصل في ان ادر ن ری رات ی رت رر 
(سیقدم) على النحو التالي : 


- كيف استعمل الانکلیز آلياتهم في حرب العراق - الآليات في التموين في 
الهجوم الصحراوي - في الهجوم علی الواقع - کیف نحن استعملنا آلیاتنا في 
جميع هذه الحالات - الطاثرات الانكليزية - تأثير الاراضي الرملية والیاه على 
حرکات العدر - جذب الغدو الن الاراصي "الصهة ومباغتثه + تمس المستدو 
بالطرق بعد تضلیله . قطم مواصلاته وإلجائه على الدفاع دوما - استعمال الجنازیر 
فل الرمل للسیارات الشقبلة . تطبیق سیاراتنا - الاعمال الخلفية ضد قواعد 
العدو - النقص الفادح عندنا عدم وجود الاسلحة القاومة للآليات ماذا استفاد 
العدو من هذا النقص . اسلحتنا واسلحتهم ل الودیان الصحراوية الوعرة وتاثيرها 
في نصب الکمین والتستر من الطاثرات - استخباراتنا واستخباراتهم - الانجلیز: 
الیدر جود البادية ۰ اهالي الدن والیهود - عدم کفاية وسائط النقل للمیاه 
والیترین والتموین ۰ میاه الصحراء والاعاشة - ماذا بجب أن علم الحندي عن 
مشکلات ومتاعب الصحراء ۰ السيطرة علی کدیم تدمر سبع ار والرطبة والتنف 


۹۸ 


و الهباربات تحفل البادیتین الشامية والعراقية تحت السلطة الطلقة - تاثر حرکاتنا 
و الست الافرتسية + صعولة تموین-واتصال القطعات مع بعضها في الصحراع. 
i‏ الجوية والؤثرة على هلاه الطرق ۰ منطقة الحرة واهمیتها - احتلال ا جع 
نقاط مع الحرة وتحصینهم ثم تخصيص ارتال صغيرة الية لربطهم ولاعمالمشتركة 
بودي الى قطع کل صلة ما بین جیش المدو في اق ویجمل اجنحتهم 
وم خرتهم في خطر ذلك - الطرق > الیاه > محطات الطیران ۰ في هذه الاماکن - 
اثر البرد والامطاز والحر والزوابع الرملية - الصحراء والودیان في ایام الامطار 
وأيام الصيف استعداداتنا» ۰ 


وكنت اتابع في نفس الوقت تطورات الاخبار في العالم العربي وجبهات القتال 
فکتبت في ۱۹۲۱-۸-۱ * 

«خلاصة تقرير الاخبار : 

1 ها الی الاب هد ا E‏ 

۲ - واحه ناحي السویدي محمد علي الشيخ ومحمود علي محمود سر 
العراق في طهران وطلبوا منه العودة مدعین ان رشید عالي كان بحکم حكما 
دنکتاتوربا في العراف ٠‏ 

© ب مظفر عين مديرا للامن العام في بغداد متصر ف الديوانية وآخرون ممن 
ا سنتین:خبس من قبل ا ومن فرقة واحدة (۵۲) 
ضابطا حنبسوا في احدی معسکرات الاعتقال ٠‏ 


03 تعهدت روسيا وبربطانيا مساعدة ترکیا في حالة اعتداء دولة اوروبية 
عليها ثم بضمان حدودها .. 


مھ نذهت وحدات رفيلك 9 تفي اول آب الى اثينة . اي يبدأ بالنقل . 

1 - وفل في بغداد وقد أعد حملتين ميكانيكيتين احداهما في الهراق 
للزحف لا معاونة روسية في اتحاه القفقاس والاخرى في سورية للزحف في نجده 
تركيا عند اللزوم» . 


وكان الالمان سدون للشسخصیات العربية التي لجات الى المانية كل استعداد 


ان الاي تلف غلی رس جص الاي تالرحف نجو بت 3 


۹۹ 


+ اف 


لساعدتنا في تحرير البلاد العربية مقابل الانضمام الى القوات الالانية التي ستزحف 
نحو البلاد المربية عن طريقي البلقان وشمال افربقية » ولکن کنا نشترط فیسل 
الا قدام على هذه الخطوة اخذ ضمانات كافية من الحكومة الالانية حول مصير البلاد 
المربية وضمان حقوق العرب وحریتهم واستقلالهم > وکنت آنا واخواني نرفض 
الانفراد بالوضوع لاننا لسنا مفوضین ولیس فا صلاحية ونطلب الاتفاق ج حع 
الزعامات العربية التي کان بعضها نشیم في الانية والاآخر في البلاد العربية و وقد 
کتبت بهذا الشان في مفكرتي تحت موضوع (الطالیب من الالان) ما يلي : 


« الاعتراف باستقلال المراق وسورية وفلسطین - السعي لاعادة الحدود 
NAM EM‏ - اتحاد عربي بين اقطار سورية والعراق و فلسطین 
والسمي لادخال بقية الاقطار الى هذا الاتحاد ‏ المساعدات اللازمة لانهاض البلاد 
ثقافيا واحتماعیا واقتصاديا» . 


وتقدمت بتقرير سياسي لخصته في مفكرتي : 


«مقدمة : خدمة العرب والانا وازالة الافکار المتاوظة © اقوی واصدق حلیف 
لالمانية العرب ٠‏ خصاتصهم . وفاژهم . تاربخهم . مجدهم E‏ یم دی 
للبشرية . پاسهم وقابليتهم وذکاژهم ۰ حبهم للالان وآمالهم منهم ۰ 


شاه الاسا. « بقضي بتكو ين هذه الامة . هي تكون استنادهم في الشرق 
وهي التي تخلص وتعاون الانيا وحدها . وبتکوینها تحترم الانسانية ومبادیء هذه 
الامة آقربها الى البادیء الالمانية . فهي عدوة اليهود والراسمالية . وکل ما جاء 
وم اوري والسامي فیر صحیح "۰ واني ارفبد الانبا بهذا الب لا ماع 
ومحد وأحذرها من مشاکل وکوارث نتجلی بعد عشرات او مثات السنین ۰ 


- ان مظاهرات الانحطاط والتفر قة لا يذل على طبيعة العرب . ولا يوجد امة 
من الراقية والتمدنة تخلو من هذه الظاهر والاختلافات ولا بوجد امة على الادض 
تحملت ما تحمله العرب وصمدت علی مر الدهر كما صمدت الامة العربية . 

- أن اکثر المعلومات عند الغرب عن العرب مغلوطة وکان يؤثر فیها الحقد 
اك لد فتشوه تاريخ العرب وحصلت الافكار الفلوطة التي نقشت في 
آذهان الاوربیین ولم تذهب الى يومنا هذا . 


أن فتح السیف بزول بانثلامه وبقیام سیف ضده . ولکن الفتح الخالد > 
فتح القلوب والصالح المشتركة . 


۱.۰ 


5 ات شل (السياسة الانکلیز بة والافرنسية في الشرق . وکره العرب 
لهم . القاصد الاستعمارنة . سوء النية . سلب البلاد . 


_ اعتمادهم علی الشخصیات الغر وطنية . تحکیم العناصر الاحنبية والیهود 
في: البلاد . نقدان الشسمب الثقة من کل من عمل معهم حتی ولو کان وطنیا ۰ 


8 قوة البلاد هي قوة الشعب 3 انتباه. الشعب اليوم‎ aE 


_ اختلاط العناصر الفربة في الدن وتقرها من السلطات الاحنبية سببت 
الشاکل وضیاع الصورة الحقيقية للأمة العربية ۰ 


خلاصه : 


يجب إن لا ندخل الحیش االاني للبلاد العربية کفاتح ومستعمرر كما دخلت 
کش فونسا والکلترا النلاد حبت اصبشت: البلاد کلها ني a‏ 
واعاعت کل > لانهاض البلاد وتأمين مصالحها . فكان باستطاعة كل منها أن 
یکوتن من البلاد العربية امة قوبة حدثة مخلصة تؤمن بمنافعهم وتفنیهم عن كل 
الشکلات التي وقعت لهم طوال ا . لذلك بجب آن لا.یکون الجیش الالاتي 
لاد ارب عنا هو قي ونیا اوه يا رو لقا این رو 
الفرص للایقاع بالانیا ۰ 


ره بای انم رش ۳ ٩‏ العرب . وتأمل منهم . 
_ لحب ان سبق الحرکات تصرء رسمی يضمن للعرب استقلا و و حدتهم . 
بح رسمي تهم 


- تشكيل قيادة عربية ولا ا ا ار جي ال ۱ 
عم هو الحال في الحرب الاضية مع الشریف حسین ۰ 

رن دا کن ان یکون العرب اصدقاء ولو كان معکم الرسول بنفسه. 
ولا بستطیع أي عربي حر الاشتراك قطعا وکل من بدخل معکم البلاد بدخل بوجه 


اود ۰ 
وقد اتبعت هذا التقرير السياسي بملحق ورد فيه © 


ارا 


1۰١ 


سا بعطي للحیش تعلیمات بأنهم بدخلون بلادا صديقة وان البلاد معادية 
للانكليز واليهود وان العرب لوا من اليهود ٠‏ 


ان کلمة (انتي سمیت). هي دسيسة ده استغلتها ضد الالان لیک وت 


هجو مهم علل البهود موجه الی شتعوب اجری انضا ۳ ۰ 


وتعددت لقاءاتي مع الک خصیات الالانية وسجلت تعض ما دار من حدیث مع 
مليشر وورمن : 


لاستجلاب العرب - الاذاعة عندنا وضرورة ترتيبها _ ضرورة تنظيم العرب في 
انیا وربطمم. في مرکز واحد ب مستقبل البلاد العربية وسياستها - وضع 
العدر تب في اثينة() , الحنود لا بنفعون والضباط في اثينة لا ندریون - خطینّات 
الالمان تجاه اخواننا في سورية وابران - مطالب الالان واهدافهم في البلاد 
العربية اذاعة اخری رادو لن وروما» 


«سياحة نوري ال شد الى حورن _ اط الانکلیز في البلاد لته 


و في ۳ ابلول ۱ دونت محادئاتي مع ملیشر وورمن ٠‏ 
 1«‏ لم سمع لنا نصحا منذ القديم واعشن راي من لا نمثل وادی الى 


۲ - تصریع النیا ني ا بخصوص اعتماد العراق علی امانیا في قتالما 
كان له ارا تأثیر . خطأ فاحش ۰ 


۳ ب بعد الهدنة لم بسع (حد من الالان للاتصال بي وانا آقانل وکل یعرف 
مكاني . وقصدوا قائد الموصل وهو مستسلم . 


3 لم هتم احد برحالي الذین حاریوا والذین اعطیت قائمتهم وکذلك 
اا السباسيين مما اذى الى . انجزازهم “رجاب مرا عب اطفال لال فيه ۲۶ 
اي اشخاص لا قيمة لهم . 


لم آدر الى اليوم ماذا حل بمن وصل الی ترکیا ولا عن طريق اسمائهم 
شيء ٠‏ 


١‏ وحدت شکیلات عربية في معسكر للتدريب في آثينبه محل (سونیون) وكان الرئيس 
السؤول عنها هو الفتي + 


0 


٩‏ لم تعمل ای شی لجلب الضباط من طهران وترك امرهم للانجلیز وسوف 
يكون مصیرهم آفدح لفرة في اعتبار الانیا في البلاد العربیة ۰ 


اس ارس وه ورس( اي وی 2 


نات ین الايا ان تصحح خطيئاتها الاضية وتعترف لنا باستقلالنا 
الاسی والعسكري وال قتصادي ووحدتنا وحدودنا كما اعلنت وکما امل كل 


۰ کما اننا نرید ان.فخلم مطالیب الانبا من البلاد العربية‎ - ٩ 


۰ -نرید من الانیا تعهدا خطیا بذلك » لنضمن انحیاز العرب لنا جميعا 
و قتالهم في غا .۰ 


اي لا استطیم الاشتراله الا على هذا الاساس . والا فانني معذور عن 
الاشتر اد ۰ 


_ ضرورة تنظیم ارتباط بيني وبين الخارحية للاتصال الدالمي» ۰ 


اما مطالییتا العسكرية من فيلمي فقد لخصتها في مفكرتي کما بلي : 


(_ ملاك التشکیلات . فر قتین الحیش السوري وضاطه والعراقسي 
وضاطه . وتشکیل قوة مختلطة من هذه الصفوف واه ال امن اس 
تشکیلات صحية - تصحیح الاخطاء التي ضیعت AG‏ الانیا < محارکسه 
الدعابة الانكليزبة ب تصریح عن استقلال العرب وحرتهم وأن لا بدخل الحیش 
االاني فاتحا ومستعمرا کال فزنسي. والانكليزي - ضرورة مرافقة جيش عربي 


بتکون في البلاد العريية مع الجیش الالاني . 


واستمرت ماعا خلال عام ۲ دون ان تحقق نتائج عملية . وزاد في 
عر قلتها الانشقاق الذي وقع في العسکر العربي بسب اختلاف الآراء بین‌الزعامات 
العربية التي كانت تنتقل بين المانيا وابطاليا. وعلى راسهم سماحة المفتي ورشيد 
عنالي الکيلاني۱) . وتسحلت. في مفكرتي خلال ذلك العام بعض اليوميات التفصيلية: 


| اذکر بهذه المناشيبة ان الجنرال (فيلمي) فد ان لسرت فان شای ف منزله > وعندها 


عضرت الى منز له وجدت الدكتور غروبا كذلك ( صهره ) » وأخذنا نہ بحت فلي طزيقة < 


۱۰۳ 


«۲ کانون ثاني ۱۹6۲ : 


« مواحهة مع (سمیح) (0) » تحذیر من الاسترسال والتساهل قبل اعتراف 


كامل (تحربري) 3 مو ضوع المعسكرين 5 
١‏ تشت الفابة : وهي الاثستراك في القتال لاجل تحرير واستقلال البلاد 


المريية التي تعترف به الحکومة االانية ۰ 


۲ _ قيادة عربية وعلم عربي ولباس عربي والابعازات عربية ٠‏ 


۳ - بتعاون بعض ضباط الرکن للجترال فيلمي مع القيادة العربية للتدریب 


والتجهیزات والارتباط مع. مقر فيلمي ۰ 
ا يست 
دورات للاسلحة الحديثة والاساليب الحديثة ٠‏ : 


ه ‏ تکون الدورات ثلاثة مراحل اا توس 


عر فاء لها له ضباط ۰ 

٩‏ - ترف اله العربیة برضم ویکونون نواة لجیش الستقبل . اظهرت 
لسمیح تالي من عدم سؤال رشيد عني وانا احد الضباط الذین قاتلوا حتی النهاية 
وحرحت وصديقه الخاص 8 

E N NE A mT 
۰ ما تحتاحه من التدریب‎ 

۱۱ تا 
خلاقات الزعماء فاقترحت علیهم بانه نظرا لان السید 


يسا للمجلس الاسلامي الاعلی في فلسطین» 


يكون رشید عالي رئیسا للحکومة © وان 


ے للتخلضص من الازق الخطر الناجم عن 
رشید عالي كان رئیسا للوزادة العراقية © والفتي كان د 
اری. ت تتشکل حكومة عربية في المنفى (في . المانيا)» وان 
یکون سماحة الفتي رئیسا للمجلس الوطني» علی ان تكون مقررات الحكومة بكاملها خاضعة لراقبة 
وتصديق ا اه الطريقة بستلم کل واحد راسة كانت من اختصاصه . وقد 
أقر الاثنان على ان الاقتراح معقول ويجب الاخذ به والتخلص من هذه الفوضى الخطيرة ٠‏ 


۱ - اقصد ألمفتي, . 


۸ - تأمین الاسلحة والتجهیزات DN‏ شامل ولینن اوجود الهنکر 6 فقط * 


۵ تابر تا سمیم برّید الق ,والخلا فد 


. لا شبل اي مداخلة ولا بعترف بوجود 


الحامي 7 اکبر مشجع لهذه الفكرة 1 
کلف الرشيد براسة وزادة عربية 


اي شخصية من العرب مستبد بكل الواضیع ٠‏ 
ولا ساله من اللك افهمه ضمنا وهل غيره احق للملك ٠‏ 


۲ بنایر - انشقت المرب الى شطرین عراقي وسوري والسژول سمح 
وانشطرت القضية بذلك الى شطرین عراق وسوریا وفلسطین . ولکن السودیین 
كذلك مستائين والالان اخذوا بتذمرون من الوضع غير التحد . الجهود متجهة من 
كل ناحية لحصر السلطات في مركز رشيد والناحية الدينية والدعاية بسميح ۰ 

. بتار - برقية الى عدنان في اسطنبول في الامور الفضية في خطر‎ ۲٩ 


کح بستبد - سرعة ارسال التفویض (۳) ٠‏ 


aE DR NE 
٠ في اسطنبول ينتظر كتابي‎ 


۳ قبراير - تحادئت مع (سمیح) وه اد ال 
وانشطار العرب والقضية العربية بسب اشتمال گل من تاحیة :و دب 
حفظا السمعةوحرضا على الصلحة وتوفیرا 
للجهود وذلك ان تتولی العراق الدفاع والتمثیل عن العرب وان تعاونه سوریا . 
وقد عاهد وأقسم لحان اا مستعد بتوقیع ا بتمهد فیها بانه لا مطمح 


رصفته ممثلا رسميا وسانده 


اي مخالفة فافهمت ذلك الى ل لا 
ة ضده وطلب مواجهة الآميرال سرا 


رس وا - آفهمني رشبد ان (سمیح) تقوم بجمیع المقابلات والحادات 
الرسمية وحده وستأثر بالکبرة والصفيرة ولم بطلعه على شيء الا التافه وانه فهم 


هت 


۱ - ای معسکر سولبون. ي آنیته + 
۲ - آعتي به موسوليتي ۰ 


۳ - القصنود عادل العظمة ۰ وکنت اطلب. ادسال تفویض الى رشید عالي الكيلاني لاننا رآينا ان 


.الفتي متفاهم مع الايطاليين ٠‏ 


۳ 
1 
۷ 


بأن سمیح بريد القضبة لنفسه وان القضية العريية في خطر . لذلك اضطر اخیرا 
الى انقاذ العراق على حد قوله فسعی للحصول علی اعتراف باستقلال العراق ۰ 


1 فبواير لك سمي قول بان الجماعة لم بعطوا اي شيء رسمي ما عدا الوعود 
واظهازهم حسن النية لانهم لم بقبلوا: بتشكيل حكومة عراقية في برلين كما طلب 
رشيد . 

5 فبرایر - آفهمتي کردم ماخر بأن كل من سنميح ورشيد طلبا من الخارجية 
تايس مكيب ري على آنفراد اي مکتب للعراق وآخر سوري . ولکن الخارجية 
رفضت وآقرت طلب رشبيد فقط . شقول کروم اننا عندما نمتشق الحسام فلا 
ر سم ولا د ای عند یداب( کات فی ادد کون اله ماه 2 ود > 


۹ فبرایر ت افهمني غروبا بعد رجوعه من روما بأن الجماعة 00 بتمتص‌ون 
بأقصى الر فاهية فكل بقصر لوحده وخدمه وحشمه وسیاراته مومنة ۰ ولا سألته 
عن القضية قال" انهم ممنوئون جدا من سیرها . وعندما سألته هل حصلت نتيجة 
ما مثبتة من الفاوضات اجاب لا بعد لم بحصل شيء .ولا سانته عن الشبب وهل 
لوقف فرنبسا في الوضوع من تار على مجری قضية سوریا قال نعم . وهذ[ یوّید 
ما قاله لي کروم ماخر من ان وضعية فرنسا وانحیازها لطرفهم واحتمال استعمال 
اسطولها في صالحهم كل ذلك يدعو الجماعة بان لا یعملوا ما یزعل الافرنسيين 
ار لكات الرشوه من حلدنا ۰ 

۷ مارس ب افهمت غروبا في اجتماع بان الدعاية بالنسبة الى البلاد العربية 
ضعيفة وان البلاد تجهل نوابا الالان اخذت تشك . فقال صحیح ان الدعابة ضعيفة 
ولکنه اتخذ التدابیر لاصلاحها . وانه عندما بعود رشید سوف يتكلم بالرادبو » ثم 
یعقبه سمیح فیتکلم ویخاطبون العرب » وعندئذ تلتهب الجزيرة من آقصاها الى 
أقصاها ضد بريطانيا ۰ قلت ولکن العرب اذا لم بحسوا شیثا بطمئن استقلالهم 
وأمانيهم فلن بسمعوا او بعملوا مع اي شخص كان . 


٠ بعني الالان فقطا‎ - ١ 

۲ - اي جماعة الفتي ۰ اذکر بهذه الناسبة ان الدكتور غروبا قال لي .بان الکونت تشیانو قدم 
كتابا لريبنتروب وزیر. خاوچية. الانیا :, يعترف. فيه باسم الحكومة الابطالية بان ايكون الفتي زعیما على 
البلاد العربية ویطلب من الحکومة الالانية اعترانا ممائلا ورنض الطلب . 


۳ 


6 كارش - قال مره اننا ستذهب الى هناك اقویاء وهذه ترددث من سیبه 


(فيلمي) وحماعته ومن کروم وحماعته عدة مرات «۱) ۰ 


EST 0‏ و و ار 7 ده وا 
را اا ا ا ولكن مع 
OS‏ تسوا اکفاء الادارة السياسة العرية في هذه الظروف العالیةالقائمة. 


۲ مارس ‏ بلفني, ان سمیح ينشيء معسکرا عر آخر في روما شبیها 
بمعسکر اثينة . فالمرب سیکونون اذن في صفوف ابظألیا وا لاتا لاهين هون ي 
مناطق مختلفة . 


۲٩‏ مارس - اما في روما فسمیح ورشید کل تعمل لوحده... ویقابل لوحده 
ویتاوض لوحده. وقد اتشطرت القضية منذ بدئها الى شطرین واظن من الصع 
تأمين مطالیب العرب بهذه الطريقة والوسائل » فالانانية قتالة وفي سبیل الکرامة 
الفردية کرامة الامة تداس وتضیع . 


۲ دريل - صرح وزس الا قتصاد الالاني فونك عند زبارته روما بأن سواحل 
ا ی و واف راوس دح 
7 


٩‏ ابریل - الامان قولون انهم پریدون آن یعطوا کل شيء ولکن الطلیان شم 


موافقین ‏ والطليان بدعون خلاف ذلك (وما بين جانا ومانا) ٠‏ 
EE‏ مونشی (میونیخ) اليوم: تقابلت..صدفة مع عباس الحلي تيل من 
روما الی برلین فادلی الي" بالحدیث العا 


کاواس تقو CG‏ 


۲ - ان الفاوضات الجارية هي فردية وتتحصر اولا بطلب کل. منهم ملکا اي 


— 


۱ في حدلت جرى بيني وبين غروبا بحضور محمود الرفاعي وبعض الاخوان من العرب قلت 
لفروبا : اني اعتقد من صالحکم ان لا تدخلوا البلاد العربية الا والعرب متأکدین ومطمئنين من حسن 
ثوایاکم وال ستجدون العرب معارضین وعند اللزوم بالقوة . ال لن : افك واد بان ده 


اقوتاء-.. وهذه بينت ”اسلوب تفکیره ۰ 


بأن سميح يريد القضية لنفسه وان القضية العربية في خطر . لذلك اضطر اخیرا 
الى انقاذ العراق على حد قوله فسه حول 3 اعتراف باستقلال العراق ٠‏ 


۱5 ار که ف دول بان الجماعة لم بعطوا اي شيء وسمي ما عدا لوعو 
واظهازهم خسن النية لانهم لم يقبلوا:نتشكيل حكومة عراقية في برلين كما طلب 


رشيد 


٩‏ فبرایز ت افهامي کروم ماخر بان کل من سميح ورشيد طلبا من الخارجية 
تأستیش مکتب عربي على آنفراد اي مکتب للعراق وآخر سوري . ولکن الخارجية 


رفضت واقرت: طلت وشييد فقط . بقول کروم آنا عندما نمتشق الحسام فلا 
نیقی سمیح ولا ره اي عند بدء الحرکات في بلادنا تکون الكلمة للحماعة (۱) فقط . 


5 فبرایر - افهمني ااا وحوعه م روا ان العامة و لحم وى 
بأقصى الر فاهية فكل بقصر لوحده وخدمه وحشمه وسیاراته موّمنة . ولا سألته 
ی ا ممتولون جذا من ا ومندها سالته هل عضل نیج 
ما مشتة من الفاوضات. اجاب لا بعذ لم بحصل اثبيء ۰ ولا تالته عن الشیت وحل 
لوقف فرنسا في الوضوع من تأثیر على مجری قضية سوریا قال نعم . ومذا پوید 
ما قاله لي کروم ماخر من ان وضمية فرنسا وانحیازها لطرفهم واحتمال استعمال 
اسطولها فى صالحهم كل ذلك يدعو الجماعة بان لا يعملوا ما یزعل الاترنسیین 
ولو كانت الزشوة من جلدنا . 


ی . افهمت غروبا في اجتماع بان الدعاية بالنسبة إلى البلاد العربية 
ن البلاد تحهل نوابا لالان اغذت تشك ۰ فقال صحیح ان الدعاية ضعيفة 
ولكته ایغ ادا لاصلاحها . وانه عندما بمود رشید سوف تكلم بالرادیو © ثم 
يعقبه سمیح فیتکلم وبخاطبون العرب > وعندئذ تلتهب الجزيرة من اقصاها الى 
ور بان ۰ فلت «ولکن افعزیت اقا م توا شیتا بطم سم 
وأمانيهم فلن بسمعوا او بعملوًا مع اي شخص كان . 


۱ - يعني الالمان فقطا ٠‏ 

ی جماعة الفتي . اذکر بهذه الناسبة ان الدکتور غروبا قال بلي بان الکونت تشیانو قدم 
کتابا لر یبنتروب وزير خاوجبة الانيا :. يعترفب.-فيه باسم الحكومة الابطالية بان يكون. المفتي زعيما على 
البلاد العربية ويطلب من الحكومة الالمانية اعترافا ممائلا ورفض الطلب . 


۱۰1 


۳۹ عازشن- فال مره انیا سندهت الی هناك اقوباء نوهذه ترددث من نسیبه 
(فيلمي) وحماعته ومن کروم وجماعته عدة مرات ۰.۱ 

٩‏ مارس - اما ملاحظاتي إل اة فالالان لیسوا حسني النية بلا شك 
E TT‏ 
ذلك زعماءنا لیسوا أكفاء الادارة السياسة العربية في هذه الظروف العالميةالقائمة. 


۰ و ارس اش ES O‏ ل ا GG‏ 
بیعسکر ائينة . فالعرب سیکونون اذن في صفوف ایلیا والانیا,لتامین انفود. ي 


۲٩‏ مارس - اما في روما فسمیح ورشيد کل بعمل لوحده... ويقابل. لوحده 
ویفاوض لوحده. وقد انشطرت القضية منذ بدئها الى شطرین وأظن من الصعب 
تأمين..مطاليب العرب بهذه الطريقة والوسائل > فالانانية قتالة وفي سبیل الکرامة 
الفردية کرامة الامة تداس وتضیع ۰ 


۲ ابریل _ صرح وزير الاقتصاد الالاني فونك عند زیارته روما بان سواجل 
البحر الاپیض یس می یی SS‏ ل ۱3 


> ابریل - الالان یقولون انهم يريدون ان ارال شني: ولکن الصت‎ ٩ 
موافقین . والطلیان بد"عون خلاف ذلك (وما بین! جانا ومانا)‎ 


٥‏ ابریل ب مونشئ (میونیج) الیدم تقابلت صدفة مع عباس الحلي آتیا من 
روما الى. برلین فال ال بالتعدیت" التايي .* 


كا COT‏ 
والشغب ضدي اللحامي) فتخوف سميح وعرقل سفرتي ٠‏ 


۲ - ان الفاوضات الحاربة هي فردية وتنحصر اولا بطلب کل منهم ملكا اي 


ست ممم 


١‏ في O‏ ری ی ویین غرولار عضو موم الرفاعي وبعفن : الالخوان : من“ العرب فلت 
شونا : اي اعد من سالحی ان الا تاوا اد العربية الا والعرب متأكدين ومطمئنين من حسن 
نواباکم وإلا ستجدون العرب معارضين وعند اللزوم بالقوة ۰ قال لي : اشكرك وتأکد بأننا سنذهب 


اقوّناء .۰۰ وهذه بینت اسلوب تفکره ۰ 


موقعا شخصيا ثم في قضية البلاد ولكن اقليميا. فهذا بريد ملك سوريا و فلسطين 
وذلك بنشد العراق و و هل امس تمس ا يي 
برلين الى معسکرین بتراشقان المسبات ویدسان ویشاغبان ضد بعضهما لتأمين 
مراکز زعمائهم 3 

۳ - ان سمیح آقنع رشید بلزوم الوافقة والإشتراك بتشکیلات (اللازبون) 
العربي في ابطالیا . وقوامه من عرب سوريا والغراق والفرب وغیرهم » واودع 
هذا المشروع للتنفيذ الى ناجي » ولکنه لم يقبل وتقیت رشید لكي ویار بالقبول 
ویسب اغبرا الی الفتي وناجي . 


۽ - ان ناجي آنذر الرجلین اما بان بتفقوا علی منهاج. عربي او ان ج 
الى اسطنبول ویعلن مطامعهم الشخصية وتضر القضية العامة من ذلك . 


المتوالية (للسمیح) فلم بقبل غروبا وحصل خلاف شدید بين الطرفین وان سمیح 
اقام غسجة ضد غروبًا في روما ومن قبل اجتجاجات وف ذلك خلة 
غروبا بشؤون العرب او انه بنفضل ويذهب الى سوسرا ۰ 


ان ابراهیم الراوي اراد الانضمام وحبك ذلك ا مفتي ولكن دس عليه 
سلیمان عند رشید فأبى خروجه من معتقله . 


EEE‏ ناجي ومحمد حسن سلمان غير ممتونین بتاتا ومعهم الشر هي وانم 
ينوون القيام بتشکیلات جديدة للمعارضة والمطالبة بقبول قضية عربية وانهم ينوون 
سارت عم کي برگین . ومکذا اصبحنا في نظر الالان كما بصرحون دوما كل فرد 
رم ۳ 
برشید وغروبا بل يطلب ان یکون مربوطا بالجبهة العسكرية فقط . 


۲ ابار ۱۹6۲ 


9 صرح اي کرو ماو ان سم طلب من موسوليني تأسیس (اللازيون) 
العربي في روما فلم بجدوا سوی ۱۵ عربي وه هندي ۰ ولعدم كفاية هذا القدار 
طلب من نكر ال ر من (سونيون) الى ابطاليا فطلب موسوليني في 
اجتماع سالزبرغ من الفوهرر نقل [لعسکر و كافة العرب من الانيا الى ابطالیا فلم 
لا 

۲ ب بمناسبة طلب ممدوح من العسکر قال کروم مه لا السب ي 


۱۰4 


_ سس 


وقعه العرب فیجب ان یبقی في الخدمة الى نهاية الحرب ولیس كما یظنون الى 
نهانة التدریب وانهم لبسوا لبانس الجندي الالاني لذلك بحب ان بخضموا للقوانین 
الالمانية وللاوامر والتعلیمات الالانية الى نهابة الحرب والا تبدل العاملة مع العرب 


وتلفي کل شيء وتقلب کل شي: ۰ 


۳ ابار - زرت رشید بك بمناسبة عودته فافهمني انه حصل على کل شيء 
وعلی الاستقلال الطلق التام وانه لم ببق آمامنا الا تنظيم شژوننا الداخلية كما نرغب 
وانه لا بد من ازالة کثیر من الدخصیات في وربا والمراق وتنظیف البلاد 86 
بتاتا واما ابن سعود ناما ان بدخل الى نطاق الوحدة او الاتحاد او يرغم على ذلك 
E MT‏ معي التداول في کل هذه الواضیع ولاي الامود ۰ 


٥‏ ايار 


تغدت عند الفتي وبعد الطعام اختلينا مقدار ساعتین ودارت عدة احاديث 
ومواضيع وعتابات . والخلاصة فیما بتعلق بالقضية كما بأتي * 

١‏ ان المحور لم یعترف برشيد كرئيس حكومة العراق الان ولكن سیعترف 
به في الستقبل لان الفوهرد كان فد انتقد الحکومات التي لا ارض لها ولا شعب 
انتقادا شديدا . 


۲ - انه تبودلت تحارير اعترف المحور بها للعرب بالاستقلال التام والسيادة 
انوحدة المربية رالغاد الوطن الثوني البهودي وبطلب التعاون في ارات ي 
في البلاد العربية وهذه الکتب عبارة عن وثائق ولیست معاهدة لان العاهدة لا 
تعقد الا بین حکومة وحکومة وانهم لا بعتبرون رشید یمثل الحکومة الان . ثم تکلمنا 
في حالة العرب اور اا ااا ااا یرت بش دج 
عليه : معالجة حالة (سونیون) _ حالة اولاد المرب وتنظیمهم - تنظیم الدعاة 
هة [ وعلنن هذه الخلاصة تفری آن نجتمع اجتماقات عديدة وان نبد! بالممل 
بر بان لها سمعای سم جعيه. نطلعتي N‏ 


N من امیس‎ O اباد زارني‎ ٩ 
الابطالية . وبعد الجاملات دار الحدیث حول اللازيون العربي في روما آفهمني أنه‎ 
بقيادة بدري الذي يمثل‎ ٣. تاسس هذا اللازيون منذ شهر وان الوجودین عددهم‎ 
اة العسكربة العربية وانه سیجلب الى هذا العسکر الاسری الفلسطینیین‎ 
والصربین من ليبيا وستكون مهمتهم التخريب والاستخبارات وسيلقون بالبراشوت‎ 
واه لطن داف تتتکل جیتن لتر دنت‎ 
سالته عن مصبر الضباط والجنود المرب الذین" سیلتحقون من البلاد العريية قال‎ 


۱۰۹ 


يكونوا تابعين لقيادة هؤلاء كما كان الامر مع الضباط العرب الذين التحقوا بجيش 
الشريف حسین . الفكرة لا تختلف عن فكرة الالمان وقصدهم استخدام آفراد عرب 


۲ ابار - اخبرني كروم ماخر ان الدوتشي يعتقد بأنه حامي العرب 00 
عع د ا اا زوجده تو له 
تشکیل اللازبون العربي اما مفرزة سنونیون فما هي الا مفرزة عربية من تشکیلات 
رفیلمی) تابعة لقيادة الالانية وليس للعرب اي شان بها . وان محمد سلمان يجب 
ان ذهب الى سونیون وانني عند بدء الحرکات یجب ان اشترلد مع حملة الجنرال 
فى (فیلمی) للاستفادة من نفوذي وخبرتي في البلاد العربية وبالطبع للصالح اللاي 
فقط ولیس للعرب والقضية العربية . هذا ما بفکرونه وشتان ما بين ما نقکر نحن 
وتا مکرون الله الستتعان : 


٥‏ ابار ۱۹۲۲ - آفهمتي (سمیح) ان غروبا سأله هل تكلم مع الدوتشي في 
موضوع اللازیون العربي في روما فأجابه بأنه لم بتکلم معه في موضوع اللازیون بل 
كان الاتفاق على موضوع (مرکز تذریب عسكري في روما فقط) . فقال له غروبا: 
ان الشائع بأن سمیح متفق علی الوضوع مع الدوتشي فقال انه مستعد ان بدلي 
بتصریحات وباسئلة بطرحها على الغير الابطالي في برلین بحضور مسژول الاني 
وعسكري الاني وبحضور سیمن الضابط الايطالي الوجود الان في برلین وطلب هذا 
الاجتماع الذي سیکون فيه رشيد بك ایضا فتقرر ان یکون يوم الخمیس الوافق 
۸ مابس . ثم سال سمیح غروبا عما يشاع عن محادثات الدوتشي والفوهرر في 
سالسبورغ عن موضوع نقل المشکر آلعربي من سانیون الی دوما .. فاجابه .آبه ۷ 
بعتقد ولکن الدوتشي والفوهرر متفقین على جمیع الشؤون العربية منذ سنین . 


۱ - اذکر بهذه الناسبة آله في اثناء زيارتي لرشید عالي الکيلاني في روما اقترح على بسد 
احادیثه غلوبلة. عق الستقبل المربي ومن مواتف الالان وایطالیا » ان ازور وين الوزارة الايطالية من 
باب الجاملة يمد آن آخبرني بان الطلیان یحملون عني فكرة مفلوطة > وقد رافقتي في الزيارة ال كور 
جاير العمر من السخصیات المراقية الرموقة ۰ وقد سألني رئيس الوزاوة الابطالية الا ود 
AE‏ في اثناء نقاشبنا حول اقتراحات الانيا للزعامة المربية واصراري على اننا لنا وحدنا حق 
الاغتیار ولا شان للاخرین بذلك 6 قال لي بتبرة عصبية ظاهرة : اننا ادحا في حساینا مندما ندخل 
بلادکم بان تفرص انها بالقوة, > فقلت له : لحك الم تور القوة لانتاء تحن الذین اعتدنا خعلی 
استعمال القوة ضد کل معتدي وطردناهم من پلادنا وانتم لستم اقوی من الانکلیز ولا من الافرنسیین؛ 
الذین خرجوا من بلادنا مطرودین اذلاء + تارکین الكت من معداتهم واسلحتهم في ايدان ٠‏ فوقف 
ال عم هد : سرف کون الحساب جرا ۰ وفلت له : تع بان الحسیاب سیکون سا وداما 


اکثر مما تظنون وتعتقدون . وخرجنا من مکتبه ٠‏ 


فیقول سمیح انه بريد ان یعرف منهم اذا كان هناك اتفاق يجب أن یکون بعلم 
العرب او أن بطلعوهم عليه . وطلب مني سمیح ان ننسی الاضي وأن نتعاون من 
خدید بكل اخلاص ! وأنه ترك بدري للتدرب غلی الهندسة العسكرية فقط وانه 
سیطلب رحیلهم الى برلين ۰ 


¥ ¥ ¥ 


مع تراجع الانية على جميع الجبهات‌خفت نشاط مفاوضاتنا وفقدنا الامل في 
تحقيق ما نصبو اليه وقدر لنا ان نشهد تقدم: قوات الحلفاء نحو برلين في اعنف 
العارك التي عاصرتها في حياتي . كانت برلين تكسوها طبقة كثيفة من الثلج » 
وبتصاعد من خرائبها بدون انقطاع > دخان الحرائق التي سببتها قنابل المعارك 
قبیل فاحعة الهزيمة ۰ وکان الشعب الالاني الذي انقلب فجاة الى شعب شبه 
بدوي » یمیش في ملاجيء رطبة قذرة مظلمة » يئن تحت هذه الطبقة الجليدية 
بردا وجوعا . وکان شتات بکیرات من الخبز من فض‌تلات الجیش الاحمر . 
واجسام ابنائه تکاد تکون عارية کمساکنه » بفضل موجات النهب التتالية التي 


. لقد اختفت من برلین الاعلام الالمانية» واختفت معها صور زعماء الرایخ الثالث . 
وکذلك اللاسی العسكربة الالانية » لتطالعك في کل مکان اللابس العسکربتة 
الروسية . وکانت سيول قوافل السیارات الروسية تنقل الالان رجالا ونساء 
واولادا 6 ال مصیر مجهول" » تتلوها قوافل اخری تحمل ادوات العامل الالانية 
الفككة الی روسية واستمرت هذه العملیات اشهر! طوالا . وفي صباح بوم ماطر 
دخل الى منزلي نفر من الشرطة الدنية وطلبوا مني ان ارافقهم فورا » ففعلت » 
ومعي زوجتي ومرافقي حمید الصافي » فقادونا الى مركز عسكري روسي » رأينا 
فيه الوفا من الاجانب منتشرین في الخلاء . وبعد برهة اطل علینا ضابط روسي» 
كلم بعض الجنود » فاذا هم بسوقون هذا القطیع من البشر » مشیا الى حيث لا 
ندري . كان ذلك في ۲٩‏ ابار من عام ۲ . وصلنا مساء الى سدورف قربة 
في ضواجي برلين » حيث اوقفنا الجنود تحت الاشجار » بالقرب من مقبرة » لم 
نتم فيها نعد دفن قتلى معارك برلين الاخيرة . وفي الصباح الباكر » ساقونا الى 
معسیکر لا ببعد كثيرا عن القرية المذكورة » وهناك أفهمونا انهم سيعملون على 
O‏ انا لتحق اوطانا ۰ فا زنك حت ١‏ ولتنا في هد السسکا 
عشرات الایام » كنا نساق طيلة هذه الابام لتکنیس الطرقات » وتنظیف الاراضي 
الحيطة تالكر من آلاقذار » ومن ۰.۰۰ اموات ۰ اوق احد الابام » وبینما كنا 
تقوم بمثل هذه الاعمال » اقترب مني ضابط روسي وخاطبني باللفة التركية 
وباسمي الصریح > طالبا مني ان ارافقه لقابلة-قائده روسي كبير في احد الواقع 
العسكرية . فأخذ ستجوبني بدقة وتفصیل > استحوابا » تناول سيرة-حياتي 


۱۱۱ 


كلها » ولاسیما خلال اقامتي في برلین ج وامتد حتی الساعة الثالثة بعد منتصف 
الليل . وفي اليوم الثاني زعاد الكرة » واستمر الامر هكذا مده اسوع كامل ٠‏ 
. ان يؤكدوا لي اقتناعهم بتعاوني مع الالمان 
ي کنت الى التعاون مع الالمان » وروسيا نفسها 
كانت تتماون معهم » واني نقلت الى الانیا فاقد الوعي بسبب جراحي اللخيشة 
وبقیت فیها قصد التداوي. ثم انقطع الاستجواب مدة شهر كنت خلالها في سجن 
في حي «اورانین شتراسه» . وطلبت اعلام زوجتي ومرافقي بمکان وجودي ٠‏ 
ومکتنااني السچن معا ستة اهر > خرجنا ھا ولس بين و ون 
یی ل ال ا 
فيه » كان تحقق المراجع الختصة من صدق قولي » وكان ذلك خلال الشهر الذي 
انقطعوا فيه عن استجوابي ۰ ۱ 


¥ ¥ د 


یمد ان خلي سبیلنا رست السلطات الروسية علينا اقامة جبرية » في 


غرفة من دار مقابلة مركز عسكري دوسي في برلین . وعادت هذه السلطات تطلبني 
00 أخذت آفکر في ایجاد وسيلة » 


یکون في استطاعتي حين الاقتضاء اعداد 
العدة للهرب > والعودة الى الوطن . وکنت مطلعا الى جد » على حرادث ب‌لادي 
بواسطة الراديو » فكنت اعلم مثلا ان 
خرجوا منها » وان سورية 
أعانيه من مرارة المراقبة والقلق من جهة 
وتزايد رعو oS LD‏ 
الكفاح ۰ وکنت على مثل الیقین آن احدا 
لا کت اسمعه عن مدی نشاط الیهود في الاو 
ما بسمونه وطنهم القومي . وابلفني بعض الالمان القادمین الى برلین من مناطسق 
لال الدريقة عن جرد ا 
علیها مدربون انکلیز وأمريكان وبهود . وان وحدات بهودية كاملة من مل امه 
الاسلحة تقیم في معسکرات انجليزبة وامريكية . ولم یکتم الجنود الیهود عزمهم 
على الذهاب الى فلسطین بعد اعادة الاستقرار الى المانيا. . وعلمت بان ثرا من 
الجنود والضباط البولونیین الذين رافقوا الجيش البريطاني في قتاله ضد المحور 
ارسلوا الى فلسطین وان عددا آخر سيتبعهم في ما بعد وا امن الالان 
الطلعين ان لليهود تشکیلات خاصة في المانيا وابطالیا تعمل على جمع الاسلحة 
الختلفة والعتاد بکمیات كبيرة ووضعها في مستودعات منتشرة على شواطیء البحر 
او 


۱۱ 


وبالاضافة الى ذلك وردت الى" اخبار کثیر* عن مدی نشاط واستعداد الیهود 
للاسراع في تحقیق الدولة والوطن اليهودي في فلسطین . وهذا ما حعلني اتأكد 
اا زا دس دعس ها حله ام آجلا في فلسطین . وکان توقعي هذا النزاع 


سوم 
ن نز 
المسلح > وشوقي الشديد الى الاشتراك فيه » يزدادان يوما فيوما . ولكن الاخطار 
التي کانت تحدق بي » والرقابة الشديد المفروضة علي »> كانت تجعلني اكثر 


حذرا مني في اي وفت مضی ۰ 


نما العمل ؟ كانت هيئة مشتركة من الدول الاربع في برلین » قد تأسست 
ذلك الحين لاعطاء جوازات خاصة » يجب ان تؤشر عليها السلطات الاربع » كيما 
يستطيع المرء ان يغادر المنطقة بصورة رسمية علنية . وكان املي بهذه الطريقة 
ضعیفا جدا . وأخيرا تیسر لي ارسال احد رفاقنا (السيد ابراهيم المسقاوي) من 
اا اي بارس اا و اسان جر 3 
ار E HC MM‏ ال بر 
العاص » ارجو منه ان بتصل بالراجع الفرنسية الختصة لتوعز » اذا امکن » الى 
من يمثلها في القطاع الفرنسي في برلين » ان بسهلوا لي اتمام معاملة جوازات 
ال . وقد حدت ذلك فعلا » اذ ان مسیو «لافاستر» الذي یعرفه السودیون 
معرفة جيدة يوم كان في الشام وفي حلب » ويعرفني جيذ بوم ورتي على 
الفرنسیین سنة ۱۹۲۵ © والذي كان ممن نمثلون فرنسا" في القطاع الفرنستي. في 
برلین » والذي اندهش او غضچا < لا بادوي.- یوم عرهن علیه ضابط فرئسي 
حوازات سفرنا . وکان همي الوحید ابجاد طريقة لابصال هذه الجوازات الى 
القطاع الفرنسي مع بقائي حیث انا » اي في القطاع الروسي » للتأشير علیها دون 
الاصطدام بأي حادث قد يفسد علینا العملية کلها . وکان قد اتصل بي آن السلطات 
الانکلیز ده في برلین » تجد" في طلبي . وتنوي ان تطلب من السلطات الروسية ان 
تسلمني الیها بحجة ان القضاء الانكليزي حکم علي“ بالوت بسبب قيادتي ثسورة 
ای اس ثور . فصممت على تضلیل هذه السلطات ما استطمت . وکان 
للجاسوسية الانكليزية عمال من الالان اتفسهم کان لا بد ان انفي, شرهم. فتلیست 
شخصية کولونیل روسي من سمرقند - ترک تان - وحملت اسم نزار ملحفا به 
راوف) فاصبحت اعرف بين الالان في تلك النطقة باسم الكولونيل (نزاروف) ۰ 


واخیرا تمكنت من الحصول على وعد اكيد من سيدة فرنسية كانت تعمل في 
القنصلية الفرنسية في القطاع الفرنسي من برلین بمساعدتنا » وکانت الواسطة 
بینها وبينئا »> سيدة الانية صديقة » وقد سلمنا هذه السيدة جوازات السفر . 
وبعد اسبوع جاءتني وقالت لي انني استطیع تسلم الجوازات قريبا جدا من 
الجهات الختصة . وفي الیوم الثاني ارسلت مرافقي » فعاد الي“ ووضع بين يدي 
جوازات السفر تامة العاملات . ولم استطع الا ان ارى كثيرا من النبل » في عمل 
المراجع الفرنسية العليا في باریس » تجاه خصم ار عليهم وحارب جيوشهم ۰ 


۱۱۳ 


یب 


وان انعتی مستاعی الحكومة اللبنانية في هذا السبیل فقد اوعز رئیسها في 
ای اس رس و النلا الى وزيرها الفوض في موسکو السید خلیسل 
تقي الدین أن بقوم بكل ما یمکن من جهود لتسهیل مفادرتي الانيا وعودتي الى لبنان 


ففعل وک ا مکی ففی ول انکرو! وعودي یود ۲۳ 
۲ عد 2۴ 


لم ببق علینا سوی ترتیب العملية اللازمة الحكيمة > لغادرة الدار » في غفلة 
من عیون الر قابة الروسية . وکان علي" أن أبعد زمرة المراقبة عنا نهارا واحدا على 
الاقل . وأخذت استعرض الوسائل وادرسها بتدقیق: » فلم ترضتي واحدة منها- 
عدا الدفتيريا .. كان مرض الدفتيريا منتشرا يوم ذاك في برلین » يفتك يومييا 
بالمثات من الالمان » وكان الروس بخشونه خشية شديدة . واستدعيت طبيبا الانیاً 
كانت تربطني به صداقة متينة ‏ وطلبت منه ان بشسخص في" مرض الدفتبريا » وان 
بعالجني شكليا وينشر الخبر مجسما في مختلف الاوساط » وقام الطبيب بالمهمة 
وأشاع انني في خطر الموت فهلعت قلوب المراقبين وابتعدوا عن مركز المراقبة . 
فاغتنمت الفرصة بسرعة فائقة وهيأت أمتعتي والسيارة التي ستقلني وکانت 
لصديق عربي ؛ وأبلغت صاحبة الدار والخادمة اش ذاهب الی براغ ۶ واوصیت 
الخادمة ان تقول للروس اذا هم سألوها > ان شخصية عربية تظن انها سياسية » 
اتت الي بسيارة علیها علم غريب » وسلمتني اوراقا لا تدري‌ما هي » واصطحبنا 
معها » انا وزوجي ومرافقي OE‏ الوطن عن طریق براغ ب بوداست بت 
اسنتسؤل. . وکان لا بد لي من هذا التضليل لتوجيه البحث عني وجهة غير الوجهة 
التي أقصد اليها » فأتمكن خلال ذلك من الوصول الى اول مفوضية عربية في 
بر ۵ 


وهکذا غادرنا النزل في ۸ شباط سنة ۱۹۲۷ وخرجنا من القطاع الروسي في 
برلین الى القطاع الامركي منها » دون حادث . ولجانا الى بيت صدیق عربي هو 
السید انور برکات وهو الذي أقلنا سیارته . فاعد لنا کل ما بلزم من العاملات 
للسفر في قطار الى باريس . وانتقلنا الى محطة «فانزيه» لنستقل قطار 
ان عامية مار ازلی عاصمة: فرتجا ب وفي الفطار وجدنا ی یسم من 
الحنود العرب الفاربة السر حین »> فاختلطنا بهم وتبادلنا الاحادیث معهم بلفتفا 
العربية فأفسحوا لنا مکانا في احدی العربات واحاطونا بکثير من الرعاية . وحوالي 
الساعة الواحدة صباحا » كنا قد دخلنا فى المنطقة الفرنسية » ووصلنا بعد الساعة 
الثانية الى حدود فرنسا . وفي محطة «فورباخ» وطأت أقدامنا ارض فرنسا ولم 
ببق بخامرني اي قلق » فان الحكم بالموت الذى كان آصدره علي القضاء الفرنسي 
كك الثورة السورية سنة ۱۹۲۵ > كانت قد الفته السلطات الفيشية > على اثر 
حوادث العراق وسورية عام ۱۹۲۱ 


۱1 


ی محطة باریس وذهبنا فورا الی الفوضية السورية فیها . ووجدت 
ا افی طل حلم وی 4 وق داز ل یعاس و 
وحینما کئت اصافح السید شاکر العاص » القائم باعمال الفوضية » كنت آشعر 
كأنما انا اصافح العرب اجمع . وبعد هنيهة رافقنا احد موظفي المفوضية الى فندق 
(برنس دي فال). في (الشانزيليزه) ليحجز لنا محلا فيه . وفي مكتب الاستقبال 
طلب موظف المفوضية حجز جناح باسمنا » ولا علم المستخدم ان الجناح بحجز 
لنا » القی علینا نظرة ازدراء » ما ازال أشعر بوطاتها حتی الیوم . وما كدث استقر 
فی غزفتي حنی قرع جرس. التلفون 6 وکلمني احذ الستخدمیی ۳3 ی ۱ ۶ 
هارولد کنع) مدير شركة رويتر في فرنسا » برغب في مقابلتي . وکان صوته بيثم 
عن دهشته » على ان اعتذاري عن عدم تلبية رغبته كان مدعاة لدهشة اعظم . 
ولکن الستر کنغ كاد فاصر على طلبه مقابلتي » فعينت له موعدا في مساء اليوم 
الثاني . وطلب مني عدد غير قليل من مراسلي الصحف الامريكية والفرنسية 
والسوسربة » ان اتحدث اليهم فحددت لهم الموعد نفسه الذي حددته للمستر 
كنغ . وانتشر بعد هذا خبر وجودي في بارس > في كثير من الصحف العالية 
والاذاعات . 


۴ ۷ عبد 


... كانت باريس في ذلك الحین لا تزال تعاني وطاة البؤس والشفاء نتيجة 
الحرب والاحتلال . وکان الضباط والجنود من اميركان وانکلیز يملأون الشوارع 
واللاهي والفنادق ومن النادر ان تری ضابطا فرنسیا . وکنت اسعى جهدي لاغادد 
بارس باسرع ما یمکن » خوف الو قوع في دراك الروس > وخشية من ملاحقة 
الاتكليز » لاسیما وقد بدا لي جلیا > ان الامیرکان والانکلیز هم اسیاد الوقف في 
فرنسا . وفي صباح ۲ شباط سنة ۱۹6۷ ذهبت مبکرا الى مطار (بورجیه) 
فاحتللدا انا وزوجتي ومرافقي القاعد التي خصصت لا في الطاثرة » لننتقل الى 
القاهرة مباشرة وبدون توقف . وارتفعت بنا الطاثرة الى ما فوق الغيوم > والادتياح 
بسلا خوانسي تما متي » انا -ستصل(مساء دک :الوم ا خر 
طویل وحوادث جسام . وکان ركاب الطاثرة من الاجانب الذین لا اعلم عنهم ولا 
تعلمون عني شیثا . ثم علمت فیما بعد ان ركاب الطاثرة من اعضاء الوكالة اليهودية 
في تل ابيب ۰ يعودون الى فلسطین بعد انتهاء موتمرهم في لندن ۰ 


وبينما الطائرة تسبح بنا في الفضاء » كنا نحن نسبح في أحلام لذيذة من 
نشاهدة للاوطان والاهل والاصحاب » الى مضي في العمل والجد والكفاح ۰ وام 
بقطم سلسلة هذه الاحلام الا تحول فجائي في سیر الطائرة واتجاهها الجدید نحو 
الشرق » الامر الذي لم استطع تعلیله » واحببت ان استفسر عنه من مواکب الطائرة 
الذي كان يمر فى تلك اللحظة بجانب مقعدي » فسألته متی نصل الی القاهرة ؟ 


۱۱۰ 


فأحاب اننا سنصل متأخرين عن الوعد مع الاسف » واسترسل بقول انه ورد على 
الطائرة برقية من فلسطين تدعو ها للهبوط في مطار اللد . فذهب بي الخيال ك 
انه فخ نصبه الانكليز للقبض علي » وأمعنت في التفكير » فلم أوفق هذه المرة الى 
ووددت لو ان الطائرة تسقط بنا في البحر ولا تسقط في أبدي الانكليز. 


EE 
وأحببت ان لا تشعر زوجتي بشيء مما بي فرحت أحدثها ولكن دون أن استطيع‎ 
اخفاء انفعالي » غير انها وقد اعتادت الفاجآت برفقتي منذ عرفتني » ات و و‎ 
خی ی ا‎ O CS 
E N CCE ور‎ 
وغادرها ركانها جمیعهم » بینما بقینا نحن الثلائة في مقاعدنا . وبعد برهة وجیزة‎ 
دخل الى الطاثرة اثنان من الوظفین في الامن العام الفلسطيني العرب واستعرضا‎ 
حقائبنا بالقرب من باب الطائرة ثم اقترب احدهما وجلس على مقعد خلف مراففي‎ 

ودار بینهما باللغة العربية الحدیث التالي : 


- الحمد لله على السلامة كيف حالکم . 
الله سلمك وانتم كيف حالکم ۰ 
ابش حالنا الله بخلصنا من هذه الحال » ثم اشار نحونا وسأل مرافقي : 
من هؤلاء ؟ 
لا أعرفهم . 
قرآت اسم فوزي القاو قجي في لائحة الرکاب فهل هو هنا . 

- لا آدري » عمري ما سمعت بهذا الاسم ۰ 

لا يد هؤلاء (مشیرا الینا) من الیهود . 

لو ار م8 

ولکن موظف الامن العام لاس ی اننا من الیهود » فوافق مرافقي اخیرا على 
احتمال کوننا هودا . ثم حاء شرطي عربي الى ربان الطائرة وسأله ۰ هل هناك 
غير هؤلاء الرکاب الثلانة . فأحابه آلربان بالنفي » فانصرف وبقينا نحن الثلائة في 
الطائرة » ثم نهضت ومشيت نحو الباب وأنا آتصور ان أسلاك التلفون في فلسطين 


مشغولة بنقل أخباري الى السلطات البريطانية وان التعليمات بشأننا في طريقها 


11 


الی من رام للقيض علینا . ووقفت في باب الطائرة وأنا أدخن على مهل باحثا » 
دون جدوی » عن حيلة لانقاذنا . واذا ضابط بربطاني بقترب من سلم الطانسر؟ 
ویصعد السلم بالبرودة الانكليزية العروفة حتی مر بجانبي ودخل الی الطاثرة ثم 
تنل راجما » وکنت اترقب في کل لحظة ان بوجه الي کلمة اعد لها جوابا ولكن م 
بقل كلمة واحدة وغادر الطائرة ولم بعد . فبقيت جامدا في مكاني بضعة دقالق 
مثقلا بأعصاب متوترة . ومر ربان الطائرة فسألته هل يطول بقاؤنا في هذا المطار؟ 
فأجاب ان الطائرة ستتابع السفر بعد انتهاء تموينها بالبنزیسن ولن يتجاوز ذلك 


وکنت اراقب حركة المطار قدر ما استطيع لاعلم اذا كان هناك من ترنيب يؤول 
انه ضدنا ولكنني لم اتأکد من شيء .. وعندما انتهی تموین الطاثرة بالبنزین اغلق 
الواکب بابها ودرجت الطاثره ثم ,.. طارت . وأخذ مطار اللد بتضاءل ويتوارى 
تدریجیا » وتضاءلت وتوارت معه نوبه القلق والاضطراب التي لازمتنا مدة وحودنا 
فى الطار ۰ ولم آشعر براحة الا بعد ان دخلنا سماء مصر وبدت لنا آنوار القاهرة. 
وعندها فقط شعرت براحة نفسانية . 

ودخلنا ال غرفة الثشرطة في الطار وکانت الساعة آنئذ تشير الى الثانية 
صباحا ولا سألت ضابط الخفر متی نستطیع الذماب الى القاهرة » فوجنّت بجوابه 
انه بأسف أن يبلغني »> ان هناك امرا خطیا يمنعني من دخول القطر الصري * 


واطلعني على منطوق ذلك الامر » فاذا هو امر قدیم العهد صادر عن وزارة سابقة» 
ارسل الى شرطة الطار بتاریخ جدید .۰ قلت وما العمل اذن . قال آن في الصیاح 
الباكر طاثرة مسافرة الى اللد وبروت وسیحجز لنا مقاعد فیها . فطلبت اليه ان 
بسمح لي بالاتصال تلفونیا بالسید عد الرحمن عزام» وطمانني السید عبد ارصن 
عزام انه سیتصل بالوزارة الختصة لابقاف مفعول الامر الذکسور . واتصلت 
بالفوضية اللبنانية في القاهرة فكلمني السید حلیم ابو عز الدین الذي عمل کثیرا 
من أجلي . وبعد مخابرات كثرة مع الراجع الرسمیة في القاهرة وفي الاسکندرونة 
حیث كان السید التقراشی رئيس الحکومة الصرية يومئذ » ابلفني ضابط الخفر 
اله تلقی امرا بخولنا حق البقاء في مصر اربع وعشرین ساعة ۰ وبینما آنا اوقع علی 
اوراق بهذا العنی وصل السید حلیم ابو عز الدین بسيارة الفوضية اللبنانية التي 
أقلتنا معا الى فندق «کونتیننتال» فوصلنا اليه في الساعة الثامنة صباحا ۰ ثم 
ستمرت الاحنات والقابلات بشأن اقامتنا في مصر الى ان أبطل مفعول الاقامة 
الختدده . 


الفصاالشااث 


هكذا ضاعت فلسطين )0 


بتناول هذا الفصل خزءا من مذكراتي التي تتعلق بالحرب التي أثيرت 
MD TOYS‏ ا او le TT‏ بعلم 
احد ‏ رغم "جمیع الظواهر .كيف تنتهي ٠.‏ صحيح » اننا نعيش في زمن تقوم 
فيه هيئة أمم متحدة على اسس من الحرية والحق والعدل والسلام » غايتها 
الحو ول دون اعتداء أمة على أخرى » وصد هذا الاعتداء اذا هو وقع »> اما بالطرق 
السلمية » او بقوة السلاح اذا اقتضی الامر . ولکننا رأينا كيف أن هيئة الامسم 
التحدة هذه » خرحت في قضية العرب في فلسطین عن مبادئها الکتوبة » فهیأت 
للعدوان سبلا » وشحعته وساعدته » ثم راحت تبرره باسم «الامر الواقع» وتقر 
العتدی عليه » بینما تحرم العتدی عليه من استعمال القوة لنقض ذلك «الامر 
الواقع» بأمر واقع آخر » بحجة الحرص على السلام العالي » والخوف من الاخلال 
بالامن » الخ . 

في «مشروع» هذه الحرب »> ای حرب فلسطین » وتمني الجامعة الى القیام 
بدور ما علی رس قوی التطوعة » العروفة باسم «حیش الانقاذ» . ولقد مثل هذا 
الحیش في حرب فلسطین دورا »© ولکنه لم نکن الدور الذي اردته له » ولا الذي 
اراده هو . ولا كانت تلك الادوار ما تزال مغمورة » فانني آقدمت على اخراج هذه 
الذکرات » لجلاء الفوامض وتنویر العرب بكثير مما یجهلون ۰ 


۱ - کتب هذا الفصل عام ۱۹۵۰ 


۱۱۹ 


ان مذكراتي هذه »> هي سرد لحو ادث ووقائع مشتة بوثائق سم ؛ من 
رسائل وبر قيات بتواريخها وأرقامها وأسماء اصحاها » والداولات وأحاديث کانت 
تدور فى موتمرات واحتماعات حضرتها » آنثر‌ها بالحرف > فان تعذر »© فالعنی 
والروح تماما . وسیلمس فیها کل من یقراها ‏ الحقيقة الرة » ولکن الناصعة > 
مسا > ویجد فیها وثيقة تاريخية دامية مليثة بالعبر من يريد ان يعتبر ۰ وهناك 


حوادث 0 وقعت في مناطق خارجة عن منطقة جيش الانقاذ » مررت بها 
بإبجاز » لان الوثائق التي تثبتها تنقصني ۰ 


وارجو ان بكون في نشر هذه المذكرات جلاء واضحا لاسباب کارئتنا في 
فلسطین » خدمة لبني تومي الي میدان النشر © لا تقل من خدمتي التواضعة لهم 
في میادین القتال . 


فوزي 


فلسطین في مصر - من القاهرة الى بیروت 


بعد ان نزلت القاهرة احاطني بنو قومي » من مصریین وغیر مصريين » بأحسن 
مظاهر الرعابة والتكريم وظلت قاعات «الکونتیننتال» مدة غير قصيرة » تفص 
بالمهنئين بسلامة العودة » وخصتني الصحافة بعئاية فائقة » وقد كان الحديث 
الغالب في هذه الزيارات والحفلات » وفي ما عقبها من اجتماعات حضرتها ؛ 
تاه ام وت فیط CE‏ فلسطین قور ة 
جدا » في نفوس الذین اجتمعت الیهم من الصریین © وغیرهم من رجالات العرب 
في مصر . بت اه نییان نم قطن ري Gg‏ 
وبقوة السلاح » وفهمت من خلال الاحادث المختلفة عن فلسطين > ان سماحة 
الحاج امين الحسيني معني بالامر عنابة خاصة وانه بدأ بعد العدة ليوم عصيب 
قرب . وان الجامعة العربية قدمت اليه اموالا طائلة بدا شتري بها السلاح 
والعتاد لتحرير .فلسطين > وانه قد جمع كميات كبير 5 في مستودعاته الخاصة في 
فلسطين وفي مصر . كما أنه بدا ينظم تشكيلات واسعة النطاق داخل البلاد » تكفل 
اذا اقتضى الامر ‏ القيام بعمل حاسم لحل قضية فلسطين حلا حاسما . 
وانه اصبح لدبه من العلومات الدقيقة عن تشکیلات الیهود و قواهم و 
ما و کد تفوق العرب في فلسطین علیهم » ويؤيد الاعتقاد بسهولة تطهیر فلسطي 
TD E yy‏ 1 
ا مج ال ند فلسطين ۰ . فقد لمست عنده رغبة في عدم التحدث معي 
بهذا الموضوع > لم أفهم لها سبيا ومع ذلك فقد وضعت تفي تحت تمرف 
سماحته » من اجل فلسطين » اذا ما أقدم بوما على القتال وأراد ان اكون في 


۱. 


مداد الجاهدین » قشكرني بسرمة وفیشر مجری الحدیت ۰ وقد حرت في تعلیل 
ل I‏ لان ما که اكد تقد امس 1ك ريات 
ر ون الصو رس یو ی متو رد تاک بجر وس وی وی و 
فلسطین » من دون ابة حاجة الى «ازعاج» اخوانه وابنائه العرب من غير فلسطین. 


وتوالت الحفلات والاجتماعات وتکررت الاحادیث عن فلسطین في حماسة 
واطمثنان » ولكنني كنت دائما قلق البال غير مطمئن القلب » وهذا ما حملني على 
ان ازور سماحة الفتي ثانية وان اکاشفه بقلقي على فلسطین وبرغبتي في القتال » 
ولکن اس وده هه اارة ات اوق آذهلی ول مدز الرة السابقة . 
فاخبرته بعزمي علی الاشترالد في الشركة فلسطین وانصرفت وانا عازم على ان 
اعود وأتحدث مع سماحته مره ثالثة ورابعة اذا اقتضی الامر » بعد ان استقر في 
البلاد واطلع على الحالة العامة . وکان برافقني في زبارتي الاولی والثانية الاستاذ 
محمد علي الطاهر . وخلال وحودي في مصر ورد علي" برقیات كثيرة من ن مختلف 
انحاء البلاد العربية » وخاصة من طرابلس تدعوني ا ور ل عر أ ا 
سس ریات 5 له ان ال نوی اد عورم ای سم اس ری 
المفوضية اللبنانية في القاهرة ان هناك خوفا من ظهوري في لبنان مظهر التمتع 
بقره ضيه E‏ 11 تت فتن الل لكل كرون سابق موعد . 


فنزلت عند هذه الرغبة دون مبالاة » وهبطت بيروت دون موعد سابق » ولكن 
هذا لم يمنع سريان خبر وصولي سرعة غريبة فتدفقت جماهير من مختلف الهیتات 
والاحزاب في بيروت وطرابلس تهنيني بعودتي الى الوطن وترحب بي . وعلمت 
ان طرابلس تعج بالمستقبلين الذين جاوًا من داخل البلاد السورية يظهرون فرحهم 
بعودتي . ومن الاحاديث العادية المتبادلة بين بعض الذين زاروني في بيروت > 
شعرت ان هناك فثات وأحزابا متخاصمة تتجاذبني » والبلاد على ابواب انتخابات 
نيابية » فلم ترتح نفسي الى ذلك وتقرر ان اذهب الى طرابلس على اساس منهاج 
وضعته لحنة للاستقبال تمثل فيها مختلف الهيئات والاحزاب في طرابلس . 


¥¥¥ 


الدماء في طرابلس 


غادرنا بيروت في ؟ اذار ۱۹6۷ في قافلة صغيرة من السيارات كانت تزداد 
كلما اقتربنا من طرابلس »© وكانت هناك قوة من الدرك والشرطة لتأمين النقام 
فعجزت عن تأمينه » وبدأ اطلاق ا کون جنونا . فأبقنت ان حوادث 
دامية ممكنة الوقوع في كل لحظة لا بمكن الحيلولة دونها الا بمعجزة . واستمر 


۱۲۱ 


الرکب في سيره نحو طرابلس والجماهر تزداد كثافة وحماسة > وازيز الرصاص 
هر نا فى معركة ۰ وما ان وصل الموكب الى مدخل 
2 كا لكا مس کر کر فاذا هو اخواننا الذین جاعوا من داخلية البلاد > 

یج و امه . ويريدني الستکر علی ان انو فقت واتناول القهوة.. وما هممت 
E 0 1‏ حك ۱ اختطافا » ول اشمر الا ولنا على الاکتاف» 
فاقد الارادة » وهتافات الجماهير الفارقة في هتافات الرصاص » تقرع اذئي قرعا 
انفضت زبارة المعسكر عد عناء شدند سلدم » ثم اختلط الحمويون والحماصنة 
نر الجماهر » وکانت هده الامواج اللشربة تجرفنا انا وقوى الدرك حتى وصلنا 
ساحة التل في ره N‏ اعطاف ۱ ی 

رآ بدون انقطاع » وخیل ال“ اله اتخد شعلا عنیفا حادا ‏ على أن صاب 
يك نتم » رغم كثافة الجماهير في الشوارع » وفي الشرفات والنوافذ وعلی 
0 0 نسل EE‏ منرل الشیخ فخر الغاو قجی الذي تقرر ان آقیم فیه؛ 
E‏ ی ا اتن 
الفريق الذي كان بقوده حتى 08 حياتي 
u‏ ]اكاك اقم نم ل 
ی ی ای تحص واخذت الجثث تتساقط والدماء تسيل في 
ED‏ »یل ای اما تحن نی E‏ تمد ۳3۵ 
زر کنت احتفظ برباطة حأشي في آله معركة من المعارك التي قدر ليان اخوضها. 
شعرت بانقياض شديد جارح في أعماق نفسي م وکان عجزي عن عمل اي شيء 
E‏ وقع الوقف الحزن في نفسي . وتدخلت قوى الدزك والشرطة 
رالسلاح 7 فتفرقت الجماهیر وی هت الفتلن ل ل E‏ 
و راد ای 


اخذت أفكر في هذه الجماهير وحماستها » وهذه الاسلخة 0 »> وهذه 
الارواح التى طارت دون اي داع او مبرد , وخطرت ببالي فلسطین » فقلت ل 
الاولى بهذه القوة و یه ای O‏ ونان اس و 
ایرد ۶ من بدری وی میات مدا بوما ۰ ووالی اتف الیل ري اب 
المنزل ل ل لس ا ترك شاي لوك اد لد اك ی 
0 مه امد وان کته dG NLN.‏ 
الاخير وانه قد تفع حوادث ENE IAD‏ 
طرابلس الى قرية اختارها من فرش عل ا 
«قرنايل» في فندق «سعد زغلول» . وانتشر في القرية خبر رو ای ¢ 
كت وفود کفيرة تجيء الى قرنایل كل يوم من القرى الجاورة للسلام علي ر 
كما جاءت وفود من طرابلس ا ان سود ۱9 وح علي 
ل اع ا دصق ی ۳ 


۱۳ 


استقبالا شعبیا رائعا ولكنني قررت ان ادخل دمشق دون سابق موعد ودون اطلاع 
احد على الاطلاق . 


خلال اقامتي في قرنايل كان کرم بني معروف الذي خبرته من قبل بتجلی 
امام عيني بأروع صوره فأعاد هذا الى خاطري ذكرى كثير من شبان هذه العشيرة 
رافقوني في ساحات القتال ووضعت بفكري انني سانتقي من هؤلاء الشنبان 
التحمسین_الندفعین فعا للقتال في فلسطین بوم بنتصب سوق القتال وکنت 
آحس ان ذلك الیوم قرب . 


وخلال الدة التي آقمتها في لبنان » درست الحالة من جميع الوجوه » وعرفت 
في ما عرفته ان التسلح الشعبي غير قليل » واختلطت بالعناصر القاتلة التي سبق 
ان اختبرت قسما منها في ثورات وطنية ماضية » فتأكدت ان هناك امکانیات 
واسعة » لتشكيلات مسلحة قوبة » يمكن الاستفادة منها الى حد بعيد “ في مع رکة 
فلسطين التي كنت أحس انها تقترب منا بسرعة فائقة » وكتبت الى سماحة المفتي 
في مصر وشرحت له الحالة بوضوح كما عرفتها » ووضعت نفسي مرة اخری تحت 
تصرفه من احل فلسطين » مبينا له قيمة الاستفادة من الامكانيات الشعبية اذا هي 
عمل لتنظيمها بجد واخلاص . وسلمت الكتاب الى السید عز الدين الشوا الذي 
سلمه الى سماحة الفتي بدا بيد » ولكنني لم اتلق جوابا . وعلمت فيه ا بعد ان 
سماحة المفتي يعتمد على تشكيلات شعبية فلسطينية باسم «الخلايا» منتشرة في 
انحاء فلسطين كلها » وهي من القوة » بحيث تستطيع ان تحل قضية فلسطين » 
وان كل ما بطلبه من الدول العربية هو ان تمونه بالمال والسلاح والعتاد . اما انا 
فكنت أخالف سماحة المفتي بكل اخلاص في رأبه واعتقاده رغم انه لم بكن توفر 
لدي من العلومات المونوقة ما استطيع أن أقيم معه البرهان المحسوس على خطأ 
ذلك الرأي . ولكنني كنت أحس وأستنتج ان اليهود الذين بنوون » في تصميم 
اقامة دولة بهودية بالقوة » في فلسطين بين مجموعة الدول العربية والشنعوب 
العربية » وهم من هم في امیرکا وأوروبا > علما » وفكرا » وحدا وغنى وحيلة 
ومثابرة » لا يمكن الا ان بكونوا هيأوا لانشاء دولتهم » ما تقتضیه مغامرة کهذه من 
اسلحة وعتاد وأموال . وقوى مدرية > وتحصينات > واتفاقات مع بعض دول 
غربية لهذا الغرض . مما لا بنفع معه الا ما بمائله > او ما يقرب منه على الاقل . 


الجماعات الشعبية السلحة ‏ اعتداءات اليهود ودعايتهم 

دخلت دمشق دون ان آطلع احدا > مساء ۱۲ اذار سنة 158541097 وحللت في 
فندق «اوربان بالاس» نزولا عند رغبة الحکومة وذهبت توا الى القصر الجمهوري 
بصحبة السید نبیه العظمة . فاستقبلني فخامة الرئیس القوتلي استقالا ودتا 


1 


القدماء » توافدون على الفندق » معربین عن ایتهاجهم بمودتي 2 3 : 
ورات هيئة النادي العربي إن انخذ من النادي اا ا E‏ 
واستمرت الزیارات والاستقبالات مد؟ 4 ۰ aT E‏ هذه 
فيدعوني CG‏ ا TT‏ 
الدعوات الكريمة وانصرفت الى ا wan‏ 5 الطريقة 
ا ا ا 
E yT‏ و » مي اولا » 
وهی ستقع ختماات بين العرب واليهود . فقررت أن حم 2 
دده عدت قكزلاء ال ون بل ا وتسجیل اسمالهم دود بر 
0 منهم الى زعيم فيهم مطاع » بتولى قيادتهم ٠‏ ا _ تحشيدهم أي كن 
معينة وتدريبهم تاد متكي ا ررد ول الحو الى 
القتال بأسالیبه الختلفه » حتی اذا حاءت الساعة رميد بهم آل : 3 
ان ل I‏ 


وكانت اعتداعات اليهودية » خصوصا علی الجيثي 
فلسطین » دات تشتد وبتردد صداها لیس في ها ا ES‏ 
بل في اوروبا وأميركا ایضا وعانت اعتداءانهم تدل دلالة واضحة علی 
تتظیمهم » وتسلحهم » ومدی اد الشکری وکرقیقا ا ملد 
بو ار لحة اوتوماتيكية 6 بستعملونها ضد الجیش البريطاني ومسساته في 
ات انحاء فلسطین > الى حد اظهر الجیش البريطاني بمظهر الضعف والتردد : 
اه نا له ها في ا 33 بدل علی مبلغ استعداد الیهود ویحملنا 


فة 13 2 ف فلسطين > استعداد » لدى العرب » من تاحية 
00 2 لت امل الل الاعتقاد ان الال ج من 
0 عاك 0 إن سماحة الفتي بهذا الشان في مقابلتي الاولی 
E 0‏ ثم اقول لنفسى لا بد ان یکون ر تقد ان علال ام ل 
E‏ 2 انه كان موحودا » للقضاء على هذا الطفیان اليهودي » الذي كان 
النتص الذي « جود ١‏ ا 
باکر aS‏ 6 من سماحته تمید الی خاطري 
ما کان شم a‏ الانيا وانطاليا من نفوذ ومن سلطان > بحملان الاوساط اللا 
اكه علی تعلیق ا E N ES E‏ ل 


تة نه » فتزیده هذه الاوساط 
العالم العربي والعالم الاسلامي TTY‏ 
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من لدنها » قوة الی القوة التي کان یخیل الیهم انه بتمتع بها » فتضع بین بدیس» 
مبالغ طائلة من الاموال 4 عدا ما كان برد على سماحته من الخارج وتضع تحت 
تصر فه وسائل مختلفة للاتصال بالبلدان العربية والاسلامية . آذکر هذا كله فاعود 
الى الاطمئنان » وأقول لنفسي ان سماحة المفتي لا بمكن الا ان بكون استعمل تلك 
الامدادات والوسائل لتسليح فلسطين وتنظيمها وتهيئتها . ويمكن لهذا الاطمئنان 
من حهة اخری » ما كان ببدو من طمانينة سماحته وارتیاحه الى كل ما يجري » 
مما نقل عدوی الاطمئنان الى جامعة الدول العربية نفسها كما كان بظهر » يوم كان 
سماحته بحضر بعض احتماعاتها » فيخيل الى الجميع ان النتيجة الحسنة 
المشرفة مضمونة . 


عد ¥ 


اجتماعات موتمرات ب تصریحات 


اخذت حمی الوّتمرات والاجتماعات تسري بشکل غریب » حتی كاد لا سلم 
متها راس شیاسی ولا عسکري؟» واخد نشناط. آلراسل والو نود کن لا قطان ا 
پشتد » حتی لیخیل الى الرء ان عواصم البلدان العربية كلها » غارقة في مؤتمر 
واحد مستمر لا بنقظع . واشم فلسطین على کل لان > والحرب مج اليه ور 
حدیث كل فرد كأنما الاقطار العربية في حالة «نفير عام» . لقد كانت حماسة 
حقيقية فعلا » لا بعوزها الا ان بستفلها استفلالا شریفا منظما لصلحة الوطن وخبر 
المرب جمیعا » هؤلاء الرؤساء الرسمیون والزعماء الکثیرو العدد » بأن یجمصو! 
الصفوف ويضعوا الخطط ویعدوا العدة لقتال عملي جدي » وانهاء لجولة او جولات 
حربية قليلة ؛ بعد ذلك » مع البهود في فلسطین » ويحل العرب قضية فلسطین» 
ونضمون العالم امام الامر الواقع . 


حینما اتذکر تلك الظاهر الحماسية والتظاهرات الصاخبة » يمر امام عيني ما 
شهدته منها في لبنان » في مهرحان قرنایل بوم ه تشرين الاول ۱۹۲۷ © الذي 
تسابق اليه من الشمال ومن الجنوب زعماء يبايعون » ویقسمون اليمين لیکونن. 
في الطليعة من الحاربین » فاذا هي - وبا للاسف - كما تبین فیما بعد » عهود لم 
يكن اصحابها بشعرون بما لها او بما ينيفي ان یکون لها » من خطورة وقدسية ٠‏ 
وکان ان ذهبت كما تذهب کلمات الحاملة التافهة » علی موائد الطعام والشراب ۰ 
ومثل هذا الاجتماع كانت اجتماعات كثيرة في مناطق كثيرة » من اقطار عربية 


و كنت اعتقد واعلم » ان هناك فئة حية الشعور » طيبة النفس » صادقة 


۱۳۵ 


قد حدت هذه الفثة فعلا 
أصحات الوجاهات ٠‏ : 
ل ا 
ا ا E gg‏ 4 
0 فی القوات السلحة کالحیشر والدرك والشرطة » وكان بین هؤلاء فرايق 
ن 56 

مسلح بالبنادف فاتفقت معهم بسهو 9 : ۱ 
لمات اه ستحینهم > نفذونها لهذا الغرض » وأعددت لوائح بأسمائهم 
ا ۳ ی ل فک 
۱ نة با لل الشرف» 

ان الغسان الذين هرعون الى القتال ثقة بك » وحبا بفخر القتال في سبیل ی 
j e ۱ 1‏ 0 قوه له 4 
شکلون - اذا هم تدربوا دزی اقا ونوا اس ۱ 
۱ اللمات الى حد بعید . وقد ساعدني في هذه الناحية » مساعد 


وعناوننهم ووعدتهم انهم 


ينتفع بها في 0 
9 1 ف : 3 E‏ ناصر الدين ٠‏ 
فعالة» قم لبتان ا 0 


ضري شيل راو رتم زاجم هلف لي اله 

ی ER E A SE‏ 
ا O‏ ار ا 0 
حمیل مردم والعمید طه الهاشمي ومن الفلسظينيين السيدان معين ا 
E LMM ES EE‏ 
ی م مر . . نجوا لعله بدو 
بختلف TC SE‏ ناه 
لاول ل ی 5 
ا لاس E CT ON‏ 

کت هک : 2 4 5 کے اام 5 
ا ار 20 عفد بمب مان NT‏ هب 
ا هه م ا فلعل هذه الدول 
EE, 3 NAS 2 37 3 :‏ 
یرای جل تشه بطوق ‏ لان في ما : e‏ 
ركه ور یه 
MS‏ ال > كانما وراء هذه الاقوال امرا » وکانما ولوت و دا 

3 : 1 32 ۰ 3 5 
E‏ ا ا ا ا ار 

e ۳ 1 7‏ 2 
اه اجان مس 3 ا وال 

00 و 3 : Ca‏ قاذ 7 3 . 

موز العف الاو سط وبالنتيجة » فانهم لن يحاربو ذن 
امانع ان بظهروا بطولتهم بالکلام ٠‏ 


5 7 ا 

آما الفلسطینیون » فقد بدا لی انهم برون القتال الشعبي بينهم 0 لبود 

0 5 ۹ خ رة النظامیه » 
E‏ ان يسبق دخول الجيوش العربية بش 0 
قد کانوا عا ان ۲ اند د اا ۰ 2 مطمتنی 
0 ل انه آنخذها » كافية للقتال » على 
أن الاستعدادات التي كان سماحة المفتي يجاهر 4 ۲ ۳ 
ENE TT EE NE 0‏ 
1 ان ستیقظ الاحقاد م ونتحدد الانقسامات والخصومات القدیمة کي 
خوفهم من : : 
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فلسطین » في حالة القتال » اذا ما بقي سماحته منفردا في التصرف بالامکانیات 


التي تتو فر لفلسطین » في الال والسلاح والعتاد » کثرت هذه الامکانیات ام قلت. 
علی آن الاطمتنان الی ان حربا لن تقع » كان بالجملة هو الغالب على الرژوس 
السياسية الكبيرة في العرب ومن رسمیین وغیر رسمیین . وکان الاطمئنان يبدو 
للمتیقظ من خلال الحماسة التي كانت ترتفع درجاتها في التصریحات » من يوم 
الن بوم » بل لعله - اي الاطمثنان ت- کان السبب الرئيستي في هه الحماسة . 


خذ مثلا قضية التقسیم » فقد كان الرووس بقولون عند الکلام على التقسیم .. 
ان التقسیم لم تبت به هيئة الامم التحدة » وان قرار التقسيم »© لا بد له من 
اكثربة غالبية في اعضاء الهيئة » وبأخذون في عمل الحساب » حساب التصویت 
على التقسيم » وبتفلسفون في الاسباب والعوامل التي تحمل هذه الدولة على 
التصويت معنا » وتلك الدولة على التصوبت ضدنا » فيخرجون بنتيجة حتمية 
07 رأبهم ان الدول التي ستصوت ضد التقسیم » عددها اكثر » فتزداد 
حسرارة الاطمئنان » وتزداد معا حرارة الحماسة للحرت . وحرارة 
التطاحن بالکلام على الحرب ... وینسیهم هذا كله » نفوذ الیهود قفي 
امیرکا وفي انکلترا » وسلطانهم الشخصي في العلم والال والتنظيم والاتحاد » 
والحركة القائمة على الخطط الدروسة القررة . 
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وأخيرا اعلن التقسيم . وبرزت الحقيقة عارية مخيفة . وأسقط في ايدي 
الرؤوس برهة . على انهم سرعان ما عادوا الى طرقهم وأساليبهم المعروفة المنجية. 
احتماعات » مؤتمرات » تصربحات » وأشياء اخری ... ولكن ها هو العلم 
الصهيوني برتفع لاول مرة في تل ابيب . 


وفجأة وبطرقة تکاد تکون اوتوماتيكية » تتحول اعتداءات الیهود على 
ال كا إن + إلى اعتداءات وحشية على العرب » وتروح. هذه الاعتداءات وفشعد 
ویتسم نطاقها بأسالیب مختلفة » غير انها في مجموعها تدل على الحيلة والفدر » 
كما تدل على الجد والتنظیم » والامعان القرر في الوحشية . ومع ذلك فالروس 
لا بزالون یعتقدون ان هيئة الامم ان تفسح مجالا للقتال . واما الانکلیز » فان 
الاعتقاد السائد علی الروژوس الکبرة » إن الانکلیز معنا في کل حال ۰۰ اما الشعب 
في فلسطین » وفي غيرها من البلاد العربية » فقد بدات صدوره تغلي غلیانا 
شدیدا » واخد بقوم بمظاهرات صاخبة بطلب ان بسلج ۰ آنه برید ان یقاقل . 
فامطرته الرؤوس الکبيرة تصریحات كبيرة » في کل مکان » کانما هي على سابق 
موعد واتفاق . التصر بح تلو التصریح » بالناوبة تسكن روعته وتهدیء اثرته » 
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وفى هذه الفترة الؤلة الرهيبة ا ا 
بر قيات اكاد لا استطيع لها عدا » بارخ ا ا 
SS‏ نب بأخذ 


مع جامعة الدول العربية في عالیه 

نی + تشرین الاول ۱۹6۷ اجتمع في عاليه في فندق طانيوس » مجلس 
حامعة الدول العريية اي روساء حکومات الدول الاعضاء في الجامعة » لتقریر ما 
بنبفي عمله في قدية فلسطین 6 بصورة جدبة تا 
مجلسی الجامعة بصورة رسمية - اما TS‏ ياه 
لکنني کنت علی اتصال دائم برجال من E MC‏ 
ات و مر E‏ وی 29 نفسه اي في " تشرین الاول 
ك2 که ال تحص حلم امین الجامعة + والسید محمد علي علوبه » دايي 
فی موضوع الحرکات في فلسطین 6 فاقترحت علیهما الاقتراح التالي : 


اولا ب تألیف قوة من التطوعین ينظمها تقر من الضباط ویدربونها تشد 
عسکریا وتسلجها اندول العربية تتلیجا جبدا ۰ مج الملم ا جماعات من 
الراغبین فى التطوع مسلحة بالبنادق فقط . 


ثانیا ت تکوآن هذه القوة من مختلف ابناء | ۲ ات زیت العربية خاصته 


ثالنا ب دخول هذه القوة الى فلسطین بعد ان يتم تدریها وتسلیجها » علی 
احسن وجه 6 وبالسرعة الممكنة . 


رابعا ب حشد الحیوش العربية النظامية على الحدود کاداة تهدید » علی آن لا 
تدخل فلسطين الا اذا استدعت ذلك ضرورة قصوی ؛ وبعد ان تکون قسسوات 
التطوعین ند مهدت لها السبيل » وزودتها بکل ما تحتاج اليه من معلومات وق 
در شه » وتحصيناته »> ومواصلاته وأساليب قتاله » وقواه المعنوية 
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والادية ومدی استعداداته كافة . وقد لا تحتاج هذه الجیوش الى اجتیاد 
الحدود ۰ 


خامسا - تنظم قيادة قوات التطوعین بعد دخولها فلسطین » وحدات من 
الشبان الفلسطيئيين تدربهم E‏ القتال تدربا منظما » وتضمهم الیها للانتفاع بهم 
نی مناطقهم بالدرجة لاولی : وق" وافق امین الجامعة والسید-ححمد ملي طلوب؟ 
على هذا الاقتراح . 


وتناولت طعام الغداء في ذلك الیوم » مع السيد محمد علي علوبة والسیسد 
عبد الرحمن عزام » وقبل الفراغ من الطعام استدعي اليد عزام الى التلفون > 
وبعد دقائق عاد وعلائم القلق بادية عليه . واخبرنا ان رئيس الحکومة اللبنانیة 
السید رياض الصلح »> أعلمه الساعة ان سماحة الفتي الحاج امین الحسيني وصل 
الل ات رای السید علوبة وقال ۰۰ «ما مد هذا الرجل بده الی مسالة الا 
وأفسدها... ربنا بستر»). وكنا قد بدأنا نتحدث في موضوع القتال في فلسطين 
فاستانفت الكلام في الموضوع . ومضيت فيه » وأشار عزام الى عدم ارتياح العراق 
والاردن الى مداخلاته » والى اصرارهم على عدم التعاون معنا » اذا أصر سماحته 
علق السيطرة على كل شيء كما كان يطلب . 


وذعبت بعد الظهر الی بحمدون » لقابلة رئیس الحکومة العراقية السید صالح 
جبر » واظعته على اقتراحي وما دار بين السيدين علوبة وعزام وبيني من حديثم 
فوافق عليه باسم العراق والاردن » ثم اشار الى وصول سماحة الفتي وقال : 
رها عوغل وجوده هنا الباحثات > وشق الجامعة الى شفین . - وکان السی 
جبر ممن يعلمون ان سماحته بأبى ان آدخل فلسطین ل فاستمر قول : تیاه 
معه حرصا على وحدة الصفوف > وستأخذ موافقته على مشروع الحركات ئلم 
نصارحه ان مسالة ادارتها بجب أن تترك للعسكريين ۰ وعدت الى عاليه وبقیت 
فيها على اتصال دائم باعضاء مجلس الجامعة ومن الیهم من رجالات العرب 
السياسيين والعسكريين الذین کانوا بترددون الى عاليه في ذلك الحين » ومن 
بن الان الذين كنت اتصل بهم بصورة خاصة اللواء صفوة اسماعيل والعقيد 
مود لدی . وکان مجلس الجامعة استدعاهما لاخذ رایهما بموضوع الحرکات 


وبدأ سماحة الفتي بتصل بالرجال العسکریین في سورية ولبنان وبفریق من 
الجاهدین وروسائهم الذین اخذوا ترددون الی عاليه »> وکان بطلب من کل واحد 
منهم تقريرا عن الحالة في فلسطین > ورأبه في الخطة الواحب اتباعها ۰ موهما كلا 
من الرؤساء انه سيوليه القيادة » على ان هؤلاء ‏ الا أقلهم ‏ كانوا بقترحون عليه» 
اسناد القيادة الي » وسيئون له اسباب ذلك » فيستاء ویر فض » وكانت وفود 


۱۳۹ 


تجيء من فال و بعص مدن سورة ولان ال ونه او تعر ةما بو ن 
معر فته عن مصير فلسطین »© فيغدق على نفوسهم الطمانينة, ۰ . وکان الفلسطینیون 
بطبون منه السلاح فيعدهم خيرا . وكانت هذه الوفود تتصل بي قبل او بعد 
مقابلة سماحة الفتي » فافهم من مقدميها انهم لا بطمئنون الى قيادة عامة محلية > 
خوفا من استيقاظ الاحقاد » وتجنبا للمآسي التي وقعت خلال سنتي ۱۹۳۷ 
و۱۹۳ . وكانوا بعلنون ان الضمانة لتلافي هذا في الحركات المقبلة هو ان اتولى 
انا القيادة . وكنت على اثر وصول سماحة المفتي الى عاليه » قد زرته » فرحب 
بي كثيرا ببشاشته المعروفة ودمائته الحلوة » فعرضت عليه خطورة الحال في 
فلسطین » وقلت له آنني مستمد - کما کنت دائما ۵ للقتال حتی الوت قسسي 
اسان فلسطین » وآضفت انني لا آعني تیا نان ادخل فلسطین كقائد » وان 
الذي بهمني ان آقاتل لانقاذ فلسطین من مخالب الیهود والستعمرین ۰ واني انا 
اقاتل كجندي بسيط » استطیم اذا انا شئت واقتضت ضرورة القتال - ان اقود 
امغاتلين في كل حين 4 فلم بتعد حدیثه نطاق الشکر والثناء والتوکل على الله . 


و في ۹ تشر ین الأول سنة ۱۹۷ سافرت الى دمشق مع السید عبد الرحمن 
عزام © وکان حدیثنا طول الطریق لا یتعدی مو ضوع التداییر التي اتفقنا عل ى 
اتخاذها في عالیه » وموقف سماحة الفتي . وفي صباح الیوم التالي استقبلني 
فخامة رئیس الجمهورية » فاطلعته علی ما جری في عالیه فارتاح الی ذلك » وطلب 
مني ان نجتمع في قصر الرئاسة » وفي اليوم نفسه اجتمعنا في القصر > وحضر 
الاحتماع رئيس الحکومة السید جمیل مردم » والعمید طه الهاشمي والسیدان 
عزة دروزة ومعین الاضي . وتناقشنا في موضوع الحر کات . وطلب الي فخامة 
الرئیس » ان اقدم اليه تقریرا مفصلا بالوضوع » أبين فيه رايي في كيفيية 
اشتراك الدول العربية في اعداد جیش التطوعین » ونصیب کل دولة في الاعداد. 
وانصر فنا لكي نجتمع في منزلي في دمشق » وبعد بحث الامر ودرسه من وجوهه 
لاه نوع E‏ 


اولا -. تجنيد الف متطوع ممن سبق لهم الخدمة في الجيش »© او اة قوة 


ثانيا - تكليف بعض الضباط وضباط الصف من الجيش السوري لقييادة 
هؤلاء المتطوعين . 


SL‏ وضع ميزانية لتجهيز هم كما لجهز الجندي النظامي عادة » ولکن 
بصورة مصغرة . 


رابعا ‏ تقوم الحكومة السورية بتسليحهم بالبنادق والرشاشات . 


۱۳۰ 


کا ا نضا ممسکر ف قطنا لتدرب التطوعین من این ما انوا » ی 
اساس متهاج يوضع لهذا الفرض ٠‏ 


اتفقنا على هذا » واخذ العمید طه الماشمي على عاتقه قضية التجهیز والتسلیح 
والتدرب وتکفل السید عزة دروزه بقضية الاعانات . وتشکلت على اثر ذلك لجان 
لجمع التبرعات وتسجیل اسماء التطوعین . وفي ۲۵ تشرین الاول ۱۹6۷ قدمت 
الى فخامة الرئیس القوتلي التقربر الذي طلبه مى . ووزعت عدد التطوعین 
کی عن الشكن ای ۶ ۰ 


سورية ‏ الف مقاتل مع بطارية واحدة ۷۵ مم . 


لبنان ‏ خمسمایة مقاتل . 
العراق ‏ الفي مقاتل مع بطاربتین ۰ 


الاردن ‏ خمسماية مقاتل مع بطارية واحدة . 
السعودية - الفي مقاتل . 


مصر - الفي مقاتل مع بطارية واحدة . 


ویضاف الى هوّلاء جماعة السلحین الفلسطینیین » فیتالف من الجموع جیش 
بتراوح عدده بين عشرة وخمسة عشر الف مقاتل . وسلمت من هذا التقریر نسخة 
الى فخامة الرئیس القوتلي ونسخة الى رئيس الحکومة السید جميل مردم . 
فوعداني انهما سیحیطان الدول العربية علما بالامر وبطلبان موافقتها عليه . 


كان سماحة الفتي ف خلال هده الدة 4 یعلن امام الرجال الرسمیین انه لا 
بقبل ان اتسلم قيادة جیش التطوعین » وکان هؤلاء الرجال » وغيرهم من الرجالات 
غير الرسمیین » بحاولون اقناعه بضرورة تسلمي القيادة من اجل خير فلسطین » 
فيصر على الرفض ۰ دون ان يبدي اي سبب معقول مقبول . وآخیرا ضاقوا به 
ذرعا » كما ظهر » فصارحوه بأن الافضل والالیق ان بعلن قبوله » من ان يفرض 
عليه الامر فرضا » وکان بين الذین صارحوه بهذا » اللواء اسماعیل صفوة» والعقید 
محمود الهندي . وافهمه فخامة الرئیس القوتلي » ورئیس الحکومة السید جمیل 
مردم انهما قررا تسلیم قيادة التطوعین السوریین الي . 


, وبعد مجيء سماحته الى الشام في أوائل تشرين الثاني ۷ عقد اجنماع 
في الزبداني > وآخر في القصر الجمهوري حفر هما بعض. الضباط ولم احضرهماء 
ومن حملة الذين حضروا العقيد محمود الهندي » الذي أخبرني ان المسألة كلها 


۱۳۱ 


كانت محاولة لاقناع سماحة الفتي بقبوله إن اکون قائد جيش المتطوعين » ولكنه 
بقي مصرا على الر فض ۰ 


وکان بدا ظهر شيء من الاشمنزاز في احادیث رئيس الجمهورية ورئیس 
الحکومة والقواد والضباط عن سماحته لاصراره الفریب على موقفه مني » لیس الا 
لانه بريد ان تکون القيادة العامة له شخصيا » وأن کون هو وحده » صاحب الحق 
في تعيين قواد المناطق في فلسطين وأن کون کل ما بخصص من مال وسلاح وعتاد 
لفلسطین تحت تصر فه الشخصي . وبعد عودته من الشام الى عاليه » اجتمع به 
السید معين الاضي وکلمه في الوضوع. وعد ایام لقيت السید الاضي » فقال لي 
اهما > أن سماحته » وافق اخبرا علی ان اکون ضابط رکن من ضباطه » علی آن 
oS‏ لظ على ان الجماعة قد عيل صبرهم» فجاءني اللواء اسماعيل صفوة 
والعميد طه الهاشمي في 1 كانون الاول 11517 وكلفاني » الاول باسم جامعة الدول 
العربية » والثاني باسم الرئیس القوتلي قبول القيادة » فقبلت ۰ 


¥ ¥ ¥ 


حهود واختلاقات - دعايات منظمة 


من الیو السادس من شهر تفریی"الاول ۱۹6۷ الی البوع السادس_ من شور 
کانون الاول من الستئة نفسها > شهران کاملان » بدل خلالهما سماحة الفتي الحاح 
س الحسینی من الجهود لعرقلة الاعمال وتفریق الصفوف . أن جهوده هذه 
باسالیبه ااا v>‏ تکن ذهبت هباء من جهة القيادة ؛ ولم تنفصه 
شيئًا » فقد آخرت الحرکات شهرین کاملین واعتقد انها ترکت غیر مباشرة » تأثیرا 
سيئًا جدا في تضر فات جامعة الدول العريية » من جهة » وفي سیر الحرکات في 
فلسطین من جهة اخری ۰ 


وما كدت اتسلم قيادة جیش الانقاذ » واحاول الباشرة في العمل » حتى 
طغت على بر الشام كله » وعلى غيره من الاقطار العربية » موحة من الاشاعات 
والاتهامات » ومن التهديدات بالقتل » وبالثورة ضدي في فلسطين » بشكل غريب 
عجيب . انه تقرير بفاجاً به الناس » صادر عن مكتب «المفتي الاكبر ‏ برلين -» 
وموقع بامضاء «بدري قدح» . وهو تقرير كان قدمه سماحة المفتي الاكبر الى 
السلطات الالمانية » الغرض منه ايهام هذه السلطات اننى حاسوس انكليزي » وهو 
ری الل N‏ ال و ار اد ااا 
العربية علی اثر اسناد جامعة الدول العربية » قيادة حیش الانقاذ الي" ۰ وبلغ بي 
الاستغراب والدهشة مبلفا لا حد له . واعترف انني قلت بيني وبين نفسي» لاول 


۱۳۲ 


وهلة » هذه فرصة مالي هذا الرجل » دون آن برید * للهحوم . ثم ترددت , 
کب اج دلك نی + رنسن في یله اس ل ی ۲ 
السبد شوقي العبوشي احد اصدقاء سماحة الفتي » وهو سس دحود 1 
اه E‏ ان نفي هذه 
ا ا هة ار سمل علي جه و . الاعمال الجانية » التي عملها في 


فر قتين بوغو سلا فيتين من مسلمي البوسنة »> خلال الحرب العالمية الثانية » وما 
قبضه من اموال طائلة مقايل ذلك » ومن وعود بمنصب الخلافة الاسلامية الذي 
كان الكل بة ۶ في سالة [نلسار الكو وف سببته ل ا ما 
بعلم انها مفامرة » وانها فاشلة » من ولات ونکبات لهؤلاء السلمین الیوغو سلا فیین 
آلطیبین » نعم آن هدا وحده يكتي ۰ فقل له ان یکذتب في الحال هذه التهمة 
الكاذية » وان برعی حرمة الحق والحقیقة والوطن . والا فاني ناشر حقيقة اعماله 
وتصر فاته من دون ان الحا الى الاختلاق ٠‏ 


وبعد ايام قليلة عاد السيد شوقي العبوشي يتأبط عدة صحف مصربة تحمل 
فى مکان بارز منها تکذیب سماحته . 


في تلك الاثناء كان كثير من مراسلي الصحف الاجنبية يجوبون عواصم البلدان 
العربية وکل واحد منهم الصدیق ااسادق ٠‏ للت ۰ والعدو الالد 6 ۰ 
وکان الام كرن منهم اکثرهم نشاطا . وتحت ستار اخذ الاحادیث والتصریحات» 
كان یکمن غرضهم الحقيقي الرتکز في نقطتین » الاولی - اطلاعهم علی کل د 
ار صفرة » اذا امکن » في الميدان السياسي والعسكري » والثانية - ایام 
العرب - باعتبار انهم اصدقاء للعرب - ان الیهود بملکون من القوی مقدارا ماثلا؛ 
فيتحدثون عن الدبابات الضخمة والدفمية الثقبلة التنوعة » والاسلحة الحدیثه 
الفتاكة عند الیهود » وما الى ذلك ۰ وقد ترکز نشاطهم برهة من الزمن حولي > 
ولا كنت اقول لهم سرودة » أن العرب سيستولون بواسطة بنادقهم » على هذه 
ج066 E‏ 
الوا تنظرون اي «هبهوتین ETE‏ بفعلا سا 
القلیل » على مصفحات ومدافع هاون واسلحة بهودنة متئومة » ومند الجکومتة 
السورية » واللجنة المسكرية لحامعة الدول العربية » مصداق لا اقول ۰ 


علی ان هوّلاء الراسلین قد لاقوا کثیرا من النجاح ا للاسف - في ابهام 
البرب E‏ وتعیط مزائم فریق کب منهیخاص في ی ۱ 
هذا كان سسا من اسباب الفشل الوّلة ٠‏ 


¥ د عد 


۳۳ 


بين النظام والفوضى ‏ مشكلة السلاح والعتاد 


بدأت هجمات اليهود على العرب في فلسطين تأخذ شكلا منظما » وبدأت 
صرخات الاستفائة منها » تتعالی طالبة الاسراع في النجدة > وتبین من العارك 
الاولی بين العرب الفلس‌طینیین وبين اليهود » أن لیس لدی العرب اي نوع و 
انواع الاستعداد السلح النظم > ولا اي اثر للتدریب » وان القاومة التي ببدونها 
پشجاعة فعلا » انما هي مقاومة دفاع شخصي ومحلي ضیق » كما بقع غالبا ضا 
اعتداء طاریء وعادي » ولاح سيط ۰ بملکه عادة قروبون اشتروه بأموالمم 
الخاصة » دون اي ارتباط بنظام معين » او رجوع الى خطة مرتبة . وکان هناك 
جماعات تنتمي الی اسماحة الفتي » قد سلحها تسلیحا سیطا » وافام علسن 
MM Ey‏ بر ضون رات من اموال واسلحه » BE‏ لعل ۰ كه هام 
. وبدأت الشکاوی تنهال على اللحنة العسکربة في دمشق ؛ وهي 
اللجنة التي تمثل حامعة الدول العربية » وازداد الشعور عند الجماهير في الحاحة 
الى السلاح » وتدفق مثات بل الوف من هذه الجماهیر في طلبه > على كثير من 
الا قطار العربية » القرسة منها والبعيدة » حتی أن منهم من وصل الى الکوت 4 
ومنهم امن اجتاز الحدود ووصل الى ترکیا لهذا الفرض وارتفعت اسعار السلاح 
حتی بلغ من البندقية الف ليرة سورية . بینما كنا نلاحظ من جهة اخری » أن 
ی وا ام اقا ی سر رد اس ال سس وی نب تاک ۱ 
بحصلون بسهولة على السلاح من بعض جهات لها صبغة رسمية » کبعض هیثات 
في مصر مثلا » وکاللجنة العسکربة في دمشق . غير انه لیس من شك في ان 
عربا فلسطینیین غير قلیل عددهم » کانوا بحبون ان بتسلحوا » و شسلحون فعلا ما 
استطاعوا ».ولکن السلاح قلیل واقل منه العتاد . وفي العتاد کانت الشکلستة 
الکبری . وعلی هذا الاساس لا ج أن قوع هوّلاء الفلسطینیون التحمسون > 
الا باعمال محدودة جدا » مهما بكن في نفوسهم من شجاعة ورغبة في التضحية. 
OES‏ ان الذي یا ينون امن کل یت رال کت 
صوب »© لشراء السلاح » كان بيئهم ‏ على غير علم منهم ‏ اشخاص بدسهم 
الیهود فى صفوفهم ۶ مر ودين بآموال البهود لیشتروا لهم سلاحا » لیس لحاجة 
البهود الی الننادق » رلک لیحرموا العرب - ما استطاعوا - حتی من عدا النوع 
من السلاح » من جهة » ولیساعدوا على ارتفاع الاسعار وتجسس الاخبار من 
جهة اخری 


بأعباء حرب 


¥ ¥ ¥ 
الجیش المربطاني ٠‏ سياسة بريطانيا ٠‏ موقف الدول العريية 
كان الحیش البر بطاني في هذه الفترة » وبعد ان اکدت بربطانیا غير مره 


۱۳ 


Een سجن‎ 


عزمها على الجلاء عن فلطین في ۲5 ابار ۱۹6۸ » بعلن من وقت الى آخر » أن 
مهمته - بانتظار 1۵ انار تتخصر في الحافظة على الامن الداخلي » وتأمين 
اسبابه . والحقيقة ان الجیش البربطاني کان موقفه کما يلي : في الحوادث 
البسيطة كان بتدخل فیحول دون استمرار القتال . وفي الحوادث الهمة » كان 
اذا بدا له تغلب الیهود » بقف متفرجا » واذا بدا له تغلب العرب يتدخل ضد 
المرب . 


علی انه من الانصاف ان اعلن الان ان آفرادا غير قلیل عددهم من الانکلیز » من 
حنود وضباط » ساعدوا العرب بشکل فردي » قدر استطاعتهم » ومنهم من انضم 
الى العرب وقاتل في صفوفهم قتالا E‏ 
فمنهم من كان سفض الیهود و بحتقر هم »> ومنهم من كان حاقدا على اليهود لكثر 
ما آنزلوه ات اهانة واختطاف وقتل . اما السياسة البريطانية 
العليا فكانت في الواقع » في حانب اليهود » وكانت الاوامر الصادرة الى القيادة 
البر بطانية العامة في فلسطين » لا تخرج عن نطاق هذه السياسة » مع العمل من 
ناحية اخرى لايهام السياسيين العرب في كل مكان » من رسميين وغير رسميين» 
ان بربطانيا تقف ‏ بالحملة الى جانبهم في صراعهم مع اليهود . وكان مقياس 
التثنت عند «الدهاة» العرب من صحة هذا الامر »> موقف دولة شرق الاردن . 
فحینما ال جلنة ال عبد له انه سیدخل نلسطین میات لا تنفشت الدول 
العربية الصعداء ۰.. اذن » فالانکلیز سیقفون الى حانب العرب . والا لا أقدم 
لك شید تي E‏ مان اقا في فلسطين ۰ 


تری أبكون جلالة اللك عبد الله عازما على تحقیق مشروع «سورية الکبری» 
عن طریق فلسطين » هذا ما كان يشغل بال الدولة السورية في الدرجة الاولى 
والعراق » التي سترسل جیشها الى ساحة الحرب في فلسطین > مارا بشرف 
الاردن » ماذا عساها تفعل » هل ستدعم الاردن لتحقیق هذا الشروع ؟ وملك 
عبد العزیز بن سعود » ماذا تراه بدبتر » بجب ان کون على استعداد للعمل حين 
تظهر هذه النیات بوضوح ۰.۰۰.۰ 


وبسالني فخامة الرئیس القوتلي ذات يوم : ما هي التدابير التي يجب ویمکن 
اتخاذها للحیلولة دون وقوع هذا الخطر العظیم ؟ فأجيب ان حیش الانقاذ في 
فلسطین ستطیع أن بحول دون ذلك » فیحول دون وقوع حرب بين الدول 
اه تتمکنوا من اتخاذ ما ترونه ازما من احتیاطات » دون ان يؤثر ذلك 
ی محری الحرب بيئنا وبين الیهود في فلسطین . فيأمر فخامة الرئیس في الحال 
e‏ لواء من الجیش السوري الى الحدود الفلسطينية الاردنية » بجمد هناك. 


وطلب حلالة الملك عبد العزيز بن سعود ان بخصص له منطقة ما » في شرق 


۱۳۵ 


الاردن » بحشد فيها قواته استعدادا للدخول الى فلسطين ‏ وقد لا يكون هناك 
قوات للحشد ‏ فتخوف جلالة الملك عبد الله من هذا الطلب » واعتذر عن تلبيته» 
معتقدا أن الغرض منه قد بكون احتلال شرق الاردن » تنفيذا لؤامرة ما » بين 
الرئيس القوتلي والملك ابن سعود » على ان يكون القسم الشمالي لسورية والقسم 
الجنوبي » وهناك العقبة » لابن سعود ... وطلب من الحكومة العراقية بإلحاح ان 
ترسل فورا قوة الى شرق الاردن لاحباط كل مؤامرة سعودية سورية . ووصل الى 
شرق الاردن لواء عراقي مختلط من المشاة والآليات والمدفعية فاطمأن حلالة الملك 
عید الله وسکن . وکانت مصر تمیل الی العسکر السعودي السوري » شه 
پمعاونتها عند الحاجة - ولکن هذا العسکر كان لا بعتمد کثیرا على هذه العاونة . 


كل دولة من الدول العربية تخشی «شقیقتها» وتطمع بشفیفتها وتتآمر على 
شقیقتها . وکان في احد اجتماعات مجلس الجامعة العربية في تشریبسس الاول 
سنة ۱۹6۷ قد اطلق رئيس الحکومة الصرية السید محمود فهمي النقراشي باشا 
تصربحا » جاء فیه » ان مصر تشترلد في «مظاهرة عسکربة» مع الدول العربية من 
اجل فلسطین » ویجب ان تعلم هذه الدول مقدما » ان الجيش الصري لن بشترك 
في القتال . وذلك لاسباب مصرية داخلية بحتة » فلتعمل الجیوش العربية 
ج اها على هذا الاساس . فجاء هذا التصریح عاملا جدیدا من عوامل التخوف 
والبلیلة . تخوف کل دولة عربية من شقیقنها ۰.. کما ذکرت آنفا . هکدا کان 
موقف الدول العربية وهي تستعد لانقاذ فلسطین . وهذا ما كان يشغلها فقي 
الدرجة الاولی » وبعد هذا بمراحل بعيدة جدا » تاتي قضية فلسطین . 


د بد عبد 


حالة الجيوش العربية ۰ اوهام الرؤساء . تحاسد . فوضى ۰ فساد 


تسلمت قيادة جیش الانقاذ رسميا في كانون الاول ۱۹٤۷‏ بعد ما كنت 
مارستها برهة بصورة غير رسمية » وبدات بتشكيل هيئة القيادة والمقر . بعد ان 
تقدمت الى الفتش العام لجيش الانقاذ العميد طه الهاشمي » باحتياجات هذا 
الجيش » من سلاح وعتاد وغير ذلك . وكانت المفتشية العامة هي المسؤولة عن 
مثل هذا رسمیا . وكان المفتش العام موضع ثقة مطلقة من فخامة الرئيس القوتلي 
ومن امین الجامعة » حتى انهما جعلا منه - كما اتضح لي فيما بعد المراقب الاول 
على حركاتي لما كان دخل في رأسيهما من اوهام - ولا ادري لاذا - بأنني وبعض 
الضباط سنکون عونا للملك عبد الله في تحقیق مشروع سورية الکبری . او انني 
قد «أفلت» ‏ على حد تعبیرهم - من بين آیدیهم » فاعطن في فلسطين ادارة 
مستقلة » وأقوم بانقلاب في سورية » وأقبض على زمام الجيش السوري» فتفقد 


۱۳۹ 


«الرژوس الكبيرة» سلطانها وتفقد معه کل شيء . وذهبت بوما الى عمان في شأن 
من شؤون الجيش بناء على طلب جلالة اللك وبت فیها » فقال لي وزير الدفاع 
السوري » السید احمد الثراباتي » آتعرف ان القصر في الشام لم ينم » ليلة نمت 
آنت في عمان 5 


وقد كت أستمع الی حدیث هذه الاوهام » بنقلها الي بعض الذین بحضرون 
جلسات الساسة والقواد الرسميين » بكثير من الاستفراب والدهشة . ولكنني لم 
اکن لابالي » وكان همي الوحيد > الحصول على الوسائل التي تمكنني من القيام 
وى نحو أمتي ووطني » وأعمل دائبا لتأمين احتياجات جيش الانقاذ » من 
الفتشية العامة حينا ‏ وهي وحدها المسؤولة رسميا عن تأمين هذهالاحتياجات - 
وبواسطة وزير الدفاع السيد أحمد الشراباتي حينا آخر. وكثيرا ما لجأت الى 
فخامة الرئيس القوتلي شخصيا لهذا الفرض ؛ والى لبنان بواسطة الزعيم شهاب» 
والى شرق الاردن والعراق . وعند الخطوة الاولى العملية » فوجئت بتصربحات 
جدیدة » على جانب کبیر من الخطورة » وهي ان الجیش السوري نفسه » غسیر 
مستعد للقتال » وانه بنقصه السلاح والعتاد .. وان معارك اسپوعین او ثلائة 
كني لتستنفد منه آخر طلقة ۰.. وبمثل هدا اخذ القربون من الحکومات العربية 
پهمسون عن جیوشها , 


كأن قضية فلسطین كانت بنت يومها . وکان دولة من هذه الدول العريية > 
لم تتوقع ان تقاتل بوما من اجلها . 


وبا للخيبة . اکانت تلك التصربحات الطنانة منذ ان تسلمت هذه «الرؤوس 
الکبیرة» زمام الحکم و«استقلت» في ادارة شوونه في هذه البلدان العربية كلها > 
للتضلیل والتخدیر والتجهیل ؟.. ألم تسمع الرژوس الکبسيرة کثیرا او قلیلا » 
بالتکتل اليهودي > والاستعداد اليهودي » والخطر اليهودي ؟. اذن ماذا کانوا 
ينتظرون ؟ وما الذي دهاهم طوال هذه السنوات » خاصة سنوات الاستقلال ؟ فاذا 
هم في الساعة التي تضعهم فيها الاحداث » في كل مکان » كما في فلسطین » 
على مفترق طريقي الحياة والوت » لا سلكؤن من امرهم شیثا . ولا يملكون من 
وسائل الحياة شیئا ... اعترف انني كنت اجهل هذه الحقائق الرة الزربة جهلا 
تاما . وكان بجهلها كثير مثلي : 


تسلم اللواء اسماعيل صفوة القيادة العامة للقوات المحاربة في فلسطين » 
وأصبحت قيادة جیش الانقاذ مرتبطة بقيادته . فشكل هيئة القيادة العامة 
والقر » واتخذ له مركزا فى« قدسیة» بالقرب من الربوة » احدى ضواحي دمشق» 
وما لبث طویلا » وهو القائد الکنو الخلص » حتى جرفه تيار المؤتمرات 
والاجتماعات » ولم يبق له وقتا للاهتمام بشؤون القيادة . فاستقل بالامر 


۱۳۷ 


العقد محمود الهندي ٠‏ 
وا ل "العمید طه الهاشمي » و 2 9 السوري 
0 نار ال اع ی 0 
وت 2 EE‏ 
ا 3 عان. متا احم والكردي والتركي ي 
ها ور O‏ 
ن السلاح اللاي > ی EM‏ 
وابطالي . وكان طبيعيا ان يجي فر e e‏ » فکانوا» قي 
لمحتا ی تا 
ET E‏ 
افوکتیه » برقضیت EG‏ دون ان يفرضوا علي جنودي وضباطي 
العامة » بدون ان یتصلوا با ۳ ردو هم » ویدربونهم» ويعد ۶ 
۳ خعارون الحنود والضب 1 EE‏ ري 
رت مد سیم ره مه 
على طريقتهم دون : Pe‏ 


j 4 2‏ آل 1 
و رو 
ا ی ای جر لا نی 
: تطبيقه » فوضع التطوع یختلف ی 0 شيثا» 
ی له 
ی 1 REE‏ مره ف ٩3‏ بر ۵ یب 2 ۳ 
فظروف القتال اي دا ی ض فروع تدرب‌التطوع» 
و الما ام ی ی و ری وا 
ا اند وعلاق جنوده.به تهة ۸ وطيقة امعادت که 
ز لیف حماعات مسلحه في 
۰ و اه ا ا ا TG‏ 1 كنانا 
و 3 تي كه فواادا » آفرادا قسد وون e‏ 
ی بل E‏ رت راد سای اب 
1 : 526 5 ۰ 
ل مامه 
0 والالتحاق بهذه الجماعات التي تنتمي الی س ۲ 
5 2 من 7 


۱ م کنر من هؤلاء التطوعين المساكين ۰ 
وقد عمل بهذه «النصيحة» کثیر من مؤلاء التطوعین کین 


¥ ¥ عبد 


: مات عله 
مخاوف ونصرفات غريبة - معلومات العدو - ومعاق 
7 07 آم. الحامعة السيد 
(ورت سابقا الى مخاوف کانت تساور ا ا 
3 1 


۱۳۸ 


عزام » وکان اللواء اسماعیل صفوة بنقل الي" خبر هذه الخاوف » قائلا انه كان 
بحاول ان بمحوها من نفوسهم »© بقوله لهم » مادام الال والعتاد بين ابدينا » فلا 
مجال للتخوف » لاننا قادرون في کل وقت » ان نقضي على كل حركة قد بخطر 
له القيام بها » وکانه كان يريد ان بقول لي من طرف خفي » اباك . انتبه » فان 
«اللجام» بين أبدي الحماعة » وقد طبق هذا التهدید » بصورة تدرنجية » حتی 
جاء وقت لم بكن لدى جيش الانقاذ » من العتاد ما بكفي للدفاع عن نفسه » اذا هو 
هوجم » وفوق ذلك فقد نشطت القيادات المحلية في فلسطین ٠‏ الرتبطة رأسا 
بسماحة المفتي ؛ الى العمل لعرقلة حركات جیش الانقاذ » وبذز بذور التفرقة بينه 
وبين الفلسطينيين » ولا ادري أكانت هذه القيادات تتلقى التعليمات بهذا الشأن من 


مرجم ما » خارج فلسطين > ام انها كانت تعمل ذلك من تلقاء نفسها > واظن ان 
الا فتراض الاول ا 


اما وضع اليهود » من حيث عدد القاتلین » ومقدار اسلحتهم ومدى 
استعدادهم فقد كنا نجهله تماما » والعلومات التي كانت تتضل بنا عن هذا كله » 
من مصادر مختلفة کانت متناقضة ..فتارة کانت تصل لالت في وصف فوه 
الیهود الى حد بدخل الذعر في النفوس؛ وتارة كانت الاح ار تصورهم من الضعف 
بحیث يخيل الى السامع ان العرب » سیصلون في سباق الى تل ابيب 4 وبدون 
توقف » عل اننى رحت احاول الحصول علی معلومات سكن الرکوین إلى صحتها 


عقلیا » فاجتمعت لدي العلومات التالية » التي كانت » على ما اعتقد » قريبة من 
الحقيقة : 


اولا ‏ جیش الهاغانا - قيادته الدائمة - عدد الضباط ..ه خمسماية . 


ثانیا - جنود الهاغانا - عددهم ستون الف . مقسمون كما بلي : 
أ خمسة عشر الفا تحت السلاح . 
اك خمسه وعشرون الفا مدرارون © احتیاط .۰ 


ح _ عشرون الفا مسلحون » سستطيعون الاشتراك في القتال حين الطلب 3 


A‏ قوی بو لیس نظامية واضافية خمسة آلاف ( الابرغون »> وشتيرن 


ره الاف 710 


السلاح : 


كان لديهم ماية وخمسون مدفع هاون . 


۱۳۹ 


مابة سيارة مصفحة تصفيحا محليا ٠‏ 
دبابات انكليزية والانية من بقايا العلمين وطبرق (لم يعرف عددها) ٠‏ 


متفحرات حوالي خمسين طنا . 


مع عتاد يكفي لستة اشهر قتال ٠‏ 


الخطة اليهودية : 
MN‏ تنس لطت التي تربطها بها . 
۲ - احتلال الناطق التي بمتبرونها هامة لاتخاذها قواعد في الستقبل ۰ 


۳ - دفاع عام الى ان بعرف مبلغ قوات العرب » وتصل الى الیهود الاسلحة 
والادوات الجديدة » وقد تبين نیما بعد ان هذه العلومات كانت قريبة 
من الحقيقة . 


اما استعدادات ارات الخاصة » ونوع التحصينات فيها وأسماء كبار 
القواد ومهلاتهم العسكرية > ذلك كله بقي مجهولا لدینا الى وقت طویل . وأما 
معلومات اليهود عن قواتنا وتسليحنا ومبلغ استمدادنا فالارجح انها كانت معلومات 
وافرة . وكان الخطأ الكبير في هذه العلومات اكثر ما ببدو في ما يتعلقمنها بجيش 
الانقاذ » فقد کانوا درون عدده ومعداته باكر من ثلائة اضعاف الواقع ۰ 


صحیح ان الحكومة السوربة قدمت الى جیش الانقاذ من السلاح القدار الذي 
أن دمت رم طلقتها کان ییا ري ذلك لحان زو لاست ای ۰ 
CENE ETS E E,‏ 
المقادير ضئيلة جدا بالقياس الى الحاجة » لاسيما وان بقية الحكومات لم تقدم ما 
تعهدت به كاملا . وكان السلاح الذي قدمته غير جيد » اما العتاد فقد نقص كثررا 
عما كان مقررا . وكانت الجامعة العربية » هي التي اخذت على عاتقها » تقديم 
السلاح والعتاد الى جيش الانقاذ » بواسطة اللجنة العسكرية التي آنشنئت في 
دمشق لهذا الغرض > وكان التفق عليه » ان توزع اللجنة العسكربة السلاح 
قطعات المقاتلين في مختلف الناطق الفلسطينية » على 
اساس خطة مقررة . ولكن سماحة المفتي تمکن بو سائله الخاصة » من تحوسل 


۱۰ 


کمیات » مما خصصه العراق واللك ابن السعود ومصر » الى ناحیته » لیوزعها على 
جماعات معينة مرتبطة به . 


ان مشكلة السلاح والعتاد تبدا - ویاللاسف ت مع بدء الحرکة لعرکة 
فلسطین » وحینما بدات الحکومات العربية - بعد حين ‏ تفکر جديا > كما ظهر 
في مشتری الاسلحة والعتاد » واخذت تنهال علیها عروض البیع من انحاء اوروبة» 
وبعض انحاء امیرکا » كان الیهود قد فطنوا للأمر » وانتشر جواسیسهم في كل 
مکان بتتبعون العرب خطوة خطوة » لیعرفوا موضع النقص في السلاح عندهم من 
جهة » ولیفسدوا علیهم عملیات للشتری وبطلوها من جهة اخری » ثم بحولوها 
الى جانبهم »> وقد وفقوا الى ما بریدون الى حد بعید »> وساعدهم في ذلك سوء 
تصرف اکثر الذین ارسلتهم الحکومات العربية لشتری الاسلحة » وتلاعبهم . حتی 
ان هذا الامر أدى الى اقفال اکثر الابواب بوجه الذین ذهبوا لهذا الغرض فیما بعد. 


جد بد عبد 


جيش الانقاذ بدخل الى فلسطين 


في اواخر تشرين الثاني واوائل كانون الاول من سنة 1157 بدات حدة القتال 
في فلسطين تشتد » وكانت المعارك بين العرب واليهود رغم انها موضعية ومتفرقة» 
تار بطابع بين » هو طابع الاستمرار . وکان الیهود ستعملون مدافع الهاون 
بكثرة » ويعتمدون في المدن على المتفجرات » يستخدمونها للنسف » فولتد ذلك 
عند العرب الفلسطینیین شيئًا من الرهبة » وهم ليس لديهم من السلاح والتفجرات 
ما لدى اليهود . ولكن المقاتلين کانوا في قتالهم شجمانا » بينما كانت مزية اليهود 
تتجلی في التنظيم والحيلة ؛ اكثر منها في الشجاعة . وكان اکثر ما يودي العرب 
تدخل البر طانیین لصلحة الیهود » كلما كانت ظروف القتال في مصلحة العرب. 
ولم بحجم القاتلون العرب - وکانوا قلة بالنسبة الى مقاتلي الیهود - عن التعرض 
للمستعمرات اليهودبة » فاذا هي تتجلى فيها قوة الدفاع اليهودي الحقيقية » كما 
تجلى ان اليهود لا بقاتلون بقواتهم الاساسية » وانما يحتفظون بهذه القوات » الى 
ان بنکشف لهم ما سيكون من شأن العرب © وقوات دولهم في الميدان . وقد تبين 
ان المعارك التي شومون بها بدون انقطاع ¢ انما هي للاستطلاع من جهة » واحتلال 
بعض الواقع - اذا امكن ‏ التي يرونها ضرورية للقتال القبل من جهة اخرى + 
و تو سع الحركات اليهودية » واشتدادها في فلسطين » وبنسبة تعالي 
صرخات الاستنجاد من اهلها العرب » كان يزداد في قطنا الاختصار في مناج 
التدريب . وعلى هذا الاساس اعتبر فوج البرموك الاول » بقيادة الرئيس اديب 
الشيشكلي » جاهزا للحركة في ۸ کانون الاول سنة 1157 على كثير من النواقص. 


۱ 


مابة سيارة مصفحة: تصفيحا محليا . 


مع عتاد كفي لستة اشهر قتال . 


الخطة اليهودية : 
١‏ فصل فلسطین عن بقية البلدان العربية بنسف الطرق التي تربطها بها . 
۲ - احتلال الناطق التي بعتبرونها هامة لاتخاذها قواعد في الستقبل . 


۳ ب دفاع عام الى ان بعرف مبلغ قوات العرب » وتصل الى الیهود الاسلحة 
والادوات الحديدة » وقد تبین فیما بعد ان هذه العلومات كانت قريبة 


N 


اما استعدادات الستعمرات الخاصة © ونوع التحصينات فيها وآسماء كبار 
القواد ومؤهلاتهم المسكرية > ذلك كله بقي مجهولا لدينا الى وقت طويل . وأما 
معلومات اليهود عن قواتنا وتسليحنا ومبلغ استعدادنا فالارجح انها كانت معلومات 
وافرة . وكان الخطاً الکبیر في هذه المعلومات اکثر ما يبدو في ما بتعلقمنها بجیش 
الانقاذ » فقد كانوا بقدرون عدده ومعداته بأكثر من ثلاثة أضعاف الواقع . 


صحیح ان الحکومة السورية قدمت الى جیش الانقاذ من السلاح القدار الذي 
تقرر ان تقدمه » رغم قلة ما كان لدیها في ذلك الحين » و قدمت من الضباط 4 
وضباط الصف عددا غير قلیل » وکذلك فعل لبنان . ولکن مع ذلك كانت هذه 
القادیر ضئيلة جدا بالقیاس الى الحاجة » لاسیما وان بقية الحکومات لم تقدم ما 
تعهدت به كاملا . وکان السلاح الذي قدمته غير جيد » اما العتاد فقد نقص کنثیرا 
عما كان مقررا . وکانت الجامعة العربية » هي التي اخذت على عانقها » تقدیم 
السلاح والعتاد الى جیش للانقاذ » بواسطة اللجنة العسکربة التي آنشئت في 
دمشق لهذا الغرض » وکان التفق عليه » ان توزع اللجنة العمسكربمة السلاح 
والعتاد والتجهیزات » على قطعات القاتلین في مختلف الناطق الفلسطينية » على 
اساس خطة مقررة . ولکن سماحة الفتي تمکن بوسائله الخاصة » من تحويل 


۱۰ 


کمیات » مما خصصه العراق واللك ابن السعود ومصر » الى ناحیته » لبوزعها على 
حماعات معينة مرتبطة به . 


ان مشكلة السلاح والعتاد تبدا ‏ وبا“للأاسف ‏ مع بدء الحركة لمعردكلة 
فلسطين » وحينما بدأت الحكومات العربية ‏ بعد حين ‏ تفكر جديا » كما ظهر 
في مشترى الاسلحة والعتاد » واخذت تنهال عليها عروض البيع من انحاء اوروبة» 
وبعض انحاء اميركا > كان اليهود قد فطنوا للأمر » وانتشر جواسيسهم في كل 
مكان يتتبعون العرب خطوة خطوة » ليعرفوا موضع النقص في السلاح عندهم من 
جهة » وليفسدوا عليهم عمليات المشترى ويبطلوها من جهة اخرى » ثم يحولوها 
الى جانبهم » وقد وفقوا الى ما يريدون الى حد بعيد » وساعدهم في ذلك سوء 
تصرف اكثر الذين ارسلتهم الحكومات العربية لمشترى الاسلحة » وتلاعبهم . حتى 
ان هذا الامر أدى الى اقفال اكثر الابواب بوجه الذين ذهبوا لهذا الغرض فیما بعد. 


¥ 


جيش الانقاذ بدخل الى فلسطين 


في اواخر تشرين الثاني واوائل كانون الاول من سنة ۱۹6۷ بدات حدة القتال 
في فلسطين تشتد » وكانت المعارك بين العرب واليهود رغم انها موضعية ومتفرقة» 
سار بطابع بیتن » هو طابع الاستمرار . وكان اليهود يستعملون مدافع الهاون 
بكثرة » ویعتمدون في الدن على التفجرات » بستخدمونها للنسف > فوائد ذلك 
عند العرب الفلسطینیین شيئًا من الرهبة » وهم لیس لدیهم من السلاح والتفجرات 
ما لدی الیهود ۰ ولکن القاتلین کانوا في قتالهم شجعانا » بینما كانت مزية الیهود 
تتجلی في التنظیم والحيلة » اکثر منها في الشجاعة . وکان اکثر ما بوذي العرب 
تدخل البریطانیین لصلحة البهود » كلما كانت ظروف القتال في مصلحة العرب. 
ولم یحجم القاتلون المرب - وکانوا قلة بالنسبة الى مقانلي اليهود ب عن التعرض 
للمستعمرات اليهودية » فاذا هي تتجلی فیها قوة الدفاع اليهودي الحقيقية » كما 
تجلی ان الیهود لا بقاتلون بقواتهم الاساسية » وانما بحتفظون بهذه القوات » الى 
ان نکشف لهم ما سيكون من شأن العرب > وقوات دولهم في الیدان . وقد تبين 
ان المعارك التي يقومون بها بدون انقطاع ؛ انما هي للاستطلاع من جهة » واحتلال 
بعض الواقع - اذا ل - التي برونها ضرورية للقتال التبل من جهة اخری ‏ 
وبنسبة توسع الحرکات اليهودية » واشتدادها في فلسطین » وبنسبة تعالي 
صرخات الاستنجاد من اهلها العرب » كان یزداد في قطنا الاختصار في مناج 
التدریب . وعلی هذا الاساس اعتبر فوج الیرمولك الاول » بقيادة الرئیس اديب 
الشيشكلي » جاهزا للحركة في ۸ کانون الأول سنة ۱۹6۷ على کثیر من النواقص. 


۱۱ 


وفي مساء هذا اليوم تحرك الفوج من معسكر قطنا باتجاه «بنت جبیل» في لبنان 
الجنوبي » وفي الليلة نفسها» قامت حركة تضلیل كنا قد رتبناها من قبل لتغطية 
دخول فوج اليرموك الى الاراضي الفلسطينية » قام بها فريق من العشائر » في 
ناحيتي الزوية والقنيطرة » اقصى منطقة الى شرقي الجهة الشمالية » فهاجم هذا 
الفريق بعض مستعمرات الحولة » وجرت بينه وبين اليهود » معركة لم تتوقف الا 
بعد ان تدخلت المصفحات البربطانية ظهر بوم ٩‏ کانون الاول وقد غنم فريق 
العشائر » بعض غنائم من اليهود » وكبدهم عددا من القتلى والجرحى . وفي خلال 
المعركة اخترقت قوة الرئیس الشيشكلي الحدود » حتى وصلت الى قربة فسوطة. 
كانت مهمتها محددة باستطلاع قوی الیهود في هذه النطقة » وتکوین فكرة عن 
اسلحتهم واسالیب قتالهم» وتخریب الجسور الهامة على طرق الواصلات اليهودية» 
على ان تتجنب الاصطدام بالبر بطانیین » الا في حالة الدفاع عن النفس . 


كان لدخول هذه القوات الى فلسطین » اثر كبر في ارتفاع معنوبات العرب. 
وانکمش الیهود حینا فى مستعمرانهم . وقد تلقینا اول برقية لاسلكية من هده 
القوة » فارسلنا الها التعلیمات اللازمة . 


وكان فوج آخر بقيادة القدم محمد صفا ستکمل تدربه وتجهيزه »© وکنا 
تعول کثیرا عليه » وعلى قائده . وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية أقمنا معسكرا 
جديدا في قرية ضمير.. وتيسر لنا بذلك » شيء من التكتم في التدبير من جهة > 
ووقاية فوج القدم صفا من الفوضى من جهة اخرى . فكان الفوج الوحيد » الذي 
استطاع ان بحتفظ مع الروح الحربية الطيبة » بالضبط العسكري الصحيح » وكان 
قد ارسل الى فلسطین حتی ذلك الحین خمسة آلاف بندقية وتزیسد > غیر آن 
طلبات الفلسطینیین للسلاح » والعتاد » كانت لا تنقطع » وقد قيل بومثذ ان 
السبب الاول في ذلك هو ان السلاح لم بوزع الا على جماعة معينة . وهم یعنون 
حماعة الفتي . 


كانت ظروف الحال بومثذ تتطلب الاسراع بارسال اکبر قوة ممکنة »> الى 
فلسطین للقبض على ناصية الامور» وتمهید السبیل لدخول بقية القوات دون اثارة 
شيء من الضجیج . وکان فوج المقدم صفا اصبح جاهزا للحركة » على ان مشاکل 
كثيرة كانت تقف في وجه دخوله الى فلسطین .. موقف شرق الاردن غير الطمئن. 
وموقف الانکلیز الذي تطور تطورا ملموسا في تلك الفترة . ومسألة عبور نهر 
الاردن . وقد حاء في ۸ کانون الثاني سنة ۱۹6۸ «مستر اولیفر» وهو رجل 
انكليزي معروف عاش حوالي خمسین سنة بين العرب في لبنان وهو يدعي 
صداقتهم » بقول لي : «ان الانکلیز بمانعون في دخول قوات عربية محاربة الى 
فلسطین > قبل ان بتم جلاوهم عنها» . وانه تكلم بهذا الوضوع مع فخامة الرئیس 
القوتلي » وان السفیر البربطاني في بیروت آفهم رئيس الحكومة اللبنانية السید 
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بياس السلع ۶ أن الجیشی, البررظالی میحر نوج اتردیسن اد ت۶۳ 
فلسطین » وهو اي السفیر - برجو من الحكومة اللبنانية ان لا تسمح مرة اخری 
تفه تیاو لسوت اللتانية الی-:فستطی: فاحیت امسر اولیفر0 انا 
ما لد عون ای دق را ام تون ال O‏ 
الا اذا هاجمونا » فنقف في وجوههم. عندئذ ونقاتلهم . ركان الشعور بضرورة 
حول توج مجلم ما ال لین ازع مه 0 و 9 
و في هذه الاثناء ارسل حلالة اللك عبد الله بطلب مني أن آقابله » واعتقدت ان هذه 
القابلة » قد ت لي افناع جلالته ‏ بالسماح لقوات جیش. الانقاذ بالرور ني 
الاراضي الاردنية » من نقاط معينة لكي تصل الى المواقع الحددة لها في فلسطين 
بدون أن بشمر بها الیهود ۰ فاطلعت القصر الجمهوري في الام على ربة اللك 
دا الله »تترخض لقع رمصتا نان عده ال ريال الوا انام موم 
والعمید طه الهاشمي جهودا كبيرة لحمل فخامة رئيس الجمهوربة على الرضی 
تا 


وقررنا اخیرا ان بتحرك فوج القدم صفا » وکان عدده لا بتجاوز الخمسماية 
مقاتل . وکانت الامطار تهطل بفزارة شديدة » وال علی غ الطرق العبدة كاك 
کون مستحیلا . ونهر الاردن في حالة فیضان غير اعتيادي . فطلبت الى فخامة 
الرئیس أن نعلم حکومة شرق الاردن بحركة هذه القوة » اذ انها ستمر في الاراضي 
الودنته لقان فنا اا نقد رل القرة الى اتود , ووصللت دوه اس 
درعا مساء ۲۱ کانون الثاني سنة ۱۹۸ . وکنت قد تقدمتها مع اللواء صفوة 
والعقید محمود الهندي لنومن مرورها قبل أن بتکامل تجمعها » وابرقت الى 
الرئیس ادیب الشيشكلي ان یقوم في الليلة نفسها بهجوم علی احدی الستعمرات 
اليهودية في منطقة الجلیل لتفطية مرور فوج القدم صفا من جهة والحصول على 
معلومات عن العدو » وتکوین فكرة عن درجة مناعة الستعمرات اليهودية » ونوع 
تحصيناتها من جهة اخری . فقام الرئيس الشيشكلي بحرکته الهجومية على 
مستعمرة جدین بالقرب من ترشیحا. وبینما كانت العركة داثرة هناك » كان فوج 
القدم صفا » یعبر الاردن الى المنطقة الخصصة له في فلسطین . 


¥ بد ¥ 


بين الشام وعمان 

كان مو قف بعض المسؤولين في الشام من طريقة دخولنا الى فلسطين » 
سببا من أسباب العقبات التي اعترضت دخول. فوج المقدم صفا » والتي لم تتغلب 
عليها الا بعد مخابرات ومداولات كثيرة بدأت في درعا . ذلك انه بعد وصولنا الى 


۱ 


هذه البلدة اتصلت بمحافظ أربد في شرق الاردن » ورجوت منه أن بوافيني الى 
درعا لامر هام جدا . واطلعته على الواقع » وما لبث ان اتصل برئيس الوزارة 
الاردنية » وبسط له الحالة » فقال انه بأسف لاضطراره » وبالنظر لهذه المباغتة » 
الى رفض السماح للقوة بالرور » فان هناك تعهدات واتفاقات متبادلة بين الحكومة 
الاردنية والحكومة البريطانية » تقتضي اتخاذ تدابير خاصة في مثل هذه الحالات. 
فاتصلت في الحال تلفونيا بفخامة الرئيس القوتلي » واطعته على حقيقة الوقف 
ورجوت منه التدخل . وقد رجوت من اللواء اسماعيل صفوة ان يذهب بنفسه » 
الى الملك عبد الله ویبسط لجلالته حقيقة الموقف » دون الاشارة الى حديث التلفون 
هذا . فذهب اللواء صفوة وبعد حديث مع الملك عبد الله سمح جلالته بمرور 
الفوج » على ان یکون مروره » زيادة في الاحتياط » متقطعا . ولكن المرور بهذا 
الشكل » كان غير سليم العاقبة بالنظر الى الوضع القائم فقد بنقضي الليل قبل 
ان تمر القوة بكاملها » وهي مضطرة الى عبور نهر الاردن على جسر «دامیة» » 
الجسر الوحيد الذي يمكن العبور عليه بين بيسان واريحا » ولكي تصل القوة بعد 
عبور الجسر » الى المنطقة الحددة لها في فلسطين » عليها ان نتجه جنوبا على 
خط مواز للمستعمرات اليهودية المنتشرة هناك » والمشرفة على الطریق الذي لا 
يبعد عنها سوى بضع كيلومترات » وفي بعض الاماكن كيلومترين فقط على مرمى 
من الرشاشات والبنادق . ومع ذلك فقد فرحنا كثيرا بهذا الاتفاق » وجاءضفا 
ضابط اردني مع بعض الجنود ليرافقوا هذه القوة » فوضعنا معا ترتيبا لعبورهاء 
يضمن وصولها قبل طلوع الفجر . ووصلت القوة في صباح اليوم الثاني الى 
مواقعها بدون اي حادث . ولكن احتجاجا بريطانيا وجه الى الحكومة الاردنية 
بهذا الصدد » تبعه في اليوم الثالث تفكيك جسر «دامية» فككته قوة من الجیش 
البريطاني » فانقطعت المواصلات بين الذين دخلوا الى فلسطين من جیش الانقاذ > 
وبين من بقي منهم خارجها » واصیح التموين مستحيلا » فلم يبق من واسطة 
للاتصال بهذه القوة الا جسر «اللنبي» وتحرسه قوة من الجيش البريطاني نفسه . 
على ان تدابير خاصة اتخذت لارسال المن لم تكن تخلو من المغامرة » كأن ترسل 
هذه المّن ضمن صناديق تعتبر انها صناديق «بضاعة» وتمر مثل كل صناديق 
البضاعة » التي تعود الحرس البريطاني رؤيتها تمر كل يوم . وهكذا كان ...۰ 


+ ۴ 


الشهداء الاول في جيش الانقاذ 


في ليلة ۲۱ - ۲۲ كانون الثاني ۱۹6۸ وقعت معركة جدين بالقرب من 


ترشيحا » في المنطقة الشمالية » بناء على تعليمات ارسلتها الى آمر فوج اليرموك 
الأول الرئیس اديب الشيشكلي » وکان من نتائجها الطيبة » اولا - انها سترت 


۱1 


عبور فوج القدم صفا الى فلسطین وشفلت عنه البهود والبریطانیین . انيا - انها 
وضعت بين ابدينا العلومات الاولی الثابتة عن قوة الستممرات - اليهودية ‏ > 
واسالیب الدفاع فیها . ثالثا - انها رفعت معنوبات الفلسطینیین الى آقصی حد. 
رابعا - انها جعلت البربطانیین بترددون في الاشتباك بقواتنا اکراما لخاطر الیهود. 


وبالرغم من الفاجاة التي فاجاً بها الرئیس الشيشكلي الستعمرة » فقد تبین 
ان الیهود » في الدفاع عن مستعمراتهم » بقاتلون بعناد » عکس شأنهم خارج 
الستممرات » اذ تتخذ المسألة وجها آخر . فان النجدات اليهودية » مثلا > التي 
جاءعت لنجدة حدین »© والتي اشتبکت مع قوة من حنودنا أقل عددا وعدادا » لم 
تظهر ثبات الستعمرة . وهزمها جنودنا بعد ان کبدوها عددا من القتلی وحطموا 
لها عددا من الصفحات اکلتها النیران » بینما الدافعون عن الستعمرة » بعد ان 
خسروا مراکزهم الامامية » واشتعلت النیران في بعض مباني الستعمرة » التجأوا 
إلى القلعة » واستمروا في دفاعهم الى آن وضلت. » قبیل الظهر > قوة بربطانية 
لنجدتهم ... فتراجمت قوة القدم شيشكلي طبقا للتعلیمات التي لدیها » ولولا 
القوة البربطانية لتمکنت من احتلال الشتعمرة . وکانت خسارتنا ثمانية عشر 
قتبلا » کانوا الشهداء الاول في جیش الانقاذ . وکانت خساثر الیهود - الذین 
استعملوا باتقان بنادقهم ورشاشاتهم » ومدافعهم الهاون - خارج الستعمرة » 
اي بين التجدات ؛ اکثر منها في داخلها . 


وقوات عندي معرکة جدین فكرة القیام بمثل هذه العارك » للاستزادة من 
العلومات عن العدو » فطلبت من القدم صفا ان يفوم بهجوم على احدی الستعمرات 
اليهودية في منطقته » فهاجم مستعمرة «الزر اعة» في غور بیسان » في النطقة 
الوسطی »© الى اقصی الجنوب من مستعمرات اليهود . وقد استفدنا من هذه 
المعركة فوائد كثيرة » رغم ان قوانا لم تسلم من الخسائر . وكانت لنا بقية من 
قوات جیش الانقاذ تنتظر الاوامر بالحركة الى فلسطين » ومعها شيء من السلاح 
الثقيل وقد اصبحت مسألة عبوزها الى المواقع المحددة لها مشكلة حديدة » بعد ان 
فك الجیش البريطاني جسر دامية » وبت اخشى ان يبحمل الجيش البريطاني 
بطربقة من الطرق ؛ حیش الاردن على منعنا بالاشتراك معه »> وبقوة السلاح من 
الدخول الى فلسطین ۰ فخطر لي ان آمد بدي راسا » وبطريقة سرية » الى الجیش 
الاردني الذي اعرف عناصره الطيبة » ففعلت واظهرت لهم رغبتي في ان بلتحق 
منهم » من بستطیع بجیش الانقاذ »> ضامنا لهم حقوقهم العسكرية في الجیش ۰ 
ولم تمض مدة قصيرة حتی بدا فریق منهم بلتحقون بقواتنا باسلحتهم » ووصل 
عد دهم الی حد لا ستهان به . وکان لا بزال فریق ننتظر اول اشارة منا لیلتحق 
بقواتنا . 

وفي .۲ کانون الثاني ۱۹6۸ جاءني قائد الجیش الاردني اللواء عبد القادر 


۱۰ 


الجندی الى الشام وابدی عتبه علینا لاهمالنا مخابرتهم » والاتفاق معهم على كيفية 
دخول قطعات جیش الانقاذ الى فلسطین » بشکل يفي بغرضنا » ولا بحرح مو قفهم » 
وقد قال لي بصراحة.: انت تعلم ان المعاهدة التي بيننا وبين بريطانيا هي التي 


تضمن لنا الاحتفاظ بجیشنا الذي بفوق بعدده ومعداته وتنظيمه مقدرتنا المالية ٤‏ _ 


فمن الحکمة في مثل هذه الظروف التي نحن فیها ان نتفق فیما بیننا على تداییر 
تضمن المصلحة الوطنية من جهة » ولا تثير اي ضجة او سوء علاقة من جهة اخرى. 
فأجبته انه لا بد لنا من المرور. قال فلنتفق فيما بیننا على طرق خاصة لهذا الغرض 
ونعد التدابير اللازمة من اجل المستقبل » فوافقته على ذلك . ثم انتقل للبحث في 
مسألة فرار الجنود بأسلحتهم من الجيش الاردني » والتحاقهم بقواتنا » قائلا ان 
هذا الامر » اذا هو استمر فانه يؤدي الى الفوضی في الجيش والاضطراب . 
والحیش بعد نفسه لخوض معارك فلسطین » بعد 16 ابار > لذلك فهو یطلب مني 
ان نتعاون لوضع حد لهذه الشکلة . وتمکنت من الاتفاق مع القائد الاردني على 
الترتیبات اللازمة التي تسهل لجنودنا السور من الاراضي الاردنية الى فلسطین » 
في اي وقت تشاء . 
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كان همى الوحيد بعد معركة «جدين» ان احصل بأبة طريقة كانت على اسلحة 
فقیلة لس الانقاذ » فرحت اسعی لدی وزیر الدفاع السید احمد الثراباتي » 
لاقناعه بأن ستفني لنا عن بطاریة مدفعية واحدة . وبعد مخابرات ومذاکرات مع 
موی 0 ا د ا وتات اقا لس مق 
الزعيم تهاب وبوزير الدقاع الامیر مجيد ارسلان > وبرئيس الحکومة السیسد 
ریاض الصلح > وطلبت اليهم بإلحاح ان يمدوني بما يستطيعون من مدفعية » مبينا 
لهم شدة حاجتنا الى السلاح الثقيل » وتسلم جیش الانقاذ من الجیش اللاي 
مدفعین عیار ۱:۵ من الطرّاز الفرنسي اللفي . ثم حصلت علی مد قعین ام رکیین 
من عیار ٥ر۷‏ على «موتور» ثم مدفعین آخرين من هذا الطراز نفسه وقد كان لهذه 
الدافع انر کبیر في مختلف العارك التي خاضها جیش الانقاذ ۰ 


ما كاد القدم صفا ستقر بفوجه في القطاع العین له من منطقة جيش الانقاذ» 
حتى شعر بنشاط غريب قوى ضد هذا الحیشر 6 تبدبه جماعات مسلحة »© تد عي 
انها تنتمي الى سماحة الفتي الحاج امین الحسینی . وقد ارسل الي" المقدم صفا 


بتاريخ ۲۱ كانون الثاني ۱۹6۸ برقية يطلب فيها ان ارسل له المفرزة الشركسية التي 
کانت لا تزال في قطنا » لیتمکن من السيطرة علی الوقف . وبعد برهة قصسمة 
آطلعني القدم صفا على اکتشافه مؤامرة لاقتبالي » بقوم بها احد عشر شخصا مقابل 
۷ الف جنيه وانه وقع بين بدیه واحد من هؤلاء ادلی اليه بمعلومات كثيرة 
غريبة .. 


۱ 


وبالسرعة المکنة ارسلت الى القدم صفا الفرزه الثر کسية .. ولا بد لي من 
الاشارة الى كيفية عبور هذه الفرزة الى الاراضي الفلسطینية » كان نهر الاردن 
مستمرا في فيضانه » وحسر دامية لا بمكن العبور عليه لانه مفكك 5 وجسر اللنبي 
تحرسه قوة من الجيش البريطاني نفسه . ولجأنا الى القوارب » أو ما يشبه 
القوارب » ونقلنا عليه الجنود في مكان ما من الضفة الشرقية » الى الضفة الغربية 
من النهر . ومن هناك نقلتهم سيارات فلسطينية الى الواقع المعينة لهم . وفي 
۷ كانون الثاني ۸ ععلمتنا الحكومة الاردنية انها لن تستطيع السماح من ذلك 
اليوم فصاعدا الا بمرور شراذم قليلة من الجند » لا يسترعي مرورها اي انتباه . 
وشاء الله فتغلبنا على هذه الصعوبة انضا فيما بعد . 


كنت خلال هذه الاحداث مشغولا بها دون سواها . فكنت » وآنا في الشام » 
اجهل ما يجري في معسکر قطنا » الا ما كان بترامى الي" من معلومات » تدل على 
مبلغ ما انتشر في المعسكر من فوضى ولا مبالاة » حتى كان النظام والعناية فارقا 
العسکر تماما ۶ منذ ان فارقه المقدم صفا وفوجه » وكان مما يزيد الفوضى تفاقما 
وخطرا » سوء التدبير في اعاشة الجنود التطوعین والنقص في تجهيزاتهم » في 
ایام شديدة البرد كانت تغطي العسکر خلالها طبقة جليدية لا تختفي الا بعد طلوع 
الشمس بمدة غير قصيرة . وانتقلت الفوضی الى معسکر «ضمیر» بشکل مخیف» 
بلغ من شدتها ان وقع في العسکر نفسه نزاع مسلح سقط فيه جرحی ولم بنته 
الا بتدخل قوة البادية بمصفحاتها . وکان من اسباب هذه الفوضی » توقف الجیش 
السوري عن امدادنا بضباط وضباط صف » فغدا الجنود التطوعون » ولیس بینهم 
شخصية عسكرية » تستطيع فرض سلطتها علیهم » واحترامها في نفوسهم . 
فالضباط التقاعدون الذین کانوا يأتون بهم من هنا وهناك » کانوا أعجز من ان 
بقوموا بمثل هذه المهمة . ولا تثبت لي ذلك » حدثت الفتش العام لجیش للانقاذ 
العمید طه الهاشمي عن هذه الفوضی » فغضب » وراح يعمل بکل ما لدبه من 
وسائل لابقاء المسألة سرا مکتوما عن القصر الجمهوري . وقد زاده ذلك اصرارا 
على ممانعته في زيارتي العسکرات بحجة ان مسألة التدرب والتنظیم تخغخص 
الفتشية وحدها . 


وفي ۲٩‏ کانون الثاني ۱۹6۸ جاءني الفتش العام » هو نفسه » بقول ان فوج 
«حطین» بقيادة الرئسی مدلول عباس متحرل في ذلك الیوم الی فلسطین » وانا 
لا اعلم شيئًا عن آمر الفوج وضباطه وجنوده » ولا شيئًا عن تسلیحه وتجهیزه » 
فازداد شعوري بما «بیتونه» لي من مشاکل تعرقل اعمالي » وتحد من سيطرتي 
على جنودي » الذین ساکون انا وحدي مسوّولا عن تصرفاتهم واسالیب قتالهم. . 
ولكنني کنت ۷ آدع محالا للتشاوم او الشك بتحكم بي . وأصبح هم الف كه 
العامة الوحید «شحن الجنود الى فلسطین للتخلص منهم » دون ما نظر الى 
النواقص الادنة والروحية عندهم » فکان طبیعیا ان تنتقل الفوضی او شيء منها » 


و 


من العسکرات في الشام ري اس سس 
سيئي النية » واهل الانتهازية والحقد » وحستموه 4 لتشوبه. ا الاهاد؛ 
غر ملتفتین الى ما قام به هذا الجيش من اعمال البطولة والتضحية في القتال ٠‏ 
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لن تقابل املك عبد الله - المفتي قائد عام وخاص 


راف الاردن بواسطة محافظ درعا 


سوریا » الاجتماع بي E‏ ودهت فی دك ل مه 
الى درعا حيث اجتمعت به بحضور محافظ درعا » فاخبرني ان جلالة اللت بربد 
:ل رن 
ازالة ما بعترضنا من عقبات في طرق مواصلاتنا » التي بدات احسب لاحتمال 
انقطاعها الف حساب . فنهر آلاردن الا نكن عبوره في حالته الحاضرة » الا علی 
الحسور المنوعة علینا . واطلعت ید انوس الفوتلی ان لام وت ۳ ها 
يمكن ان بترتب على هذه القابلة من قراند لس کاس امي فلسطین » فاباها ملكي 
بشدة » وقال لن تقابله الا حين مرورك بعمان ۰ 


في ۲ شباظ 1148 طلب محافظ اربد في 


في 


وکان قد وصل فجاة الى الشام وفي ذلك اليوم نفسه » اي في ۲ شباط ) 
سماحة الفتي الحاج امین الحسيني ۰ مور قد کون ذات ملافة كات 
فلسطین ... وکان اللواء اسماعیل صفوة قد اخذ من سماحة الفتي في القاهرة 
تعهدا مکتوبا » بواسطة الجامعة العربية » بأنه لن بتدخل في آمور القيادة والحرکات 
العسکربة مطلقا > ورغم ذلك فقد كان اول شيء طالب به في الاجتماع الذي عقد 
في القصر الجمهوري في ه شباط ۸ تعيين ممثلين له في قيادة فلسطين 
العامة » وقي e E CANE‏ 


فرای الجتمعون في هذا الطلب فرضا صارخا » وان سماحته کان برمي الى 
وضع رقباء على القيادة العامة في الشام » وعلی جیش الانفاذ في فلسطین > 
رك على مسالا دا مرت ی ب يدا کی 
حیسشن الانقاذ » التوحبه الذي بضمن له استخدامه لضرب خصومه . ولا علمت 
بذلك من اللواء سمل مره دمی که واپدیت رغتیاني ص من 
القيادة » وأنا بعد استطيع ان أقاتل کجندي سیط فاأقوم بواجبي كعر بي شرف ۰ 
فرد علي“ اللواء صفوة قائلا : لا لزوم لشيء من هذا . ولعل الجامعة نفسها غم 
جادة في كثير مما تقرر وتقول ۰.۰ 


¥ جد عبد 
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دهاء ب شك ب سوء نية 


اخذت الحالة في فلسطین تتطور ظاهرا في مصلحة العرب وانحصر نشاط 
الیهود في منطقة بافا » غير انه كان نشاطا قوبا » فأخذ العرب في تلك المنطقة 
بستصر خونني لنجدتهم > فلا استطیم ان افعل » لان منطقة بافا لم تكن داخلة ضمن 
منطقة جيش الانقاذ . وبالرغم من ذلك اخذت على عاتقي - متاثرا بوضعهم الؤلم - 
ان اسمل ا فاوعزت الی القدم صفا ان پرسل مفرزة من فوجه الی قری یافاء 
ویستفز السلحین من الاهلین للقتال معه » ففعل » وتحسنت الحال قليلا » ولکن 
ذلك كله كان مو قتا . لانه لم يكن لدي" من القوات ما بمكنني من الاستفناء عن اية 
توة » في منطقة جیش الانقاذ الواسعة » هذا عدا قلة السلاح والعتاد . اما في 
منطقة جيشى الانقاذ » فکانت قواتنا مسيطرة سيطرة تامة » وكنا لا نشتبك 


باليهود مرة واحدة » الا وننزل فیهم الخساثر ونردهم فاشلین ۰ 


وفي ۱۰ شباط ۱۹6۸ اعتبرت القيادة البر طانية جيش الانقاذ » مسوولا عن 
الامن ضمن منطقته . وفوضت ذلك اليه رسميا » وبدات تنسحب . ومنذ تلك 
الساعة اخذ جیش الانقاذ شرف عملا على الشرطة وعلی تشکیلات الحکومسه 
الحلية . غر انه بقي للبربطانیین قوات آلية كببرة في مناطق بیسان وعفولة وحیفا 
وکان غرضهم من ذلك حماية الستعمرات البهودية » وقد صرحوا مرارا انم 
هدري للتل حل في ابة معركة تنشب بیننا وبين الیهود » ولکن لقاتلة العتدي. . 
والحقيقة ان سياستهم كانت هودنة في الناطق اليهودبة » وعربية في الناطسق 
العربية . ومتذبذبة » او مع القوي في المناطق المشتركة او المتداخلة . 


وفي ١١‏ و١٠‏ شباط نشبت معركة فوج اليرموك بيننا وبين قوات بهودية » 
وأخرى بريطانية »> حاءعت لمساعدتها ولم تسلم قواتنا من الاصابات . وحاءتنا بعد 
المعركة اول برقية في طلب العتاد » ثم لم تنقطع برقيات جيش الانقاذ بعدها بطلب 
العتاد » حتی نهابة الحرکات . 


وفي ۱۲ شباط وصل الى الشام وفد من یاقا ينبيء بسوء الجالة > وان 
الیهود بشددون الهجوم على بافا » وان الدينة اصبحت مطوقة تقریبا » وانه اذا 
لم 9 الیها النحداث بأكثر ما بمكن من السلاح والعتاد » فانها تصبح مهددة 
بالسقوط في كل لحظة . فافهمت الوفد انني لا استطيع القيام بأبة نجدة » لان 
یاقا خارجة عن منطقة جیش الانقاذ الحددة بقوات » لا امر لي فيها » وهي مرتبطة 
راسا بالقيادة العامة » ولا آدري او کان لها ار اة الت ن ت 
بح ب أن رسفا القيادة العامة بهذا الشان » وانا بدوري الح علیها ما 


۱۹ 


استطعت لكي تلبي طلبهم المعقول . وقد لبت القيادة العامة يومئذ شيئا من الطلب 
وکن بل ضثيل” « 


جد + + 
معركة الزراعة 


كانت الامطار التي لم تنقطع منذ شهر نقربا » تزداد انهمارا كل بوم » وأصبح 
غور بیسان آشبه بمستنقع کبیر » ولکن القدم صفا الذي كنت طلبت منه مهاحمة 
احدی الستعمرات اليهودية في قطاعه » كما سبق وذکرت » كان قد أعد عدته 
للهجوم » فانتهز فرصة تحسن الجو في ليلة 11 ۱۷ شباط وقام بهجومه على 
مستعمرة الزراعة » وكانت الحركات الحربية تكاد تكون غير محتملة في الاراضي 
الحيطة بالستعمرة » فهي اراضي مفلوحة ذات تربة لزجة » الشركة فیها تضني 
الجنود » ومع ذلك فقد نفذ القدم صفا خطته » فخصص للهجوم سرية واحدة مع 
فصیل اسناد . وسرية اخری للتظاهر بالهجوم امام مستعمرتین متجاورتین» وابقی 
بين بدبه فصیلین » قوة احتياطية . وبدا الهجوم في الساعة ۱۱وهع ليلا » فکانت 
مفاجاة شديدة للیهود . وبعد بدء الهجوم بقلیل عاد الطر بتساقط بشدة وبقي 
کذلك الى ما بعد انتهاء العركة ۰ ركان جنودنا قد وصلوا الى الاسلالد الشائكة » 
حینما بدأ الیهود باطلاق النار من مخافرهم الامامية » ولکن حنودنا تمکنوا من 
تقطیع الاسلال » واجبروا الیهود على التخلي عن مخافرهم » واندفعوا الى داخل 
الستعمرة » فدارت بين الفريقين معركة شوارع عنيفة استمرت حتی الصباح > 
كانت اشارات الاستفانة خلالها من الستعمرة لا تنقطع » بینما كانت السرية التي 
أوكل الیها التظاهر بالهجوم على الستعمرتین التجاورتین » تقوم بدورها فتحول 
دون خروح نحدات منهما » غير ان نجدات بهودية من مستعمرات اخری » وصلت 
واشتکت مع جنودنا بقتال عنیف » خارج الزراعة فأصيبت بخساثر فادحة 
واضطرت الى الانهزام » وفي الصباح وصلت قوة بربطانية انجدت الیهود » فأصدر 
القدم صفا امره الى الجنود بالانسحاب . 


وقد تبين لنا بجلاء في هذه المعركة ايضا » اولا - ان الیهود داخل تحصیناتهم» 
بدافعون عن نفوسهم ببسالة وعناد . ثانیا - ان السلاح الفرنسي الذي بين أبدي 
جنودنا غير صالح » وقد تعطل من البنادق والرشاشات نصفها على الاقل بسبب 
الامطار . ثالثا ‏ ان جنودنا بستبسلون في الهجوم مهما تكن الظروف . 

وف رانا في هد إل كه ۱۷ E‏ كت 0 اما ان 
اليهود فكانت ۱۱۲ قتيلا أخبرني فيما بعد الكولونيل نلسون الانكليزي » الهم 
نقلوهم بسياراتهم «سيارات الانكليز» الى بيسان وانه لا يعرف عدد الجرحى . 


۱9۰ 


واتضح لنا من جدید أن الستعمرات اليهودية محصنة تحصینا قویا » وان الیهود 
بعمدون في الدفاع عنها صمودا قد لا بخطر في البال » وان الاسلحة التي بين 
أبدينا لا تجدي في تخريبها شيئًا . كما تحفقنا من أن الیهود بحرصون على عدم 
مغادرة هذه الحصون » للقتال في ميدان مكشوف »> الا اذا الجأهم ا 
ضرورة قصوی »© وهم بتجنبون » بكل ما ستطیعون من وسائل » هذه الضرورة . 
وقد كانت معركة الزراعة رغم انها من المعارك البسيطة عاملا قوبا في رفع معنوبات 
العرب في النطقة ۰ 


عبد جد عبد 
العقلية «النوفریة» الرخيصة 


لم بق في وسعي ان اغالب شعوري القوي » بضرورة انتقال مقر القيادة » 
مع ما تیسر من الدفعية » الى منطقة القتال » رغم ما بزال هناك من نواقص للجیش 
کنت احاول ان اتممها قبل ان اتحرلد » ورف ان الامطار کانت لا تزال حتی اول 
اذار ۱۹6۸ تهطل بفزارة . اما النواقص کسیارات النقل وحمالات الدافع وما الى 
ذلك »> فقد اصبح الامل عندي في الانتهاء من امرها سسرعة » ضعيفا حدا » بالنظر 
الى النحو الذي كان السوولون «الكبار» سرون عليه . وارتأى وزسر الدفاع 
والعقید محمود الهندي مدر الادارة ف اللحنة السکرنة © آن ل القر ال 
فلسطین > بدون الدفعية » على أن ترسل هذه فیما بعد » ولكنني كنا املك .في 
انهم برسلونها بالسرعة التي تفرضها الضرورة » وکنت اصبحت آعنقد ان حرکاتنا 
LS‏ لكان 2 لاك و میت أن 
أعمل المستحيل لاصطحاب المدفعية مع القر . وكنت أعلم ان عبور المدفعية الثقيلة 
الى الضفة الغربية من نهر الاردن مع وضع الحكومة في شرق الاردن » امر بكاد 
بكون مستحيلا . فقررت انشاء حسر نقال على النهر . وبعد ان درس الهندسون 
الشروع قرروا انه شك من الناحية الفنية التنفیذ بسرعة ۰ ولکن الادوات اللازمة 
تاه سل رهن الى وه مایا 


لم ببق آمامي الا جسر «اللنبي» فقررت ان أتحرك مع القر والدفعية » واعبر 
على هذا الجسر مهما بكن من امر . وجسر «اللنبي» هذا » تحرسه على الضفة 
الشرقية » قوة اردنية » وعلى الضفة الغربية قوة بربطانية . 


كان بنقص الجیش اشباء كثيرة ع اه او اع ار و كن 
النواقص ۰ العقلية «التو فیریة» - اذا صح ال س الي كانت سانده في غير 
محلها . فاذا كانت هناك سيارة جديدة » مثلا » فان ا يجب أن کون من 
ارخص السواقین اجرة » دون التفات الى متدرته واخلاقه » واذا كانت السیارة 
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E‏ تلبي طلبهم المعقول . وقد لبت القيادة العامة يومئذ شیثا من الطلب 
ولكن بشكل ضثيل . 


¥ ¥ ¥ 
معركة الزراعة 


كانت الامطار التي لم تنقطع منذ شهر تقریبا » تزداد انهمارا كل يوم » واصبح 
غور ببسان اشبه بمستنقع كبير » ولكن المقدم صفا الذي كنت طلبت منه مهاجمة 
احدى المستعمرات اليهودبة في قطاعه » كما سبق وذكرت » كان قد أعد عدته 
للهجوم > فانتهز فرصة تحسن الجو بي لبله ۰۱۱ - ۱۲ فاط وقام بهجومه على 
مستعمرة الزراعة » وکانت الحرکات الحربية تکاد تکون غير محتملة في الاراضي 
الحبطة بالستعمرة » فهي اراضي مفلوحة ذات تربة لزجة » الحركة فیها تضني 
الجنود » ومع ذلك فقد نفذ القدم صفا خطته » فخصص للهجوم سرية واحدة مع 
فصیل اسناد ۰ وسرية اخری للتظاهر بالهجوم امام مستعمرتین متجاورتین» وأبقى 
بين بدبه فصیلین > قوة احتياطية . وبدا الهجوم في الساعة ۱۱وهع ليلا » فکانت 
مفاحاة شديدة للیهود . وبعد بدء الهجوم بقلیل عاد الطر بتساقط بشدة وبقي 
کذلك الى ما بعد انتهاء المعركة . وکان جنودنا قد وصلوا الى الاسلاك الشائكة » 
حینما بدا الیهود باطلاق النار من مخافرهم الامامية » ولکن جنودنا تمکنوا من 
تقطیم الاسلاك » واجبروا البهود على التخلي عن مخافرهم » واندفعوا الى داخل 
الستعمرة > فدارت بين الفرشین معركة شوارع عنيفة استمرت حتی الصباح » 
كانت اشارات الاستفائة خلالها من الستعمرة لا تنقطع » بینما كانت السرية التي 
اوکل الیها التظاهر بالهجوم على الستعمرتین التجاورتین » تقوم بدورها فتحول 
دون خروج نجدات منهما > غير ان نجدات بهودية من مستعمرات اخری » وصلت 
واشتبكت مع جنودنا بقتال عنيف > خارج الزراعة فأصيبت بخسائر فادحة 
واضطرت الى الانهزام » وفي الصباح وصلت قوة بريطانية انجدت اليهود » فأصدر 
القدم صفا امره الى الجنود بالانسحاب . 


وقد تبين لنا بجلاء في هذه المعركة ابضا » اولا ‏ ان الیهود داخل تحصیناتهم» 
بدافعون عن نفوسهم ببسالة وعناد . ثانيا ‏ أن السلاح الفرنسي الذي بين أبدي 
جنودنا غير صالح » وقد تعطل من البنادق والرشاشات نصفها على الاقل بسبب 
الامطار . ثالثا - ان جنودنا يستبسلون في الهجوم مهما تكن الظروف . 

وقد خسرنا في هذه المعركة ۳۷ قتيلا » واکثر من ذلك جرحی . اما خسائر 
الیهود فكانت ۱۱۲ قتيلا اخبرني فيما بعد الكولونيل نلسون الانكليزي » انهم 
تقلوهم بسياراتهم «سيارات الانكليز» الى بيسان وانه لا يعرف عدد الجرحی . 
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واتضح لنا من جديد أن الستعمرات اليهودبة محصنة تحصینا قوبا » وان الیهود 
درن ني الدفاع عنها صمودا قد لا بخطر في البال » وان الاسلحة التي بين 
أندينا لا تجدي في تخريبها شيا . كما تحققنا من ان اليهود بحرصون على عدم 
مفادرة ننده الحصون 4 -للفتال د ان ف »ال دا الجاهم ا 
ضرورة قصوی ؛ وهم بتجنبون » انكل ما بستطیمون من وسائل » هذاه الضروره ۰ 
و قد كانت معركة الزراعة رغم انها من العارك البسيطة عاملا قویا في رفع معنوبات 
العرب في المنطقة . 


جد + عبد 
العقلية «التوفيربة)» الرخيصة 


لم ببق في وسمي"ان اغالب شعوري القوي » بضرورة انتقال مقر القيادة » 
مع ما تيسر من المدفعية » الى منطقة القتال » رغم ما يزال هناك من نواقص للجیش 
کنت احاول ان آتممها قبل ان اتحرك » ورغم ان الامطار كانت لا تزال حتى اول 
اذار ۱۹6۸ تهطل بغزارة . اما اللواقص کسیارات النقل وحمالات الدافع وما الى 
ذلك > فقد اصبح الامل عندي في الانتهاء من امرها عم عنما دا الظة 
الی النحو الذي كان السژولون «الكار» سرون عله . وازناى وزیر الدفاع 
والعقيد محمود الهندي مدير الادارة في اللجنة العسکرنة » ان تحرك الفر الی 
فلسطین » بدون الدفعية » علی ان ترسل هذه فیما بعد » ولكنني کنت آشاث في 
انهم برسلونها بالسرعة .التي تفرضها الضرورة » وکنت اصبحت اعتقد ان حركاتنا 
في قلسطین سو مدفعية » آن یکون لها کب شان »هد له مت غلی 9 
اعمل الستحیل لاصطخاب الدفعية مع الثر . وکنت اعلم آن عبور الدفعية الثقیله 
الی الضفة الفربية من نهر الاددن مع وضع الحکومة في شرق الاردن » امر بجاح 
بکون مستحیلا . فقررت انشاء حسر نقتال على النهر . وبعد ان درس الهندسون 
الشروع قردوا انه ممکن من الناحية الفنية التنفیذ بسرعة . ولکن الادوات اللازمة 
لانشاء مثل هذا الجسر مفقودة تماما . 


1 ببق امامي الا جسر «اللنبي» فقررت ان اتحركه مع امقر والدفعية » واعبر 
اااي اس 
الشرقية » قوة اردنية » وعلى الضفة الغربية قوة بريطانية ۰ 


کان ینقص الجیش اشیاء کثبرة من رااان 
النواقص » العقلية «التوفيرية» ‏ آذا صح التعبیر - التي كانت سائدة في غ م 
محلها . فاذا كانت هناك سيارة جدبدة » مثلا » فان سواقها يجب ان يكون من 
ارخص السواقین احرة » دون الغات ال ي واخلاقه ولدا کانته ۳ 
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معطلة او عتيقة معرضة في كل ساعة للتعطيل » فيجب ان نتم تصليحها بأرخص 
ما بمكن من الاجرة » دون أي التفات الى حودة العمل والامانة فيه ... اعمال 
مرتجلة آنية صورية . وقد كان للعقلية التوفيرية الرخيصة هذه » فیما بعد » 
نتائج خطيرة بعيدة المدى » في سير الحركات حتى النهاية » فسببت فشلا في 
اال ا وهونت من شأن انتصاراتنا چ 


لقد كان سواقو «العقلية التوفيرية الرخیصة» سببا في تعطیل اکثر من نصف 
الشیارات » وأكثر من ذلك » فقد حالت هذه العقلية دون مشتری دیابات انکلیزبة 
خفيفة عرضت بأسعار منخفضة »© في قبر ص» وأثبت الخبراء انها صالحة » فعرف 


بها عمال الیهود وتلقوها بسرعة فحرمنا من سلاح یعادل ستة أفواج ۰ 


كنت آعتقد ان السبب الوحید لحرماننا من هذه الدبابات هو - كما قلت 
آعلاه - «العقلية التو فيربة الرخیصة» . ولکن هناك سببا آخطر من هذا السبب 
واد الى الاسف لم آعر فه الا فيما بعد » من بعض الضناط السوربين . وهو أن 
الرئیس القوتلي قد ر فض تصدیق الاعتماد المالي لشراء الدبابات مصرحا ان فوزي 
ستلم هذه الدبابات للقتال في فلسطین ويعود بها الى دمشق لتحقيق سوربة 
الکبری 


د 6د ۲ 


حدیت االك عبد الله 


بعد ان اطمأننت الى وعد اللواء أسماعيل صفوة » حددت يوم الخركة الى 
فلسطين » وتحرك الرتل الذي كان لا بزال ننتظر في ضمير وقطنا صباح ؟ اذار 
۸ على ان تکامل تجمعه في درعا عند الغروب . ووصلت مع ضباط المقر الى 
درعا مساء . 


کان الرتل مؤٌلفا من المدفعية المحملة . «ستة مدافع» ومن سیارات تحمل 
موونة وذخیرة » ومن سربة مشاة وفصیل المقر . اتصلت فور وصولي الى درعا 
باللواء عبد القادر الجندي قائد الحیش الاردني في عمان »© واعلمته انني ارغب في 
مقابلة حلالة اللك عبد الله . ولا جاعني القائد الاردني بنفسه قلت له » ان معي 
سیارات نقل » تحمل الوّن والذخاثر . اقلني بسیارته وذهبتا معا الى عمان . 
دخلت القصر الساعة الشامنة مساء . تناول اللك القضية العربية فقال ما خلاصته» 
تعلم ان القضية العربية قضیتنا » وان کل ما ينفع هذه القضية وبودي الى وحدة 
العرب نقوم به مهما بكلفنا ذلك من عنت . وقد حررنا البلاد العربية من من النير التركي 


lof 


بجهودنا . واتفقنا مع العرب على العمل للوحدة التي اجمعت كلمتهم عليها » بعد 
ان وضعنا الاسس لهذا الفرض . ومهما ك من شأن الحوادث التي مرت بنا » 
فانا اعتبر ان واجب الاستمرار في العمل ملقی علی عاتقي . وساستمر في العمل 
الب ا سور ند 0ك اسن خر نا لكا كير شر تا مت E‏ 
صاحب الحلالة اننا امام خطر هودي عظیم » وهو خطر بهدد البلاد العربية كلها 
في وحدتها واستقلالها . افلا ترون جلالتکم تقديم قضية فلسطین الان على اي 
شيء آخر ؟ قال بلی . سننقذ فلسطین ان شاء الله ونضمها الى شرق الاردن ولا 
بد لنا من مرفاً » وسیکون هذا الرفاً حیفا . وسكت قلیلا ثم قال : لهذه الناسبة» 
بجدر بنا ان ثعلم ان الانكليز قد یکونون معذورین في موقفهم » بالنظر الى ضفط 
اميركا الشدید » فان امیرکا هي التي قررت التقسيم . وقد ضفطت على بريطانيا 
وغيرها من الدول ضفطا شدیدا حدا لهذا الغرض . وأرى أنه من الستحسن > ان 
تنسحب الدول العربية من هيئة الامم المتحدة احتجاجا على تصرفها »> وان تتدبر 
شؤونها معتمدة على نفسها وعلى صداقة بريطانيا . 


ما تبقى من حديث اللك > عبارة عن شيء من العتب والانتقاد . عتب على 
وجالات العرب انا رف ۰ واقد عار ان ES‏ ارت الم كن 
وحدة سوربة » وكيده لشرق الاردن .. اظهر تقديره الشخصي لي واستعداده 
لعاونتي في القتال ضمن النطاق الستطاع » فرجوت منه ان یأمر بتسهیل عبورنا 
الى فلسطین »© فقال انه سیتصل بقواد جيشه وبأمرهم ان بوّدوا لنا الساعدات 
اللازمة ٠‏ وانصرفت بعدها الى دار السید صبري الطباع حت نزلت > فاذا هنال 
اللواء عبد القادر الجندي وفریق من الاصدقاء. فکلمت القائد الاردني في الوضوع» 
وطلبت اليه ان بسترجع لنا آخشاب جسر دامية » فنتولی نحن ترکیبها » ونعیر 
على هذا الجسر > فقال ان هذه الاخشاب في حوزة الرجم الختص من الجیش 
البريطاني . ویمکن استرجاعها عن طريق «کلوب باشا» فاذا انت قابلته فقد يلبي 
رتك . 


رحت أفكر في حيلة تمكننا من العبور الى الضفة الغربية من الاردن على جسر 
«اللنبي» لانه الضمان الوحيد لسلامة العبور .في مثل هذا الجو العاصف الممطر » 
متظاهرا دائما بعزمي على اعادة تركيب جسر «دامية» لنعبر عليه . 


وذهیت في الصباح الى دار اللواء عبد القادر الجندي لشرب القهوة » وبعد 
هنيهة دخل علینا القائد «کلوب باشا» وبادرني بقوله : نحن نعرف بعضنا عن بعد . 
ونتعارف الان عن قرب . فاحبته » لقد عرفنا بعضنا عن بعد کخصوم . اما الان 
سنتعار ف عن قرب كأصدقاء » تقرب بیننا مصلحة مشتركة . اننا كما تعلم امام 
اعداء لنا ولکم . ألم يمعنوا في الجنود البرطانیین » والضباط »© قتلا واغتیالا ؟ 
انني لا استطیع الاعتقاد انك - بصفتك بربطانيا قبل کل شيء - لا تفکر بالشب‌ار 
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لکرامة البرربطانیین من الیهود . او انك تمتنع عن معاونة من بقائليم من العرب © 
وانت قائد جیش عربي . فقال «اللیوتدنت جنرال کلوب» ماذا تطلب مني من 
الساعدَة ؟ قلت امر بسیظ ‏ آن تامر الیوم باعادة ر کیپ ج دامية » على الاقل» 
لتعبر عليه غدا مساء © وان تعدنا بما تستطیع الاستفناء عنه من سلاح وعتاد . قال 
اعدك انني سأفعل المکن » ولکن آخشاب جسر دامية اصبحت في نابلس » على 
انني ساخابر من بلزم لاعادتها . واخذ بذراع القائد عبد القادر الجندي فانتحی به 
ناحية من الفرفة » ثم رجع الي" مظهرا سروره بهذه القابلة وخرج . وعاد القائد 
الاردني بقول لي : لقد امر بتسليمك ثلاثة رشاشات وثلائة صنادب_سق عتاد . 
فتظاهرت بالفرح » رغم ما كان بشغلني من هواجس بشأن العبور على جسر اللنبي. 


+ + + 
معرفة قديمة ۰۰۰ بيني وبين كلوب 


ترجع معرفتي بالقائد كلوب باشا الى حادئتین > الاولى في سنسة ۱۹۳۰ 
وخلاصتها .. انني في شهر تموز من تلك السنة » اعددت حملة صغيرة في 
العراق » لنجدة فلسطين في ثورتها على بريطانيا . وقد شاع خبر هذه الحملة » 
فاتخذت القوات البربطانية في العراق وفي شرق الاردن » احتياطات قوية لنعها 
من الدخول الى فلسطين ؛ والقضاء عليها أن أمكن . وكان «كلوب باشا» مهو 
المسؤول عن تنفيذ هذا الامر . وقد وضع تحت تصرفه لهذا الغرض بعض الطائرات 
البريطانية » عدا قوات البادية الإردنية بمصفحاتها وهجانتها . فراح ترمد الطرفق 
الى شرق الاردن » ولكنني اكتشفت بوسائلي الخاصة طريقا مهمة » تمر عليها 
السيارات بصعوبة موازية للحدود الاردنية النجدية » وتخترق في بعض الاماكن 
الاراضي النجدية ثم تنفذ الى جنوب مخافر الحدود الاردنية » فتتصل بالطريق 
الرئيسية لعمان » في نقطة قربة من هذه المدينة . فكنت أسير على هذه الطريق 
نهارا واکمن ليلا » حتی قطعت «الحرة» وكان ذلك في شهر تموز © الذى تثور فيه 
ریاح عواصف تبعث في الجو اعمدة غبار ورمال © ورغم ما تسببه هذه العواصف 
من آذی فقد انتفعت بها » اذ كنت آمر بالقافلة بصورة متقطعة » خلال هذه الاعمدة 
التي كان بضیع فیها غبار السیارات فلا شر اي ریب . وشت کذلك » إلى ان 
اجتزت منطقة الخافر بآمان . وکمنت في احد الاودية على بعد بضع کیلومترات 
من عمان نفسها E‏ فرع 

من القصر اللکي » وکانت کل دورية صادفتها في طر بقي » قد انضمت الي“ حتی 
وصلت قبيل الصبح الى التحدر ارف على نهر الاردن » فكمنت في e‏ ۰ 
ومن هناك وزعت السيارات التي كانت معي على جهات مختلفة من المدن والقرى في 
شر قي الاردن » بعد ان هيأت من الدواب ما بلزم لنقل أثقالنا > حتى اذا جاء الليل» 
أند فعنا نحو النهر وكان منخفضا جدا وعبرنا الى فلسطين © دون ان بشعر «كلوب 
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باشا» بحرکتنا » فكان فشلا له ذريعا » سبب غضب روساثه عليه . وكاد يؤدي 
الى انهاء مهمته في شرق الاردن . ولكنهم اكتفوا بومئذ » بأن اعطوه اجازة قضاها 
في لندن » ولم برجم الا بعد انتهاء القتال في فلسطین . 


والحادثة الثانية في سنة ۱۹6۱ » عندما اشتبك العراق بحرب مع بربطانیا . 
فقد أوكل الي بومئذ قيادة جبهة البادية » واهم نقطة فیها قلعة الرطبة » التي 
كانت هدف الحیش البرطانی . وکان القائد «کلوب باشا» مکلفا احتلالها بقوات 
من الجیش الاردني » وتشاء القادیر أن اصل الى الرطبة مساء ٩‏ ابار مع القوة 
التي كان عددها دون ثلاثماية مقاتل مسلحین بالبنادق وبسبع رشاشات خفيفة 
لقوة البادية العراقية » التي آقنعتها بالاشتراك معي في القتال . وکان کلوب باشا 
طواق القلعة وأخذ بصلیها نارا حامية من رشاشاته ومدافعه » حتی غدت الحامية 
بين امرين » الاستسلام او الفناء . فاشتبکنا مع قواته بقتال عنیف حوالي الساعة 
الثامنة مساء وتغلبت علیها . ثم تقدمت الى الکان الذي كان کلوب قد اتخذه مقرا 
لقيادته » وجعلت منه مقرا لي . وفي فجر الیوم الثاني ظهرت الطاثرات البر بطانية 
ستطلع مراکزنا » والطرق الؤدبة الى الرطبة من الشرق » و قصفت القلعة بشدة 
بینما كنا نحن متمرکزین في غربها » ثم اختفت . وبعد مضي ساعة تقريبا » عادت 
طاثرة واحدة » فحومت فوقنا ورمت علینا شیئا ظنناه في بادیء الامر قنبلة » فاذا 
هو كيس صغير ضمنه رسالة الى «کلوب باشا» من قائد الطیران » بخبره فیها انهم 
لم يروا اثرا للعدو (اي لنا نحن) وانه قصف قلعة الرطبة بنجاح ... فکانت هذه 
الرسالة تسلية لنا . وبعد برهة قصيرة تمکن القائد کلوب باشا من جمع قواته 
واعادة تنظيمها ؛ وهاجمنا فوقعت بيننا معركة استمرت بومین » ثم انهزم بقواته» 
وشاع يومئذ انه جرح > واشاعة اخری انه قتل . 


وکان فشل القائد «کلوب باشا» هذه الرة آشد . هاتان هما الحادنتان اللنان 
تعارفنا فیهما عن بعد » عدوین . ونحن نصنع الان الحادثة الثالثة » فنتعارف فیها 
ی ند 


جد ۲ ۲ 


العبور على جسر اللنبي 


بعد ان غادرت دار اللواء عبد القادر الجندي » ارسلت في الحال شخصا اثق 
به » الی آمر الحرس الاردني علی جسر اللتبي > محاولا معرفة موقفه من مساألة 
عبورنا على هدا الجر » ومدی الساعدة التي یمکن آن بقدمها لنا . وعاد الرسول 
بقول ان آمر الحرس الاردني بضع نفسه تحت تصرفي ومعه العلومات الآتية : 


loo 


اولا ‏ ان الجسر یلق من الجهتين E‏ مومت e N‏ 
البربطاني » الساعة ۱۲ لیلا . 


ثانا کان قوافل التموین الاردنية » التي تمون وحدات من الجیش الاردني» مرابطة 
فى بعض مواقع من فلسطین » تمر عادة علی الجسر في مختلف الاو قات ۰ 


ا ااا ل خی ای ا قافلة اردنية  E‏ 
NR yT‏ لد 
ی ان وت فان میا ل E‏ 
الجسر الفرني » بعد ان یکون الحرس البربطاني » اقفل الجسر وآوی الى مراكز 
TT‏ تا ان E INCE NM DET‏ 
الجندي » اخبره انني NED‏ ننو السلظ. > 
کون تم ایدار اع OT‏ "رون دوعص "و نج 1۱ ۳۳۰ 
نترك اي اثر بر الشبهة عند البریطانیین . فقبل اللواء بهذا الراي » وتحرکت 
ا ا ل رها ی ی و 
البي . وارسلت الی آمر ام ا 
مو قفه . وعند الساعة الثانية صباحا جاني آمر الحرس بنفسه » قول ان کل 
قیء على ما ترام ٤‏ على ان عم الجنود الضوضاء حين عبورهم » وان لا يبدو 
منهم اب حركة غير حركة السير الطبيمي . وعبر الشاة ثم الدفعية » فبقية القوة. 
اا اليربطاني ينام هانئا بحراسة الحرس الاردني ۰۰۰۰ 


وتجمعنا في اریحا ثم تابعنا السير » ونا أن لاح الفحر 4 حتنی کان رامن 
القافلة بدخل قرية طوباس في جنوب فلسطین ۰ ولم يكن احد بعلم بوصولنا » الا 
المقدم صفا » الذي کان قد اتخذ ما یجب من الاحتیاطات لحماية هذا العبور ۰ 
وصلنا الی طوباس في + آذاد سنة ۱۹6۸ . وطوباس هذه » كانت آخر قرية 
غادرتها سنة ۱۹۳٩‏ بعد توقف اعمال الثورة ۰ فعت وحودي نها دتربات دم 
باوثق الصلات الى البطولة وال ف » في اعمال عصبة مباركة من ابناء هذه 
الشعوب العربية الطيبة 2 وضعت بين اندي العرب بومذالد توس تا 4 لو عرفت 
«الرووس الكبيرة» كيف تستثمرها لحل مشكلة فلسطين » لحلت هذه المشكلة منذ 
ثلاثة عشرة نة » ولا نشأت الحوادث » التي اضطرتنا الى العودة للقتال في 
فلسطین من جدید ٠‏ 
کانت الامطار تهطل بغزارة في طوباس وبدون ما انقطاع اكاك E‏ 
بط وطرباس حامدة 6 اما تقطل طرا غلی تم رکانها > و 
لانها غرزت في الوحول » لجهل السواقین وضعفهم » ومن هذه السیارات ما كان 
لا بزال بين عمان ودرعا لهذه الاسباب نفسها . لقد کانت مشكلة السیارات هذه» 


من قاقلتنا مبعثرة بين اد 


۱51 


الشكلة الثانية بعد مشكلة العتاد . وهما مشکلتان رافقتانا في جمیع حرکاتنا حتی 
النهانة . 


¥ جد عبد 


فلسطين يوم وصولي اليها 


كان اول شيء عملته في طوباس » ان جمعت قادة الافواج في جیش الانقاذ » 
وطلبت منهم تبيان حالة الحنود وعلاقتهم بالاهلين » وموقف هؤلاء منهم » وأعطائي 
aE E‏ 
لح ركاتنا . ومن طوباس N E ON aL‏ ی 
غصت القرنة بوفود الفلسطینیین ۰ ورات ان ون استقبال الو فود في «قباطية» 
اا 
القربة التي استقبلت فيها و نود ادن س اا الا ن ا القتال 
في سنة ۱۹۳۷ وفيها حدئت معركة التطويق » التي بيتتها لي اكبر قوة بريطانية في 
تورة 114 > وذلك بعد الهدنة التي حملنا ملوك العرب ورو‌ساهم على القبول بها. 
وفي الیوم الثاني لوصولنا الى را اال دا زو فروت ان اند من 
قرية جیع » مقرا للقيادة » فهي عدا مرکزها الجفرافي اللائم » کانت میدانا دی 
ااال ال 5 » التي احرزنا وها على ار اين انتصاوا ےا ابا لود ۶ 


۳ كانت الاثقال والدفعية تنتقل الى جبع » وحركات التنظيم قائمة فيهاء 
كنت استقیل في قباطية وفود الفلسطینیین على اختلاف مذاهبهم وميوله م 
ونزعاتهم المحلية » متحمسسين للتعاون معنا تعاونا وثيقا . وجاء الى قباطية عدد 
كبير من مراسلي السیحف » ووکالات الانباء » من عرب واجانب لتسقط الاخبار. 
وکنت اعلم ان کثیرا منهم انما بمنون بما بهم. البهود »لك کانت احاديشي محهم 
مفتضتة حدل ومتتصره علی مواضیع عامه: بتجللها شيء من الابهام والتضلیل ۰۰۰ 
وقد طلبت منهم الا عودوا الى الاقتراب من مراکز قواتنا وانه حين وقوع معارك 
اسمح لهم أن يشاهدوها باعینهم » اذا هم ارادوا » علی آن لا یشوهوا الوقائع کما 
تعود ان بفعل بعض المراسلين ٠‏ 


أما الحالة الداخلية في فلسطين فقد كانت على الشکل التالي : كان هناد 
عملاء كثر » بعملون بنشاط في مناطق متعددة » لمرجعين مختلفين اا اعد 
الخليل مثلا ويافا > كان عملاء اللك عبد الله يوزعون بعض الاسلحة والعتاد والاموال 
ويبثون دوح البغض للهيئة العربية ورئيسها المفتي . وكانت منطقة القدس بما قيها 
رام الله ومنطقة اللد والرملة » مسرحا خاصا للمفتي . وفي هذه النطقة کان مرکز 


۱۰۷ 


القيادة العامة «للجهاد المقدس» الذي کان براسه عبد القادر الحسيني » وكانت 
منطقة غزة ميدانا بتزاحم فيه عمال الملك وعمال المفتي ولكن اکثریتها مع الملك . 
CM‏ تابلس حاص كر اه ها جور ا کان" كلد حمال 
الك من یف ۶ وعمال المفني > ولك كل هت > من لجيه الخرى ٠‏ و 
بأكثربتها تميل الى سورية والجامعة العربية .. وفي المنطقة الشمالية .. الجليل = 
0 وفی MG‏ شدیدة الشبه E OL‏ 


نابلس - طولکرم . 


علی استاس E‏ و E‏ 
وخطرا جدا » ويكفي ان بشعر اي فریق » بأي ميل مني نحو الفريق الآخر » ليثير 
ضدى حملات مختلفة » ودعو الى الانصراف عن التعاون معي . لذلك اعلنت آنني 
انما حثت الى فلسطین للقیام بواجب ساتعاون مع الفلسطینیین كافة على القيام 
به . وهذا الواحب هو الوقوف في وجه الیهود » وحماية هذه النطقة من عدوآنهم» 
ومهاحمتهم لانقاذ ما بمکن من الاراضي الواقعة بين ایدیهم . لذلك فاني لن اتساهل 
ابذا مع اي فریق او اي فرد يخل بالامن » او یکون سببا للاخلال به وانني ساطبق 
النظام بدقة وشدة الى ان تدخل الجیوش العربية النظامية الى قلسطین ۰ 
واعطي الان صورة لجیش الانقاذ » هي انضا صورة واقعية . كان لذا 
الجيش لا شبه اي حیش آخر بتسلیحه وتجهیزه وتنظیمه وعدده . وکان في 
الحقيقة لا بملك من القوی الادية - بالنسبة لا یملکه الیهود - جزءا مما ينبي 
لحیش آن بملکه » لیستطیع ان دی الهمة الوكولة الیه » ولکنه کان یتعضسح 
بحماسة واندفاع شديدين في القتال » الى حد بقدم معه على اعمال حربية هي 
بالغامرة اشبه . وقد اقدم فعلا على مفامرات خرح منها موفقا منصورا . کان 
وهو لم يتجاوز عدد مقاتلیه الالفین والخمسّمابة مقاتل - بحتل جبهة » تمتد 
من غوربيسان شر قا > وزرعين شمالا » و قاقون والطبرة غربا» حتی قلقيلية. وکانت 
تجهيزاته في تلك الايام القارسة البرد لا تكفي لرد خطر البرد عنه » وهو مع ذلك 
بقاتل ليلا نهارا » كثيرا ما كان بفعل ذلك ایاما متتالية » حتى اصيب كثير مسن 
الجنود بالديزنطاريا والامراض الصدرية ۰ وكانت طلباتنا المبنية على الحلجة 
اللحة » من اللجنة العسكرية في دمشق ۰ بهذا الشأن » وغيره من شؤون تتعلق 
بالسلاح والعتاد » تبقى بلا جواب . واذا اجيبت احيانا > تجاب بارسال كمية 


جد عبد عبد 


۱54۸ 


منهاج للاعمال الاولية 


في ٠١‏ اذار سنة ۱۹6۸ انتقلنا الى المقر الذي تم تنظیمه » كما تیسر » في 
جبع . وکان منهاج العمل قد استقر على الشکل التالي : 


اولا - تامين الامن الطلق » وفرض السيطرة التامة على منطقة جیش الانقاذ کلها . 


ثانيا ‏ القیام بحرکات استطلاعية واسعة » في مختلف الستعمرات والناطسق 
اليهودية التصلة بمنطقة حیش الانقاذ . 


ثالثا - استدراج اکثر ما يمكن من القوات اليهودية الى خارج التحصینات » وانزال 
آشد ما بمکن من الضربات فیها » لنضعها في حالة دفاع اطول مدة ممکنة. 


اما الامن فقد تمکتا من تأمینه کما بحب . وقد دعوت الفلسطینیین السلحین 
بواسطة اللجان القومية الحلية » لینضم قسم منهم الى قواتنا الرابطة في مناطفهم» 
فيدربهم ضباط من جيش الانقاذ » ثم يدافعون مع قواتنا عن القری العربية » على 
الى E O E‏ جنودنا » ویمدوا بالعتاد ایام المعارك » ويبقى قسم 
و و E‏ ال الم ای لات : 
الاحتفاظ بعدد كبير منهم لرفض اللجنة العسكرية الرتبطة بجامعة الدول العربية» 
دفع ما تعهدنا به لهم . و کانت اکثر العارك تقع على جبهة نورس - زرعین شمالا» 
وعلی جبهة طولکرم - بيار عدس - طيرة ‏ قاقون غربا . ففي الجبهة الاولی » 
فلت كل الحاولات الو دة للاستیلاء علی زرعین وات بخساثر فادحة . وقد 
قطعت زرعين طريق بيسا ن عفولة تماما » وفصلت مستعمرات الغور عن مستعمرات 
المرج . ولم تجد اليهود تهديدات البريطانيين لنا نفعا . وفي احد الابام اعلنت قيادة 
اين البريطاني ان وحدات من الجيش ستقوم بمناورات في هذه المنطقة » 
فأعلنت بدوري ان قوات جيش الانقاذ » لا تبدي اية حركة ضد ابة مناورة يقوم بها 
الجيش البربطاني » خارج حدود منطقته » ولكنها تدافع عن نفسها ضد اية قوة 
و نها . وحدث على اثر ذلك ان وقعت حوادث في منطقة طولکرم ونابلس» 
ثم ظهر ان تلك الحوادث كانت مفتعلة كما كنا قدرنا . وعندما تأكد البرربطانیون اننا 
ل ی سس سب E CG‏ ای ی لوحت 
قافلة من دياباتهم على الطریق العام .. بیسان - عفولة » بقصد تهدیدنا تهدیدا 
E‏ 01 فواننا رای بخ مها من ررمي :3 ال نت جرد ديا 
مستمرا في الاشتباکات مع الیهود . كما کانت تهدد طریق مواصلات البریطانیین 
اسهم وقد نسف جنودنا جسرین مهمین على هذه الطریق » امام زرعین » اثناء 
مرور القافلة البربطانية . وتبین لنا بعد حادث اللسف > أن الیهود کانوا بحشرون 
سیاراتهم بين سیارات الجیش البربطاني » لیمروا بآمان » ذلك اننا شاهدنا مع 


۱۰۹ 


المصفحة البربطانية التي تحطمت بومذاك » سيارة كبيرة «باص» بهودبة محطمة » 
قتل اكثر ركابها وجرح الباقون . وبقيت زرعين المسيطرة على هذه الطريق العطلة» 
شوكة دامية في جسم المستعمرات اليهودية في هذه المنطقة الى ان «اقتلعتها» 
الجيوش العربية النظامية ...۰ 


كان الامن مستتبا في أنحاء منطقة .جیش الانقاذ كلها على أتم وجه » رغم 
مساعي بعض أفراد لتعكيره . والمفارز التي أرسلئاها لهذا الغرض بناء على طلب 
رؤساء اللجان القومية » قامت بواجبها قياما تاما . وأخذ نفوذ البريطانيين بتقلص 
حتى لم ببق له اي اثر في منطقتنا . وكان الجنود والضباط البريطانيون » الذين 
بضطرون الى المرور في منطقة جیش الانقاذ » من وقت الى آخر »© تطبق عليهم 
التعليمات الخاصة بالتفتيش وأوراق الهوية » عند كل نقطة يمرون بها » وأصبح 
لقوانا حرمة رهيبة في نفوس الجميع » ويضاف الى ذلك شيء من من الرعب في 
نفوس اليهود » الذين انکمشوا في مستعمراتهم لا تبدو منهم اية حركة » بعد 
محاولاتهم المتعددة الفاشلة في جبهتي زرعين وطولكرم . على ان نشاطهم اشتد 
خارج حدود منطقتنا » في منطقتي يافا والقدس . وكانت العلومات التي لدينا » 
تكد ان اليهود بعملون بجد لتصفيح اکبر عدد ممکن من السيارات التي لدیهم » 
كبيرة وصغيرة » استعدادا للحركات المقبلة » ولم بكن سترعي الانتباه بعد » من 
سلاحهم اكثر من مدافع الهاون » التي استمملوها بكثرة في كل مكان . مما ترك 
اثرا سيئًا في معنويات الفلسطینیین الذين لم يتيسر لهم ان يتسلحوا بمثل هذه 
الدافع . 


يد لد يد 


معركة «مشمارها ايمك)) الاولی 


في اول نیسان ۸ اخذ الجو بصحو قليلا » فقررت ان اخوض معركة 
قوبة في احد المستعمرات اليهودية في مرج ابن عامر » واخترت من بين هذه 
المستعمرات أقواها «مشمارها ابمك» اي حامية المرج . قصدت من وراء ذلك 
التحقق بنفسي من مناعة المستعمرات ومدى مقدرتها على الدفاع » بالنسبة الى 
مدفعیتنا . وحسبت للنحدات التي قد تهرع من بقية الستعمترات الحاورة 
حسابها » فبالاشتباك مع النجدات الیهودیة هذه استطیع ان آقرر کفاءه القوات 
اليهودبة في القتال خارج الستعمرات . تقع «مشمار ها ابمك» على طرق جنین - 
حيفا » وفي فم منفرج واد » بحيط به من الشرق والغقغرب والحنوب جبال 
مشجرة »© وشع شمالها سهل المرج الذي بغص بالمستعمرات اليهودية . 0 
من مشمار » طریق تتصل ببقية الستعمرات في شمالها وغربها وجنوبها . 


۱1۹۰ 


تا کن ہہ و .کے 


هذه المستعمرة اقوى الابراج والقلاع . وسكانها من اليهود الشيوعيين وهم 
بعتدون باستمرار على السيارات العربية الارة امام الستعمرة ذهابا وآیابا > من 
الشرق الى الغرب وبالعکس . اخترت لخوض العركة فوجا انتقيت سراياه من 
آفواجنا كلها » تشترك معه المدفعية . «ستة مدافع» اربعة منها عيار هلا مسم. 
ومدفعان عيار ۱.۵ مم. وثلاث مصفحات . على ان شوم بالهحوم سربة واحدة » 
مع المصفحات والمدفعية . وتقوم بقية السرايا بتخريب الطرقات المؤدية الى 
المستعمرة » وارغام النجدات التي ستأتي لعاونتها » على قبول المعركة من اية ناحية 
ات فتحول بینها وبين الوصول الى الستعمرة . واخترت الساعة الخامسة من 
يوم السبت في ؟ نیسان موعدا للهجوم » ذلك لان هذا الیوم » عدا انه سبت » كان 
عيدا عند الیهود . واختياري الساعة الخامسة كان على اساس انه في مثل هذه 
الساعة » لن ببقى متسع من الوقت لتدخل القوات البريطانية في المعركة . ولكي 
أحول نظر اليهود عن هدفنا هذا » قررت ان تقوم مفرزة من فوج اللقدم صفا » 
بهجوم مضلل على مستعمرة صغيرة بالقرب من زرعين » اسمها «زراعيم» ليلة 
“ا ل 5 نیسان وقامت هذه المفرزة بهجومها » فدمرت قسما كبيرا من سوت 
المستعمرة » ونسفت مشروع المياه فيها والحوض الذي يسقي اراضي الستممرات 
الحاورة » وتکند السکان خساثر » بینما کانت القوة العدة لهاحمة «مشمار ها 
ابمك» تتمرکز في مراکزها الحددة . تم ذلك كله » بدون ان بشعر الیهود بشيء 

شير الريب . وبقیت القوة کامنة في مراکزها » تمنع الدخول الى القری الجاورة 
ال دمر ة »> حتی آزفت الساعة الحددة للهجرم . وكنت على التلة الواقعة شر قي 
مشمار علی بعد خمسماية متر منها » ارقب بالنظار کل ما في الستعمرة » فلم آر 
فيها شيئًا غير اعتيادي على الاطلاف . شاهدت قسما من الشبان بلعبون العابا 
ای و را ات پل عل تبرت زار ای ۲ هرن سای 
ولمون » MIE CO‏ وم کاد عقربا السامة في بدی 4 
بدلان على الخامسة » حتی اصدرت للامر للمدفعية » فففرت آفواهها دفعة واحدة 
وراحت تصب نيرانها على الاهداف الرثيسية التي عينت لها » لا تخطیء هدفا » 
زاغل الستعمرة مأخوذین بالفاحاة الرهيبة » ثم اخذوا بتراکضون في ان اء 
الستعمرة على غير هدي . وراحت سرية الهجوم تساندها الدفعية تتقدم بسرعة » 
والصفحات تزحف على الطریق الرئيسية نحو الابراج » القائمة على الدخل » حتی 
وصل الشاة الى الاسلاك الشائكة وبدآوا شطعونها . ووصلت الصفحات الى 
الابراج » واخذت تصلیها نارا حامية من رشاشاتها . ولم تجاوب الستعمرة في 
البداية الا من هذه الابراج » وبئار ضئيلة مرتبكة » وتمرکز قصف الدفعية على 
القلاع . حتی اذا ما قارب الشاة هذه القلاع تقدمهم داخل حدود الستعمرة وهم 
بطلقون نيران رشاشاتهم هنا وهناك » أعطيت الاشارة لوقف القصف » فسکتت 
الد فعيیتة . 


كان اللیل بدأ برمي سدوله » وبدا الطر بتساقط بين هنيهة وهنيهة على مهل» 
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وامتنعت الروية . فبدات القلاع ترمي الجنود على غير هدي بنيان متقطعة . 
واقترب جنودنا حتى اصبحت القلاع منهم على مرمى القنابل اليدوية » فقذفوها 
بها . ومضت الصفحات في زحفها مجتازة الابراج التي اسكتت نهائيا » حتى ظنت 
ان هناك حيلة مدبرة للابقاع بقواتنا . فأمرت الجنود بالتوقف . ولا أبقنت ان ليس 
هناك ابة حيلة » وان الستعمرة غلبت على امرها فعلا » حرصت على ان لا بأتي 
الجنود بأعمال التقتيل في النساء و » وأمرتهم بالانسحاب الى التلال المحيطة 
بالمستعمرة » والمتحكمة فيها الى ان بنقضي الليل . 


وأخذت استعد لواحهة النجدات التي قد تتمکن من الوصول لنجدة مشمار » 
رغم علمي أن مفارز من قواتنا كانت قد نسفت الجسور الواقعة على الطرق الوّدية 
ا 00 الصیاح لاری ماذا عسی آن‌یکون من امر بهود الستعمرة» 
وأرسلت اليهم انذارا أن بقطعوا کل علاقة لهم «بالهاغانا» فنأخذ نحن المستعمرة 
بحت و ا لور 
وفي ذلك a‏ المستعمرة بعلم آمر الفوج » المقدم مهدي 
صالح » ان هيئة تمثل المستعمرة يصحبها ضباط بريطانيون سيصلون بعد الظهر 
للمفاو ضة . 


علی ان هذا التدیر لم يكن وحده کافیا لاطمئن الی سلامة جنودنا » لاسیما 
ومجموع القوة التي استطعت ان احشدها لعركة مشمار هذه » كانت حوالي 0.۰ 
جندي » اشترك متها في الهجوم سرية واحدة » اي ما لا يريد على مابة وعشرین 
جندیا » وکنت أتوقع ان تصل حتما » نجدات بهودية كثيرة لانقاذ الستعمرة » لیس 
لدي" من القوات ما آواجهها به . ولا كنت قد حققت غرضي من مهاجمة مشمار » 
وحرصا على سلامة جنودي الذین کانوا قليلي العدد من جهة اخری » امرت السربة 
بالانسحاب لتشترك معنا في مواجهة النجدات اليهودية التي كنت أتوقع قدومها 
لاد ال مره © بذلا من آن نی ر 


بر ¥ 


معركة القسطل - قصف القدس 


ساءت الحالة في أوائل نیسان في منطقتي القدس ویافا » واخذ الخطر في 
منطقة القدس يشتد من روم الى يوم » ذلك أن البهود کانوا بضاعفون هجماتهم 
ویستمیتون في محاولة الاستیلاء علی القری السيطرة علی طریق باب الواد » لكي 
بمنوا اتصال تل ابيب بالقدس »© بشکل یمکنهم من تموین الیهود فیها وانقاذهم. 
فقد كان هؤلاء بعانون ضالقة شديدة جدا > من قلة الواد الغذائية » وقلة العتاد» 
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وکان هدف القوات اليهودية الاول الاستیلاء على قربة القسطل التي تعد نقطة 
هامة » وقاعدة خطيرة لتأمين الواصلات بين القدس وتل ابيب . وقد نشبت معارلد 
حامية جدا بين القوات اليهودية الجهزة تجهیزا كاملا بالسلاح والعتاد » وبين 
القوات العربية المحلية التي كان بقودها عبد القادر الحسيني »© وکانت هذه القوات 
رغم شجاعتها تلاقي صعوبات كثيرة في الدفاع عن القسطل ومنطقتها » لتفوق 
اليهود في العدد والمعدات و فأخذت الرسل تأتي الى مقر القيادة في 
«جبع» تطلب النجدة . ن المنطقة كانت خارجة عن نطاق قيادتي . وكان لدي 
تعلیمات مشددة تحظر التدخل في شوونها » ومع ذلك فقد آمددتها بشيء 

من العتاد » ومدافع الهاون والقنابل اليدوية على قلة هذا كله عندنا . ولکن تس 
في ال »> ومنطقتها كانت تتطور لمصلحة اليهود » لوفرة الوسائل عندهم » 
وقلتها عند المقاتلين العرب . فابرقت الى القيادة العامة في الشام » أنبثها با لمو قف 
ا الیها نجدة تلك النطقة سر عة . وفي مساء ۷ نيسان جاءني مدير الصحة 
في جیش الانقاذ ؛ والرئيس فاضل عبد الله آمر حامية القدس »> يصحبهما بعض 
رؤساء الحاهدین وألحوا علي“ في طلب النحدة > لان المعركة في القسطل كانت قد 
دخلت في دور شدید الخطورة وأصبحوا بتو قعون سقوط هذه القربة بين ساعة 
وآخری . و في ا قوات بهودية تحتشد امام جبهة طولکرم » وکنت 
أتوقع ان قو م اليهود بهجوم على هذه الجبهة فى تلك الليلة » مما اضطرني ال 
ارسال برقية تحذير » الى قائد الجبهة الرئيس مدلول عباس » طالبا منه ان يكون 
على استعداد لجابهة الوقف بما لديه من قوة » دون ان ينتظر اية نجدة بالرجال 
او بالعتاد . 


وکنت اعلم ان الفرض من هجوم الیهود المتوقع في جبهة طولکرم » هو ارغامنا 
على سحب قسم من قواتنا من میدان مستعمرة «مشمار ها ابمك» التی كنا 
تحاصرها »:قاضتبحت بین امرین .- النتظار حتی تنتهي مه رکة ار ها انمك) 
وقد يفوت الوقت على النحدة عندئذ او البادرة الى النجده في الحال » مخالفا لما 
پل من تمد مات ۰ ورت ا ال ا ال dd‏ 
خرجت منه بتقرير النجدة » متحملا ما ينتج عن ذلك من مسوولية تجاه القيادة 
العامة . سأنجد القسطل برتل »> آغامر بسحبه من ساحة معركة مشمار » اي 
بفصيل من المدفعية ومصفحتين وسرية مشاه » أرسله في فترة المفاوضات الدائرة 
بشأن هذه المستعمرة بیننا وبين الهيئة التي تمثلها . مع علمي ان الاستعدادات في 
سد رلك ی (مرج بن عامر) وفي طق ميك ری ل لحي الال لماه 
بهودية تقك الحصار عن «مشمار ها ايمك» وتخرج قواتنا » ان هي استطاعت من 
تلك المنطقة . فاستدعيت ضابط ركني مأمون البيطار » وهو من افضل ضباط 
الجيش السوري » وسلمته قيادة النجدة لمنطقة القدس ؛ وطلبت منه الاسراع في 
لق ف لت ب ل رقي ل SE TONS‏ ماف + 
وانه يستطيع الاعتماد في حركاته على القوات المحلية المسلحة في تلك المنطقة . 
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وتحركت هذه النجدة في ۸ نيسان » واطلعت الوفد الذي جاء في طلب النجدة 
عن هذ وريه E E O‏ 
المحليين » للاشتراك في القتال مع النجدة » اذ انه ليس لدي" في جيش الانقاذ 
القليل العدد » والنتشر على جبهة واسعة » قوة استطيع سحبها من مراكزها فوق 
القوة التي ارسلتها . وكان تدبيري عاملا قوبا في رفع المستوى المعنوي للعرب في 
منطقة القدس . ولابقاء هيبة قواتنا في نفوس اليه ود في مشمار ها ايمك » 
ومنطقتها » طلبت من القدم مهدي صالح » قصف هذه المستعمرة من جديد » 
محتجا بتباطوٌ اهلها في ارسال الوفد الفاوض > راميا الى ايهام اليهود > ان قواتنا 
مع مدفعيتنا » لا تزال في مواقعها المسيطرة على مشمار . وقبيل وصول النجدة 
بقليل استشهد البطل عبد القادر الحسيني . فاستولی اليهود على قرية القسطل» 
وت الفانلون الحلون هناد ۰ تت ذلك دع اک السکان + بداث علی اثره 
هحرة شنيمة نحو الشرق والشمال . وينما كانت القوة الوضوعة من حیش الانقاذ 
تحت قيادة التدم الهدي » تقصف مد فعیتها مستعمرة مشمار » كانت الحملة التي 
ماه CE‏ سره مودسا» تفرگ 
من قرية الفسطل العريية » ثم اخذت تقصف القسطل نفسها الى ان انهزم منها 
ال د » واحتلتها القوات الحلية السلحة بمساعدتنا . ودمرت مدفعیتنا قسما من 
مستعمرة «مودسا» وضعضعت سکانها » ولکن القوات السلحة الحلية ابت ان 
تتقدم لاحتلالها . وقد حاول الرئیس البیطار دفعهم لاحتلال هذه الستعمرة 
بمساندة الدفعية » وحمابة الصفحات 4 ولکنهم لم بفعلوا . 


ثم راحت مدفعیتنا لاول مرة تقصف الاماکن اليهودية في القدس » فدمرت 
عدد غير قلیل من الباني والراکز » والستودعات اليهودية » وأثرت هذه المفاجأة في 
معنو بات الیهود فیها » تأثيرا كبيرا جدا . بینما ارتفعت معنوات العرب »© 
وتحسنت الحالة في النطقة كلها تحسنا ملموسا » ولکنه كان تحسنا آنیا . 


على ان الوقع الکبیر للقصف كان في نفس البريطانيين » الذین ما كان لیخطر 
لهم ببال اننا نقدم عليه ؛ وهم لا یزالون في فلسطین . خصوصا وقد افاضت 
الصحف اليهودية في وصفه » ونشطت دعاية اليهود في انحاء العالم كافة لتصويره 
با قیح‌ما يمكنمن التصور؛ ويظهر آن‌تأثیر هذهالدعاية منجهة» وضغطالملطاتاليهودية 
علىالمراجع البر بطانيةالسو ولة منجهة اخری» حملا البربطانیین‌علی انيواجهوا الينا 
انتارا کان الاول من نوعه مند ان وطنت اقدامنا ادض فلسطین. فقد جاءني‌معاون 
الحاکم البربطاني في منطقة الثلث العربي » فى ۱۱ نیسان ۱۹6۸ وقال لي : آن 
القيادة العامة البربطانية متأثرة جدا من اقدامکم على قصف القدس بالدفعية » 
وهي تطلب ان لا تعودوا إن مثل هدا العمل اي الستقیل » رالا فين ن 
الستغرب » ان بترك عمل کهذا صدی في هيئة الامم التحدة » بحملها على التدخل 
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في قضية فلسطين » بشکل قد يضيع القضية على العرب من اساسها ٠‏ فأجبته 
ان مدفعيتنا لم تقصف الا الاماكن اليهودنة في القدس » حيث لا وجود لشيءَ 
مقدس ۰.۰ ولکن الیهود الذین تقصف مدفعیتهم باستمرار » الاماکن القدسة فعلا 
فى القدس » کالحرم وكنيسة القيامة » الا بترك عملهم شیثا من التأثیر في نفس 
القيادة العامة البربطانية . ولا كرون له اي صدی في هة الامم التحدة ۰.۰ ام آن 
قذائف مدفعیتنا من حدید ونار » وقذائف الیهود من لیمون وشوکولاتة 

أرجو منك ان تبلغ الحاکم العام والقيادة العامة » اننا كما تعلمون في حالة حرب 
مع اليهود » واننا سنعمل کل ما نراه في مصلحة العرب أن يعمل ۰ وستطيع 
البريطانيون ان يعملوا ما برونه في مصلحتهم . 


وکنت اعلم علما تاما ان الجیش البربطاني » وهو في حالة جلاء » یتجنب كا 
ان بحابهنا » وخطوط مواصلاته كلها تحت رحمة قواتنا . 


عاد عاد زر 


معركة «مشمار ها ايمك» الثانية 


وصل وفد الفاوضة اليهودي الى مقر المقدم مهدي صالح » وكان مولفا من 
وجوه مستعمرة مشمار » مع رئيس بلديتها » برافقهم «كولونيل» بريطاني » وكان 
ذلك على اثر القصف الاخير الذي قامت به مدفعيتنا على مشمار في ٩‏ نيسان » 
وسبب انفجار مستودعات العتاد الباقية فيها » وتدمير بعض المباني . وتكلم 
الكولونيل البريطاني فحاول ان بضع في كلامه شيئًا من التهديد » للمقدم مهدي 
اذا هو لم يفك الحصار عن المستعمرة » فلم يبال المقدم مهدي بتهديده وأفهمه ؛ انه 
بنفذ أوامر القيادة » وان في استطاعته اذا هو شاء » الاتصال بالقيادة والتفاهم 
معها . فلما سمع الوفد ذلك » أبدى للمقدم مهدي سبب تاخره قائلا انه اتصل 
بالوكالة اليهودية فابطات بالجواب » على انها تركت لهم في النهاية الخيار » في 
تقرير ما برونه أنسب لصلحتهم » وانهم جاءوا الان للتفاهم معه > على أن يسمح 
لهم بنقل جثت القتلى لدفنها . ونقل الجرحى الى المستشفى » فأرسل الي في 
ذلك فلم ار مانعا » على ان تنتهي هذه العملية خلال ۲6 ساعة على الاکثر » يبتون 
في نهايتها بقضية التسليم . فوافقوا على ذلك وانصرفوا » وتولت سيارات النقل 
البريطانية نفشها » نقل قتلى اليهود وجرحاهم . وكان للبريطانيين رتل من 
المصفحات والدبابات بالقرب من المستعمرة على طريق حيفا ‏ مشمار » يتستر 
ما استطاع التستر » واليهود » بداورون في المفاوضة قاصدين كسب الوقت لاتمام 
ما كانوا بقومون به من حشد لقوات الهاغانا . وكنا نحن نرمي ايضا لكسب الوقت 
في التريث الى ان تعود الينا القوة التي ارسلناها مع المدفعية الى منطقة القدس. 


لا 


ES‏ قن 


NOE OT FE ا‎ 


0 


وكانت السيارات التي. تنقل قتلى اليهود وجرحاهم» تعود مشحونة بجنود الهاغانا» 
وبينها سيارات بهودية مشحونة بالسلاح والعتاد »> للحملة التي تتمركز قفي 
غرب مثتمار » وفي مستعمرة اغری الى الجاراب الفربي آمن.مشسمار". واتم الیهود 
استعداداتهم » قبل ان تعود القوة التي آرسلناها نجدة لمنطقة القدس ٠‏ وفي صباح 
۰ نيسسان بدأ اليهود هجومهم فكان اقوى هجوم قاموا به حتی ذلك الیو م ۰ وكان 
عددهم لا بقل عن ستة آلاف مقاتل * مزودين بعدد وفير من مدافع الهاون الكبيرة» 
وعدد وافر من الرشاشات » وکان غرضهم تطویق قواتنا وفصلها عن مواقعتا 
الاساسية . فاضطرت قواتنا للتراجع تدریجیا » حتی تخلینا عما لا بقل عن اربعة 
کیلومترات من الاراضی التي كنا نحتلها . وتمرکزنا في قرية «منسي» العربية التي 
کانت محور الحرکات » فاتسعت بذلك حبهة القتال وتخللها ثغرات كثيرة . وتو قفت 
العر کة مع مجيء الظلام . 


وفي تلك الليلة اي ليلة ٠١‏ ۱۱ نیسان اتفقت مع القدم مهدي على اعادة 
تنظیم قواتنا وتعدیل مواقعها لیتسنی لنا مفاحاة العدو بهجوم معاکس في الصباح. 
و کانت معنو بات جنودنا طيبة ورغبتهم في تجدید القتال قوية . وما آزفت الساعة 


الخامسة صباحا حتی انفتحت آفواه مدفعیتنا على «مشمار ها ابمك» وأخذت : 


تصب نبرانها على الاهداف المعينة لها ببراعة فائقة . ثم اصدرت الامر بهجوم امشات 
فهجم جنودنا على مواقع العدو » وما هي الا ساعات قليلة حتى بدات قرات الهاغانا 
مزاع SG‏ كلدل انقلب الذرا خسم إل هریمة تر معماوا» 
وایستممرات الوافمة الی الجتوب الفربي منها . ورام جنودنا درن مسرفین 
وهم بتخطون جثث القتلی والاسلحة البعثرة في الیدان حتی وصلوا الى التلال 
الشرفة علی الستتعمرة من قرب » والتی. كنا ا منها في ای سا ز 
فأمرتهم بالتوقف علیها والتحصن في مواقعهم . وکنت ابرقت الى الرئیس مأمون 
البيطار أن يسرع بالعودة من منطقة القدس ليشترك بفصیل الدفعية في المعركة »> 
م ان سقی 0 هناك؛ بقيادة احد الضباط لتدعم المقاتلين المحليين» وتساعدهم 
على الا حتفاظ بمعنوياتهم وتشاطمم في القتال . فوصل الرئیس لسرن مع فصیل 
الدفعية وشغل مرکزه في ساحة المعركة ۰ وکانت نجدات بهودية على اثر انیزام 
«الهاغانا» بدأت تفد من الستعمرات اليهودبة الحاورة » استعدادا لهمجوم معاکس 
و به ۰ والرتل البريطاني الذي اشرت اله انفا» مستت ر في موراضعه لا 
ال ۰ لكان مجرد ر حیت هو » کانمشجما للیهود » ومفرنا لیم علی 
تال . وفعلا بدا اليهود في الساعة الثالثة بعد الظهر هجوما معاکسا » كان اشد 
من هجومهم الاول . واضطررنا مرة ثانية الى التراجم امام تفوق العدو الکبیر في 
اجدد والقدات ۰ واصیح فصیل من مدفعیتتا معزضا لخطر اشتیلاه ا ا 
ly‏ هذه اللحظة الفرزة الشركسية استبسالا نادرا جدا . واندفع 
ال عانق البيطار بنفسه » لحماية فصيل المدفعية وتأمين انسحابه » فتم له 
ذلك وكانت حياته الثمن . اذ انه استشهد فى هذه المعركة . توقف تراجعنا للمرة 


۱۹۹ 


الثانية في قربة «منسي» ابضا » ومنها » عدنا الى هجوم جدید »© فکانت معركة 
اشبه بمجزرة هذه المرة » وهزمنا اليهود » واسترددنا ما كنا فقدناه » وبقيت هذه 
ا ا تست ی رو ره ابر ات دی 
القيادة العامة في الشام بایقاف القتال لان المعركة ‏ علي رأبها # اصبحت معركة 
استنزاف دماء وعناد وهي لا تستطيع تعويضنا . وتوقفت المعركة عند هذا الحد - 
طرد اليهود من التلال المحيطة بمستعمرة «مشمار ها ايمك» واستقرارنا في خط 
«الغبيات الفوقا» وما جاورها من تلال . وقد كانت خسائر اليهود كبيرة جدا 
بالارواح والسلاح . وقد تأكدنا من الوثائق التي وقعت بين أبدينا » ان قوات 
روسية وبولونية وتشيكية » كانت مشتركة في هذه المعركة . ونشر 'اليهود بومها 
دعابة واسعة كاذبة انهم طوقوا جيش الانقاذ وأبادوه » وعرف العالم أن حیش 
الانقاذ خرج من المعركة سالا منتصرا . وان خسائر اليهود كانت فادحة حدا مما 
اضطرهم الى تغطيتها بنشر مثل تلك الاشاعات . ولكنهم دا مق اخفاء مقتل 
قائد الحملة العام الذى احتفلوا بدفنه في تل ابيب بمظاهرة كبيرة . 


وكان من نتائج معركة «مشمار» هذه » أن بدات 0 ده من الات 
الحاورة لاسما تحمل الذعر والفو ضی لتنشرها بصورة واسعة حيث ستعر 
الهاجرون . 


+ + ¥ 


اللجان القومية و(«الجهاد القدس» 


بعد ان سحبنا مدفعیتنا ومصفحاتنا من منطقة القدس » جدد الیهود هحومهم 
على القسطل + فاستولوا عليها وعلى دير ياسين + وبعض قرى عربية اخری » فعم 
الذعر والفوضى » النطقة الوسطى كلها » وبینما كانت هجرة بهودية تفع من الشرق 
الى الفرب » اي من مستعمرات الرج القائمة على مقربة من خطوطنا » الى 
الستعمرات القريبة من تل اییب » حتی في تل ابیب نفسها » کانت هجرة اخری 
عربية » وبا للاسف » تقع من الغرب الى الشرق » اي من دير ياسين والقسطل 
وما جاورهما » الى جنين ونابلس وغيرهما » وكان في الهجرتين عناصر تدعو الى 
ترك القتال حتى قامت في تل ابيب بومذاك مظاهرات ضد الحرب . وقامت في 
أطراف منطقتنا مظاهرات ضد الجامعة العربية . وعلى اثر ذلك جاءني السيد احمد 
حلمي ومعه نفر من اعضاء اللجان القومية في القدس ورام الله > وبعض المنتمين 
الى «الجهاد القدس» ومع احدهم رسالة من السيد خالد الجسيني » احد اعضاء 
الهيئة العربية العليا يستنجدون بي . وقد طلبوا الي" بعد ان صوروا لي خطورة 
الحالة » أن أتولى قيادة منطقة القدس اي الجبهة الوسطى » فاعتذرت بأن الحالة 
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التي انا فيها لا تمكنني من ذلك » عدا ان المسألة تتعلق بالقيادة العامة في الشام. 
وتشكل وفد منهم ذهب الى الشام لهذا الغرض » فاتصل بالقيادة العامة للاتفاق 
معها على ما فاتحوني به ؛ فأجابتهم انها في سبيل اعداد حملة قوبة محهزة 
تجهیزا كافيا بقيادة العقيد محمود الهندي » ستصل قريبا الى الجبهة الوسطی. 
وقد كانت القيادة العامة تعد هذه الخملة حقيقة » فأرسل العقيد الهندی الضابط 
الركن المقدم محمد ناصر » الى المنطقة ليستطلع الحالة »> فعاد اليه بتقرير بظهر انه 
کان مثبطا لعزیمته » فابی قبول الهمة معتذرا . 


وكانت الحالة في يافا كما في القدس » تسوء ممن يوم الى يوم » وتعالت 
أصوات السخط والاستنجاد » حتى صكت مسامع القيادة العامة في الث ام 
فأرسلت الي“ أن أبعث من وحدات جیش الانقاذ 6 بعض مفارز مع ما يمكن من 
معدات لنجدة المستنجدين > على أن تعرض جيش الانقاذ وحدات جديدة مع سلاح 
وعتاد » ففعلت »؛ ولكن القيادة العامة لم تفعل . وأصبحت في حالة نفسية قلقة 
حدا ۰ قلة في العدد والعدد بعد ان أفرزت مفارز الى بافا وبيت سوريك والنبى 
مزل “ ولم ترسل لي القيادة العامة بدلا منها . وفوضی في الجبهة الوسطی 
تنذر بالتفكك والانهيار * والشام لا تلبي طلبي بارسال السلاح والعتاد .. حتى 
خطرت لي لحظة » فكرة الاستقالة من قيادة جيش الانقاذ » ولكن فكرة المصابرة » 
هي الاخرى كانت قوية عندي » فلعل القيادة العامة تعمل المستحيل لتوفير الوسائل 
التي يمكن ان نحسن بها الحالة ولو قليلا » الى ان تدخل الجيوش العربية النظامية» 
وأخذت آوازن بين الفکرتین » وأنا آحس عظم السوولية الوحدانية في نفسي 4 
وهل اذا انا داویت الحاضر بالتر قیع وانتظرت > پنتظر الیهود هم ایضا ۰... وکان 
الجيش البريطاني في هذه الفترة بستکمل جلاءه عن فلسطین وبسرعة . ولم يكن 
باقیا من قواته الا القلیل الذي بكفي للمحافظة على ما كان لدیه من مستودعات 
للاسلحة والذخائر » هذه الاسلحة والذخائر » التي کان ضباط لطامت ون 
بفاوضوننا ليبيعونا ما نحتاحه منها. كما كانوا يفاوضون اليهود ابضا لهذا الغرض. 
وقد كنا في وضع لا یمکننا من الشراء » وبا للاسف » بینما اشتری الیهود کمیات 
هائلة . 


لما كما و 


الاسباب الرئيسية لسقوط حيفا ويافا 
معارك زرعين » ونورس » وبقية مواقع الجبهة 


کانت ص انسجاب ال البر‌بظاني هی فلسطین ل تقوم علی ا 
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الواحدة سياسية والاخرى عسكرية » ومن البديهي ان تكون الدعامة العسكربة في 
ترتيب النقل » كنقل الستودعات والانقال «الورشات» ومؤسساتالجيش المختلفة» 
ثم الوحدات » وآخیرا الآليات مع المصفحات > بطريق معروفة في النظام العسكري, 
وكان من الطبيعي ان بستخدموا في انسحابهم هذا مختلف الطرق بما فيها الخطوط 
الحديدية . وقد تم هذا الانسحاب بشكل عادي ولکننا لاحظنا انه كان برافق الخطة 
العسكرية في الانسحاب » خطة سياسية مرسومة » وهي انسحاب الوحدات 
البريطانية الموكول اليما المحافظة على الامن والنظام في المدن » بطريقة فجائية » 
بتبعها حالا هجوم فاحتلال . وقد كان من نتيجة هذه الخطة » سقوط اكثر الدن 
العربية التي كان برمي الیهود الی احتلالها قبل ع قا . وهنا تبدو الدع سه 
ا فقد حدث في حیفا مثلا » قبیل انسحاب الجیش البريطاني » ان 
السلطات البريطانية اخذت تضيق على العرب بحجة الرغبة في سيادة لامن 
والنظام » الى ان يتم انسحاب الجيش السوّول عنهما . وتسهل من جهة اخرى 
لليهود حرية الحركات بأوسع معانيها . كانت قوات من الجيش البربطاني بحكم 
مهمتها في المحافظة على الامن والنظام » تسيطر على الطرقات والمنافذ » التي تصل 
حيفا بما بجاورها من قرى عربية » ومستعمرات يهودية » فكانت هذه القوات 
البريطانية تحول من اتصال عرب القرى بحيفا » لنصرة اخوانهم العرب فيها » بینما 
تسهل لليهود الاتصال المتبادل بينهم » في المدينة وفي المستعمرات المجاورة لها » 
وكان هذا التصرف سببا رئيسيا ظاهرا من اسباب سقوط حيفا . وشبيه بمو قفهم 
هذا موقفهم في يافا . فبعد ان تمکنثا من ادخال فوج «اجنادين» الى بافا » وهي 
في احرج ساعاتها وتعدل الو قف في مصلحة العرب » عمد البريطانيون الى فرض 
هدنة محلية بين العرب واليهود » فاستغل اليهود هذه الفرصة لاعادة تنظیسم 
وحداتهم > وتدعيم قوتهم » حتى اذا ما تم لهم ذلك » انسحب الجیش البربطاني 
فجأة وسقطت بافا . 


وكان نشاط اليهود بزداد باستمرار في الشمال ‏ منطقة الجلیل - وفي 
الجنوب ‏ منطقة القدس - خصوصا في ناحية بعض القرى المجاورة للمستعمرات 
اليهودية > فيبعث هذا اصواتا مستنجدة وصوت من الشام » من القيادة العامة 
تطلب تلبية الاستنجاد . وهي نفسها تعلم حقيقة الحال التي نحن فیها » من كلد 
عدد وعتاد » وتعلم ان هذا الستنجد هو ربیبها > هي اوحدته وربطته بها مباشرة » 
وأخذت على عاتقها عبء تسلیحه وتوجیهه » وانه خارج عن منطقة قيادتي » التي 
حددتها » وبفصل بيني وبينه مستعمرات بهودية كثيرة » كما تعلم انها من جهتها» 
! تلبي لي طبا من طلباتي للسلاح O‏ رایع او خامس مبعثه قيادة 
قواتنا في الشمال > بنصب في اذني کالرصاص ببرقیات هذه نماذج عنها .. 
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كارئة الحسينية التي آزالها اليهود من الوجود هي اولى نتائج عدم ارسال 
التقوبات رغم طلباتي المتكررة أتنصل من كل مسؤولية . 


آمر الفوج 
الامضاء ب ادیب 


۱۹6۸-۲-۸ من وکیل آمر الفوج في منطقة الشمال اللازم الاول الاتاسي 


ساءت حالة المجاهدين المعنوبة لعدم تلبية دمشق الطلبات التتالية بشسأن 
النجدات والاسلحة من كساء وغذاء . التذمر عام بخشى انحلال الفوج . 


وكيل آمر ۱ 
الامضاء - الاتاسي 


كانت هذه الاصوات تسبب لي قلقا شدیدا » لا اری له علاجا »> الا في ان 
آخوض بنفسي معركة ما . وفي ۱٩‏ اذار ۱۹6۸ تلقیت تقريرا بقول أنه منذ بومین» 
شوهد في مستعمرة «عفولة» تحمعات بهودية كبيرة آتية من مسنعمرات الرج » 
او ا اه یی و رت و و القدم 

صفا وطلبت منه تفوبة حامية زرعين ونورس »؛ وزيادة عدد الدوریات الليلية في 
تلك المنطقة وتهيئة قوة احتياطية » بكون في استطاعتها الدخول في المعركة فورا. 
وكنت اتوقع ان تكون المعركة قوبة ؛ لما اعلم من وطأة «زرعين» على اليهود» ورغبتهم 
في القضاء عليها » لانها كانت سدا حديديا بينهم وبين جنين ومنطقة المثلث العربي 
كله » الذي كانت زرعين مدخله من الشمال . وفي الساعة الثانية والعشرين بینما 
كانت احدی دورداتنا متحهة نحو «نورس» اذا نيران تنصب علیهم فحاة من مكان 
بقع الى الجنوب من هذه القرية » ففضحت هذه العملية خطة الیهود » وکشفت لنا 
خن عر .من ال یرون . اذ ان وحودهم في ذلك الکان » لا يمكن ان 

بش الا انهم برمون الى الفصل بين جنین ومنطقتها » وبين زرعین »© للقضاء ء على 
حامیات جیش الانقاذ في زرعين ونورس وصندلة ٠‏ وفي الد قيقة التي انصبت 
فیها النیران على دوريتئا » انفحرت اسلحة الیهود من الشمال على مواقعنا في 
زرعین » ومن الشرق على مواقع نورس »> ومن الفرب على مواقع صندلة . وقد 
لحظنا من غزارة رصاص الرشاشات وقنابل الهاون » أن القوات اليهودية الشترکة 
في الهجوم » لا بد ان تکون كبيرة العدد وافرة العدات . وامتدت المعركة الى 
مراکزنا كافة » واطلاق النار بشتد ساعة فساعة » وبدآنا نسمع اصوات انفجارات 
هائلة على الطرق التي تصل هذه الحامیات بعضها بالبعض الآاخر > وتربطها 
مجتمعة» بجنین . فخيل الینا ان الحسور على هذه الطرق قد نسفت كلها » 
وأخذت الساعات تمر » وحد"ة المعركة لا تنخفض »© وقد تمکن الیهود من هذا كله 
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و قوتنا الاحتياطية لم تتحرك من مواقعها » وکنا ننتظر بزوغ الفجر » لكي نقوم في 
ضوئه » بهجوم معاکس على آخطر نقطة تبدو لنا فيي صفوف العدو » وکان كلما 
ازداد تقدم العدو نحو الحامیات » ازدادت الحامیات استبسللا في الدفاع . و 
الفجر بلغ اليهود في زرعين > المراكز الامامية التي اضطرت الى الارتداد » حتى 
خطوط دفاعها الرئيسية . فأصدرت الامر للاحتياطي المتمركز في قرية المزار » 
بالهجوم على القوة اليهودية المهاجمة حاميتنا في نورس » ولسرية اخرى بالهجوم 
على قرية صندلة » التي اصبح القتال في داخلها . فاندفعت هذه المفارز تساندها 
مدفعیتنا » وتحمیها مدافع الهاون بحماسة شديدة » ظهر مفعولها في اليهود منذ 
الطلقات الاولى »> ودب شيء من التضعضع في صفو فهم » آدی الى هبوط حدة 
الفال . اونا ارقت العامة الا روالد فة الان » سن وصلت مار 
المهاجمة الى داخل صندلة » واخذت الیهود من الوراء . وانقلب هجومهم الى دفاع 
ضعيف » فهزيمة تعمها الفوضى > تاركين كثيرا من الاسلحة الخفيفة والثقيلة في 
ساحة المعركة » وسريتنا تطاردهم منهزمين باتجاه زرعين ‏ العفولة . وكانت حامية 
زرعين ثابتة تقاتل اليهود من مسافة قريبة » وهم لا يلقؤن سبيلا للتقدم نحو 
خطوطنا » ولا مخرجا بنهزمون منه للائلات من نیرآنتا . اما نورس ففتد وصلت 
اليها سرية الهجوم الاولی » والیهود فیها بين نارين . وأخذت هذه السرية مع 
حامية نورس » تطاردهم منهزمین نحو الطریق العام عفولة - بیسان . فأوقعت 
هزیمتهم في صندلة ونورس قواتهم في زرعین : في خطر التطویق الباشر . وفي 
تمام الساعة العاشرة » ظهر على طریق بيسان ‏ عفولة رتل من الصفحات والدبابات 
البر بطانية انذر قائدها الفريقين بالکف عن القتال » والا اضطر الى التدخل فتي 
العركة . وکان واضحا ان الیهود استنجدوا بالبربطانیین لانقاذ قواتهم من الصتر 
الذي كان مقررا لهما . 


ومن الفضول القول ان كفة الیهود » لو كانت هي الراجحة في القتال » لما 
تن 0 I‏ ی الذى كان E E‏ رل اه ما را 
الیهود . على ان جنودنا لم یکفوا عن اطلاق النار > حتی تقدم بعض الدبابات 
البربطانية واخذ يصب قنابله علیهم فأصيب جندیان من سرية سعدون في زرعین» 
توفي احدهما فیما بعد متأثرا من جراحه . وکان من الفروض ان نتجنب الاصطدام 
بالبریطانیین > خشبة ان یکون فى اصطدامنا بهم © مصلحة للبهود ۰ وحوالسي 
الساعة الواحدة توقف اطلاق النار . وانسحب اليهود تحت حمابة ا 
TT‏ تدم ور حاف © ارك وان 
معداتهم ف يباجة لسن على أن يد الف دی لاس لي طلم ل ل 
عن المائة والعشرين . ولعل احسن وصف لهذه المعركة هو ما وضفه بها مراسلو 
الصحف الامبركية والانكليزية الذين جاءوا بطلبون الاطلاع على تفاصيلها » فارسلت 
معهم اثنين من ضباطنا الى ساحة العركة » وبعد ان جالوا فيها.» عادوا بقولون» 
انهم لا بعرفون معركة في الحرب العالمية لا تتجاوز منطقتها منطقة هذه المعركة 


۱۷۱ 


مساحة > شوهد فیها من الدماء والاشلاء وظروف الرصاص الفارغة ما شاهدوه 
في هذه البقعة . على اننا كنا في المعارك التي نختار نحن ان نخوضها » او تلك 
التي نحمل على خوضها » اخشى ما نخشاه فيها » ان يفرغ عتادنا قبل ان نفرغ من 
ال کته 


+ جد عبد 


المعارك في منطقة عارة 


وتلقيت من حديد معلومات تثبت ان هناك تحشدات بهودبة كبيرة في منطقة 
عارة » مما دعاني الى توقع خوض معركة جديدة قد تكون أشد من معركة زرعين » 
رانا لا استطع آن انسی اننا قبل أن نخوض فور ا زرعین » بیضعة ایام کنا في 
حالة حرجة جدا من ناحية العتاد » مما اضطرني الى ارسال البرقية التالية الى 
القيادة العامة : 


۱۹6۸-۲-۹ رقم ۲۵۱ 


المعارك الجارية في منطقتنا هي مع النخبة المتازة والقوة الاساسية في جيش 
الهاغانا » منها معارك اختيارية نستطیم تجنبها ومنها ما نرغم على خوضه » فاذا 
كان لا بوجد عتاد عندکم ولا يمكن تأمين عتاد فبأي وسيلة تطلبون الدفاع والصمود 
فى القتال ؟ الجامعة قررت الحرب وهي ملزمة بتأمین وسائل الحرب . 


ومع ذلك لم ترسل الینا القيادة العامة عتادا » ولا اخبارا عن العتاد . ولکن 
آخبار التحضدات اليهودية » كانت ترد علینا کل يوم » وآخذنا کالعادة » نعد ما 
يلزم من الترتیبات » ونجمع ما يمكن جمعه بالتقتير من جبهات مختلفة ونسوقه الى 
منطقة عارة . وقبل ان تتم ترتیباتنا التر قيعية هذه » فاجأنا الیهود ليلة ۲6 - ۲۵ 
نیسان بهجوم مزدوج قامت به قوات كثيفة من مجموعة الستعمرات الواقعة شمالي 
شرقي الخضيرة » باتجاه قربة عارة » وكفرقاع ‏ عارة » بدعمهم عدد كبير من 
المدافع الرشاشة ومدافع الهاون » فاكتسحوا كل ما كان لنا من مراكز أمامية غربي 
طريق اللجون ‏ وادي عارة . وتمركز الهجوم على عارة » حيث كانت سرية من 
سرابانا لا تزال تدافع باستماتة . فاضطررت الى ان أقذف بحرس مقر القيادة الى 
عرعرة » حيث تجمع لدینا سرايا ثلاث » للصمود في وجه العدو » وقبول المعركة 
نهائيا في هذه المنطقة . وفي فجر ۲۵ نيسان اضطرت السرية التي كانت تدافع 


۱۷۲ 


عن عارة » التي التخلي عنها » والتراجع الى عرعرة » فتدفقت قوات العدو 
واستولت على طريق اللجون - وادي عارة » واحتازته نحو الشرق باتجاه عارة 
نفسها . وحوالي الساعة الثامنة والدقيقة الثلائین » بدا الاشتباك الحقيقي في 
هذه النطقة » واشترکت فيه قواتنا كافة . كان هجوم العدو بزداد حدة ساعة بعد 
ساعة . كان العدو برمي من هجومه هذا » الى فصل منطقة اللجون بأسرها » عن 
جنين » وبالتالي النفوذ عن طريق «بعبد» الى «عرابة» » فیعزل بذلك منطقة جنين 
كلها شمالا » عن نابلس ومنطقتها جنوبا . وبذلك یکون قد حقق غرضه الذي فشل 
في تحقيقه في معارك زرعین . وفي الدقيقة التي كانت الع ركة في اوج شدتها » 
وطلبات العتاد ترد علي" بإلحاح من خطوط النار » كنت ابحث عن طريقة أنهي بها 
المعركة بأسرع ما يمكن دون مبالاة بما بلزم من الضحايا اذا اقتضى الامر . فانقاذ 
جنين ومنطقتها » شيء ستحق التضحية . لذلك لم يبق أمامي الا ان أجازف » 
وأزحف بكل ما لدي" من قوات في اللجون الى أم الفحم » واستنفر أكبر عدد ممكن 
ساحة المعركة على الجناح الاسر اليهودي الکشوف »© وأسرع بارسال مصفحتين 
مع فصيل مدفعية كان في القر الى الميدان . وحوالي الساعة الثانية عشرة كانت 
هذه القوة » قد اخذت مراكزها في ام الفحم » واخذ شيء من الضعف يبدو على 
قواتنا في خط النار » لقرب نفاذ العتاد . ولكنها مع ذلك صامدة بالرغم من كثرة 
ما كان بقع فيها من اصابات . وفي هذه اللحظة انطلقت قوة أم الفحم في هجومها 
المضاد نحو قربة «معاوبة» » وما هي الا دقائق حتى اجتازت الطريق نحو الغرب» 
والتفّت حول عارة » فأصبحت وراء الجناح اليهودي الاسر تماما » وأخذت تصب 
نيران رشاشاتها ومدافعها الهاون » على هذا الجناح . وفتحت مدفعيتنا الرابضة 
في جوار ام الفحم أفواهها » تصب قنابلها على صفوف اليهود بشدة وإحكام » 
فتزعزعت القوات اليهودية » واخذت بالارتداد نحو الفرب . واندفع جنودنا 
بطاردون قوات العدو الذي انقلب تراجعه الى هزيمة » ولم استطع ايقاف جنودنا 
قبل وصولهم الى ابواب المستعمرة التي بدا منها هجوم اليهود . وفي فترة المساء» 
قبيل نزول الظلام امرت الجنود بالعودة الى مراكزهم التي كانوا قد تخلوا عنها » 
ويدات فترة من الراحة برافقها شيء من التحصن . 


كان الشبه بين هذه العركة وبين معركة زرعین » كبيرا من حيث قوة الهجوم 
واهدافه ونهایته . ولم ينقص السرح » الا ظهور الدبابات البريطانية التي كانت 
ویارد سس ساحه اهر که 
¥ لبد + 
المعارك على جبهة طولکرم 
كان لتسلمي قيادة الجبهة الوسطى » وارسال فوجين الي” من دمشق » وبدء 


۱۷۳ 


تنظيم قواتنا في تلك الجبهة » تأثير كبير على خطط اليهود » التعلقة بفتح طريق 


باب الواد - القدس . خصوصا بعد ان امرت القيادة العامة » السید حسر سلامة» 9 
ومن معه من قوات السلحین الحلیین » بالانضواء تحت قیادة جیش الانقاذ . ۴ 


وحینما بدأنا تنظيم قوات هذه النطقة التي كان قد استفحل فیها امر الفوضی 
ولکننا تفلینا علیها > وجعلنا من النطقة صفا واحدا تقریبا ۰ فشعر الیهود بالامر » 
واوجسوا خيفة لا قد يشكل هذا من خطر على خططهم في باب الواد والقدس 
خاسبین آننا سحبنا جزءا كيرا من قواتنا في الثلث العربي » واتینا بها إلى هذ 
النطقة فوجهوا امتمامهم الى جبهتنا في الثلث وحاولوا القضاء على حامیتنا في 
ری رصارت ٩‏ طلا تا كا شن رت ۰ رار ره اه 
طولکرم » لیرغمونا على اعادة ما تصوروا آنا اتینا به من قوة الى تلك الجبهعسة 
فیتسنی لهم تنفیذ خططهم في الجنوب » اي منطقة باب الواد - القدس . وحبهة 
طولکرم هذه » تمتد شمالا من خربة میسر حتی جنوب رأس العین » باتجاه اللد » 
كانت یامرة الرئیسن مدلول عباس . زعي بجملتها اراض سهلية حلا ارات 
وسار عراته وهودنه ره ۰ وکات مسرحا ارات ومعاردك مره ۰ سس 
تداخل الزارع والبیارات العربية واليهودية » بعضها بالبعض الاخر » وکثرة مسا 
شتضیه مثل هذا الوضع > من اختلاط .ومن تشارل دوریات » مما کان عاملا من 
عوامل اسالة الدماء بشکل غير منقطع تقریبا > طوال مدة وجودنا هناك . وهذه 
الجبهة تقع بازاء اشد الستعمرات كثافة . وفي ۲٩‏ نیسان ۱۹6۸ وردت 0 
اخبار تحشدات كر ة في الستعمرات القائمة غربي قلقيلية » وفي شمالي غربي 
قاقون . فانذرت آمر الجبهة في الحال . وطلبت منه ان بتخذ الترتیبات اللازمة 
ضد هجوم محتمل على قلقيلية وقاقون . وفي ليلة ۲7 - ۲۷ نیسان حوالي الساعة 
الثالثة والعشرین انفجر هجوم قوي بانجاه قاقون » ثبتت الحامية الصفيرة بوجهه 
مدافعة عن القرية ببسالة نادرة . وطلب آمر الجبهة نجدة للاستمرار في الثبات . 
ولكنني فضلت ان أتريث قليلا » ونحن في بدابة معركة مجهول تطورها 00 
بالنظر للو ضع الذي كنت فيه ؛ الذي لا سمح لي بارسال جندي واحد او طلقة 

واحدة » للتحدة.» قبل ان تنکشف الم كة عن الحاحة القصوی الا . وکنت 
ما EN‏ ان ای ار با ی ی ام MT‏ 
سح قوه ما )من اليه الوسطی ۶ التی eS‏ علها حللا نس با وا 
انا فعلت . وآعددت مفرزة للنجدة من سرية الشراکسة في نابلس » وسرية عارة 
وبعبد . وزودتها بأربع مصفحات ومدفعین » فتکون جاهزة للاشتراك في المعركة 
عند الضرورة القصوی ۰ وفي خلال هذا » كان البهود تقدمون نحو قاقون » الی 
ان تمکنوا من دخولها بعد منتصف ليل ۲۷ - ۲۷ نیسان . وراح الیهود بتقدمون 
من قاقون شر قا نحو الطریق العام بين طولکرم وباقة . وعندئذ » ارسلت قبما من 
النجدة الي کنت آعددتها الی الرئبسن مدلول » ,الذي تمکن بمساعدنها وفریق من 
المسلحين المحليين 6 آن شوم بهجوم مضاد » فیسترد قاقون وهزم الیهود اس 
خطوطهم الاساسية ويغنم منهم كثيرا من السلاح والتجهيزات. وما ان طلعت‌شمس 


۱۷ 


۷ نیسان حتی استعدنا کل ما كنا خسرناه » رغم الصاعب الشدیده التي اعترضت 
قواتنا في تلك الاراضي التحولة الى شبه بحيرة من میاه ووحل . وکان القتال على 
مسافة 1 یر ماق نی موس ATE‏ الك ET‏ 
المعركة بدلا من الحراب وکانت العامل الحاسم فیها . وما کادت معركة قاقون هذه 
تنتهي » حتی بدا هجوم بهودي أشد باتجاه الطيرة وقلقيلية چنوبا » ثم ترکز 
تدریجیا على الطبرة. فانکشفت لي اغراض الهجوم وخطورته» فارسلت فورا البقية 
من النحدة التي كنت آعددتها لجبهة طولکرم » ودارت معركة حامية بذل اليهود 
فیها اکبر مجهود > للاستيلاء على الط ة . على ان حامية هذه القرية ثبتت ثباتا 
عجیبا »> حتی وصل الرئیس مدلول ومعه بقية النجدة . وکانت ترافق هذا الهجوم 
على الطيرة مصفحات بهودية كثيرة » عرفنا بینها مصفحات انكليزية » فوصلت 
مصفحاتنا في اللحظة النشودة تماما » وکان جنودنا بمساندة الدفعية وحماية 
الصفحات » بستبسلون في القتال » الى ان تعطل من مصفحات العدو قسم كبير» 
واستولی حنودنا على مصفحة هودية استعملوها فى الم ركة نفسها لقاتلة العدو . 
وحوالي الساعة الرابعة بعد الظهر » كانت القوات اليهودية على طول الجبهة في 
حالة هزيمة تامة » وطاردهم جنودنا حتى مستعمرة کفرهس . وهناك دارت بين 
الفريقين معركة استولی فیها جنودنا على الستعمرة ۰ ثم ابرق لي الرئیس مدلول 
ان اليهود قاموا بهجوم جدید على قربة کفرسابا 5 بالقفرب من قلفيلية . 
فطلبت منه آن تخل حالا عن کفرهس » وتجه بفواته الی کفرسابا حیث انتقل ثقل 
الهجوم . فترك مفرزة من قواته امام مستعمرة کفرهس لناوشة اية قوة يهودية » 
قد تاتي لنجدة الستعمرة واتجه الى قرية کفرسابا حيث آنهی المعركة فیها بدحر 
الیهود وتکبيدهم خسائر كثيرة . على ان اغتباطي بهذا الانتصار لم يكن لیخفف من 
قلقي » فقد كنت المس نفاذ العتاد في كل خط من خطوط القتال » وأنا اتوقع ان 
نحمل على خوض معارك قبل ان بصل لنا من العتاد الذي «وعدونا به» كثير أو 
قليل . وكان سخاء اليهود بالعتاد وما يبدو من زيادة التنظيم في صفوفهم يزيدان 
في قلقي » على ان انتصارات جیش الانقاذ التتالية بالرغم من قلة العتاد » كانت 
تجعل معنوبات جنودنا في ارتفاع مستمر . 
¥ عبد عبد 
تفاقم الخطر على الجبهة كلها 

كان طبيعيا أن تن تنسحب الكتيبة الاردنية المعسكرة في العفولة » بعد انسحاب 
الحيش البريطاني “> وتصبح مطلقة التصرف . وقد اتخذت هذه الكتيبة لا 
معسكرين » نابلس ورام الله . ورحت أتصور ان هذه الكتيبة الاردنية ستكون قوة 


۱۷۰ 


احتياطية فعالة لجبهتنا في طولكرم ورام الله . ولكن سرعان ما دوت هذه الآمال» 
بعد اتصالي بقواد الكتيبة » ومعرفتي منهم » انهم لا يستطيعون ان يقوموا باي عمل 
او حركة على الاطلاق » قبل دخول الجيوش العربية النظامية ... على ان هذه 
الكتيبة » ما كادت تستقر في معسكراتها » حتى عمد ضباطها الى الاتصال باللجان 
القومية ووجوه المناطق » وبدات مآدب وحفلات تقام لهؤلاء الضباط . فتدخلت في 
الامر » على اعتبار ان الظروف القائمة » كانت تفرض الامتناع عن مثل هذه المظاهر» 
عدا اننی كنت آخشی ان تتسبب هذه الظاهرات » تهدیم او تصديع ما كنا بنیناه» 


من وحدة في الصفوف نسبية . 


وتسلمت برقية من القيادة العامة » تسند الي قيادة الحبهة الوسطی ؛ وانها 
قررت ارسال فوجین من الشاة » هما في طریقهما الى فلسطین » ولكن بدون 
مدفعية ولا مصفحات . وتلت هذه البرقية » برقية اخری تقول بضرورة ارسال 
فوج من هذین الغو جين الى القدس » نظرا لخطورة الحالة فیها » وتجنبا لسفوطها 
بين ابدي الیهود . وکانت الحالة في يافا التي طوقها البهود وانقطع الاتصال بها » 
لا تقل خطورة عنها في القدس . كما كانت الحالة في بیسان وصفد وطبریا وحیفا 
سيئة جدا . وامام هذا الوضع الخطر العام » فکرت في أن اباحث القيادة العامة 
فى الامر » فاستدعتني الى السام » وفور وصولي قابلت اللواء اسماعیل صفوة » 
وستطت له الوقف بتفصیل ووضتوح . فاجابني متاثرا ».ما العمل رهذه امکانیانتا 
كلها ۰۰۰ اصبر قليلا » فستدخل الجیوش العريية النظامية قریبا » وینقلب الو قف 
راسا على عقب ... وبيئما كنت الح عليه في تدبیر ما یمکن من عتاد » مهما يكن 
من امر » اذا ببر قية ترد تقول ان اف على وشك السقوط > اذا لم تنجدها القیادة 
العامة » فمد الى" بده بالبرقية وقال : انجد یافا با فوزي » ان ضياع یافا كارثة. 
قلت : انجدني بالعتاد > وستری اني انقذ افا . فانجدني وعدا ولم سا ي 
عتادا ... وانا الذى كنت اعرف ان حالة بافا » لا ینفع فیها الوعد » قررت بيني 
وبين نفسي أن انجد بافا عملیا » ولیحدث ما يحدث . وکانت الحال في غير افا 
ایشا » فى فلسطین كلها » عدا المنطقة التي يشغلها جيش الانقس‌اذ » سيئة > 
وصرخات الاستفانة توجه الينا من کل ناحية > واوامر وتعلیمات ترد يا من 
الشام القيادة العامة » ومن مصر » الجامعة العربية . ومن بيروت > لكا و 
النجدة . وقد تلقيت بتاريخ ۳۰ نيسان الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاربمین؛ 
ليلا » من اللجنة العسكرية التي تمثل جامعة الدول العربية من دمشق الرسالة 
لاتية اثبتها بنصها : 


اخي فوزي بك 


تبين من نتيجة الخابرات الهاتفية مع القدس بين قائد الحامية وحلمي باشا 
ودولتي ریاض بك الصلح وجميل مردم بك بان وضع القدس سيء جدا وتحتاج 


۱۷۳ 


الى النجدة وخاصة الدفعية . وقد امرني (بعني ریاض الصلح وجمیل مردم) بأن 
اکتب الیکم وابلفکم رجائیما بلزوم نجدتهما » وقد ارسلنا اليكم اربع برقيات منذ 
الساعة الرابعة حتی الان » لذلك ارجو ان تبذلوا جهدکم بارسال هذه النجدة مع 
تاکدنا بانکم خير من بنجد في الاوقات الحرجة » وختاما آرجوکم الوفقية . 


الخلص 


العقید محمود الهندی 


ومثل هذه الرسالة » رسائل وبرقیات كثيرة » كانت ترد علي" من مراجع 
مسؤولة مختلفة . ومذه نموذج من تلك الرسائل وهي من القائد العام نفسه » 
وبخط بده » بظهر انها نتيجة ضفط الحامعة العربية عليه : 


۲ اباد ۱۹۲۸ 


مو قف حامية القدس اصبح في منتهی الحراجة . الحامية تکبدت خسانر 
فادحة » وهبط موجودها الى عدد ضئيل » وتخرب قسم كبير من اسلحتها . بعد 
ایام ستحتشد قوات نظامية وتشرع بحرکاتها » وعلیه لا مانع ابدا من استخدام 
بعض قواتکم في سبیل الحافظة والدفاع عن القدس ویافا » وبصورة خاصة مدينة 
القدس . وبوجه اجمالي القيام بما سمح به موقفکم لتخفیف الضفط عن الحامية 
والاحتفاظ بمدينة القدس مهما کلفکم الامر » ولو آدی ذلك الى اخلاء بعض الواقع 
الثانوية . 


الامضاء - القائد العام لجيش الانقاذ 
« صفوة » 


امام هذا الضغط من القيادة العامة » ومن اللجنة العسكربة التي تمثل جامعة 
الدول العربية » هذه المراجع التي أشرفت هي نفسها على اعداد جيش الانقاذ » 
والتي تعلم ضآلة عدده ومعداته » والتي كانت تصم آذانها عن طلبه السلاح 
والعتاد » كلما احتاج الى ذلك » وهو لم تنقطع حاجته الى ذلك ابدا» وهذه المراجع 
كلها » وخصوصا القيادة العامة واللجنة العسكرية » تعلم علم اليقين ان جيش 
الانقاذ لم بتجاوز عدده بوما » ثلاثة آلاف مقاتل وان معداته لم تتجاوز عشرة بالابة» 
كما ينبغي لجيش يشغل جبهة واسعة كجبهته » بالنسبة لعدده . ومهما يكن من 
أمر » فقد اضطررت »> الى سحب مفارز من قواتنا المتمركزة في النطقة وتوزيعها 
کل ا اس واد ا وليه واه اه وان شا كسد 
من قواتنا الاساسية والاحتياطية ایضا » كما كانت المعارك تستنفذ عتادنا او القسم 


۱۷۳۷ 


الاکبر منه . وكنت أعتمد » في تلبية هذه الصرخات » قاعدة «الاهم فالمهم» . 


وبالرغم من هذا كله » بجب ان تنجد بافا التي كانت تلفظ انفاسها الاخيرة . 
فكرت كثيرا وانا عائد من الشام الى فلسطين . وابرقت الى مقر القيادة في جبع» 
لتشكيل رتل مرتب من بطارية مدفعية واربع مصفحات » ومن سريتين » بقيادة 
العقيد مهدي صالح »© يقوم بفتح الطريق بين اللد والرملة »> وبين بافا » لتمکین 
فوج اجنادين من الدخول بکامله الى بافا . واصدرت اوامر مشددة الى آمر فوج 
اجنادين بتسلم قيادة الحامية فيها للسيطرة على الموقف واعادة تنظيم القوات 
الحلية المقاتلة » والثبات في الدفاع مهما يكلف الامر » الى ان تدخل الجيوش 
العربية النظامية. وفي خلال اربع وعشرين ساعة تألف هذا الرتل» وما أن وصلت 
الى مقر القيادة الا وكان مستعدا لفادرة منطقة المثلث » والزحف امام فوج اجنادين 
على بافا . وفي فجر ۲٩‏ نيسان انطلق الرتل نحو المدينة العربية » فتصدت له في 
طربقه قوات بهودية استطلاعية » ولکنها لم تثبت في وحهه » وانهزمت متفرقة في 
الستعمرات اليهودية واستمر الرتل في تقدمه بسرعة الى ان وصل الى مستعمرة 
«مكوى اسرائیل» المتحكمة بطريق بافاء ونشبت بينه وبينها معركة حامية » قصفت 
فيها مدفعیتنا ابراج المستعمرة » فانهزم سکانها » وتابع الرتل تقدمه » ملتزما 
جانبي الطريق العام . متخذا تدابير الحماية اللازمة الى ان دخل الفوج يافا . وهنا 
انتهت مهمة الرتل » فانخذ طريق العودة الى قاعدته » ولكنه توقف وهو بعد على 
مسافة اربعة کیلومترات تقریبا عن تل ايك > واستدارت بطاوية الدفعية - وکان 
لا بزال‌لدبها ستون قنبلة - نحو تلابيب فصبتهاعلیها بسرعقوبراعة» وکانت‌مفاجاة» 
الرة الاولی والاخيرة التي فيها ضربت مدفعية عربية مدينة تل ابيب .. ولم یتیسر 
لجیش من الجيوش العربية النظامية التي دخلت فلسطین فیما بعد ومعها مدفعية 
ثقيلة وبعيدة الدی » ان تصل الى مکان تستطیع منه ان تقذف بمدفعیتها الثقيلة 
والبعيدة الدی تل ابيب . وقد كان لهذا القصف عدا تأثیره العنوي الکبیر » تأثير 
مادي تجلی فيما ترکته القنابل من خراب ومن حرائق شوهدت نیرانها من الفری 
المجاورة . وفي الو قت نفسه كانت الاحیاء اليهودية في القدس تنصب علیها قذائثف 
مدفعية جیش الانقاذ » فتحدث فیها کثیرا من اراق والتهشیم » وكان لهعذه 
العملية تأثير كبير في رفع معنویات الفلسطینیین كافة » وهکذا كان بحدث دائسا 
في الاونة الاخيرة اي قبیل دخول الجیوش العربية النظامية » فکان كل فلسطيني 
لا يشعر بالطمانينة الا اذا وجد في مدینته او قربته قوة من جيش الانقاذ » مع 
الدفعية . وکان معنی ذلك اما قوة من حيس الانقاذ معها مدفعية © في کل مديشة 
وکل قرية » واما نزوح » عن كل مدينة وکل قرية ۰ 


د عاد جر 


اسرار الجيوش العربية بين ايدي اليهود 


كانت الاخبار التي ترد علینا » من عواصم البلدان العربية » ومن نواحي 
فلس عل اختلاف الصادر ۰ ود مصول تحدات واسلحه رد جاتر الب ال مود 
من انحاء اوروبا . وکنت أتوقع دائما نشوب معارك كبيرة ترغم على خوضها في 
مراکز متعددة من جبهاتنا؛ خاصة في منطقة القدس » التي كانت حالة الیهود فیها 
بدات تنحط معنوبا ومادیا الى حد بعید » وکنت قد رات ان الحاحي الشدید في 
طلب النجدات والعتاد » لا بأتي باية نتيجة . فالححت على القائد العام اسماعیل 
صفوة » والفتش العام العمید الرکن طه الهاشمي > ان یزورا جبهة القتال لیتبینا 
بنفسیهما حقيقة الواقع ۰ فارسلا لهذا الغرض القدم شوکت شقير عضو اللجنه 
العسكرية العاملة باسم جامعة الدول العربية » فبینت له خطورة وقللة عدد 
الجنود والعتاد بالنسبة لاتساع الجبهة . وحالة الجنود المادية التصلة باللاسس 
والاعاشة » عدا ما اصابهم من الضنك بالنسبة للمعارك الستمرة التي کادت تنهك 
قواهم » لانه لم بتح لهم وقت من الراحة خلال عدة اشهر » لعدم وجود قسوات 
احتياطية . وطلبت اليه ان يزور نواحي الجبهة كلها » ويدرس الوضع بنفسه . 
وجاءني المقدم شقير بعد تفتيشه الحصهة مبهونا » وبادرني بقوله » ان جبهنکم کلها 
في خطر شديد . وليس هناك جیش نظامي یجرو على ان يشغل مثل هذه الجبهة 
اذا كان يريد ان بحافظ عليها فعلا . فقلت له لقد اصبح من واجبك اذن ان تنقل 
بأمانة ما رأيته الى القيادة العامة والمفتشية العامة فقد سعث تقريرك فيهما الشعور 
تالسو وله الالقان ا » قیل أن نحل هذا الح کارنته فضع ۰ ور 
ضياع اجزاء من فلسطین لن ستطیع بعدها أي جيش ان ستردها . 


كنا في جيش الانقاذ نعتمد بعض ترتیبات خاصة للاستیلاء على مصفحتات 
بربطانية من هنا وهناك » والجدرر لدد ان حیش للانتاذ دخل فلستطین .وهو لا 
يملك آبة مصفحة حتی ان سیارات النقل التي خصصت لنقلياته كانت قليلة لدرجة 
أن اة العامة ارقفتها نعدد من الغال لتكرن واسظة النقل الإا ...رفت 
تمکنت مفرزة من مفارزنا العدة ثل هذا الامر » من الاستیلاء على مصفحتين 
بربطانیتین تحرسان ی لل ركاب في احدی الطر قات العامة وکان ذلك قبل 
وصول القدم شفیر ۱ ی الجبهة بقلیل - ناذا بنا نجد في سيارة الرکاب هدفه 
لت مس یرای N‏ او EE EN‏ 
البر بطانية ومن قيادة الهاغانا الى الوكالة اليهودية ومراسلات مختلفة بين الصلیب 
الاحمر الدولي » وهيئات متعددة من الیهود > فسلمت هذه الاوراق الى الکتب 
السياسي لجیش الانقاذ . وکان فيه من يقوم بالترجمة من العربية الى الانكليزية 
واه رنه والعر نگ وم هده إلى رنه E ONE TT N‏ 
من تقریر مقدم من القائد العام اللواء اسماعیل صفوة » الى اللجنة السکرب 3 
للجامعة العرببة مکتوب باللفة الفرنسية ومرسل من مصر الى بن غوریون » هن 


۱۷۹ 


کی فا ۰ وسالت ها ار عشرة صفحة » ا وصفث اتام ل 
للحالة العسكرية في فلسطین » ولحالة الجیوش النظامية العربية من مختلف 
نواحیها . وبكلمة مختصرة بشتمل على كل عورات الدول العريية ۰ فبعد ان اتمعت 
احاديشي عن الجبهة مم القدم شقیر الذي تحقق من صحتها بنفسه » سالته » هل 
قدمتم تفریرا عن الوضع العسكري في فلسطین » ورعن حالسة الجیوش ال 
النظامية » الی اللجنة العسكرية ؟ قال . نعم . قلت . هل کان التقریر مولفا مسن 
اریم عشرة صفحةه وفیه کذا وکذا ۰۰۰ وذکرت له شیثا مما في التقریر 8 فاجايني 
E‏ سراف بر مس لو مد 
لى عرف به غیرکما » عرف به الیهود انفسهم وهذه نسخة مته ۰ وضرب بيده على 
ره واحر اک ل حنبا التفیدس موقال ص يا 0 0 ی 
أؤتمنت علیها. ولم کتب من هذا التقرير سوی نسختین » احتفظ باحداهما اللواء 
صفوة . وسلم الاصل بعد تلاوته في الجلسة الى السيد عبد الرحمن عزام باشا 
امین الجامعة العربية . وفي الحقيقة كانت فضيحة » ولكنها لم تكن الاولى ولا 
الاخرة . وخشیت ان ينسى القدم شقير الهمة التي من اجلها جاء لفلسطين من 
شدة ما اعتراه من ذهول . فقلت. له : هون عليك » هذه النسخة لم تصل للیهود 
حاولوا ان تستدرکوا ما فاتکم من قبل » لنستطیع الاستمرار في القتال الى ان 
تدخل الحیوش النظامية . ونهض القدم شفیر وودعني ممتطیا سیارته الى دمشق. 
ومع ذلك لم یتنا مدد من هناك ۰۰۰۰ 


¥ ¥ 


تعدد الرژوس والصلاحيات التناقضة 


فصلت فيما سبق كيفية دخول فوج اجنادين الى يافا وهي تلفظ انفاسها 
الاخيرة . وقد كان لدخوله اثر شديد في ارتفاع معنويات المدينة ولكنه كان آنيا ٠‏ 
وکنت اترقب أن بتمکن الفوج من فرض سیطرته علی قوات الحامية في اا > وان 
يعيد تنظیمها بشکل یجمل منها قوة تستطیع الصمود في الدفاع الى حين وآنا آعلم 
ان في بافا كميات من السلاح والعتاد > تساعد على استمرار الافاع الى مدة 
قصيرة وهذا لم بتيسر للفوج ان يفعله »> لما كان سود الدینة من فوضى وتضارب 
في امسؤوليات والصلاحيات . وقد كانت اللجنة العسكرية في الشام » عینست 
المقدم عادل نجم الدين آمرا لحامية بافا المرتبطة بها رأسا . وكان الى جانب جنود 
هذه الحامية » سردة بمانية شديدة البأس لعبت دورا هاما في ميادين القتال » 
حتی النهاية » ومفرزة بوغسلافية متخصصة بالهندسة واعمال التدمير ۰ وكانت 
الحالة في یافا کما بلي : 


اولا - سوء ادارة وتصرفات كيفية من القدم عادل نجم الدین . ثانیا - بلبلة 


۱۸۰ 


ت د تن تس ماه چ 


في الصفوف سببتها اللجنة القومية في بافا التي كانت تأبی تأمین احتیاجاتها من 
شرقي الاردن . ثالثا ‏ فكرة الانقياد الى تعلیمات الهيئة العربية العلیا . وزاد في 
الفوضی » رفض حسن سلامه التعاون مع القدم عادل » الا اذا رضي هذا ار 
التقید باوامره . وکنت أرفقت آمر فوج اجنادین بعد الاتفاق مع القيادة العامة في 
دمشق» بأمر بقضي بانسحاب القدم عادل نجم الدین ؛ وعودته بمفرده الى دمشق» 
على ان بتسلم آمر فوج اجنادین قيادة الحامية . وعندما اشتدت الحالة خطورة 
في يافاء غادرها حسن سلامة الى منطقة اللد والرملة. وانهم لا بطمئنون في حال» 
الى وجوده فیما بینهم » فارسلت آمر فوج حطین الی اللد والرملسة للتنظیسم 
والسيطرة على الوقف . وبقیت مفرزتان من جيش الانقاذ في الدینتین لحمایتهما 
الی آن فشر الجیش العربي الاردني فانسحیتا ان جبهة طولکرم © ۰ 


_ ان حالة يافا كما وصفتهاء حالت بين آمر فوج اجنادین وبين فرض سیطرته؛ 
وس انان وات سیر »> وبقيت الفوضى مستحكمة > تزداد كلما ازداد 
الضفط اليهودي شدة . وقد تلقيت من آمر فوج اجنادين بعد وصوله الى بافا 
البر قية التالية : ۰ 


۱۱۸ اه‎ E E 


عادل غاذر الدينة مع العراقیین والیوفسلافیین بحرا » الدينة ستکون مقفرة 
من السکان بعد الیوم . مقدرة الدينة على تموين ما تبقی من الحامية ضعيفة . 
انذر البريطانيون اليوم بوجوب ابقاف الرمي من الطرفين حتی نصف الشهعسر 
اتحالي . فى حال عد ااال مبطلق ال الترتطاني اننار . 


آمر فوج اجنادین 
الامضاء 


كانت الدة التي فرضها البربطانیون للهدنة » وتقيد بها العرب دون الیهسود » 
تسهل لهوّلاء التفلفل في بافا . مما آدی الى انهیار العرب ونزوحهم . 


ومثل حالة العرب هذه في بافا » كانت حالة الیهود تماما في القدس » خاصة 
بعد ان دخلتها قوة جدیدة من جیش الانقاذ » مع مدافع هاون من عي ار ورلا 
بالاضافة الى فوج القادسية الذي كنت ارسلته اليها من قبل . واخذت القوات 
ال م في القتال » لكي تتمكن من دخول القدس وانقاذ اليهود فيها مما 
كانوا یعانون من الشدة والجوع والعطش . وكاد نشاطهم هذا يؤدي الى سقوط 
القدس بين 6 o‏ اسه قسن ان اش ی الجتكول دون 
تحقيق رغبة اليهود . وقررت ان أقوم بعملية هجوم على القدس من الداخل » 


1۸۱ 


براسطة حامتها ومن الخارج بفوی جیثن الانقاذ التمرکزة اك a‏ 
الحبهة » لتحطیم الحاولات اليهودية » مهما يكن من كثرة الضحایا التي يمكن ان 
يتطلبها مثل هذا الهجوم . وابرقت الى آمر حامية القدس الرئيس فاضل عبدالله» 
ان بجمع ما يمكن جمعه من قوة بدعمها بكل ما عنده من مدافع هاون ورشاش 
ويهاجم في صباح ه ايار «القطمون» و«الشيخ جراح» بینما نقوم نحن بكل ما 
نستطيع حشده من قوى ومدفعية بهجوم من الخارج . ورحت طيلة الليل أجمع 
مدفعية جیش الانقاذ من بعض نواحي الجبهة كالنبي صموئيل وبيت سوريك 
وغيرهما » وأحشدها في المواضع اللازمة . وفي صباح ه ابار » بدأ الهجوم وفقا 
للخطة التي كنت قررتها » وبشكل لم تكن القدس شهدته بعد . فكانت مفاجأة 
ترکت مفعولا کبیرا جدا تمکنا می من استرداد الاحیاء التي كان فقدها العرب مسن 
قبل . وتحطیم الحاولة البهودية في القدس . وفي صباح السادس من ايار جاءني 
الکولونیل البربطاني نلسون الى رام‌الله » ينذرني بلهجة شديدة ان لا أعود الى مثل 
ذلك قائلا : انه الانذار الاخير » واصفا قصفنا القدس بمدفعیتنا انه عمل غير 
انسانى ... وانه مخالف لشروط الحرب ... وان الجيش البربطاني مستعد 
للتدخل بالسلاح اذا نحن عدنا الى قصف القدس مرة اخرى. فاجبته ما دام عدوان 
الود على القدس مستمرا » فسنستمر نحن علی قصف الاماكن اليهودية في 
الد لا ريما من ذلك مانع قال ا ٩‏ ان افول E‏ ۰ واق 
هدنة ریما تعقد بين العرب والیهود . فقلت حینما بقبل العرب بهدنة . ويطبقها 
الیهود عملیا نراعي نحن هذه الهدنة . على آنني أؤكد لك ان هدنة في ياقا 
فرضتموها انتم إن بقع مثلها هنا . وأنبأت دمشق بالامر . وقد كان اليهود نعلا 
بين آمرین > اما ان يقنعوا العرب بقبول هدنة باية طريقة من الطرف » ليتتفسكوا 
قلیلا في القدس »> وإما ان بحشدوا قواتهم كلها وهذه مغامرة - لیقوموا بحملة 
تنقذهم » وأخذت مفاوضات بشأن الهدنة تدور في القدس وانتهت هذه الفاوضات 
باجتماع عقد في اريحا حضره عن العرب » عبد الرحمن عزام » والقائد العام اللواء 
صفوة كما حضره سفير بريطانيا بحثوا فيه نهائیا موضوع الهدنة في القدس . وکان 
الیهود في حاجة شديدة جدا الى هدنة کهذه فقد كانت القضية بالنسبة اليهم 
قضية حباة او موت . كانت هذه الفاوضات تدور دون ان بؤخذ فيها رايي او ان 
احاط بها علما » وکان امین الجامعة واللواء اسماعیل صفوة یتوهمان ان الهدنة 
في مصلحتنا . وربما كان ذلك لجهلهما کل شيء عن حقيفة موقف الیهود يومذاك 
في تلك النطفة . ومر“ت مدة ولم نتلق شيئًا من الدد » وکنت قد اصبحت متأکدا 
من ان ما كان بهول به اليهود علینا » بواسطة بعض ضباط الاستخبارات 
البر بطانیین 4 كان صحیحا . لا لسته من ازدياد قوة الیهود في العدد والعدات 
الختلفة في مجری العارك: . فعمدت الى ارسال برقية الى القبادة العامة جاء فیها: 


0-۷ - 1۸ رقم ۲۷ صص. 
حذرتکم قبل الیوم وبینت امكانية الفاجات . اعلمکم بانني سادافع بما لدي 


۱۸۲ 


من قوات قليلة منهوكة ناقصة الاسلحة والعتاد والتدریب والضباط . كما تسین 
لمقدم شقر نفسه . ساأبذل کل ما في وسعي لصد قوات العدو والحيلولة دون 
تحقیق امدافه . اخشی ان تتمكن هذه القوات من الوصول الى اهدافها على 
احسادنا ... 


الامضاء - فوزي 


ووردت علینا في هذه الاثناء آخبار متتالية عن تحشدات بهودية قویة على 
طول الجبهة من مختلف الصادر الوئوقة ایدتها استطلاعات قواتنا التي شاهدت 
اد اعد E‏ العسورون اف القدتن كا نت ميف 
بين امرین ‏ اما الاستسلام خوف الوث » واما حملة عامة مغامرة تقوم بعملیات 
واسعة قوية لفتح طریق باب الواد - القدس . واخذت التحشدات تظهر على 
جبهة اللجون - عارة » وجبهة طولکرم - الطيرة » وفي منطقة باب الواد القدس 
والفرض من هذا كله كان واضحا جدا . ارغامنا على تجمید قواتنا في الثلث » 
وعلی سحب بعض قواتنا من الجبهة الوسطی » لیقوموا من ناحیتهم بهجومهم القرد 
لفتح طریق باب الواد - القدس > وبینما نحن في هذه الحال الحرجة » اطلعت على 
برقية بشان انسحاب الجیش الاردني واردة من عمان على آمر اللسواء صدقي 
الجندي في رامالله ۰ فأرسلت الى القيادة العامة في الشام ا 


3ه كان رد ات ونان 


اطلعت على برقية مکتومة «سریة» الى آمر اللواء صدقي الجندي بتاريخ 
اه ۸) رقم 0٩‏ ترسم خطة انسحاب للوحدات الاردنية کافة من فلسطین بين 
1 و ۱۲ ابار بحيث یکون آخر جندي اردني قد غادر أرض فلسطین عن طريق جبر 
اللنبي الى الثکنات في شرق الاردن . قد انتهی انسحاب اللواء الشمالي من حیفا ۰ 
ان انسحاب الجیش العربي الاردني من فلسطین يسبب ذعرا وهجرة عامة نحو 
الشرق » اذ ان وجوده » والامل في دخول غيره بين ۱۰ - ۱6 الجاري هو الطمانينة 
الوحيدة للاهلین . نحن هذه الساعة امام نشاط كبير من تحشدات واسعة كاملة 
التحهیزات والاسلحة شمالي جنين » وهناك تحشدات غربي طولکرم قلقيلية . 
منطقة اللد والرملة » ومستعمرات ضواحي القدس الغربية . ارجو حضورکم 
بالذات الى اربحا او عمان غدا للمذاکرة معکم . انتظر الجواب هذه الليلة . 


الامضاء - فوزي 


ار انا E HEEE‏ ی ی لا 
في 5 RT A e‏ 2 


۱۸۳ 


الذي تركه الجيش العربي بانسحابه بقسم من جنودنا . في هله الغمرة شرع 


اليهود بهجومهم النتظر . 
عد د عد 
امین جامعة الدول العربية يعقد هدنة 


في الساعة الرابعة من صباح ۸ ابار بدا هجوم بهودي مركز على اللجسون » 
وه النهار » دافع فيه جنودنا دفاعا باسلا » وتمکنوا آخر النهار من رد 
الهاجمین وهزیمتهم . وفي الوقت نفسه قام هجوم آخر على عارة باء بالفة 
كهجوم اللجون 3 و في الجاعة ۱۱۲۰ من النهار نفسه هوحمت الطيرة و 
جنودنا المهاجمين » وأنزلوا فيهم خسائر كثيرة . وفي ليل م ٩‏ ايار شن اليهود 
هجوما عنيفا جدا على سيريس وبيت محيسير في منطقة باب الواد » وتمکنوا مسن 
الاستيلاء على هذه الاخيرة » بینما صدتهم قواتنا امام سيريس . هذه السلسلة من 
الهجمات » كانت مجتمعة » بداية للهجوم الكبير الذي بذل اليهود وقتا طويلا وجهدا 
کبیرا » في اعداده لاكتساح باب الواد والتفاذ الى القدس هدفهم الاكبر . بينما 
نحن نعاني هذه الشدائد على طول الجبهة بدات الفرزة الشركسية تسلم اسلحتها 
الى القر » طالبة التسريح » لعاناتها شظفا لم يعد باستطاعتها ان تتحمله . وأخذت 
هذه الروح تسري الى بفية أفراد الوحدات بشكل بهدد بالانهيار» ولم أستطع صد 
هذا التيار الخیف الا عن طريق اثارة النخوة ومعاني الشرف » مستمدا ذلك من 


مجرى المعارك 2 مختلف انحاء الجبهة ۰ 

وكنت أبرقت من قبل برقيات عدبدة بشأن الرواتب والتجهيزات والعتاد الى 
القيادة العامة في الشام . دون كبير جدوى وفي التاسع من ايار أبرقت البرقية 
ات ی 


. القبادة العامة‎ 1۸ - E 


تاخر الروانب سبب افلات السيطرة منا علی الجنسود . نصف الفرزة 
الشركسية ترك سلاحه . سیعقب هذا انحلال في القوة ان لم تتدارکوا الوقف . 


الامضاء - فوزي 
وفی ۱۰ ابار آبرقت الى القيادة العامة برقية آشد لهجة قلت فیها : 
القی امس ۷۵ جندیا سلاحهم من جنود الد فعية والصفحات . هل هذه 


۱۸ 


ارادتکم ووعودکم . ساضطر الى اخذ اسلحة التذمرین وارسالهم اليكم . احملکم 


مسوولية هذا التذمر من الجنود . قد طفح الکیل . 


رغم هذا كله كانت القيادة العامة ومعها الفتشية العامة » كأنهما بجهلان كل 
شيء عن الموقف » مثلما كنت أنا أجهل كل شيء عن الهدنة التي کانوا بديرونها حتى 
خاي من آمر حامية القدس الرئیس فاضل عبدالله » صورة برقية مرسلة الیه 
من القيادة العامة في الشام هذا نصها : 

۸-0-۷ آمر حامية القدس 

اتفق الامین العام للجامعة العربية مع السلطات الختصة في القدس على 
ابقاف النار من الجانبین اعتبارا من الساعة ۱۲ من بوم السبت الوافق ۸ ماس 
۸ في مدينة القدس فیحب تنفيذ ذلك واخبار قائد الحبهة الشمالية . 

الامضاء - صفوة 

فبهت من هذا التصرف ولم آر في مهلة الهدنة سوی. فرصة لابصال قوافل 
المؤن والذخاثر الى بهود القدس تخفیفا لوطاة الجوع والعطش والضفط واستعدادا 
للهجوم الكبير الذي لعدولة . مع آنني كنت EAE‏ رانت الوقوع في مثل هذا 
الخطأ » ببرقية ارسلتها الى آمر حامية القدس هذا نصها : 

٦‏ - 1۸-۵ ارقم ۲ ص 

اي مشروع للهدنة لا تبتدیء فيه قبل مراجعتنا . الشرط الاساسي مهما کلف 
الامر هو ان ترجع القوات اليهودية الى مراکزها القديمة . وان یکون حي الشیخ 
جراح ضمن الناطق العربية عندما بنسحب الانكليز . 


الامضاء - فوزي 


على أنني تسلمت اخیرا برقية من القائد العام بظهر انهم کانوا بعتقدون فيها 
الفرج وهذا نصها : 


NSS 
قطعات جيش الاردن المرابطة في فلسطين حاليا بتوقع انسحابها كي تخرج‎ 


1A0 


من القيادة البربطانية لتدخل في امرة القيادة الاردنية لتزحف مجددا السی 
TIT HET‏ عت احور من المونبه كول ما کان لد فا من -احتیاط تلك 
آرسل الى آدب . ليس لدينا قوة لارسالها اليكم في الوقت الحاضر . نقر خطورة 
توقای وله الحیی بح O‏ ال ل يل ارده 
لبضعة ایام ریشما تشرع الجيوش العربية بالزحف ولو ادى ذلك لاخلاء بعض مواقع 
ثانوية . انبئونا رأبكم بشأن حامية القدس والحاقها بكم . فيما اذا تقررت الهدنة 
بصورة نهائية . 


الامضاء - صفوة 


تری ما معنی هذا ؟... آهو لا مبالاة بجهل ؟ آم أنه آمر مبيت متعمد الفرض 
منه الاساءة الى قوات الانقاذ ۰. هذه القوات التي نبت أن الجیوش العربية التي 
زحفت على فلسطین لم بتیسر لها مجتمعة ان تقوم بما قامت به من معارك كلها 
النصر » وان تحتفظ بما احتفظت هي به من مناطق ومواقع . ماذا يجب علي أن 
أفعل ؟ ااغادر الیدان واسهل للیهود الاستیلاء على فلسطین كلها بوثبة او بوثبتین ؟ 
كلا . انني لن اغادر الیدان مهما ببلغ من شأن الهازل (البکیة) ولن اتیح للیهود ان 
بحتلوا اي موقع من الواقع التي احمیها بجیش الانقاذ مهما يكن هذا الوقع ثانويا. 
ولن اترك لهم فرحة فتح باب الواد ‏ القدس . او سحب حامية القدس واکافح 
حتی تدخل الجیوش العربية النظامية فاسلمها الناطق التي في عهدتي والتي بر قد 
على حدودها مات الشهداء من جنودي . 


¥ + عبد 


رسالتان من رئيس الجمهورية السورية 
ومن الحاج امین الحسيني 


في هذه الظروف الخطيرة المخيفة كان سماحة المفتي قد خابت آماله . فلا 
القيادة العامة لحرب فلسطين قد حصل عليها. ولا الحكومة التي (حاولوا) تأسيسها 
في فلسطين ليكون رئیسها وتكون الثامنة في الحكومات العريسة تمكن م ن 
تأسيسها » فاهمل فترة > وببدو لي ان بدء دخول الجيوش العربية الى فلسطين > 
كان العلامة المنتظرة لبروزه على المسرح . فتؤلف بعد دخول الجيوش العربية فورا 
حكومة في فلسطين بكون هو رئيسها (على ان يصبح من بعد رئيسا لدولتها) وعلى 
هذا الاساس » طلب اليه ان بدخل الى فلسطين وبعد العدة اللازمة قبيل وصول 


هذه الجيوش لاعلان الحكومة القررة . فاختار منطقة الجليل مرکزا لحكومته هذه» 
في البدابة . ولكنه بعد ان درس الحالة » تردد في الامر » لاسيما بعد ان شعر ان 


۱۸۹ 


رغبة آمل الجلیل في حکومته رغبة فاترة. وفکر في منطفة الثلث العربي » ومنطقة 
القدس حیث كنت اقاتل بجیش الانقاذ . هذه المنطقة التي لم نکن فیها » ما بمنع 
من اقامة الحکومة سوی وجودي انا بالذات . ولکن التغلب على هذا الامر لیس 
عستم | . وفي 1 ابار ۱۹6۸ جاءتني رسالة من السید محسن البرازي » رئيس 
دیوان رئاسة الجمهورية السورية » وضمنها رسالتان » الواحدة من فخامة الرئیس 
والثانية من سماحة الحاج امین . كانت الرسالة الاولی مملوءة بکلمات 
والرقة » وتطلب مني التعاون مع سماحته لان الصلحة الوطنية » تقضي بذلك . 
رسالة سماحة المفتي فکانت عبارة عن ثناء كبير علي » واطراء لاعمالي واعلان ثقته 
القوية بي . ثم تقول .. ان التعاون الوئیق بیننا آمر ضروري » كما ان نسيان 
الاضي آمر ضروري 2 . 


قرات الرسالتین وتعجبت کثیرا » فأنا ما امتنعت بوما » ولا آمتنع » عن 
التعاون مع أي كان من آبناء وطني من اجل الصلحة العربية العامة . ولکن تجاربي 
واختباراتي في الاضي » تؤكد لي ان التعاون آمر مستحیل » ومع ذلك كله » آجبت 
على الرسائل أنني مستعد للتعاون معه » وآنا مصمم على ان لا أحيد قيد شعرة عن 
الخطة التي ترمي الى الحيلولة دون کل ما بمس الامن وسلامة الجيش والحاهدین 
الفلسطینیین . وما كاد جوابي بصل الى فخامة الرئیس القوتلي » حتی تسلمت من 
القدم صبحي العمري رسالة بقول فیها » انه أصبح رئيس ركن مقر سماحة الفتي 
الذي ارو قربا الى منطفتنا > وطلب منی ان آرسل اليه ثلاث سبارات 
للركوب وسيارتين (بيك آب) و ۱۳ سيارة شحن » بستخدمونها في نقل المقر الى 
منطقتنا . فأجبته مهنئا اياه بمنصبه الجديد » ومرحبا » بقدومهم » مبینا له أنني 
لیس في وسعي ان آلبي طلبهم » وان السبیل الوحيد © هو ان براجموا القيادة 
العامة في دمشق فتومن لهم ما بشاؤون . الا ان المقدم صبحي العمري لم لحب 4 
كذلك لم بدخل الفتي مع اركان حربه فلسطين 


وکنا في غمرة من القتال پومثذ لم بسبق لها مثیل . فالیهود على طول جبهتنا 
بقومون بنشاط غرب وستعدون استعدادا كنا نشعر به بخطورته » للمواجهة 
الجیوش العربية الترقب دخولها في القریب . كما يعملون في مختلف الانحاء 
للتخلص من جیوب عربية متداخلة في مناطقهم » كانت میدانا لجیش الانقاذ » مع 
انها ضمن الناطق اليهودية في «التقسیم» . ومعركة باب الواد الکبری قد بدأت. 


+ ۲ ۴ 


الکولونیل نلسن لا يفي بعهوده 


كانت مستعمرتا قلندية ونيفي بعقوب» الواقعتان على طریق راءالله ‏ القدس» 


۱۸۷ 


ین 


تحولان بيننا وبين الاتصال بهذه الدينة . وکانت نيفي يعقوب التي تبعد عن راءالله 
حوالي عشرة کیلومترات » قائمة علی رابية صفیرة مشم فة علی الطریق العام » الذي 
يصل القدس براءالله ثم بالمثلث كله » فکان الیهود بطلقون النار مسن حصون 
الستعمرة وابراجها التحکمة بالظریق العام علی کل سيارة نمر ‏ فیو قعون اصابات 
ود اف النفوس »© وآصبحت الواصلات بين الثلت والقدس لا يمكن ان تتم الا 
بواسطة طریق القدس - N‏ ند امن بو لسري حت 
حلمي باشا من القدس بهذا الشان وتمنی لو ان في الامکان التخلص من ا 
مره . ففررت التخلص منها » واخذت احشد من القوة ما اراه ضروریا لذلك 
فشعر الیهود بالامر » وقبل ان نبدي ابة حركة ضدها » جاني الكولونيل نلسن آمر 
القوات البريطانية السو‌ول عن الواصلات في هذه النطقة ينذرني ان اي هجوم على 
الستعمرة » يوّدي الی تدخل القوات البربطانية للدفاع عنها » وانه ادسل أربع 
مدرعات تراط على الطریق العام امام ابوابها لهذا الغرض > فقلت للکولونیل » انني 
مضطر الى الاتصال بحامية القدس التي اصبحت مربوطة بي » فاذا کنت ترید آن 
تاخذ على عاتقك الدفاع مس استیره ۶ قمن الاتمتاف ای تاخدا ا مات ایس 
الد فاع عن الطریق العام » فوعدني بذلك وطلب مني ان لا آقوم بحشد أبة قوة في 
النطقة الغربية من باب الواد» متعهدا » ان تحمل الیهود على آن لا بقوموا بای حرکه 
في تلك النطقة الى ما بعد ۱۵ ابار ۱۹6۸ »© وکانت لدی الکولونیل نلسن قوات 
كبيرة في اللطرون » القائمة على ملتقى طرق عديدة تأتي من الفرب فتتصل يطريق 
باب الواد القدس » واتفقت معه علی: هذا الاشاسی NET‏ العو ۰ واجلت عملیة 
الهجوم على نيفي بعقوب »© باعتبار ان الواصلات تکون مضمونة » واستخدم القوه 
المدة لهاجمة نيفي یعقوب في غیر مکان من الجبهة » علی ان اخبارا بدات ترد مسلي 
منذ ۷ ابار ۱۹6۸ ركد بدء تحشیدات بهودية قوية » في الستعمرات الواقعهة 
جنوب باب الواد - القدس خاضة فى عرطوف ورخ وت > فتحققت. أن الحرکات 
التي كنت اتو قعها للهجوم اليهودي الکبیر > على طریق باب الواد - القدس > دخلت 
في الطور العملي . وحينما اعلمني قائد الجبهة الوسطی المقدم مهدي صالح ليل 
اد ۱۱۸ بعكم اليهود بحركة هجوم على باب الواد ابرقت اليه البرقية 
العالية : 


E E‏ اف ۱۰ صن 
اتصل بالکولونیل نلسن واطلب رایه في موقف اليهود من باب الواد » لقد 
وعدني انه بحول دون اي هجوم بهودي حتی ۱۵ ايار . استعمل ما عندك من قوات 


لتسيطر على الوقف ساحضر مع طلبك حالا . 


۱۸۸ 


ولم بستطع القدم مهدي الاتصال بالکولونیل لانه كان متغيبا طبعا ۰.۰ وبدات 
العركة وسجلنا تحیزا جدیدا لاصدقائنا البریطانیین. ..وفي الليلة نفسها > وددت 
علي برقية من قائد جبهة اللجون - عارة تنبىء بهجوم يهودي على جبهته ٠‏ وبرقية 
اخرى من قائد جبهة طولكرم تنبىء بهجوم على هذه الجبهة وتطلب النجدة 
والعتاد . ولم یکن لدي اي جندي او اي صندوق عتاد للنجدة » فجیش الان ان 
مشتبك الان في القتال . وقد ابرقت الى قواد الجبهات برقية واحدة اقول لكل 
مه بان انیا اعتمد علی حسن قیادتکم وبسالة جنودکم . النجدات في الطریق ۰ 


وفي صباح 1١‏ اناز كانت القوات اليهودية اکتسحت بيت محيسير والتلال 
المسيطرة على باب الواد » ووصل رتل من القوات اليهودية المتقدمة من الغرب الى 
مدخل باب الواد » من الجبهة الفربية ۰ ورتل آخر آت می القدس الی مدخل باب 
اه ا ا هدنة القدس التي تموتن خلالها الیهود » واستعدوا » لما 
استطاع هذا الرتل التحرك لقتالنا . 


كانت القوات اليهودية وفيرة العدد كثيرة العدد » من مدفعية ميدان التي تظهر 
لاول مرة في المعركة » الى مدافع الهاون » فمدافع ضد الدبابات » الى كثير من 
المصفحات »© وكان برافق الرتل القادم من الغرب مفرزة هندسية مزودة بجارفات 
شمه خاصة لازالة الصخور المتراكمة على الطريق وشقها باسرع ما يمكن ۰ وامام 
سنس اندي لهذه القوات کانت ردا نتخلی"عن الان الواعدة بمد ره 
واستمرت العرکة طیلة النهار ومصیر جیش الانقاذ بین بدي الفدر » حتی اذا نزل 
اللیل » بدا الوقف مائلة کفته » الی جانب الیهود » بشکل خطر > واوشات العسدو 
ان يفتح الطریق . وبینما كنت في مقر قيادة الجبهة » رابت جنود السرية اليمانية 
التي وصلت موخرا من بافا متفرقة » وليس لديها سلاح > وخطر لي - وانا اعام 
N NNE NU‏ 
اغتبرث في ای القتال » في ا وین البهود ا 
اليوم وهي معركة خطرة جدا » وطلبت من القدم مهدي ان يأمر من يهيء لهم الطعام 
في الحال » ثم بوزع علیهم ما عنده من سلاح لجنود مسرحسین وقتلى وجرحى " 
واستقدمت من ثابلس من بقي من الجنود الشراکسة وظفنت الی مدیر الادارة في 
مقر قيادة جيش الانقاذ » ان بجرد حرس القر مما لديهم من عتاد ؛ على ان يبقي 
لكل واحد منهم عشرين طلقة . وطلبت آمر المصفحات الرحوم اللازم فائز حديفه 
ان بتي بما لديه من مصفحات في القر . ومن آمر المدفعية اللازم عفيف البزري » 
ان بجمع من مدفعیتنا الوزعة اربعة مدافع علی الاقل (اي نصف ا جیش 
الانقاذ) على ان تکون كلها في راءالله قبل منتصف ليل ۱۰ - ۱۱ ايار وسحبت من 
الفوج العلوي الرابط في النبي صموئيل وبيت سوريك » فصيلتين من احتياطي 
الفوج . ورتبت من مجموع هذه القوة رتلا اعتمد عليه » بحتشد في بيت وبا ویالو 
الساعة الثالثة من صباح ۱۱ ابار » ويقوم الساعة الرابعة بهجوم مضاد على القوات 
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اليهودية التي احتلت التلال المشرفة على طريق باب الواد - القدس » ويمنع اليهود ۴ 
من فتح الطریق » مهما یکن الامر > من غير مبالاة بما يتطلب هذا العمل من ضحايا. 
وثارت في نفوس الضباط حماسة ملتهبة » قرأت صورتها في وجوههم . وقال 
المرحوم اللازم حديفه كلمة واحدة » سننتصر . 
مو قفنا في مشمار الليلة التي جاءنا في غدها النصر . 


وكان مو قفنا هذه الليلة »> شبه 


تمت ترتیباتنا وفقا للخطة التي رسمتها تماما » وبدا هجومنا المضاد في 
الساعة المحددة له » واندفع جنودنا بحماسة تكاد تكون حنونية »© والمدفعية تقصف 
اهدافها مساندة الهجوم قصفا عنيفا ببراعة فائقة » بشكل لا أتذكر أنني شهدت 
مثله فى الحروب النظامية التي اشترکت فیها من قبل » وانطلق آمر الصفحات 
بمصفحاته غير مکترث بوعورة الارض وكثافة النیران » بهاجم. الصفحات اليهودية» 
ویدمر کل ما بصادفه في طريقه من قوات للعدو وآرغمها على الهزيمة . ولم تستطع 
التوات اليهودية الصمود في وجه جنودنا »> واستمرت الع رکة بهذه الحدة حتی 
الساعة العاشرة» وتصدع الخط اليهودي كله وتخلت القوات اليهودية عن مراکزها؛ 
وبدات في صفو فهم هزيمة جماعية تامة ٠.‏ وفي الساعة ۱۱ والدقيقة 4۵ وصلتني 
من القدم مهدي هذه البر قية : 


استولت قواتنا على جمیع الرتفعات والاحراش . قتلی اليهود لا تحصی » 
غنائمنا الی الآن ۲۵۰ بندقية » طاردنا الیهود النهزمين > تخطینا طریق باب الواد - 
القدس باتحاه بيت محيسير »© لاحتلالها . 


وبعد ساعة وردت برقية اخری تقول » فصلنا ما يقارب. الالف بهمودي في 
بيت محیسیر عن بقية القوات اليهودية» لم بخلص منهم الا من فر» باتجاه مستعمرة 
عرطوف > طهرت قواتنا بيت محیسیر وخربة حرسیس . تستمر المعرككة في 
الاحراش بعنف شدید . عدد الفنائم والقتلی الیهود یزداد من لحظة الى لحظة » 
تشترك قوة من السلحین الحلیین مع قواتنا . نطارد اليهود نحو (الستعمرات 
الس 


وفي الساعة الخامسة عشرة لم ببق لليهود في المنطقة كلها أي اثر . وكانت 
غنائمنا من الاسلحة كثيرة » بینها اربع مصفحات صالحة للاستعمال » عدا ما تحطم 
من الصفحات اليهودية التي بلغ عددها ۱۳ مصفحة . وان نتيجة هذه المعركة كانت 
تختلف عن غيرها من المعارك السابقة » بوفرة الغنائم وتنوعها » وظهور اسلحة 
جديدة لم نعثر على مثلها قبل ذلك » كمدافع مضادة للطائرات وللمصفحات ٠‏ 
تك اس الات التتوعه 3 


واما نتائج هذه المعركة من الناحية الادبية فکانت - اولا - القضاء على آمالهم 


۱5۹۰ 


في الاستیلاء على القدس نهائیا قبل دخول الجیوش العربية . انیا - خيبتهم 
المريرة بالاتصال بالقدس » وامداد الیهود فیها البالغ عددهم اکثر من مئة الف 
وترك مصیر هم معلقا برحمة القدر .... ثالثا ‏ تأکدت القيادة اليهودية كما ازداد 
بقيننا نحن بآن کل معركة تنشب بیننا وبینهم في العراء وخارج الستعمرات تنتهي 
بهزيمتهم . مهما بلغ تفوقهم في العدد والعدات . وفي هذا الیوم نفسه تصل لي 
من قائد جبهة طولكرم الرئیس مدلول عباس البر قية التالية : 


انتهت المعركة بانتصارنا في الساعة ۳ و ۵) . قتلی الیهود ۷۵ في ساحة 
الع ركة غنائمنا كثيرة . 


وكذلك تلقيت برقیات مشابهة من جبهة عاره واللجون ۰ 


¥¥¥ 
بن غوريون ومعركة اللطرون وباب الواد 


كان لانتصارنا في باب الواد » صدى قوي جدا في البلدان العربية » وار 
معنوى كبر . وكانت الحال على عکس ذلك تماما - طبعا - في الاوساط اليهودية» 
مما ادى الى قيام مظاهرات صاخبة في القدس وتل ابيب » تطالب السلطات 
اليهودية بانهاء الحرب او فتح طريق باب الواد القدس . 


وكان طبيعيا ان تحدث معركة باب الواد هذا التأثير في نفوس اليهود» فالقوات 
اليهودية التي قضت مدة طوبلة تستعد لشن هذه المعركة ولتحطيم قواتنا » في تلك 
المنطقة » وانقاذ بهود القدس » هالها ان تكون نتيجة المعركة هزيمة لها تامة . فقد 
كان اليهود ستبرون هذه المعركة حدا فاصلا . وهناك تصريح ل (بن غوريون) في 
صحيفة بهودية حكومية نقلته جريدة «الحياة» البيروتية في نشرتها في ۱6 کانون 
۰ ©»«بجب ان نذكر معركة اللطرون » أي باب الواد التاريخية التي سبقت 
دخول الجيوش العربية الى فلسطين > والتي تعتبر بمثابة نقطة تحول خطيرة في 
حياة القدس اليهودية وبقائها» وتضيف الصحيفة الحكومية اليهودية » «آن نصف 
الفرق اليهودية المرابطة في جميع جبهات فلسطين » اشتركت في تلك المعركة 
التار بخية بالاضافة الى الف وخمسماية بندقية (جندي) حمعت بعناء شديد» . 
كانت هذه هى الرة الثانية التي ننقذ فيها القدس من السقوط من ايدي الیهود . 
ود قضینا ومد على احلامهم . وفي اليوع الثاني لانتصارنا فى هذه العرکة تلمك 
بر قیات تهنئة عدیدة » منها برقية الك عبدالله » وبر قية وزارة الدفاع في الشام. 
اما القيادة العامة في الشام » فقد حافظت على قاعدة «الصمت زين 6۰۰۰ ۰ 
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كانت الصدمة لليهود في معارك باب الواد قوبة » الى حد انها حطمت غرور 
القيادة اليهودبة . فأخذت تفكر كما بدا لي فيما بعد » في محاولة جديدة » أن لم 
يكن لفتح الطريق » فلمعركة ثانية تثار فيها للهزيمة . فقد شااهدت فواتضا 
الاستطلاعية ليلة ۱۲ - ۱۲ ابار في غربي اللطرون » وفي منطقة خلده » تجمعات 
بهودية كان من بینها بقية القوات النهزمة في معركة باب الواد . فوضعت في 
مراکز رئيسية من باب الواد سرية من التطوعین الاردنیین » ومعها قوة من 
السلحین الحلیین . وجمعت قواتنا النتصرة في معركة باب الواد في الراکز 
الاتیة کے بیت ونا 2 بالو کے دين ابوب . على أن تکون مستعدة دائما لمجابهة اة 
مفاجأة في ابة لحظة . وفي صباح ۱۳ ابار قام اليهود بهجوم جدید مركز » عسلی 
اللطرون - الرکز الهم في تلك النطقة - بینما كان یقوم هجوم بهودي لحر یی 
الطيرة ‏ قلقيلية ‏ کفر سابا . وبعد جولة عنيفة . سريعة » تمکنوا من من الاستیلاء 

على اللطرون » ولكن قبل ان شتوا اقدامهم فيها » قذفت 0 
ار را ضراوة» لا تختلفان عنهما في معركة باب الواد. 
ولم شتصف النهار حتى انهزمت القوات اليهودية » وتمركزت 0 في قربة 
لا ا 0 6 عددا اک امن الاع ات 
الحطمة » > والدافع »> وكثيرا من الاسلحة التنوعة » وغنمت قواتنا" في 350 الواد » 
اربع مصفحات صالحة ا انه کان لذعر الیهود من انکسار قواتهم 
في باب الواد » قبل يومين » اثر في هزيمتهم في هذه المعركة . 


ان ی باب الواد - اللطرون هي آکبر معركة خاضها حیش الانقاذ في 
فلسطین الوسطی ی ی 
اكبر معركة خاضها es‏ الانفاذ ضد آمنع الستعمرات . وقد سقط القاندان 
آلیهودبان لهاتین المعركتين قتلی في الیدان مع اكبر عدد من الجنود . وقررت 
القيادة اليهودية العلیا اقامة نصبین تذکاربین في هذین الیدانین ولل في 
اقتصارها تشييد هذين النصبين معنى عظيما لوطأة جيش الانقاذ الثقيلة التي 
خلفها في نفوس اليهود . 


¥ د عبد 
الخطة الرئيسية للجيوش العربية 
تلاعب الرؤساء قبل البدء بالمعركة 
ابقنت بعد معارك باب الواد واللطرون انه لن تجري‌معارك بيننا وبين اليهود في 
الفترة الباقية بين بومنا وين ۱۵ انان . لذلك قررت أن البي دعوة الملك عبدالله » 
واغتنم الفرصة لزبارة مقر القيادة العامة للجيوش العربية النظامية في الزرقاء » 


۱۹ 


لابحت مهمتي الجديدة » التي من الفروض ان تبدا 4 بعد دخول هذه الجیوش الی 
PEE‏ عدت القجواء للك و اهتمع E‏ العامة EGE‏ 7 
وضولي الى رام الله » لاحت مستعمرة إنيفي يعقوب) فتجلى لي موقعها مسن 
المواصلات العربية واعتداءاتهم الستمرة على العرب » فقررت ان أعمل فيها عملا» 
بکون خاتمة اعمال حیش الانقاف » فاقدمها:مع مستهمر؟ قلندية الحاورة لها دراه 
آلي التیوشی العريية ء واخذات وانافي طريفي الی همان لكر ف تب الحظة ال 
لتنفید فكرتي » فتذکرت قضية العتاد » فارسلت الى القيادة العامة في الشام 
البر قية التالية : 


E‏ ی 


صرفت مد فعیتنا خلال معارك باب الواد واللطرون ۱۱۰۰ طلقة عیار ۷۵ ۰ ولم 
ببق لدینا الا القلیل . اما عيار ۱۰۵ فقد اعلمتکم انها نفذت آرجو ارسال الفي طلقة 
منها . وخمسمابة طلقة عيار ۰) للمصفحات وعتاد فرنسي . 


الامضاء ‏ فوزي 
فکان نصیب البر قبة » کنصیب ما سبقها من برقیات »© فلا عتاد ولا جواب . 


وصلت إلى عمان » ناذا فى القضر املك > الوصي عل عرش العراق الامشر 
عبدالاله » ووزیر الدفاع الد ارشد العمري » ورئیس الحکومة الصرية محمود 
النقراشي » ورئیس الحكومة اللبنانية ریاض الصلح » وامین الجامعة العربية 
عبد الرحمن عزام » واللواء نور الدین محمود » القائد العام للجیسوش العربية 
النظامية » واللواء صالم صائب رئیس آرکان الجیش العراقي » والقاشد الصري 
و نی سور ارفا ا ا ی اه ل 
الجیوش العربية الی فلسطین ۰ فرحب بي اللك عبدالله » واسمعني کثیرا من 
عبارات التقدير» التي اشترك معه فیها جمیع الحاضرین . ثم عرفت ان الذي تقرر 
في هذا الاجتماع . 


خطة الدخول الى فلسطین كما بلي : 

بدخل الجیشان السوري واللبناني من شمالي فلسطین وهدفهما الاول حیفا. 
وبدخل الجیشان العراقي والاردني من الشرق وهدفهما العفولة - حیفا . 
وبدخل الحیشان الصری والسعودي من الحنوب وهدفهما نی - رحبوت. 
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ا الك الثاني للجيوش جميعها فهو تل ابيب . ومعلوم ان اللك عبد الله 
هو القائد العام الاسمي طبقا لا اتفقوا عليه . بینما أسندت القيادة العملية للواء 
نور الدین محمود كما ذكرت ٠.‏ وبدأت الجيوش تحتشد وتساق على اساس هذه 
الخطة » ولكن بعدد أقل مما كانت قررته الحكومات العربية » استنادا لراي روساء 
ار کان الحيوش ٠.‏ فعد كان القرر ان يكون مجموع الجيوش العربية » بتراوح بين 
خمس وسبع فرق . وكان الهدف الذي يصر عليه الملك عبدالله » هو على حد 
تعبيرة # سحق رس الحية » ويعني تل ابيب . وكان لاصراره هذا علاقة بآراء 
الجنرال (كلوب) التي بظهر انها تبدلت » قبيل ان تنفذ الخطة المرسومة » اذ ان 
الجیش السوري بعد ان تحشد في الاراضي اللبنانية» على حدود فلسطین»سحب 
الى منطقة سمخ » وراح الجیش العراقي بتحشد امام جسر الجامع . 


حلت هده لوش مراکرها وی تیل بل الیل دتما یرما مد 
حالة اليهود > ومقدار قواتهم ومدى تسلحهم ومناعة تحصيناتهم . وعلى العکس 
من ذلك تماما » كان اليهود بعرفون عن هذه الجيوش كل شيء تقريبا ٠‏ وكان امام 
الخط الذي تجمعت فيه الجيوش العراقية والسورية » مستعمرات بهودية » 
أنشئت في منطقة التحصینات التي كان الحیش البر بطاني اقامها في خلال الحرب 
العالمية الثانية » لصد زحف الجیوش الالمانية » فيما اذا تمكنت من اختراق ترك 
وانحدرت الى الجنوب 6 وهي تحصینات تعرف باسم خط ابدن . وکان تبدسل 
الخطة بهذا الشكل 4 كأنما هو برمي الى تحطيم الجيشين السوري والعراقي » 
والمعركة لم تكد تبدأ » والى ضعضعة المعنوبات العربية من وراء ذلك » وهذا ما 
حدث ويا للاسف فيما بعد . 


بعد ان فض الاجتماع الذي ذكرته » في القصر الملكي في عمان » طلبت مواجهة 
اللواء نور الدرن محمود القائد العام » لاستعلم مته عن مهمتي بعد ۱۵ انسار . 
واجتمعت به في مقر قيادته العامة في الزر قاء . فأجابني انه ليس عنده اي شيء 
يتعلق بجيش الانقاذ . وان هذا الجيش مرتبط بالجامعة العربية » فيحسن بي آن 
امال امین الجامعة . فاندهشت وقلت له .. انت القائد العام وانت الذي يمين 
لكل جيش من هذه الجيوش العربية الواجب الذي يقوم به . قال : اذا كنت تريد 
O‏ 
النظامية . وقلت في نفسي لعله وهو القائد العام » يعرف ان ما لدبه من قوات 
يجعله في غير حاجة الى جيش الانقاذ . خصوصا وقد فهمت منه خلال حدیثنا ان 
معرفته بهذا الجيش لا تختلف عن معرفته بالقوات اليهودية . اي انه بجهل كل 
شيء ...وحین وصولي الى عمان » وجدت بطاقة دعوة باسمي من امين الجامعة 
السيد عزام » لتناول طعام الغداء في الفوضية الصرية » واجتمعت على الفداء 
E‏ الصریین وضباط الطیران . وبعد التعارف طلب الي السيد عزام 
ان احدثهم بما عندي من معلومات عن الحالة في فلسطين . فأطلعتهم على اعى ا 
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لدي وبسطت لهم امورا اختبرتها بنفسي . فکانوا سحلون اقوالي ويشکرونني 
والتفت الى السید عزام وصارحته بما بدات آشعر به من تشاوّم » بعد ان اطلعته 
على ما دار بيني وبين القائد العام من احادث و قلت له .. 


ان القائد العام احالني عليه ليحدد لي واجب جيش الانقاذ بعد ١5‏ ابار . 
وكان طبیعیا ان لا يكون عند السيد عزام آية فكرة بهذا الشأن كما قال لي» واضاف 
الی ذلك انه سيراجع القيادة العامة وينبئني بالذي تحدده من واجبات . ثم اخذ 
بسالني عن راني في الخطة العامة » وخاصة ما بتعلق منم بالجیش الصري 
واهدافه . فصارحته بعدم اطمئناني الى هذه الخطة » وخاصة ما بتناول منا 
الجیش الصري » بعد التبدیل الذي عرفت انه ادخل على اساس الخطة » وبما في 
نفسي من هواجس » وانتي آخشی ان بكون للبريطانيين أصبع في هذا التبدبل 
الفرض منه الوصول الى حل مشاكلهم مع مصر عن طريق ابقاع كارئة في هذه 
الجیوش . قال وکیف نتصور أن ذلك پمکن آن یتم ؟ قلت : إن براسم الجیش 
الاردني تفع مباشرة الى الجناح الايمن للجيش الصري » والجیش الاردني بخضم 
#وامر الجنرال کلوب الذي له عليه من السلطة اکثر مما للملك عبدالله نفسه . 


ولا استبعد ان بتقيد الجنرال کلوب بما توحیه اليه مراجع بربطانية اکثر منه 
بما بوحیه الیه اللك عبدالله . فاذا شاءت بربطانیا مثلا ان تنال مأربا من سار اك 
تستطیع أن توعز الى الجنرال کلوب فیتدبر الامر بما بحقق ذلك الأرب كما لو أتى 
عفوا . كأن باتي بحركة ما في حال نشوب معركة بين القوات اليهودية وبين 
الجيشين الصري والاردني » فيترك ثفرة تستطيع القوات اليهودية التسرب منهاء 
تضرب الجیش الصري » من حیث لا بحسب لذلك حسابا . حنی وافي غیر E‏ 
نشوب معرکة » تستطیع بر طاتا > اذا هي كانت مصممة على ایقاع الکارشة ان 
توقعها » كأن بتخلی الجنرال کلوب بحجة ما » عن مراکز عسكربة ذات قيمة 
خطيرة » فینفسح الجال للیهود لانزال ضربتهم . وسألني القائد الصري صبري بك 
كيف يمكن أن یقع ذلك بالتعيين ؟ فقلت : لو خطر للجنرال کلوب ان بتخلی عن اللد 
والرملة » مثلا » بحجة من الحجج فیحتلها البهود فینکشف لهم بالنسبة للوضع 
القائم » الجناح الایمن للجیش الصري » ویسهل علیهم ایقاع الكارثة ۰ واني لمتشائم 
جدا من التبدیل الذي طرأ على الخطة العامة الرسومة قبل البدء بتنفيذها » لانني 
آخشی ان لا یکون في قيادة جیوشنا من الصلابة ما بمکنها من الضي في تنفیسة 
الخطط مهما بكن من رفعة مقام الشخصية السياسية التي تحاول التدخل في 
الامور العسكرية . ويزيد في تشاومي انني المس نقصا في الخبرة » وضعفا في 
الشخصية عند البعض © مما بعرض القيادة للتاثر بالاهواء والاراء ا اة 
اکثر منها بالخطط العشكرية المقررة. ونحن الان لا نزال في بداية البدابة » فينبني 
ان نتجنب وقوع کوارث » ان هي وقعت في الجیوش العربية تفضي بها ای 
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افك مت یت دو سب 
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أ 
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الخروج من فلسطين محطمة القوى والكرامة . وينفسح الجال امام اليهود» للتفني 
هن هلا الطران .2 


وسألني عزام ما العمل ؟ فقلت له .. العمل ان تضعوا جیش الانقاذ الى يمين 
الجيش المصري» ليكون بينه وبين الجيش الاردني. فاغتبط 0 الفكرة » وتحمس 
لها وقال انه سيعمل كل ما يستطيع لتحقيقها . ثم انصرفت عائدا الى الجبهة » 
وفي نفسي انقباض شديد . فلما وصلت الى اربحا أستو قفني امام فندقها الكبير» 
جماعة فترجلت » واذا بالجماعة موّلفة من منبر ابو فاضل » واميل الغوري » و فایز 
الادریس وغيرهم » واخذوا يشكون ما بلاقونه من مستعمرة نيفي بعقوب ومن 
اعتداءات ومن قطع للطریق . فقلت لهم عسی ان تمروا غدا من رامالله السی 
القدس » او من هذه الى رام‌الله > ولا تروا في الطریق نيفي بعقوب . 


وصلت الى جبع وابرقت الى القدم مهدي » قائد الجبهة الوسطی في رام الله 
ان بهيء رتلا قوبا لاحتلال مستعمرتي نيفي بعقوب وقلندية . وانني آت اليه » في 
ذلك الساء . 


وفي رام‌الله » رسمت خطة مهاجمة الستعمرتین وتم تنظیم الرتل وفي 
صباح ۱۵ ابار بدا مجومنا على نيفي بعقوب و قلندبة» وکانت مدفعیتنا تطلق البقية 
الباقية من عتادها على ابراج نيفي بعقوب وحصونها » التي لم تقاوم طويلا » 
ومصفحاتنا تصلي بنيرانها مداخل الستعمرة وآو کار الرشاشات فیها » فلم بتو قف 
الشاة تحت حماية هذه الثیران الی آن احتلوا الستعمرة » ول بستعملوا مسن 
اسلحتهم بعد دخولهم الستعمرة الا القنابل اليدوية » لقذف النازل التي اختباً فیها 
فریق من اهلها . وتحطمت الاپراج والحصون وتهدم قسم من الدور وقتل من 
الیهود عدد کبیر » وانیزم الباقي . وقبیل الظهر » انتهت حياة نيفسي یعفسوب 
و قلندية ۰ واخذ العرب بمرون بسلام من القدس إلى رام‌الله وبالعکس . 


د + + 


العودة بعد الانسحاب وانقاذ القدس 


في الساعة العاشرة من صباح ۱۵ ابار سنة ۱۹6۸ زحفت الجیوش العربتة 
من مراکز تحشدها الى اهدافها الاولی في فلسطین » وکانت محطات الاذاعة في 
العواصم العربية » تذیع خطب روّساء الدول » والحکومات» على الشعوب العربية» 
واعدة ایاهم باقتراب ساعة تصفية الحساب مع الیهود » مؤكدة لهم النصر . 
ومظاهر لافراح قائمة في کل مدينة عريية وفي كل قرية » ولم يكن احد من العرب 
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يشك في النصر الوعود 4 سوی القيادة العامة لهذه الجیسوش > ومن ورائها 
الرو‌ساء والزعماء العرب الرسمیون . واعترف آنني كت مم جیش الانقاذ » الذي 
انتهت مهمته في صباح ذلك البوم » كما قالت القيادة العامة » من الذین لا بشکون 
في هذا النصر ٠.‏ وکان الهدوء بدأ سود حبهتنا » عدا حوادث طفيفة موضعية » 
كانت تعکر صفو هذا الهدوء . وحول تفكيري في ذلك الحين » الى أمر واحد » هو 
ترتيب انسحاب قواتنا وتجميعها في مكان ما » فنعيد تنظيمها ونوفر لها شيا من 
اسباب الراحة » التي كانت في حاجة شديدة اليها » بعدما عانت » ولاسيما في 
الايام الاخيرة » من شدائد . 


ولكن البرقيات اخذت ترد علي من الشام ومن عمان . من الشام » الحاح في 
e‏ الست REE‏ سق ومی كارن ١‏ اذالم اند امنا !ريطي 
بقيادة الجیش الاردني » بیتما کانت تصریحات اللك عبدالله تنبيء بحل جیض 
الانقاذ ۰.. وقد كان لهذا التناقض ومذه الفوضی وفع سيء في نفسي » واکثر ما 
شغلني هو لمن يجب ان اسلم الناطق التي هي في قيادتي ؟ ومتی اسلمها ؟ فصدت 
الى عمان حيث كانت لا تزال القيادة العامة لحیش الاردن»و قابلت اللواء عبد القادر 
الحندی » واعلمته إن مهمتی قد انتهت كما تقول القيادة العامة للجیوش العرية. 
وانني ساسح جیش الانقاذ . ولكنني احب قبل ذلك إن اعلم من الذي سیحسل 
سمل هه الخیتی قار ان ا N SN‏ 
کلوب . وكان «الحنرال كلوب» في غرفته المجاورة لغرفة اللواء عبد القادر الجندي» 
فدخلت مع اللواء الجندي على «الحنرال کلوب» وأنبأات كلوب «انني سأسحب 
قواتي 3 غد ذلك اليوم اي في ۱۷ ايار » وان الانسحاب سيتم في خلال ثلائة 
ايام . وطلبت منه ان بصدر الامر لمن بلزم لیحل محل هذه القوات . واطلعته على 
خطة الانسحاب باختصار . وهي الخطة التي كنت قررت ان تعها قواد حیش 
الانقاذ ؛ لكي بتخذ هو بدوره الترتيبات اللازمة » بهذا الشأن . وقد حاول 
«الجنرال کلوب» جل عل تبدیل الخطة وتأخیرها » فرفضت علی اعتبار آن 
الاوامر کانت قد صدرت » وبدا بتنفیذها ۰ وکان الاح دمشستسق ع وى 
الجمهورية الى القيادة العامة » يتتابع بضرورة الاسراع في الانسحاب . وقد تبین 
لي فيما بعد » ان هذا الالحاح » كان 0 الح رت ی 
استيلاء اللك عبدالله على حيش الانقاذ » وتوجيهه حسب رغباته .. هذه الرغبات 
التي تتمثل في نظر الرئيس في شيء واحد هو تحقيق مشروع سورية الكبرى . 
و قد. كان انسحابنا البني على تخوف الرئیس » وبهذه السرعة حمل عسکریا » لسم 
يكن في الامکان تدارکه . فالخطة الثلی كانت فى ان تبقی القيادة العامة للجیوش 
EE ON E ET N A‏ 5 من ص ۰ 
السلاح والعتاد » وتجعل منه ستارا حديديا تتحشد وراءه الجيوش النظامية او 
بعضها » وتستفيد من اختباراته 4 وتضع خططها في ضوء معلوماته وتجاربه . على 
ان الواقع انه بالرغم من وحود قيادة عامة للجيوش العربية النظامية » فقد كان كل 
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7 لا تطمئن الى القيادات الشقيقة .... وكانت 
هذه الحیوش ذات القيادة العامة الواحدة »© والتحمعة على أرض واحدة » ولاغراض 
واحدة » اکثر تفوقا وتفککا من ابة مجموعة من جیوش » اجتمعت لفتال لهدف 
واحد . 


جیش بخضم لقيادته الخاصة ؛ التي 


كه اس الاردنى بحل محلنا في الجبهة » وشعر من المرحلة الاولی » أن 
بت )اوقم بکتر EN E‏ 
جح الانقاذ » ومعداته لا بجوز عمل مقارنة بینها وبين معداتنا > فاکتفی باحتلال 
مواقع اعتبزها رئيسية » کالدن » واهمل احتلال مواقع اخری خطرة اعتبرهها 
ثانوبة . واستمر انسحاب قواتنا بنظام تام > طبقا للخطة المقررة خلال ۱۱ و ۱۷ 
و ۱۸ ابار واصبحت منطقة القدس > ومنطقة باب الواد » واللد والرملة » ومنطقة 
العلت نی عهدة الجیش الاردني . ویظهی ان الیهود-راوا في انشتحاب جیشی نفد 
وا ری ي هذه الناطق » وکانوا قد فشلوا في تحقيقها 
وهي في عهدتنا . وبینما كانت قواتنا تتجاوز في انسحابها نابلس الى الشرق » 
وردت علي البر قية التالية : 


7۳| الساعة ۱۵ر۲ مستمحل للغابة . 
من عبد القادر الجندي الى فوزي 


القدس في ضیق شدید . على وشك الانهبار . هل باستطاعتکم نجدتها 
بأقرب وقت وبأقرب طریق ۰ 


الامضاء - عبد القادر 
فاستغربت هذه البرقية استغرابا شدبدا . ومهمتی منتهية من ۵ ابار » 
والقدس اصبحت في عهدة الحیش الاردني » قوات حیش الانقاذ تحاوزت في 
انیا بالیس , وکانت هده اول مرة ستنجد فیها اللواء عبد القادر الجن‌دي 
بجيش الانقاذ . فوقعت في شيء من الحيرة ثم أرسلت الى اللواء الحندي البرقية 
التالية . 


۵-۱۸ - ۸ الساعة 04۱۵ الى عبد القادر باشا الجندي 


حواب برقیتکم قصفناها البارحة ساعتین . قواتنا سحبناها ۰ نتم عسلی 
الابواب . نجدتکم لها اسرع وأسهل . لا تضیعوها ٠‏ 


الامضاء - فوزي 


۱۹4 


ولکن برقية اخری ترد علي من القدس هذا نصها : 

۱/۱ الساعة ۲۵۵ مستعجل حدا . 

الحالة خطرة . العدو بقوم بهجوم عام في قطاعات المدينة . المدفعية تقصف 
بشدة من کل ناحية . بحب ان تصلنا النحدات والا فمصیرنا الفناء . الفناء او کد 
لكم الفناء وسقوط المدبنة . القنابل تسقط في الحرم : آمر حامية القدس 1 

الامضاء - فاضل 

فهزت هذه البرقية كياني هرا عنيفا » وتولتني حيرة تامة ۰۰۰ E‏ كا 

المنطقة كلها . وحل محلنا فيها الحيش الاردني وهو أقوى منا بكثير فلماذا لا نجد 


الد 1 


بمسالة انسحابنا . ام اترك هذا الامر لسئولین 


هل امود لتجدتها دون مبالاة ب 
فته رسمیا ؟ واذا سقطت القدس 8 ویینما هذه الافکار تضفط بشدة على 


راسي » اذا برقية اخری من الرئیس فاضل تصل لي ۰ 
1۸ کت و ۱۸۸ SEN‏ رات 
ازدادت الحالة سوءآ. الدفعية تقصف الحرم . وااسفاه علی الدينة القدسه. ۰ 
ازحنوا لانفاذ الوفت . الارواح تنتظن نجدتک السریعة.. آمی حامية (لقدس: 
الامضاء - فاضل 


آزالت هذه البرقية کل اثر للتردد في نفسي . وقررت العودة رغم الاوامر 
التي لدي بالانسحاب 4 ورعم مرابطة الجیشی الاردني في القدس » ورغم قلة مسا 
کی من ا خاستب ای حستاب آلا قد ا و 
ا 4 رارسلت: الی اسر لام مب ان 


الیر قية التالبة : 


ER ۵ ۱۸‏ الساعة ۵0۳۵ آمر حامية القدس ۰ 
اثبتوا . اطلعت سورية والاردن على بر قیاتکم انا آت لنجدتکم ٠‏ 


۱۹۹ 


ارسي سكم مپدي عالم / الدي کان 1 رال ني قل راك ور رز ففوريالت 
ني بل مه اي کات في طرقوا »تیه نی ا یرت ره 

ال ري 2 رال عدت وم سا ل تسه لحر ال را 
والمتطوعين الاردنيين » ویذهب a‏ 7 » والحيلولة دون سقوطها بأبدي 
ای وان شوم I‏ ال EEG‏ 
کانت المارك في القدس تدور بالشدة التي وصفها آمر الحامية الرئیس فاضل » 
کانت قواتنا تعود » وتتجمع في الواقم التي عینتها لها » في ضواحي هذه الدينة. 
وفي صباح ۱٩‏ - ۰ - 4۸ كنت في مرصد مدفعیتنا » حيث القدم مهدي » وآمر 
اللواء صدقي الجندي » والامیر نایف الذي جاء لیشاهد حرکة القصف . 


كانت اصداء الرشاشات والبنادق تتجاوب في اطراف القدس ؛ وفي داخلها» 
قابلها من ناحية آخری » صدی طلقات هزيلة » تسمعها بين الحين والحين © 
ویتخلل هذه الطلقات اصوات انفجار قنابل بدوية وقنابل مدافع . 


اذن فالدينة القدسة على وشك السقوط.وطلبت الي اللازم عفیف البزري.. 
ان بطلق‌کل ما عنده من قنابل لانقاذ الدينة. وحددت له اهداف القصف . وفتحت 
الدفعية افواهها » ورحنا نشاهد من مرصدنا حماعات كثيرة تخرج من القدس » 
وبدات علائم الاضطراب والیأس على وجه الامیر نايف » ووجه اللواء صدقي 
الجندي » عندما بدأت قنابل مدفعیتنا تنفجر في المدينة »> وراء الخط الذي كنا 
نسمع اصوات الطلقات » والانفجار منبعث منه ۰ وبدأت السرية العلوبة » ومعها 
التطوعون الفلسطینیون والاردنیون » بتقدمون نحو الشیخ جراح » في حمابة نيران 
الدفعية » ولم تمض دقائق حتی شعرنا ان الرمي قد خفت » ولم نعد نسمم الا 
اصوات طلقات بعيدة » عرفنا انها من الدينة القديمة » ثم أخذت یرت ما 
تدریجیا» ومدفعیتنا مستمرة في القصف» معتمدة طريقة ما سمی السد الناري» 
حتی بدا لنا ان اطلاق الرصاص » اصبح من منطقة الشیخ جراح » على جنودنا 
المتقدمة » نحو هذا الحى ي» عندئذ تركز قصف مدفعيتنا على هذا الحي » الذي ثبت 
لا أن القوات اليهودية > المنسحية من اماع الدينة القديمة تحولت اليه . فتهلل 
وجه الامير ووجه صدقي الجندي » وقال الاول .. لقد انقذها جيش الانقاذ مرة 
اخری » وانقد معها کرامتنا . فلماذا لا تعمل انت هکذا..اجابه آمر اللواء صدقی» 
E‏ 7 فنال اله E‏ ككل را اه E‏ 
هوّلاء . 


واحتدمت المعركة في الشیخ جراح احتداما شدیدا » ثم آخذت تهدأ تدريجيا 
حتى انتهت عند الظهر بانقاذ القدس من السقوط الذي كان محتما . فالتفت الي 
آمر اللواء الاردني صدقي الجندي وقلت له . منذ هذه اللحظة انتم اللسؤولون 
عنها . فأنا لن أعود . 


وطلبت من القدم مهدي صالح » ابقاء القوات التي لديه » في اماکنها حتى 
الساء وان بسحبها ليلا ثم بعود الى الاستمرار » في الانسحاب العام » طبقا للخطة 
المقررة » وهذا ما حدث فعلا . وكانت عربات العتاد يسمع لها بسيرها قي هدوء 
اللیل » قرقعة صاخبة ... لانها ۰.۰ فارغة . 


¥ عد عبد 


الجيوش العربية تطلب نجدتنا 


كان القرر ان نتم انسحاب حيش الانقاذ في 6 ابار » فيشغل الجيش ان 
العراقي والاردني الواقع التي كنا نشغلها. كنت منقبض الصدر من هذا الانسحاب» 
بينا الجيوش العربية N‏ فلسطین » بشکل كان بخیل الي معه » 
آنها ستحطم القوات اليهودبة » او ترغمها على الاستسلام وبكون جيش الانقاذ قد 
حرم من شرف النصر النهائي » بينما هو الذي أعد عدته ومهد له الاسباب . 


وقد ابتهج ا ون لدحول الحی وش النظام 2 » 
لاعتقادهم أنه قد حاء الفرج واقتربت ساعة النصر النهاني :دنا تست لته 
انسحابنا م ذهبت الى عمان ومنها الى الزرقاء » وكان ذلك في ۲۳ ايار » فاذا اللواء 
نور آلدین محمود > القائد العام للجيوش العربية النظامية » ستقبلني في مقر 
القيادة » ودلائل الارتباك بادية على وجهه » وسألني اول ما سألني » ابن وصلت 
قوات الانقاذ في الانسحاب . فاحبته انها تحتاز اربحا باتجاه عمان . ومنها الى 
E N De O Ts‏ 
قوة عراقية امام مستعمرة «غيشر» التي لم تستطع مدفعيتنا التغلب عليها » وقد 
تحرجت حالة افواجنا هناك . قلت ان مدفعية حیش الانقاذ » مدفعية خفیفة» 
وجنودنا غير نظامیین من جهة » ومن جهة اخری فهم منهوكي القوی . وأهم من هذا 
کله 6 انه لم سق لدى الدفعية ولا الحنود شيء من العتاد » فاذا وفرت لي القيادة 
العامة » العتاد للمدفعية وللمشاة » فانني مستعد رغم كل شيء » لنجدة الجيش 
العراقي . فقال ان جیش الانقاذ مرتبط بجامعة الدول العربية وهي التي يجب ان 
تدر العتاد ۰.۰ والمسالة تحتاج الى وقت طويل ... قلت وفر لي عتادا وخذ مني 
ق باق في شرق الاردن MT NT‏ 

يي عمان » بعث اللواء نور الدين محمود يطلبني لمقابلته » فعدت توا الى الزرقاء» 
SO,‏ أنذا على استعداد » هل هيأتم العتاد . قال » لا . 
ولكن الجيش الاردني بقول انه لا بستطيع ان يشغل الجبهة التي كان يشغلها جيش 
الانقاذ » بالنظر لاتساعها » وهو بری نفسه مضطرا الى حشر اكثر قواته في منطقة 
ای » فانا ارحو منت آن أن ترسل فوحامن خیش ادا 510 


۰١ 


وهذا ابضا انا مستعد للقيام به » ولكن لا عتاد لدي . قال » (ماكو عتاد) . فقلت 
له : انني مضطر الى الاشراف على عملية انسحاب قواتي » فأرجو أن لا تبعث الي 
بعد » الا اذا توفر لدبك العتاد اللازم : 


وفي صباح ۲6 ابار ذهبت الى مقر القيادة العامة في الزرقاء» بناء على طلبها» 
وانا أقنع نفسي هذه الرة انها وفرت لي العتاد . ورأيت اللواء نور الدين محمود 
مرتبكا. وقال بحدة » ان الجيش السوري في سمخ في حاجة شديدة الى النجدة» 
فارسل الينا فوجین لنجدته » قلت با حضرة القائد » اترید ان نحارب بالحجارة 
والعصي أم ماذا ؟ .. اذا كنتم جادين فعلا » فاعطوني ما اقاتل به . وفي خلال 
حديثي معه » رن جرس التلفون » فاذا الرئيس الرفاعي يقول » البرقية المستعجلة 
من الشام تطلب حضورك اليها سرعة » وان رئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض 
الصلح ينتظرك فيها . فقال القائد العام » لعل الجیش اللبناني ايضا في حاجة الى 
التجدة ... (بابا روح الله يساعدك ويساعدنا) . 


كما كما كمه 


موقف الفتش العام والحكومة السورية 
من جيش الانقاذ انناء عودته الى الشام 


وصلت في ۲٩‏ ایار الى الشام واجتممنا في وزارة الدفاع » الورك احمد 
الشراباتي ورئیس الحكومة اللبنانية السید ریاض الصلح ‏ والفتش العام لجیشس 
الانقاذ العميد طه الهاشمي والقائد العام لجيش للانقاذ اللواء اسماعيل صفوة 
والعقيد محمود الهندي . وبدأ وزير الدفاع السوري السيد الشراباتي الحديث 
بقوله » أن الجیش اللبناني في موقف حرج جدا . وأرى من الواجب ان ننجده 
بأسرع ما يمكن. وقال السيد رياض الصلح » ان قوة من الجیش اللبناني اصطدمت 
باليهود داخل الحدود اللبنانية ما بين عيترونٍ وبليدة » والحالة حرحة » فسألت 
السيد رباض الصلح هل أن المعركة لا تزال مستمرة» فقال لا » ولكن الحالة خطرة. 
فقلت له » ان حيشى الانقاذ ليس لديه عتاد » وجنوده قواهم منهوكة وبنقصهم اک 
من التجهيزات » کاللایس وغيرها 6 وهم في حاجة شديدة الى شيع من الراحة » 
والی اعادة تنظیمهم فاذا كان الو قف لیس من الخطورة بحيث ننفسح الجال لنا 
لاعادة تنظیم قواتنا وتجهیزها بما بلزمها » فان نجدتنا تأتي آقوی . ولك الجتمعین 
كلهم آصروا على ضرورة ارسال جیش للانقاذ كله الى الحدود اللبنانية » عدا فوج 
القدم صفا الذي برسل الى منطقة سمخ . واتفقوا على أن الحکومتین السوربة 
واللبنانية تضمنان اکمال تحهیزات حیش الانقاذ » وتو فر کل ما بلزمه من عتاد بعد 
وصوله الی الواقع اللازمة ۰.. فاستفربت الحاحهم بهذا الشکل : فاذا کانت 


۳۰۲ 


الحالة خطرة جدا» وکان هناك معارك بيجب ان نخوضها على الحدود اللبنانية فکیف 
نفعل » وتلك حالة قواتنا . 


تری أيمكن ان يكون الفرض ابعاد جيش الانقاذ عن دمشق باي ثمن » او يكون 
الغر ض زج هذا الحیش ٠‏ في مازق حرج خطر بضطر فيه » اما الى ان بفنی واما 
الى قبول هزيمة . ولم يمض الا قليل حتی بدات قطعات الجیش تصل دمشق 
الواحدة بعد الاخرئ » فأخذت تظهر TT‏ » بشان الواقع التي خصنصت 
لتجمعها ۳ ا E‏ 
الذين ببلغ عددهم اکثر مر ٠‏ وازدع هذه لیس العام ی 
pg yy‏ قسم كير 
من هوّلاء الجنود » بحرقهم حر الشمس نهارا ویذیهم ارلا ف لال 1 
تجهیزات © وقد أدى الازدحام الى اقتنال على الیاه » وطلیت ره و ی 
قطنه فانتقلت اله . وتحددت اماکن متفرقة لحیش الانقاذ ۰ فالالیات في مکان » 
یذ ني معان ار 2 والشتاة في معان تالف وستتودقانه آني مكان وانتم 
حتی غدا الحیش متفر قا مشتتا » وکانت هذه السسکرات کلها » تحت حراسة بعض 
كات من الجیش السوري ؛ والشرطة العسکرية ۰ وعمد الفتش العام السی 

تسریح فريق من الجنود » كان بجردهم حتی من سلاحهم الشخصي . ثم اصدر 
آمرا لفوج حطین > بالتحرك الى د اب و 
الى سمخ » دون مراجعتي فرات انه لا بد من مفاتحة رئيس الحمهوربة ده 
الامور » وکان ذلك في ۲۷ ابار . واذا عند الرئیس الفتش العام نفسه . فاوضحت 
للرئیس اولا الفوضی التي بذر بذورها «تنظیم» هذا القائد الغتش العام . وانه لم 
بكلف نفسه زبارة الجبهة مرة واحدة » وانه لم نکن ببالي بحاجتنا الى العتاد . وانه 
استقبلنا بفوضی لعلها تفوق الفوضی التي شیعنا بها .واخيرا رجوت منه اعفائي من 
القیادة وتسلیمها الل الفتش العام نفسه ۰ وسكت الفتش العام ولم بدافع من 
نفسه بكلمة واحدة . اما الرئیس فقام بسترضيني بالعبارات التقليدية » وبحاول 
ازالة سوء التفاهم » قاطعا على نفسه عهدا ان ما جری من قبل » لن بجري مثله 


¥ جد ۲ 


بسن نتم 8 3 نوی 
غادرت القصر الجمهوري » وذهبت الى منزلي » لاول مرة بعد قیام الحرکات 


في فلسطین . فذهبت وعائلتي لتناول الغداء في الربوة . وتنبهت لاصوات جنود 
متعالية في اناشيد حماسية تنبعث من سيارات بدات تمر امام آعیننا متجهة نحو 


۳۰۲ 


. واطلت النظر الى هوّلاء الجنود » فاذا هم جنود حيش الانقاذ . فوج 
ی دول E‏ افو وحن 
بوک تاعاس وان( سای مسق رت 
للعت الرئیس على هذه الحادثة » وذكرته 


ورحت بعدها ارسل الوحدات الى لبنان » وهي لا تزال ناقصة التجهيزات > 
والسلاح والعتاد » بل والعدد ايضاء اذ ان الجنود الذين في المستشفيات» واولئك 
الذین استشهدوا في ساحات القتال » لا بزالون ضمن العدد السجل على جيش 
اا ا مر CNS ECM‏ 
الجيش فوج اليرموك » وأرسلوه الى سمخ » بدون رأيي » على انهم عو ضوني عنه» 
فوجا من قوة البادية . وقد استغربت هذا التدیر » ولكن حوادث اخرى بدات 
ao‏ ان کر و ند 
الصغير لم يكن کافیا لحماية حدوده الطوبلة » وتحت ستار حاجة لبنان الى العونة 
لدفع الخطر «تعمدوا» ابعادي مع جيش الانقاذ عن الشام » والجيش في أقصى 
حالات الضعف > وكان استبدالهم بفوج اليرموك افضل واقوى فوج في جیش 
الانقاذ فوجا من قوات البادية > برتبط آمره برابطة الولاء الشخصي لرئيس 
الجمهورية » تدبير خاص » الغرض منه » وقوف هذا الفوج في وجه اية حركة 
انقلايية في سورية او لبنان » على اعتبار انهم کانوا يتصورون انني أفكر في 
انقلاب . 


عد عد ¥ 


بنامون مستريحي البال ۰۰۰ 


في ۲٩‏ ابار كانت وحدات جیش الانقاذ قد اتخذت مواقعها على الحدود 
اليتانية » ت في ال نفسه آلی پروث » فقابلت في وذار؟ الدفاع » الوزير 
والزعیم یات ۰ لك اما نی CT‏ فرافعانن الما ۶ دیع ۱ 
احتزنا مدنة صور » باتجاه بنت جبیل » رایت وحدات من مشاه ومدفعية وخيالة 
من الجیش اللبناني عائدة نحو بیروت . فسالت الزعیم شهاب ما شأن هؤلاء 
الحنود ؟ قال . الهم عائدون من المعركة التي نشبت بيننا وبين الیهود في عیترون 
ب بليده . سحبناهم لیأخذوا قسطا من الراحة . ولا اقتربنا من جسر تبنین الي 
ببعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية ۱۵ کیلومترا الى الشمال » وات جنسودا 
بعملون تحت هذا الجسر > فسالت الزعيم ما شأنهم قال انهم يزيلون الالغام التي 


۲۰. 


كنا وضعناها لنسف الجسر » منعا لتقدم القوات اليهودية نحو صور . وارى انه 
لم ببق من داع لها » بعد آن جئتم لعاونتنا . بجیش الاثقاذ ٠‏ 


وصلنا الى تبنین» فاصطحبت معي آمر فوج قوة البادية» المقدم طالب الدافستاني» 
ومررنا ببنت جبيل ثم بعيترون TENE TE TET‏ 
رون NED‏ مشیا الی ان وصلنا الی التلال الواقعة علی الحدود » وهي 
تمد ثمانماية متر عن قرية المالكية التي بحتلها الیهود . ورحت اراقب الالكية هذه» 
فبدا لي هناك تحصینات قائمة في بعض الاماکن علی حدةخطوط SI‏ لع 
حركة تدل على انهماکهم في اقامة تحصينات جدیده ٠‏ 


تقع المالكية على تلال تشر ف على طريق عیترون - سعسع ‏ وعیترون - قدس 
لوززی بش الك ات الل و 
جهة اخری سهل الحولة » القائم بين الحدود اللبنانية والحدود السورية وتعتبر 
بهذه الصفة مرکزا مهما بشکل قاعدة خطيرة » تستطیم القوة الرابطة فیها » تهدید 
یل » واهنم ل که شيل اما قاس 
القائمة على عشرة کیلومترات الى شمالي المالكية»الطيبة والفسم الشمالي الشر قي» 
١‏ سل ماب . والكلال هذا ايحن أعتى قشم 
احد اغراض الیهود الرئيسية العروفة , وکانت القوة التي ك0 الرئیس ادیب 
الشيشكلى » التابعة لجیش الانقاذ » تحتل المالكية . ولکن اليهود الذین هاجموها 
ل تيا ری 
ادقق ی امه وی بح ماقم فرفد 0 
انها تشكل خطرا شدیدا على قوانا الرابطة بالترت میا ااا ا ۳ 
آدرس » استنادا وضع الاراضي» وماهیتها » الخطة التي بجب آن تتبع لاحتلالها. 
زا ل ال آنها اة التي ممع اللكية بین بي ۰ وترکنا مرصدنا ۸ ؟ 
فرحت في الحال » ابدل مواقع قواتنا وترتیبها » بشكل یتلاعم مع الخطة التي 
لست وتات ای زنب الد فاع. ا ی » الامير مجيد ارسلان والجنرال 
و تدان الى روت , وا المت ول الجرال شجاب الي دهدب ۶ 
مودعا . 


(هالليلة سأنام بالبیجاما . وکذلك یفعل فخامة الرئیس) ۰ 


بعد ان انهيت ترتيباتي الرئيسية عدت الى بيروت في ۰ ابار لارى ما تم 


بشأن العتاد الذي كانوا وعدوني بتقديمه الى جیش الانقاذ . وكان موقف رئيس 
الحكومة اللبنانية الشیخ بشاره الخوري ووزیر الدفاع اللبتاني موقفا حستا ان 
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فقد زر ش الانقاذ بواسطتهما العتاد ١‏ د . وحن ما فانلت N‏ ۰ ها 
رف 2 35 9 لرئیس ل 
لي : أصبحت من بوم وصول قواتکم الى الحدود مستریح البال . 


¥ بد عبر 


خطة سحق راس الافعى 
معركة المالكية 


كانت خطة الجيوش العربية النظامية بعد التعديل في مواقع تحشيدها ترمي 
الى الزحف باتجاه ناتانیا فتل ابيب » اي راس الافعی - على حد تعبیر آلا ك 
عبدالله - ولکن حرکات الجیش السوري امام سمخ » وحرکات الجیش العراقي 
امام مستعمرة غيشر ‏ جسر الجامع > والفشل الذي نتج عن هذه الحرکات في 
۲ - ۲۳ ايار » والضعف الذي شعر به الجيش الاردني » بعد ان تسلم مناطق 
حتی لانقاد » رفش الیش الا ناتی د معرته الحدود فر لیده »۰ ها کله فد 
سیب تبدیلا اساسیا » في الخطة الرئيسية الرسومة للهجوم العام الذي كان مقررا 
في ۲۰ ابار » وبقیت فكرة الاحتفاظ بالناطق العريبة في حدود التقسیم هي 
الاساس . وقد تين لي فیما بعد ان هذه الفکرة كانت منذ البدء الفكرة الاساسية 
عند البعخ س . وقد انکشفت للیهود هذه الخطة ؛ كما انکشف لهم حقيقة التسلح في 
الحیوش العربية » ومدی قواتها » لذلك کنت اعتقد اعتقادا تام » آن 00 
المالكية انما هو هجوم موضعي يفوم به جیش الانقاذ منفردا » وقد جرآني همذا 4 
على طلب العونة من الجيش السوري » كأن بساعدنا طيرانه في عمليات استکشاف 
المالكية والنبي بوشع والهراوي » وفي قصف الالكية اذا امكن © بقنابل الطيارات 
فلبى سلاح الطيران في الجيش السوري طلبي » وقام بعمليات استكشاف في 
المواقع المذكورة » عر فنا بنتيجتها ان لليهود » تحصينات قوبة من الخنادق » وعددا 
كبيرا من «بلوك هاوس» قلاع صغيرة محصنة تحصينا متينا . وشاهدت الطيارات 
ابضا » تحمعات بهودية كبيرة في جوار الالكية . وتمت ترتیباتفا ضمن نطاق 
المستطاع فقررت الهجوم في السادس من حزیران » وحمعت آمري الافواج وبعض 
الضياط 4 في مقر القيادة في تبنین » واطلعتهم على قراري الاخیر » وتف اه 
الخطة التي رسمتها » وكان وزير الدفاع اللبناني حاضرا هذا الاجتماع . وهذا 
ملخص خطوطها الرئيسية . 


ل ی في مفرق طريق بليده ب 
عيترون - الالكية ویقوم بهجوم عل ی المالكية من الشمال » متجها نحو الحنوب 
والشرق . ويتجمع فوج البادية مع مدرعاه بين عين ابل ورميش »© فينحدر على 
طريق ثانو دة باتجاه صالحة» في الاراضي اا »> متابعا حركة التفافه باتحاه 
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صالحه - الالکية» ویقوم بهجومه علیها من الجنوب الى الشمال » فیتلاقی الفوجان 
فى المالكية . اما الدفعية بكاملها » فتاخذ مواضعها بالقرب من عیترون على ان 
یکون مرصدها » فوق التلال الشر فة على الالكية » والتي تبعد عنها ۸۰۰ متر الى 
الغرب » حيث أكون مع القر في المرصد . وقد احتفظت بالسربة البدوبة وسرية 
اخرى درزية » كقوة احتياطية تسد الثغرة بين جبهتي الفوجين المهاجمين ؛ أي 
الفوج اللبناني وفوج قوة البادية » كما وضعت سريتين من فوج حطين بقيادة المقدم 
مدلول عباس » الى يمين الفوج اللبناني » وقررت في هذا الاجتماع مع الضباط 

حتى التفاصيل » في الخطة التي يجب أن تنفذ » وارسلت مع الفوج اللبناني المقدم 
ل ل ل ل ا ل ارد 
الرئيس عامر حسك » كضابط ركن بالهمة نفسها ا 0 
الهجوم . فحاولت ان يكون في الساعة الختارة شيء من المباغتة » ولذلك قررت 
ان بیدا المجوم الساعة الثااثة عشرة من يوم ٩‏ حزیوان »باعتبار نها ساعة تال 
الطعام والراحة » وکان الیهود بتو قعونه في الصباح او في اللیل 6 وهکذا توفرت 
الباغتة فعلا » كما اردت . وکان لدی آمر فوج البادية معلومات » أن في صالحة 
قوة بهودیة وتحصینات قوية » وقد اصر على صحة هذه العلومات » والواقع انه لو 
صحت فیکون لامر تأثير شدید في خطتنا » قد يؤدي الى فشلها » منذ الخطوة 
3 لذلك ورغم اعتقادي بعدم صحة هذه العلومات » ولازالة الوهم الستولي 
علی 7 قر ا ولراك الس لل Il‏ 
دورية استطلاع قوبة للتثبت من الامر . وانه اذا كانت الاخبار غير صحيحة » تبقی 
الدورية في صالحة » الى أن يمر فوج البادية . وتحرکت الدورنة . وأصدرت 
الاوامر فبدات الفوات تنفذ منها ما بختض بالتجمع في موأقع الشروع بالهجوم » 
وکان کل شيء بجري طبق الرام Nu‏ اد 
وارسلت تنبيء بخلوها من العدوءوفي الساعة الثانية عشرة تماما كنت في الرصد 
بصحبني وزير الدفاع اللبناني » والجنرال شهاب » واخذت استطلع بکل دقة 
وضع الالكية » فاذا هدوء تام وسکون شامل بخیمان علیها » فکان ذلك كمقدمة 
للعاصفة التي ستمزق بعد دقائی هذا السكون . وتقدم الي آمر الدفعية الملازم 
عفيف البزري يقول » ان الساعة ۱۲ و 8ه دقيقة وان المدفعية جاهزة . فأمرته ان 
يبدا القصف في تمام الساعة الثالثة عشرة بالضبط . 


وثارت العاصفة فى الساعة الثالثة عشرة تماما. وانفجرت افواه ثمانية مدافع 
تصب قنابلها على اهدافها الاولى » منسجمة مع حركات المدرعات » والشاة التي 
اخذت تبدو متقدمة روبدا رویدا » من اهدافها . واخذ اليهود بتراکضون من 
أمكنة استراحتهم للاحتماء بالخنادق والقلاع > وبعد برهة اخذت قنابل المدفعية 
اليهودبة تنصب على جنودنا » ومثلها الرشاشات والبنادق » فاشتعلت الجبهة 
نيرانا حامية » وكان فوج قوة البادية لم يظهر بعد في الميدان » ذلك ان اليهود کانوا 
كن BE‏ الس تاه دن موق ل المالكية » الامر الذي 
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کنت اتوقعه » فحسب الیهود في الساعة الاولی من الشركة » ان هذا هو الهجوم 
كله فكثفوا قواتهم في I E‏ در لي 
قنابلها بلا انقطاع على هذه الناحية . وبدت حركات اليهود متضعضعة مما عرضهم 
لاصابات كثيرة » وفي هذه اللحظة » ظهرت الطائرات السورية فعینا لها بواسطة 
اللاسلكي » داف التي يجب ان تقصفها ففعلت بنجاح . وطلبنا منها أن تحدد 
لنا المكان الذي وصلت اليه قوة البادية » وتستطلع الطرق » الوٌدبة الى المالكية من 
الشمال والشرق » وهل بظهر فيها نجدات بهودية ؟ فعرفنا من الطائرات ان فوج 
البادية اقترب من المالكية > ويسرع اليها » وان نجدات بهودية من النبي يوضع 
والهراوي قادمة الى المالكية . وفي الساعة الخامسة عشرة » دخل فوج قوة البادية 
خط النار» واشتبك مع اليهود في الناحية الجنوبية من المالكية» ووصلت النجدات 
اليهودبة الى هذه الناحية نفسها » من خط النار واعتقد انها كانت القفوة 
الاحتياطية اليهودية » فانشطرت القوات اليهودية ألى شطرين » في الشمال من 
المالكية » وفي الجنوب تدافع مستميتة » على أن قواتنا استمرت في التقدم » 
واخذت الاصابات تزداد من الفريقين ومدفعيتنا تنخول من هدف الى آخر »> فتدك 
تا دا مزا اد ریسا تا اند إن ی دم رت تا ان برعت 
قواتهم لصدها في الشمال والجنوب » امرت سرية البادية » والسرية الدرزسة 
وهما القوة الاحتياطية لدي » بالهجوم على قلب الالكية في تمام الساعة السابعة 
عشر » وکان لا بفصلهما عن المالكية اکثر من 1.۰ متر فکانت مباغتة حدیدة للیهود» 
وانطلقت السريتان الذکورتان في هجومهما » وقطع جنودهسا ما شارب نصف 
السافة التي تفصلهما عن الالكية » دون ان بصادفوا مقاومة تذکر ۰ وبلفت المعركة 
الذروة في نواحي الجبهة كلها » وضفط الهجوم بستمر » وحماسة الدفاع اليهودي 
تزداد شدة » ولکن لم تمض برهة قصيرة بعد انقضاض قوتنا الاحتياطية » حتی 
شعرنا بتضعضع صفوف الیهود » واخذت وحدات بهودية تترك مواقعها » امام 
القوات الهاجمة الاولی » لصد هجوم القوة الاحتياطية » غير مبالية بالخساثر » على 
اعتبار ان هجومنا اذا نجح فسبشطر القوات اليهودية الى شطرین بعرض كلا منهما 
للاسر او الفناء » اذ كان الانسحاب امرا کاد کون مستحیلا . فسقط عدد كبر من 
القتلی امام هذه الحركة . وکانت قواتنا وصلت الى حقول الالغام التي أخذت 
تتفحر بغزارة » فاثقلت حركة الهجوم ¢ ولکنه بقي مستمرا . وکانت فا کل 
مدفعيتنا ونیران رشاشاتنا » تتلقف القوة التي افرزها الیهود » للو قوف بوجه 
قوتنا الاحتياطية «السريتين البدوية والدرزية» وتتلفها . وكان اليهود في نقاط 
دفاعهم » مكشو فين » لنیران مدفعيتنا . وراح فریق منهم بشعل النيران في حقول 
الزرع > فقام سد من النيران بينهم وبين قواتنا . على أن التضعضع في صفوفهم 
اخذ 1ك واضحا . فاستولی جنودنا في الناحية الشمالية من الالكية » علسی 
الابراج والتحصینات التي تشغل الخط الامامي » كما استولوا في الناحية 
الجئوبية على تحصینات معسکر المالكية . واخذت نيران الزروع تخمد » فاندفع 
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جنودنا في تقدمهم وبدا تراجع القوات اليهودية من الخطوط الامامية نحو الثربة 
ل سا سي | 
الهزيمة » وما آذنت الساعة ۱٩‏ مساء حتی كان جنودنا استولوا علی التحصینات 
كلها » وانحصر الدفاع في اطراف القرية » فتمرکز القصف عنها . وبدات نيران 
مدافعهم تتضائل ثم ساد الظلام فأصدرت امرا بالتو قف وتحصین الواقع الحتلة » 
على ان نستکمل المعركة في فجر الفد» ولکن سرية البادية والسرية الدرزية وسرایا 
من حطین > بعد ان توقفوا عادوا الى التقدم من دون امر » ودخلوا القرية و قضوا 
علی من فیها من الدافعین . وانتهت العركة حوالي متتصف اللیل بهزيمة تاسة 
لليهود . وعندما دخلت بقية قواتنا في فجر البوم الثاني الى الالكية بهتوا من كثرة 
ما رأوه من قتلی الیهود ووفرة ما ترکوه من عتاد ومدافع هاون من بینها ما هو من 
عيار ۱۲۰ اضخم مدفع رایناه في حرب فلسطین»؛وهو من صنع معامل سانت‌اتیان 
الفرنسية . وقد هالني منظر بعض القتلی من الیهود » مضمدي الجراح » مما بدل 
على انهم کانوا بقاتلون وهم جرحی . وکان من بين الوثائق التي وجدناهما معهم 
مخطط يبين موقع الالغام » اعاننا على تجنب الكثير من الخسائر في الارواح ۰ ومع 
ذلك فقد بقيت هذه الالغام البثوئة في حقول مختلفة تهددنا بالخطر حتى بعهد 
شهرین من احتلالنا الالكية . 


تخلصنا من الالكية ٠.‏ وارسلت رتلا من فوج حط ی E‏ 
نا ری ج ال شراقي اقالکية > تاعتلها وفرغتا مشظرتتا علی الك 
والبهود تفمرهم حالة من القلق قلما صادفوا مثلها . 


¥ ¥ ¥ 


مؤامرات الهدنة الاولى 


قررت معركة المالكية مصير الحدود اللبنانية » ومصير حبل عامل كله » فأصبح 
۶ نان NCL N E‏ ا 
امالكية » بالخطر الشدید » کل ما جاورها . وفتح آمامنا بعد هذا الانتصار » محال 
اوسع للاتصال بالجیش السوري »© بحركة متقابلة » فیما اذا اقدم على عملية ما » 
وکان له صدی ك في الاوساط العربية والاجنبية . وفي ۸ حزیران طلب مني 
رئيس الحكومة اللينانية » التوسم في الاراضي الفلسطينية » اذا كان ذلك ممکنا» 
فاجبته ان هذا ممکن وضروري ٠‏ ولکن بقية و تزال في دمشق . هذا من 
جهة » ومن جهة اخری لیس لدینا عتاد سوی قلیل من عتاد المدفعية » بعث الينا 
به اللك عبد الله » وشيء من عتاد الصفحات » ومدافع الهاون » وبعض سیارات. 
وهذا كله في دمشق . ورجوت منه ان ببذل ما ستطیع من جهد لكي نحصل على 
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العتاد » فوعدني بذلك على اعتبار انه يجب القيام بسرعة » بعمل یکون له تأثير في 
مجرى المفاوضات للهدنة . وكانت كلمة الهدنة اخذت تتداولها الالسن » دون ان 
تعلم من اسیابها وشروطها ها . وکان الستید عبد الرحمن عزام قد مر روت 
في طريقه الى دمشق »© فهنآني بانتصار المالكية ثم فاجأني بمسألة الهدنة وسألني 
رابي فيها . فقلت أن الهدنة تعقد عادة » بعد هزيمة العدو فيطلبها المنهزم » وهذا 
مر لم بحدث بعد » فلا نحن آنهزمنا او انسحقنا ولا الیهود انهزموا او انسحقوا » 
على أن حالتنا نحن العرب » خير من حالة اليهود ۰ فلست ارئ اي معنى . قال أن 
الاميركان والانكليز يضغطوا علينا ضغطا شديدا »> لنقبل الهدنة . وقواد الجيوش 


العربية بشکون من قلة العتاد » ويطلبون قبول هدنة . فقلت له انني أستغرب هذه 
ا تستنفذ العتاد » وتحملهم علی 
الشمور بالضمف . قال انه آمر لا بد منه > فالحکومات العربية مشتركة مع القواد؛ 
في الرای بضرورة قبول الهدنة . قلت ان الهدنة معناها اعطاء فرصة للبهود لیزیدوا 
في تسلحهم وفي قوتهم وتنظیم صفوفهم » بعد ان شعروا ان الجیوش العربية 
قوبةستلاحها وعددها ... ولدي" من العلومات ما کد ان بواخر مشحونه سلاح 
وعتاداه ترس اف موانیء الادرياتيك والبحر الاسود ومیاه فرنسة > وهي مستعدة 
للسفر الى تل ابيب عند اول اشارة . فقال هذا صحیح » ولكن انکلترا وآمیرکسا 
ستحولان دون سفر هذه البواخر . وقد وعدنا بذلك > قلت له : اما انا فأعتقد 
انه ریما كان لضغط الامبركان والانکلیز علیکم لقبول الهدنة »> غرض واحد » هو 
تسهیل سفر هده البواخر الی الوانیء البهزدية ۰ فاألیهود الیوم في حالة ضعف 
اه نان + مر منت بان تال تن نا في وشعت ا ا 
وقد تکون الهدنة مبدا كارثة فلسطین . قال : سابذل ما في وسمي ولکن يجب على 
کل حال ان لا نغالي في التشاؤم الى هذا الحد . 

وفي صباح ٩‏ حزیران تسلمت من قيادة الجيش السوري برقية هذا نصهاء 

دا اعتبارا من الساعة السادسة صباحا هجوم عام علی کل جبهاتنا بقصد 
استجلاب جمیع احتياطي العدو نحونا وتسهیل مهمتکم ۰ 


الامضاء - قائد الحیش السوري 


استغربت هذه البرقية استغرابا شدیدا . وأنا لا اعلم بشيء عن «مهمتنا» » 
وأخذت أفكر في هل ان هذا الهجوم العام يقوم به الحیش السوري هو بالاشتراك 
مع بقية الجيوش العربية النظامية » وهل الهجوم الذي كان مقررا ان بقع في ۲۰ 
انار » ثم أجلوه الى اليوم » ام هو مظاهرة عسكرية بقسوم بها الجیش السوري 
منفردا » لیفسح لنا مجالا للتفلغل في جنوب فلسطين » ومعداتنا من قوات 
ومصفحات لم تصل بعد من الشام » ام انه الدور الذي لعبوه معنا يوم كنا في 


۱ 


الحبهة الوسطی © بحبون ان شمموه هنا » اي تور بطنا وتعربضتتا للخسران ؟ 
فأرسلت الى القائد العام للحیش السوري مستفهما . 


وباتيني الجواب البرقية التالية : 

۱۹۲۸-۱-۹ دقم ۷۸ 

جواب برقیتکم رقم ۷ مهمتکم استمرار الهجوم الخاطف نظرا للوضع السياسي. 
۱ الامضاء - القائد العام 


هجوم خاطف .. بأي اتجاه.. والی اي هدف... «نظرا للوضع السياسي». 
أكون المقصود الهدنة ؟ هل تقررت الهدنة اذن ؟ وهل كون « الهجوم الخاطف » 
للحيوش العربية عبارة عن مظاهرة عسكرية » ترغم اليهود على قبول ما بفرضه 
العرب علیهم من شروط .؟ 


¥ ¥ عبد 


الهجوم على الناصرة - دخولنا اليها قبيل الهدنة 


على اثر الضربة التي انزلناها باليهود في المالكية » ركن هؤلاء الى الهدوء التام 
على هذه الحبهة » على انهم بداوا شومون بنشاط قوي في منطقة الناصرة » 
وماعیون بعنف فريتيلویبا وميد الکروم ۰ الهم بریدون ان لوا اکتر ما كن 
من قری واراض عرنبة » دل حلول الهدنة ۰ وبتوي العرب القیام بمظاهرات 
مسعرية لا تترله الا صدی قرقعة موضعية » فعزمت علی الاسراع الی نجدة لوبیا 
ومجد الکروم » للحيلولة دون سقوطهما في ايدي اليهود » معتمدا على ما لدي" من 
قوات ضئيلة . انها مفامرة بالنظر لقلة العدد والعدات عندنا » ولکن برقية وردت 
علي“ من القيادة العامة للجیوش العربية ازالت هذا التردد ۰ وهذا نص البر قية : 


۱ SIA 
. من القيادة العامة الى فوزي وقيادة الجیش اللبناني‎ 
على مجدل والناصرة ولوبیا ومسكنة . صد الهجوم‎ ٩ - ۸ هجم العدو ليلة‎ 


۱۱ 


عدا لوبيا لا يزال مستمرا عليها. نرى انتقدم قوی‌فوزي نحو الجنوبباتجاه الناصرة 
د الى تهديد قوى اليهود والهاغانا وتخفيض الضغط على القرى المذكورة ٠‏ 


الامضاء ب نور الدين 


لم ببق من مجال للتردد » مهما يكن من خطر الغا رة » فهي اذا نجحت 
سيكون لها شأن كبير جدا » وانها لتنجح اذا هم أمدوني بالسلاح والعتاد » وتحرك 
العيش العراقي من ناحيته » فأزحف من الناصرة الى العفولة » ویقوم الجیش 
العراقي بحركة ممائلة على هذه المستعمرة المهمة جدا فنحتلها معا . ونشطر القوات 
اليهودية والاراضي اليهودية الى شطرین » شرقي وغربي » فتنقطع كل علاقة بين 
ال الزراعي > والقسم. الصناعي منهما » وفي مثل هذه الحال بستحیل علیهما 
الشبنود وقتا طوبلا ۰ وینفستح آلجال امام الجیوش العربية » لتصفية الناطسق 
الیيردية الواحدة مد الاخری . اما اذا لم بمدوني بالسلاح والمتاد » ولم بتحركه 
ا ا ا د و 
احتلال جبهة واسمة جدا » بقوی ضئيلة العدد والعدات جدا » وي و 
مستعمرات بهودية محصنة وقوية جدا » تحیط بجیش الانقاذ من الشرق والجنوب 
والفرب . وقد نرغم عندئد على خوض معارك لیس فیها اي تكافوٌ بیننا وبين 
اليهود » مما قد يؤدي الى تحطيم حیش الانقاذ » وضياع منطقة الحلیل بأسرها . 
وکنت استبعد رغم کل ما مضی » ان روا مني هذا الم قفا فان فيه ما قد 
بحمل على القول انه بشبه الخيانة ۰.۰ 


على ان ارتيابي في تصرفات القيادة لم يبلغ هذا الحد . وحالة منطقة الناصرة 
حرحة حدا» والاوامر التي‌تلفیتها من القيادات كلهاء تطلب‌مني التقدم نحو الناصرة» 
ناذا انا تقدمت > فلا بمکن ان بتخلوا عني » وکل امداد يمدوني به » هو في الوقت 
تشه امداد لهم جمیما . امداد للجیشین السوري والعرافي معا . ولان الخط 
الجدید الذي سأتمرکز فيه » سيجعلني قادرا على معاونة الحیش العراقي » 
وتحمل قسم ك من العبء الذي بتجمله وتسهیل مهمته » فیما اذا قرر بومسا 
الهجوم باي اتجاه كان . وهکذا تکون الحالة بالنسبة للجیش السوري ایضا . وقد 
حاءنى احد القاتلين الفلسطینیین الکنی ابو ابراهيم > وکان را للمسلحین 
المحلبين هناك » بعلمني انهم لم بستطیموا الصمود > فاضطروا الى الانسحاب ٠‏ 
واحتل ار الواقع الحساسة علی طرقات الناصرة الودية الی الفرب کلها > 
وقوات آخری قطعت طريق الناصرة الوحيد » الودي الى الشرق »© عند مستعمره 
الشجرة » فاصبحت الناصرة منعزلة > وهي على وشك السقوط . فقررت نهائيا 
الاسراع في نجدة النطقة مهما يكن من امر » عازما على ان اختم عملیات جیش 
الانقاذ بانتصار يجعل هذه الناطق ضمن نطاق الخطوط العربية » قبل بدء الهدنة» 
ولو بساعة واحدة . وکانت محاولات الیهود في هجومهم علی لوبیا ومسكنة ومجد 


۳۱۲ 


250001010111111 


الكروم والناصرة » ترمي الى الفرض نفسه » بالنسبة اليهم . فأسرعت حالا بارسال 
شيء من العتاد المتنوع » وفصيلين من المشاة » الى لوبيا » ومثل ذلك الى مجد 
الكروم . واشتبك جنودنا بساعدهم المسلحون المحليون » فور وصولهم > بالقوات 
اليهودية الهاجمة » فصدوها وعطلوا بعض مصفحاتها » وغنموا منها بعض الاسلحة. 
وباحتلال لوبيا من الجنوب ومجد الکروم من الغرب تامنت طريق حرکاتنا. وارسلت 
E‏ فیح نا نتاسست در اها بحو 
الحبهة الشرقية . ثم جهزت من فوج حطين رتلا وسريتين وأربع مصفحات 
وبطارية ‏ مدفعية واندفعت بهذه القوة صباح ٩‏ حزيران باتجاه الرامة ومنطقة 
الناصرة . تاركا الفوج اللبناني في منطقة قدس - بليدة » وفوج قوة البادية في 
المالكية . واتخذت بعض الترتيبات في تربيخا غربي سعسع . وفي ترشيحا غربي 
طريق سعسع ‏ الرامة . وفي حمابة هذا الستار کان الرتل بسیر بسرعة نحو 
الرامة » ومنها باتجاه لوبیا - الناصرة » عندما اخذنا نبا غیر رسمي آن القال 
تف الساعة الثامنة من صباح .۱ حزیران . فارسلت من الرامة إلى القدم 
شقير في التر هذه البر قية : 


3 


توغلنا حتی سعسع ترشيحا الرامة الفار ۰ انقذنا الجدل ولوییا . سنتقدم 
الى الناصرة . اعلمونا الو قف عند طالب (آمر فوج قوة البادية) تلفنوا الى رياض بك 
وتأکدوا منه تر قف القتال غدا الساعة الثامنة صباحا ٠‏ اعلمونا . 


الامضاء # فوزي 


الوفت ضیق .. والبهود ادوا في منطفة الشجوّة » علی طریق الداصر: ۶ 
فیترتب علی" آن آطرد الیهود من هذه التلال » لاشق طريقي الى الناصرة » فانظف 
التلال الشر فة علیها » والسيطرة على طرقها من ناحية الفرب . هذا كله يجب ان 
بتم. قبل الساعة الثامنة من صباح ۱۰ حزیران . اذن فلاتسلم قيادة الرتل بنفسي. 
كان وزير الدفاع اللبناني الامیر مجید ارسلان برافقني » وقد سهل لي وجوده 
الحصول على حاجیات كثيرة لجیش الانقاذ » کالبنزین وبعض الوّن ووسائل النقل 
وغیر ذلك . وقي لل ٠١ - ٩‏ حزیران » كانت ترتيباتي تامة للهجوم على الیهود 
التحصنین شمالي مستعمرة الشجرة » على طریق الناصرة . وفي الساعة الخامسة 
من صباح ۱۰ حزیران اصدرت الامر بالهجوم على الشجرة » فاندفع مشاتضا 
تساندهم الدفعية بقصف عنیف جدا » وبحميهم عدد من الصفحات » نحو التلال 
التي تفصلها عنهم اراض منبسطة مکشوفة » معرضة على طول السافة © لنبران 
الیهود ». فلم یکن لنا من بد » من تحمل. خساثر » کان من الطبيمي ان تفع فنسي 
حنودنا » الل ان علقت أقدامنا بالرتفعات . ففرزناها وآیدینا فیها . وفي الوقت 


۳ 


نفسه » قامت قوة من حنودنا بهجوم آخر من لوبيا » التي اتخذناها قاعدة لهذا 
ی درد فیه فریق کبر من السلعین الطیین » وجللب دوي ای ۰ 
من الاهلین السلحین من مطفة الناصرة » نعو تلال القسجره من الفرب ۰ وسان 
الهحوم عنيفا جدا وسريعا ومدفعیتنا تزداد شدة في اطلاق نيرانها » مبدلة اهدافها 
سرعة تتفق وحرکات الهجوم السریع ۰ وفي تمام الساعة السابعة بالضبط > بدات 
القوات اليهودية تنهزم على طول التار » تانساه متعوره ال ره ۰ فطار رت 
قواتنا النهزمین » واستمرت مدفعیتنا في القصف» فصبت قنابلها داخل الستعمرة 
نفسها . وعندما وصل جنودنا الى جدران الستعمرة وکانت بدات تشتعل فيها 
نيران کثيفة کانت اتمه اما ۰ ودخلت؛ مربة من E‏ لاه 
بقيادة الرئیس مدلول عباس ۰ وفي هل اه در فمت ات N‏ 
تنفيذا للاوامر وأخنذ أزيز الرصاص من الجانبين بخف رودا رويدا الى ان تلاشی. 
ترکت آمام مستعمرة الشحرة » سرینین من فوج حطين » ومعهم الل ون 
الحلیون . ودخلت الناصرة ومعي وزیر الدفاع اللبناني الامير مجيد ارسلان ٠‏ 
واستقبلنا الاهلون في دار البلدية مع قوات من الشرطة . وخاطبني رئيس البلدية 
قائلا : اننا منذ ليال عديدة والخوف بمنعنا من النوم » ولو لم تدخلوا اليوم لكنا 
رحلنا عن المدبئة . 


عد عبد عد 
أخطر وضع لجيش الانقاذ 


اصبحت قواتنا تحتل خطا لا بعد سوی ۷ کیلومترات عن العفولة » التي 
کائت بادبة لعیوننا » وواقعة في متناول نيران مدفعیتنا . وساد الهدوء الجبهة 
ا ولک ارد لم برق لهم هذا الوضع الذي بهددهم بالخطر > فراحوا 
بتحرشون بقواتنا في قرية الشجرة » ويهاجمون قريتي شفا عمرو والبروة ٠‏ 
وهی عن هذه القرى شكانات » واخبار تنبىء بتخوف الاهلین وتفکیرهم بالنزدح» 
فأرسلت الى شفا عمرو » فصيلين من اه ولا الى رود ل فان 
الیهود من جوار هاتین القریتین ۰ 


OG O‏ رخا 

حيفا » نهدد بفصل المستعمرات الواقعة شمالي عكا عن تلك الواقعة جنوبا . ولا 
بفصلنا عن الجيش السوري من ناحية الشرق » سوى ثمانية كيلومترات . وهكذا 
ع ف الل ا الاطلاق هدد احلام «اسرائيل» » في مختلف ادواد 
القتال . وهو اخطر وضع کذلات ) دخل فیه جبش الانقاذ . اذ اصبحت قوائنا > 
وعددها لا جاوز الثلانة آلاف مقاتل » تحتل جبهة بعادل طولها جبهات الجیوش 
السورية واللينانية والعراقية محتمعة . کان وضعا خطیا ودقیقا جدا . وکان 


۳۱ 


موضع استغلال بمکن ان يؤدي الى نصر للعرب سریع حاسم » اذا أقدمت القيادة 
العربية العامة » علی مدادنا » واتهاون معنا في الفتال + ند تا ۱14 9۱ 
نستطیم بالاشترالا مع الجیش العراقي » احتلال العفولة » فنکون انزلنا ضربة 
قاصمة بالعمود الفقري «لاسرائيل» ونستطیع اذا آمددنا بالسلاح والعتاد فقط » 
أن نسترد حیفا ونحتل نهاریا » او اننا كنا نتصل في حالة الامداد بالسلاح والعتاد 
فقط » بالحیش السوري » وبالاشترالا معه » بمکن ان نحتل الحولة یکاملها . فاذا 
لم تفعل القيادة العربية العامة شیثا وتجاهلت » وتجاهل معها الساسة في الشام 
ومصر والعراق والاردن » هذا الوضع » فانهم بنزلون بنا ضربة قاضية » قد نودي 
بجيش الانقاذ وبالجلیل كله »> ویکونون قد أهدوا بموقفهم هذا » النصر الذي اصبح 
في یمین العرب > هدية الى «اسرائیل» ۰ 


في لبلة ۱۰-۹ حزیران 


لقد كان لهجومنا هذا الاخير على القوات اليهودية » تأثير صاعق » فراحوا 
بتوهمون قواتنا ومعداتنا » اكثر مما هي في الواقع اضعافا مضاعفة » وحملهم ذلك 
على حشد اكثر قواتهم » وأشدها بأسا على طول حبهتنا > وفسح هذا الحشد 
ضدنا محالا للحیش السوري 6 فاحتل مستعمرة مشمار هابردن التي تبعلد 
عیلومترا واحدا عن الحدود السورية . 1 


لقد كان اغتباطي بهذا الوضع الذي وفقنا اليه » واملي بالاعمال الكبيرة التي 
نقدر على القیام بها 6 استنادا الی هذا الوضع » کبیرین » لا بعادلهما الا تخوني 
من احجام القيادة المامة ورحال السياسة ».عن استثمار هذا الوضع الخطیر > 
وفی هذه الفترة الخطرة > من مجری الحرب في .فلسطین » تصل الي: في ۱۵ 
حزیران » برقية من الفتش العام لجیش الانقاذ العميد طه الهاشمي > بطلب فیها 
ال الحضور الى الشام > للمداولة مع بقية القواد في خطة مر 
انقضاء مدة الهدنة . ففرحت بهده رح » وقلت للقسي آنني سمافتع وله 
القواد » باغتنام الفرصة للاستفادةمی وضعنا المتان » ذهبت ال داو آرکان 
الحیش السوري في دمشق » وهناك لقيت الفتش العام ومعه الزعيم حسني 
الزعيم قاد الحيش > منفردین » وقال الفتش العام : سنبحث نحن الحاضرین خیم" 
E MNT CG‏ 
منضدة علها خارطة کييرة لفلسطین » ورحت آثرح املو قف وكيف يمكن ان 
نستفله بالاشتراك مغ الجیشین السوري والعراقي » علی النحو الذي سیسسق 
وذکرته ۰ فقال دعنا نبحث الساعة في ما يمكن ان تقوم به من اعمال بما لديك الان 
من قوات ووسائل بعني لا تنتظر منا اي شىء .. قلت أن امکانیاتنا الحالية ضعیفة» 
وقد تفشل في اي عمل » آذا هاجمنا البهود + وسردت له بالتفصیل ا 
الانقاذ بومذاك » ومعداته » مقابل قوات كبيرة من الیهود تح ط بنا من الشرقا 


۳۱۵ 


والجنوب والفرب ... فالتفت الى الزعيم حسني الزعيم وسأله : وانت ماذا تنوي 
ان تعمل .. فوضع الزعيم قلما على مشمار في الخريطة > وأشار الى الطريق 
المؤدبة الى ماحانابيم » وقال .. انا سأتقدم بهذا الإتجاه » عندما بتقدم فوزي الى 
هذه المستعمرة ويتخطاها باتجاهنا . قلت بعد ان اتخطى هذه المستعمرة لن يبقى 
ابة حاجة لتقدمكم » اذ اصبح تقريبا في مستعمرة مشمار التي تحتلونها . فقال + 
واضعا راس القلم. على خربة ابو زنة الواقعة على الضفة الغربية من نهر الاردن » 
اذن اتقدم من هنا على الطریق الوازية لبحيرة ۳ فوزي على نفس 
الطريق باتجاهي .. قلت : اي انه يجب علي أن أقتحم الستعمرات القائمة على 
O TS‏ ا ا 
وکل بهودي . 


وبینما كنت أفكر باشتراكهم في القتال او بمعاونة تأتيني منهم » بدون ان 
بقاتلوا ‏ للوصول الى اهداف كبيرة عامة » اذا هم یفکرون باستخدام ما لدي“ من 
قوة » لتنظيف ساحات امام خنادقهم ... وزاد قلقي على الجبهة التي مكن لها 
حیش الانقاذ» باندفاعه وبسالته اا في القتال » بعد الذي سمعت وشهدت. 
ورغم ذلك رحت آثرح لهم ما بمکن ان سسب تقاعسهم عن امداد هذه الجبهة من 
أخطار » ومن تفويت للفرص قد يؤدي بالعرب الى خسران كبير ولكن دون 0 
وغادرت القاعة التي كنت أشعر کانما في جوها الثقيل كابوسا يبعث في النفس 
ا ا ات E‏ کے شعرت وا 
تلهب أعصابي » ورحت أردد لنفسي . ٠‏ سافاتل . ولو بقيت بمفردي في ساحة 
القتال فأعطي الضربة الترتبة علي " » وعلیهم ابضا» لهذه آلارضش المقدسة » المجبولة 


بدم الاحداد . 


رجعت الى الجبهة » أتفقد كل مركز فيها » ورحت اتحدث الى الضباط 
والجنود » لاستطلم مبلغ القوة في عزيمتهم » فاذا انا كالعادة الملس ان القوة في 
نفوس هؤلاء الشجعان » هي أقوى ما عندنا من قوى » ذلك ان القوى TT‏ 
محدودة دائما . وكان سود الجبهة شيء من الهدوء مرده الى انشغال اليهود 
باستعداد واسع النطاق » يبعثه ما يصل اليهم من اسلحة وعتاد ووحدات . بينما 
كنا نحن العرب لم نعمل ساعة واحدة من ابام الهدنة للاستعداد لا قد نفاجأ من 
أحداث . اللهم عدا المؤتمرات والاجتماعات السياسية » كما سمونها » والعسكرية 
الفارغة » واقامة المآدب والحفلات > على ان هذا الهدوء في الجبهة لم بطل امره » 
فقد بد 1 الیهود تحرشاتهم الوضعية بنا » على نقاط الجبهة كلها . وکان هه 
التحرشات طابع استطلاعي الفرض منه » معرفة ما قد نکون آعددناه من سلاح 
وعتاد و قوات . و في صباح ۱۱ حزيران ۱۹:۸ اي بعد الهدنة بيوم واحد 4 قام 
الیهود بهجوم على البروة » في الساعة الحادية عشرة والنصف » بعد قصف جوي 
شدید واحتلوها . وقامت قواتنا بهجوم مضاد » فاستردتها » فقامت علینا قيامة 


۳۹ 


وسطاء الهدنة » وطلیوا منا اخلاء البروة » على اعتبار انتا معتدون في زانهم » فلم 
نذعن لطلبهم. . وفي ۰ حزیران ۱۹۸ قاموا بهحوم على خربة رأس علي ٠‏ الواقعة 
بالقرب من شفا عمرو » فاحتلوها . فأبيت رغم ضعفنا ان ترسخ في آذمانهم فكرة 
اننا ضعفاء » وأصدرت الامر بالقيام بهجوم مضاد » في الیوم الثاني » واستردت 
قواتنا هذه القرية . وقام الیهود کذلك بحرکات هجومية في قرية الشجرة » وفي 
المالكية » وفي البروة » غربي مجد الكروم » فصددنا حركاتهم هذه كلها » على ان 
حرکات الیهود » اخذت تتوسع وتشتد . وتصل الي معلومات من وزارة الدفاع 
اللبنانية »> مصدرها وزارة الدفاع السورية ان هناك تحشدات بهودية غربي طبریا 


وامام البروة 


وعلی الاثر ارسلت ما لدي“ من قوة احتياطية في الرامة » لتقوية البروة . على 
ان بقوم محل هذه القوة سریتان من فوج قوة البادية بکون جنودهما قوة احتياطية 
لحبهتنا كلها . وابرقت بذلك الی آمر فوج قوة البادية ‏ فعلق هذا موافقته علی 
امر بأتيه من ا الجیش السوري . 


وأبرقت برقيات شديدة اللهجة الى القيادة السورية العامة » والى وزارة 
الدفاع السورية » ولكنها دون جدوى . وقامت القوات اليهودية بالهجوم الذي كنا 
نتوقعه على البروة » بقوات كبيرة مزودة بالمدافع والمصفحات وهي مصفحات 
ومدافع » تظهر لاول مرة في المعركة » مما بدل على انها من حصاد الهدنة . وكانت 
هة ان احتل الیهود البروة » وحاولنا في الیوم الثاني استرجاعها بهمجوم 
معاکس وبقوة تمکنت من جمعها » من صفوف القوات الضئيلة في مختلف مواقم 
منطقتنا بصحها مدفعان . فاأحاط جنودنا بفربي البروة » وکادوا ستردونها حين 
خرحت من میناء حیفا » بارجة حربية » اخذت تقصف قواتنا ومدفعیتنا بمدافعها 


ات انتيده الدى ۶ ات ينا ونين ارت و 


لم نعلم جنسية هذه البارجة » على انها ليست بهودية من غير شك . وقد 
تكون انكليزبة او اميركية وهذا الارجح » ولو لم شب انو ةك اوت 
التاسب لكنا خسرناها . وارسلت الى وزير الدفاع اللنتوري البرقية التالية : 


۱۹6۸-۱-۵ رقم ۲۱ 


علی اثر ال ر مات الواردة من منطفه محد الکزوم هد تحشیدات کرة وسیل 
نجدات بهودية على النطقة ونتيجة برقية عمان الی وزیر الل فاع البناني بلزوم اتخاذ 
تدابير ضد التحشدات اليهودية في منطقة طبریا » ارسلت قوة الى البروة . وأمرت 
سربتين من قوات البادية بالحركة الى الرامة کاحتياطي للجبهة . امتنعت قوة 
البادية عن تنفيذ الامر بناء على عدم موافقة القيادة السورية . هذا التدخل الجامل 


۳۱۷ 


للموقف وللجبهة ادى الى حرماننا من قوة احتياطية ضرورية والى ضياع البروة 
نتيجة هجوم بهودی كبير . اطلب معاقبة وكيل قائد قوة البادىة واعتبر القيادة 


السورية مسؤولة عن هذه النتيجة . 
الامضاء - فوزي 
وکان جواب هذه البرقية من القيادة السورية العامة ما يلي : 
۱۹۸-۵ رقم 1۸/۲ 
من القائد العام الى فوزي 
حوابا على برقیتکم يجب استعمال قوی الانقاذ . 


الامضاء - القائد العام 


¥ ¥ ¥ 


الخطر اليهودي الداهم على لبنان 


انها مؤامرة تؤدي ليس فقط الى ضياع جيش الانقاذ » بل الى ضياع منطقة 
الناصرة » وريما الجليل كله كما ضاعت البروة . اليست القيادة العربية العامة 
وقيادة الجيش السوري هما طلبا مني التوغل في هذه الاراضي فاتسعت جبهتنا 
هذا الاتساع > فما بالهما يتصرفان هذا التصرف الذي لا يمكن ان يستنتج منه الا 
موامرة ؟... وقررت ان اذهب بنفسي الى بيروت » فاطلع رئيس الحكومة اللبنانية 
السيد رياض الصلح على هذه الحالة وعلى ما يبيتونه لنا من تدابير تجعل الجليل 
بل ولبنان ابضا في خطر » ولكي استعين به لتصفية الحساب مع المفتشية العامة 
لجيش الانقاذ » ومع القيادة العامة للجيش السوري » وأستقيل من قيادة جيش 
الانقاذ اذا انا لم أفلح بمسعاي . وذهبت الى بيروت فاذا امین جامعة الدول 
العربية السيد عبد الرحمن عزام ورئيس الحكومة السيد رياض الصلح »> في 
القصر الجمهوري اللبناني » فاجتمعت بهما بعد خروجهما من القصر » وبسطت 
لهما الموقف في الجليل بالتفصيل » مطلعا اباهما على موقف العميد طه الهاشمي؛ 
الفتش العام لجیش الانقاذ من هذا الجیش . واعلمتهما انه رغم ما نعانيه من قلة 
عدد في الجنود » وفي العتاد بالنظر الى اتساع جبهتنا » فالمفتش العام لا بزال 
واضعا بده على ما بقي من وحدات لجيش الانقاذ في دمشق وما له فيها من 
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معدات ۰. وفوق ذلك فهو قد امن عاد عاط من حكن الاد الى قطعاتهم في 
الجیش السوري » وليبحثوا عن قائد غيري لجیش الانقاذ . قال رئيس الحکونة 
اللبنانية سنذهب مما الی دی فتحل هذه الشاکل حلا نهائیا + وذکرت ریاض 
لعهوده التي قطعها الي“ وانه اعتبر کلامه هذا عهدا وان اعتبره هو السوّول عن 
تأمین هذا الوضوع . 


وفي طریقنا الى دمشق حدثني اليد غبد الرحمن غزام قال .. انه حینما 
كان بقاتل الطلیان في ليبيا » كان بقاتلهم احیانا بمابة مقاتل » وحینا بثلائین + 
وکان سلاحه غالبا السلاح الذي بكسبه من الطلیان . وجیش للانقاذ عبارة عن 
عصابات بمکن ان قاتل بمثل هذا العدد » من دون حاجة الى سلاح وعتاد ۰ وان 
الجيش الاردني مقيد بقیود بربطانية بسهر علیها کلوب باشا . وان اللك عبد الله» 
قدا كون مرتبطا بعهود مع اليهود . واظنه لن بحارب » وطبيعي أن الجیش العراقي 
لن بختلف. موقفه عن موقف الجیش الاردني . وان الجیش الصري الولف من 
ثلاثين الف » لا آدری متی بقاتل » ومتی بترك میدان القتال » والحیشان السوري 
1 من الیش تانق رانف موم اا حرا في الفتال ۶ دا وله 
در بری أنه لا بد من التفاهم مع الیهود ومع الام كان والانکلیز © فالهم ابجاد حل 
قبل به الیهود » ويكون في ظاهره خير للعرب . فبهت" من هذا الحدث . وقلت 
له اذن لقد انتهى کل شيء . فلماذا تجرون العرب الى الحرب ؟.. قال كنت اعتقد 
ان الحرب غیر واقعة في فلسطین . وان بربطانیا وامیرکا ستحولان دونها » وتحلان 
الضية حلا سلمیا (. 


وصلنا الى دمشق > فشرحت للرئیس القوتلي بحضور رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع » حقيقة الوقف بالتفصیل وبالضبط » وقلت له انني ان استطیع الاستقرار 
في القتال في هذه الظروف . فقال الرئیس بشيء من الحماسة لا . لا . هذه 
أمور سنحلها كلها غدا . 


وفي اليوم الثاني اي 4 حزيران ۸ احتمعت في نادي آلضباط مع 
عبد الرحمن عزام وجميل مردم ورياض الصلح وطه الهاشمي وحسني الزعييم 
والعقيد محمود الهندي . فتكلمت في الموضوع الذي من اجله جئت الى الشام » 
وسطت لهم الوقف في الجبهة بدقة وتفصيل . مطالبا تأمين السلاح والعتاد 
للجبهة » وكان مناصري الوخيذ في هذا الاجتماع رياض الصلح يويد جميع طلباتي 
ولعل ذلك حرصا منه على الحدود اللبنانية . وانتهى الامر بشيء واحد » هو فصل 
الفتشية العامة عن القيادة العامة عمليا وبوعود لتموين الجبهة بكل ما تحتاجه . 


وفي ذلك النهار وصل (الیرالای) الصري سعد الدین صبور الى دمشق 
وهو كبير مستشاري القيادة العامة للجيوش العربية . فسألته عن خطتهم بعد 


51 


انقضاء الهدنة » فقال لا نعلم ما الذي, سنفعله بعد الهدنة . فالجيوش العربية 
مسبتقلة بعضها عن البعض الآخر والسياسة هي وحدها التي توجه كل جيش 
الوجهة التي تربدها . وانه. سيعمل لعقد. مؤتمر عسكري بقرر خطة واحدة 
مشت رکه . وان الحیش الصري شغل الان خف 5 اس وف حلاد ككه 
فالوجة . وبعد الهدنة سیبدا بتطهیر بعض الاماکن الواقعة علی خطوط مواصلاته؛ 
واذا لم بتقدم الجیش الاردني فهو سیظل في خطوطه ولن بحاول التقدم خطوة 
واحدة. لانه.لا بثق, بجیش بقوده قواد. انکلیز . وهذا الجیش ثابت ویطلب من الجیش 
الصري ان بتقدم الى ناحیته » والا فهو لا بتحوك . 


عدت في ۲۰ حزیران الى بيروت » ومنها الى الحبهة ولم احصل الا على وعود 
واخذت اشباح انهیار الجبهة وأنا في طريقي الیها » تتمثل لعيني » ولم يبق لي الا 
امل واحد ف جدا ۶ هو ان سحسس لان خطر ااو تفب علی حدوده» فتحمل 
فكرة الدفاع عن النفس والرغبة في البقاء » رئيس الحکومة اللبنانية ووزير ال فاع 
والقائد العام للجيشن_ اللبناني » على ان بمدوني بشيء من العتاد » واجتمعت بهم 
في دار الارکان . وبحثنا فیما بمکن عمله » وبالرغم من عدم وفرة العتاد لدى 
الحیش اللبناني » فقد سلموني كمية من العتاد الفرنسي > تسد قلیلا من حاجتنا. 
وعدت. الی الجبهة. اتفقدها مرة اخری > وکان الهدوء لا بزال بسودها » والیهود 
بستعدون.من ناحیتهم پاستمرار لا بنقطع » فجمعت آمري الافواج والضباط 
واطلعتهم على ما حدث معي وانني عازم على الدفاع حتی في هذه الظروف العصیبة» 
قیاما بالواجب ليس الا » من غير ما نظر الى ما تفعله جیوش, الحکومات العربية ۰ 
وأفهمتهم ان من رايي ان لا نتخلی عن شير من الارض الا محطمین » وبینما نحن في 
هذه الحالة من الحرج والخطر » تلقیت. من القيادة العامة. للجیوش العربية البر قية 
التالية : 


۱۹۲۸-۷-۵ رقم ۳۲ من القيادة العامة العليا الى القيادة اللبنانية وفوزي. 


راجمتا مناضلو اجزم وجبع وعین غزال طالبین تموينهم. بعتاد. افرنسي والماني 
وانهم في موقف خطر جدا برجی ایصال كمية من العتاد من النوعین الذگودین من 
الناصرة بالسرعة المكنة . اعلامنا . 


الامضاء - قيادة عامة عليا 


فدهشت من جهل القيادة العامة العلیا » مواقع هذه القرى بالنسبة لجبهة 
جیش الانقاذ » وهي تقع على ثلائة عشر کیلومترا من حیفا الى الجنوب » وقي 


منطتة الحیش العراقي » ویفصلنا عنها خط طويل من الستعمرات الكثيفة التصلة 
الواحدة منها بالاخری » ومن جهلهم حالة جيثن الانقاذ » الذي برکض قائده من 


۳۰ 


تک 


مکان الى آخر ومن حکومة الى حکومة .من “هذه الحکومات العربيتة الخترمة » 
ليستجدي العتاد طلقة طلقة . 


وارسلت الى القيادة العامة العلیا برقية جوابية هذا نصها : 
۱۹۸-۷۸ رقم ۲۹ 


اعلمت القيادة العامة عن مواقع هذه القری وعدم وجود اي اتصال بیننا وبینها 
وضرورة نحدتها بواسطة الحیش العراقي التحشد بالقرب منها . 


الامضاء - فوزي 


وکان الیهود كما تبین » قد اتموا استعداداتهم ومدة الهدنة على وش 
تا ۰ روصت البر قية التالية تعلن لي باستئناف العارك : 


۱۹6۸-۷-۸ من مهدي الى فوزي 


نحن نشتبك في معركة حامية فوق تلال الشجرة منذ الساعة الثانية من هذا 
الصباح . بجب ارسال مصفحات ومدفعية ليس لدينا عتاد هاون . عتاد انكليزي 


الامنضاء مهدي 
۲ ۲ ۲ 
توفیرا لبعض دریهمات یجازفون بالارواح والکرامات 
تلقیت می الرئیس مدلول عباس ف جبهة الشجرة البر قية التالية * 
۱۹۲۸-۷-۸ رقم ۱۰۲ من مدلول الى فوزي ٠‏ 


لیسی لدینا سو من البترین . نید ستاد انگليزي » لیس لدیتا ولا طلقه مته 
عتاد هاون ١‏ وهاون ۱ وعتاد رشناش وعتاد الاني . 


واحندمت الع ركة في الشجرة » وامتدت الحرکات الى بقيلة انحاء الجبهة » 
فظهرت لاول مرة منذ قیام الحرب في فلسطین » طاثرات حربية بهودية في سماء 


۳۳۱ 


ترشيحا » قصفتها قصفا شديدا » ولاول مرة ظهرت مدفعية تهودية ثقيلة في 
حبهة الشجرة . وقام اليهود بهجوم آخر في ۱۰ تموز على تل كيسان تدعمه 
دیابات تقيلة تظهر کذلك لاول مرة ۰۰ تشرشل وشیرمان . 

فى هذه الفمرة » ونحن نتدبر الامر ضمن نطاق امکانیاتنا الضعيفة > للصمود 
في وجه الهجوم الواسم ‏ الذي بدات مقدمانه بهذه الشدة » وهذه الاسلحة الثقيلة 
الجديدة » تصل الي“ من القائد العام للجیش السوري برقية هذا نصها : 


۱۹۲۸-۷-۰ من شجاع الى فوزي 


بهاجم العدو - مراکزنا غرب کعوش (مشمار هابردن) نطلب مساعدتنا بهجوم 
لتخفيف الضفط . 


طائرات من نوع القلاع الطائرة بأربع محركات . 
الامضاء # شجاع 
وارسلت هذه الىرقية : 
۱۹۲۸-۷-۰ رقم ۳۸ من فوزي الى الهاشمي والقائد العام للجیش السوري 


تشرع قواتنا الساعة ۱۵ بهجوم على مستعمرة عين زيتيم وصفد © توازرها 
مدفعية ومصفحات . انبتّونا الوقف الاخیر عندکم . 


وشرعنا بالهجوم في الساعة العينة على عين زیتیم » وتقدمت قواتنا الى 
ضواحي الستعمرة وتناولت بالدفعية ابواب ضفد » وبعض الواقع الهمة فیها . 
واشتعلت الحرائق في كل مکان من الستعمرة 4 فتخوف الیهود من هذا الهجوم 
الغر منتظر الذي قام به الفوج العلوي » بقيادة آمره الرئیس غسان جدید » 
فتحولت قوات منهم » وکانت تهاجم الجبهة السورية الى صد هجومنا » فجمدها 
الفوج العلوي في جبهة صفد . وهکذا زال الضغط عن الجيش السوري » واحتفظ 
بکعوش . اما في الشجرة فقد صدت قواتنا هجوم الیهود » وانتزعت منهم الاماکن 
التي كانوا قد احتلوها » كما كانت صدت هجومهم الاول على تل كيسان »© والهجوم 
الذي بدا من البروة » بانجاه مجد الکروم » وبقیت آلع رکه مستمره 16 سول 
الحبهة بلا انقطاع . فابرقت الى الهاشمي برقية بتاریخ ۱۹6۸-۷-۱۰ رقم ۲۹ 
آعلمه بهذه العارك » وانه لم ببق لدینا طلقة واحدة لدفعیتنا من عيار ۱۰۵ راجيا 


NEN 


مه ان برسل O O‏ 


جواب ۰ 


لني من د الب اتمامه برفیة ۱۹6۸-۷-۱۱ نس سل ی 
القيادة السورية والقيادة اللبنانية ۰۰ یهاجم العدو بقوة من قرية صلیخ مواقع 
الجیش السوري. . بقوم الرف العراقي فورا بضرب قوات العدو الهاجمة . تقوم 
قوى فوزي برد الهجوم بالتعاون مع القوات اللبنانية لكي بخفف الضفط . 


القيادة العامة العليا 
الامضاء ب صلاح الدين 


وبرقية اخری بالتاربخ نفسه هذا نصها : 
۱۹۲۸-۷-۱ . مستعجل جدا 
من صلاح الدين الى فوزي + 


قو"وا قواتكم في الناصرة لحركة تعرضية باتجاه العفولة بأسرع ما يمكن 
لتسهيل حركات الجیش العراقي في النطقة الواقعة بين جنين والعفولة . 


الامضاء ‏ صلاح الدين 


ترى آیعتقد هؤلاء ان لدی فوزي في الجبهة معامل تفبرك سلاحا وعتادا ؟ وانه 
بخلق جنودا لصد الهجوم اليهودي علق جبهة کاملة بطولها وعمقها ؟ ثم پرسل ۳۳ 
الى الجيشين العراقي والسوري ؟... ان هذه الحرکات التي تعنیها القيادة العلیا 
العامة والوارد ذكرها في البرقية الثانية هي الحركات الي كان ينوي الجیش 
العراقي القيام بها لاسترداد جنين » وكان اليهود احتلوا قسما منها في معركة بدا 
من زرعين ©» التي كان بحمیها جیش الانقاذ قبل ۵ ابار ۱۹6۸ > ويحمي منها 
منطقة حنين كلها . وقد جاء فوج عراقي يومذاك من جنوبي جنين فقام بهجدم 
معاكس على اليهود وطردهم منها > وأنقذ المدينة » فتراجع اليهود ثلاث كيلومترات 
إلى الشمال » وبقيت تلك المنطقة > عدا جنين » بين ايدي اليهود ۰ وفي اهار 
نفسه تلقيث برقية اخرى من الجیش الاردني مدا نصها * 


۳۳ 


۱۹6۸-۷-۲۱ الساعة ۲۱و.ه رقم ٠١١‏ 


اليهود بشئون هحوما شديدا على مدينتي اللد والرملة . تمکنوا من دخولهما 
الساعة ۲۰۰۵ من هذا اليوم الممانعة ضعيفة ۰ 


الامضاء ‏ قائد عام 
من ذا الذي بخطر له اننا كنا نقاتل » وهذه حالنا من قلة العدد والمعدات . 
وعلى حبهة مثل الجبهة التي كنا نشغلها » وننجد مع ذلك الجيوش العربية كلها 
طلبت منا النجدة . وليس هناك حكومة أو قيادة تنجدنا في محنتنا » ولو بالعتاد 


كر ارجات د 


ولكي أبيتن من جديد ما قد بنتج عن هذه الحالة » مما قد يجرنا الى كارثة » 
أبرقت الى الفتش العام لجيش الانقاذ البرقية التالية : 


۱۹6۸-۷-۱ دقم ۲ 


ان كل الاحتياطي للعتاد الافرنسي هو ۱۱ صندوقا . عدم توفيقي او تو فیفکم 
لتلافي خطر هذا النقص بجبرني على سحب السلحین بالافرنسي الى الوراء ۰ يعني 
اکثر من نصف القوة والباقي بلتزم الدفاع امو ضعي . وبذلك تنقلب الخطة والهمة. 
بلا جواب . 

وأخذ الهجوم اليهودي بالاتساع فشمل موقع الليات في جبهة ترشيحا » 
فصدته قواتنا هناك واتسعت الغارات الجوية وقصفت الناصرة . لم ببق من مخرج 
لجيش الانقاذ من هذه المحنة » الا ان بقوم من منطقة الشجرة بهجوم على العفولة 
ليجر قسما من القوات اليهودية الى هذا المركز الحساس > فيما لو قام الجیش 
العراقي » بحركة مقابلة على هذا الهدف .. العفولة . 


وخطر لي ان اثير حماسة الجیش العراقي » لتنفيذ هذه الفكرة » فابرقت الى 
القيادة العامة العليا والى القيادة السورية هذه البرقية : 


۱۹۲۸-۷-۲ رقم ٩‏ 
اکثر قواتنا متحشدة امام الشجرة في منطقة الناصرة . مشتبکون على طول 


۳۳ 


نتم استمداداتنا لهجوم قوي باتجاه العفولة ۰ اعلمونا موصتد 


الامضاء - فوزي 


د عد مهد 
اصبح العناد آغلی قيمة من الدماء 


المعارك تدور على طول الجبهة هذا منطفة الالکية - قدس 2 بليدة . ونشعر 
ان العتاد أصبح عندنا اغلى قيمة من الدماء . وكانت المعركة الدائرة في الشجرة 
اشد هذه العارك واقساها » فقد كان اليهود ستمیتون لطرد قواتنا عن التلال 
الشر فة على الشجرة » لیقطعوا علینا طریق الناصرة » ويطمئنوا الى سلامة العفولة 
وطبریا ۰ ولهذا الفرض كانت النجدات اليهودية تتدفق على جبهة الشجرة بدون 
انقطاع . واضطررت الى اخذ شيء من عتاد قواتنا في الواقع القليلة التي كان 
سودها الهدوء يومئذ » لكي انجد به مواقع الجبهة الحتدمة فيها المعارك » تاركا 
2 الاولی ال القدر .۰ وکان القتلی والجرحی من جنودنا » یزداد عددهم رين 
لحظة واخرى . وكانت البرقيات في طلب العتاد من مختلف انحاء الجبهة تتدفق 
علي“ بدون انقطاع . 


وفي ۱۹6۸-۷-۱۲ تلقیت برقية من الرئیس ادیب الشيشكلي ا 
من اديب الى فوزي 
ردت الصفحات لاد عنادها + 

ا ادن 


وقد كان هذا الضابط » ومرکزه في الرامه » مسوولا عن تموین جبهة 
الشجرة فقط , لد غدا الو قف حرجا خدا ا ۷ بمکن التقلب علیه لال 
بالانسحاب من تلال الشجرة وتعریض منطقة الناصرة كلها للسقوط » او بأن نعمل 
الستحیل » ونفامر في محاولة لطرد الیهود والاستیلاء على قاعدتهم مستعمرة 
الشجرة . رغم وفرة العتاد لدیهم والاسلحة الثقيلة الجديدة » والقوی الاحتياطية 
التي تصل الی الیدان . ورتبت قوة هجومية تقوم بهذه الفامرة على ان أحرم بعضص 


Yo 


أنحاء الجبهة من بعض مدافع ومصفحات لساندة الهجوم وحمابة المهاجمين . وفي 
ليل ۱۲ - ۱۳ تموز قمنا بهذه المغامرة » فاستبسلت قواتنا المنهوكة بعد ان كان قد 
مر علیها ستة ایام بلياليها في قتال مستمر » واندفعت اندفاعا جنونیا يائسا » 
نسحقت القوات البهودية سحقا غير مبالية بكثافة نبرانها » من مدفعية - مصفحات 
- رشاشات - بنادق - تسیر على جناحها الاسر مصفحاتنا الاربع » تحميها 
وتسهل لها التقدم حتی وصلت الى منعرج الوادي الواقعة فيه مستعمرة الشجرة» 
ودخلت الصفحات الستممرة > واستمر البهود في انهزامهم . وتلقیت فلي 
۱۹۲۸-۷-۳ برقية رقم ۹ من مهدي الى فوزي تعلمني بذلك . 


قضينا بهذا الانتصار على مستعمرة الشجرة »© القاعدة اليهودية الخطيرة . 
وأصبح طريق العفولة مفتوحا أمامنا ۰ فما الحيلة لاستثمار هذا الانتصار ؟ وكيف 
نستطيع الصمود في هذه الجبهة ونحن لم نتمكن من تعويض نقطة واحدة من 
الدماء التي بذلناها » وطلقة واحدة من العتاد الذي أحر قناه » ثمنا لهذا الانتصار. 
وكانت خسائرنا : ۱ - آمر فوج حطين الرئيس مدلول جرح وخرج ۰ 


۲ - وکیل آمر الفوج اللازم عبد الله محمود جرح واستمر بقاتل جريجا حتى 
ارت نو له من التواتف ات 


۳ ب الوکیل الثاني لآمر الفوج استشهد . 


6 - آمر السرية الالشة الرئیس كمال عبد الله جرح » اللازم طهبوب جرح * 
واللازم حابر استشهد ؛ واللازم هر قزنة استشهد » واللازم عبد الله الاسود 
استشهد . ولم ببق من هذه السربة سوی 15 جندیا (السرييبةعادة ۱۲۰) ولا 
تختلف حالة بقية السرایا کثیرا عن هذه الحالة . وتلقیت برقية من الرئیس عامر 
تكمل هذه الصورة . 


۱۹۲۸-۷-۳ الساعة لاو.؟ رقم ۱6۸ من عامر الى فوزي ۰ 
تحشیدات للعدو في کفرسیت (بالقرب منمستعمرة الشجرة) مدافعها الثقيلة 
العیار تقصف مواقعنا بشدة . القتلی والحرحی عندنا بازدیاد . الاحهاد التواصل 
انهك الحنود . الآخرون لا بوجد لدبهم عتاد . 
الامضاء - عامر 


يجب ان بعلم العرب » وتعلم الإجيال المقبلة هذه الحقيقة ۰ ان تخلینا عن تلك 


۳۳۹ 


لنلقة لم يكن نتيجة الارادة الیهود التصر > اکثر مما كان نتيجة لارادة العرب #بعضی 
العرب» القهر »> قتهرنا فقهرنا . 


¥ ¥ 


هل هناك مؤامرة مع العدو لدخول الناصرة 


كان لنا في الناصرة سزية تعاونها قوة من الشرظة الفلسطينية العربية يبلغ 
عددها ۱۷۵ شرطيا »> وحرس من الاهلين المسلحين بلغ عددهم المابتين ۰ وفي 
القسم الغربي من الناصرة » كانت قوة من المسلحين على رأسهم «ابو ابراهيم» بلغ 
عددهم ٠6.‏ » كانوا مسلحين برشاشات عديدة » وبنادق ضد المصفحات . وكانت 
هذه القوة تابعة له العربية العلیا ۰ علی آن ابا ابراهیم کان براجمنا بین الحین 
والحین ؛ طالبا منا الساعدة بالعتاد فنساعده باکثر مما نستطیم ۰ والی جانب هذه 
القوات كان هناك ما يقرب من مائتي مسلح من اهل الناصرة نفسها . وکانت خطة 
الدفاع عن الناصرة » قد رسمها آمر جبهة منطقة الناصرة طبقا لارشادات القیادة» 
وبالاتفاق مع روساء القاتلین الحلیین . فحفرت هذه القوات خنادق » وأقامت 
تحصینات » ردت فی بعض الاماکن » ذلك كله بالتعاون مع الاهلین ۰ وکان 
في صفورية ».التي تبعد نحو ه کیلومترات الی شمال الناصرة » قوة من القافلین 
الحلیین على راسهم ابو محمود الصفوري بلغ عددها حوالي ماية مقائل * وهده 
ایضا كانت مرتبطة بالهيثة العريية العلیا . وکان لنا فصیل واحد من فوج حطین 
بر شا رو + سامده حون منز با E‏ 
اسان هذه الترتیبات كان يمكن اعتبار الناصرة محمية ضد هجوم بهودي بأتي من 
الوب ار من الشمال الغربي . اذ ان مجموع هذه القوات الخصصة للدفاع عن 
الناصرة » يبلغ ضمف القوة الدافعة عن الشجرة العربية . فالوقف اذن من هذه 
الناحية على الاقل يدعو الى الاطمئنان . وتمکنت بذلك من تلبية اصراد وزير 
الدفاع اللبناني الامر مجيد ارسلان علي » في الحضور الى بروت » لعل في ذلك 
بابا للفرج »> فذهبت الى بيروت فعاليه » لحضور الاجتماع الذى كان منعقدا بتاربخ 
۵ تموز ۱۹6۸ في دار السید عمر الداعوق ۰ ولقیت «الميرالاي» ور وامین 
الجامعة السید عبد الرحمن عزام » ثم رئيس الوزارة السورية جمیل مردم ورئیس 
الوزارة اللبنانية رياض الصلح والقائد العام للجیوش العربية اللواء نور الدین 
محمود . وفاجاني السید عزام بأنباء ما بعالجونه من مشاکل خطيرة تتعلق بالقيادة 
العامة العلیا > وما هناك من عبث باوامر هذه القيادة . وحدئني عن عدم الثقة بين 
الحیرش > الامر الذاي حال دون تعاوننا السترد في القال ان الذعصی ۶ ۶ 
المتاد لدی کل جیش . ثم قال لي » انه یعتقد آن اللك عبد الله عازم علی آن 
نسحب من القتال » متأثرا بعامل «تفکیرهم» في انشاء حكومة او «دولة عربية في 


فلسطین برئاسة الفتي . ثم سالني قائلا : اذا انسحبت شرق الاردن من القتال > 
هل في الست سن الانقاذ آن ست الفراغ الذي بترکه الجیش الاردني ۰.1 
فقلت : الا تذکر انني كنت اقترحت عليك ابقاء جیش الانقاذ في مواقعه الاولی » 
يوم اجتمعنا في عمان » وکانت الجیوش العربية النظامية تدخل الى فلسطین > ربما 
یکون الوقت قد فات الان فان الجلیل بحاجة الى من بحمیه . وعدت اقول لعزام 
هل تنوون اعطاء عتاد لجیش الانقاذ » لیستطیم حماية الجلیسسل . ان القاتلین 
الحلیین هم ایضا يشكون ما نشکوه نحن » فأجابني جوابا موجزا بلیغا . ولم يكن 
حواب اي واحد من الحتمعین لیختلف في الجوهر عن حواب عزام 3 


غادرت مکان الاجتماع وفي نفسي كثير من الرارة . وفي مساء ذلك الیوم 
نفسه تلقیت البرقية التالية : 


۰ الساعة ۱۷ رقم ۱۵۲ من عامر الى فوزي‎ ۱۹٤۸-۷-٥ 


بعد معركة شديدة تمكنًا من استرجاع تل التين وأصبح طریق لوبیا ب 
او ISN EST‏ 7 یرت 
مساعد فوج حطين ان شفا عمرو سقطت بيد الیهود واعتقد بدون قتال . 


الامضاء عامر 


فکانت اکثر البررقیات التي تلفیتها خطورة واشدها تأثیرا في نفسي . ایکون 
هناك مو امرة ما » دیّرها الیهود للنفاذ الى الناصرة بعد الحاولات العسكرية والعارلد 
الكثيرة التي کلفتهم ضحابا وخسائر لم تکلفهم مثلها بقية العارك مجتمعة . وصممت 
علی الذماب إلى الجبهة . وابررقت الى القدم صفا آمر لواء الیرموله ازول » إن 
پرسل سرية سعدون البدوية بسرعة » وهي من اقوى سرايا اللواء » لتکون تحت 
تصرف آمر منطقة الناصرة القدم مهدي صالح . وفي اللساعة التي کنت آهم فیها 
برکوب السيارة تلقیت ابر قية التالية : 


۱۹6۸-۷-۲ الساعة ۷ صباحا مهم ومستعجل جدا 
من مساعد حطین الى فوزي 


صفورية مطوقة برتل من الدبابات اصبح على بعد کیلومتر من الناصرة . 
صفوربة على وشك السقوط . انقذوا الوقف . 


الامضاء - مساعد حطین 


۳۸ 


وصلت الی مقر القبادة وتفكيري مترکز کله : اولا - في کیف الق الوقف + 
ثانا - ما هو العامل الرئيسي الذي جر الى هذا الوضع . واذا ببرقیات تنتظرني 
هذه هي نصوصها : 


۱۹۸۲-۷-۲ الساعة ٥۲ر‏ 
الساعة ٩۲۵‏ من اسماعیل «اي الصفوري قائد السلحین» الى فوزي 


دخل الیهود بدباباتهم الثقيلة «تشرشل» صفورنة . المعركة تشتد على ابواب 
الناصرة . الاهالي بهربون . انقذوا الوقف . 


وبرقية آخری من اسماعیل نفسه في النهار لته 7 


الهحوم شتد على الناصرة . الاهالي يرفضون المقاومة ۰ رئيس البلدية يطلب 
عدم القاومة خوفا من تدمير الدينة اذا سقطت بيد الیهود ٠‏ 


وبر قية ثالثة هذا نصها : 
۱۹۲۸-۷-۲ من آکرم الی فوزي 


امالي انامه E‏ افولیین هوت . CC CC‏ 


, منهارة . لا بوجد بنزین . الیهود بهاجمون من كل الجهات . انقذوا الوقف ۰ 


الامضاء ‏ أكرم مساعد فوج حطين 

أمرت حالا بسحب سرية حطین والسرية اليمثية وسربة عون( 
الدویة» من جبهة الشحرة » مع كل ما لدیهم من مصفحات » وسو م كاله 
القدم عامر رئیس رک الجبهة » الی الناصرة » للحیلولة دون سقوطها . وقبیل 
هذا بقلیل اي في الساعة .٣ر١‏ دقيقة تلقيت من القدم مهدي صالح برقیه رفم 
۲ هذا نصها : 

من مهدي الى فوزي مستعجل جدا . 
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اهل الناصرة برحلون باستمرار . حاولنا منعهم فرفضوا . بؤثرون على 


معنويات الجنود بدعاياتهم . الحالة خطرة . بوجد حركة بهودية من جبهة طبریا. 
ویما تکون استعدادا للتقدم نحو الفار ۰ ارسلوا قوة للمحافظة علی الفار التسی 


الامضاء ل مهدي 


0 هه لتك الفط قرع‎ TL OES NS 
INNING ام لحكل لیرد ار‎ 
OM -سجت مس‎ TODS TOM اوه‎ 
الجبهة اکثر معا نمکن ان تجمل ااوقف سخبه من فوات. للمم جبهة التامر:»‎ 
ا ب ف لا مکان مدا هه ا ۳ ری علی ل‎ 
کات تون فيا‎ NC CE «هدا‎ N O 
کته امه موس هاش ار ۰ وار شتا ان الناصرة. 6 نامتك‎ 
۷۱ ال هو یه کل ری اه وی ماه‎ SA ees 
: اتتني برقية من القدم مهدي بقول فیها‎ 

صد الهجوم ٠.‏ غير ان العدو بدي مقاومة شديدة ٠.‏ مو قفنا حید , سنقوم 
بهجوم بباقي القوی . فوج الحسین والسربة اليمنية على جناح العدو الایمن 
سربة سعدون على الجناح الاسر سنئوافیکم النتيجة . 


الامضاء ب مهدي 


لقد تحسن الو قف قلیلا . ولکن مصفحاننا رغم استسالها » لن تستطیع رد 
الدیابات الثقيلة » ولم بحاول جندي واحد من جنودها ان بترك مکانه . وکان 
طبیعیا ان بفشل الهجوم » بعد ان زال رکنه الرئيسي وهو الصفحات . فابر قت 
الى القبادة اللبنانية والقيادة السورية والی القيادة العامة العلیا » شارحا لمم 
الو قف »> طالبا منهم النجدة بما ستطیعون » لتخفیف الضغط اليهودي > وانقاذ 
الناصرة » فکان الجواب اللبناني برقية هذا نصها : 


۱۹۲۸-۷-۷ رقم 1١‏ من الامير مجيد الى فوزي 


حرکوا الدبابات اللبنانية خالا .الى العركة . ریما تاج احضار الا لات 
وارسالها . انتظروا برقية اخری . تحرك نحوکم القدم شقیر ومعه التعلیمات". 


الامضاء # محید 


واصدرت امرا في الحال بتحريك هذه الدبابات © ثم استفسرت عنها بعد 


قلیل » ابن وصلت فتلقیت من الرئیس اديب الشيشكلي البرقية التالية : 


۱۹۲۸-۷-۸ رقم ٩‏ من ادب الی فوزي ۰ 
الدیابات اللبنانية معطلة في سعسع ۰ 
الامضاء - ادب 
ومعنی ذلك انها تبعد عشرین کیلومترا » او اکثر عن الناصرة » وفي الوم 
نفسه تلقیت من القائد العام للجیش السوري هذه البر قية : 
ال نور الدین القائد العام و فوزي ۰ 
شوهدت سعين سيارة باتجاه طبریا - رشبیلیا يرجى عمل حاسم للتخفيف . 
اسلحة العدو وافرة ثقيلة . 
الامضاء - شجاع 
وتستمر قواتنا في الدفاع عن الناصرة » ولیس بینها وبين القوات اليهودية 


الهاحمة > ابة نسبة على الاطلاق من حیث العدد والمدات » وكثرة الآليات . 
وتذوب هذه القوات من ساعة الى ساعة تحت نيران العدو . 

ودخل آلیهود الناضرةمی ي : العربیق» والموییه الجنوبه + ,واصیحی 
قواتنا الدافعة الضئيلة » هدفا لنیرآن مختلفة » فانسحبت مهشمة مشتنة © ولم 
بسلم من جرحی جنودنا الا القليل . لقد دافع جيش الانقاذ ببطولة وصبر نادرین» 
عن تلك النطقة طبلة تسمة ايام کاملة » اذ انه قد ترك في الیدان اکثر من ثلشسي 
عدده بين قتلى وجرحى ٠‏ لفك قام حیش الانقاذ بواحبه بطراز مثالي البطولة 8 
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بعد سقوط الناصرة 


سقطت الناصرة» وضاعت بهذا السقوط فرص لا تعوض . وأصبح همي الوحيد 
الان » سحب قواتنا المشتبكة بالقتال في الشجرة » بأقل ما يمكن من الخسائر > 


ار 


واتخاذ خط حجديد وترتيبات جديدة »> لتثبيت الجبهة بما لدی“ فقط من قوات 
رساك E‏ تاق ان القوات اليهودية » اذا استمر الوضع عندنا كما هو > من 
حيث الفقر في الرحال و في العتاد » في استطاعتها ان تکتسح الجليل كله » حتى 
الحدود اللبنانية . 


لم ببق للشجرة اية قيمة بعد سقوط الناصرة . واخذ النشاط الجوي اليهودي 
بزداد ضد قواتنا التي كانت تقاتل لا يفصلها عن العدو الا أمتار » بينما اخذت قوة 
بهودية تتقدم من الناصرة MC‏ ومن طبربا نحو لوا - دان 
واصبحت قواتنا معرضة لخطر التطویق فالابادة » فوضعت السرية البدوية > في 
وجه القوة البهودية الآتية من الناصرة . والسرية اليمنية في وجه القوات الآنية من 
طبريا . وذهبت بنفسي لانقاذ قواتنا في الشجرة . واخذنا نتظاهر بهجوم على 
القوات اليهودية هناك » بمفارز صغيرة © بینما اصدرت امرا للسرايا بالانسحاب 
RSE‏ الاخری ۰ فتمت عملية الانسحاب لاخر جزء من قواتنا لیل ۱۸-۱۷ 
تموز بخسائر كانت تكون طفيفة » لولا عمل القصف الجوي التواصل » ليلا نهارا. 
وکانت حركة الانسحاب هذه تتم مشيا لقلة وسائل النقل » وفقدان البنزین 
وكنت قررت اتخاذ خط عيلبون ‏ کفرمنده » خطا اساسيا الدفاع » مع ترتيبات 
احتاهه شكئا من ال طره على سهل البطوف» الواقع شمال صفورية. وترتيبات 
اخری في قرية معاوية » التي تبعد کیلومترا واحدا عن بحيرة طبربا . ومن جهة 
الفرب خطا بمتد من غربي کفرمنده » باتجاه قربة کابول » - شعب غربي مجد 
الکروم - يركة » حتی ایکریت وتربیخا د NEO‏ 
ارنجه صلومترات > وعن صفورية ما بقارت هذه السافة الى الشمال .۰ اخندت 
وحداتنا مواقعها الجديدة » وآنا مصمم على الدفاع لنع اليهود من التغلفل داخل 
الیل » مم علمي آن قواتنا في حالة رئة منهوكة لاعصاب » لا تحملته من شداند 
القتال والحرمان الستمر » خلال الابام التسعة الفائتة » وجرحانا يملأون الاماکن 
التي اتخذناها مستشفیات » في الرامة وبنت جبیل وصور وبروت . وبالرغم من 
هذا كله » فقد كان مجموع الجنود بحافظون بالجملة » على رباطة جآشهسم 
ومعنوياتهم المتازة . 


وفي ۸ تموز وقواتنا لم تكد تستقر بعد على الخط الجدید © بدا الیهود 
بهحوم تسانده الدبابات والطاثرات باتجاه عیلبون ۰ وهجوم آخر في النهار نفسه 
على ترشیحا . وهحوم ثالث على مرون في جبهة صفد وعلی طبطبة > وفلی مجد 
الکروم » فاشتبكت قواتنا مع العدو على طول الجبهة في خطوطها الجديدة » بقتال 
عنیف استمر نهار ۱۸ وليل ۱۸ .114 تموز . وکان الفرض من هذا الهجوم ظاهرا 
ی اليهود بقواتنا الى الشمال قبل ان تستقر في مواقعها او تأتیها 
نحدات » لیتقضوا على جیش الانقاذ » وبحتلوا الجلیل كله . على ان جنودنا 
تمکنوا من صد هذه الهجمات كلها بوم ۱٩‏ تموز » ولکن مستودعاتنا اصبحت فارغة» 


۳۳ 


نی وی لتجت العازاه »ان ان Cl NTT‏ 
من العتاد » بواسطة ریاض الصلح والامیر مجید ارسلان . وفي هذه الفترة فوجننا 
بهدنة جديدة تبداً في الساعة ۱۷ والدقبقة ۲۰ من ٩‏ تموز ۱۹6۸ فأبلغت وحدات 
الحیش قراد الهدنة » وطلبت منهم ألا بعتدوا في خلالها » علی آن بردوا کل اعتداء 
بشدة » دون ان نتظروا اي امر ۰ وکانت هذه الهدنة » تختلف في جوهرهما 
ومظهرها عن الهدنة الاولی کل الاختلاف » وقد أضبح الیهود حقيقة ومظهرا أقوياء» 
وأصبح العرب بالعكس رغم MOET HL‏ لا Ig‏ 
ملحوظا ان فرح قواد الجيوش العربية بهذه الهدنة » لا بقل عن فرح الساسة 
الذین عقدوها . وبقي الامر کذلك حتی حل محل هذه الهدنة هدنة دائمة » وقعت 
فيها الحكومات العربية الواحدة بعد الاخری على صك من العار لا تمحى © وبنی 
عليه اليهود «دولة اسرائيل» في الارض العربية المقدسة . 


ممم صر تلان قد خلال هذه الهدنة انما قاتل مرغما » ردا لعدوان 
بهودي » وحبا بالبقاء ليس آلا . عدا جیش الانقاذ » الذي استمر يقاتل غير متقيد 
بهدنة ل ا عاش سای ال وی ولد دا مد الخدم 
البهودی في جبهة ترشیحا » بستمر بشدة هائلة » نظرا لا كان بتلقاه العدو في 
هذه الحبهةً من نجدات متواصلة . واصبحت ترشیحا في عم يك في ات 
الیهود 6 وبسقوطها تنفتح ثفرة امام العدو » وستطیم ان پنفذ منیا الى قلب 
ا كط ران ار سظرین صن او دی ۰ 
بضياع الجليل بكامله » ولم يكن في الامکان انقاذ الو قف الا بمعجزة » في نواح من 
الجبهة » صدت فيها الهجمات اليهودية » فأخذت من قوات هذه النواحي ما أمكن 
من عتاد » وقذفت به الى جبهة ترشيحا » وقررت ارسال بطارية من المدقعية اليها. 


و EE CT‏ لسوتي 

ذات الحرکین والاربعة محرکات > تقصف مواقع قواتنا الخالية ساعتلذ » لان هذه 
القوات كانت قد ترکت مواقعها » في الساعة الخامسة والدقيقة الماشرة تماما » 
لتقوم » بهجومها العاکسن علی الیهود . وبدا البهود ان ترشیحا * م 


فاستولینا على كثير من الفنائم 6 منها مصفحتان أميركيتان استخدمناهما في 
المعركة نفسها لطاردة النهزمین . وبعد فشل الهجوم اليهودي هذا » ساد الجبهة 
كثير من السکون ۰ وجاءني بوما مدیر الصحة في جیش الانقاذ » بطلب ge‏ 
سیارات لتقل مستشفی الرامة > فدهشت من هذا الطلب وسالت عن السبب 
20 تيت ان ا لد شعن كان الحلا لواف في الشركة د ۲ 
جیش الانقاذ من التطكلة كلها » وانه هو الذي انذر مدير صحة الجيش لترحيل 


تالالا 


الستتتضعی الى صور » فاضطررت عندثذ الى سحبه من المنطقة وارساله الى 
دمشق وابرقت الى الغتضية العامة البرقية التالية : 


۱۹6۸-۷-۰ رقم ۱۳۸ من فوزي الى الهاشمي 


بناء على طلب القدم الشيشكلي الالتحاق بالجیش السوري سلمنا وي ادة 
اللواء الثاني الى الرئیس عامر مو قتا . یبقی القدم شق رئيس ارکان جیش الانقاذ . 
آرجو موافقتکم وارسال آمر للثواء اذا كان ذلك میسورا . 


وذهب اديب الشيشكلي ولم بأت بدلا منه . 

وکنت قد تلقیت في مساء ۱٩‏ تموز برقية من وزير الدفاع اللبناني هذا نصها: 
۱۹6۸-۷-۹ الساعة ۱۹و۲۰ دقيقة رقم ۱ 

من وزير الدفاع الى فوزي 


جمیل مردم وعزام باشا في روت . أن آمکن حضورکم غدا ۰ فانهما اخرا 
سر لا 


الامضاء - وزیر الدفاع 


وقبیل ی مقر القيادة الى بیروت »© تلقیت من القيادة العامة العليا 


برقية هذا نصها : 
۱۹6۸-۷-۱ الساعة ٩‏ وه" دقيقة . 
هاحم الیهود منذ الساعة السادسة من بوم ۰ القری العربية النعزلة > 
اجزم - جبع - عين غزال بالشاة والصفحات والطاثرات . ارسل اکبر ما بمکن 
من قواتك لساعدتهم فورا . اعلامنا . 
الامضاء ب صلاحالدين «نور الدن» 


كانت هذه البرقية اكبر صدمة نفسية أتلقاها في فلسطين » فقد أثبتت لي 
من جدید > هذا الجهل الطبق العجیب الستولي على القيادة العامة © والذي لم 


۳۳ 


بذهب به الاختبار »> بعد وحود هذه القيادة مدة من الزمن في فلسطین . ان القرى 
التي تسميها البرقية » تقع الى جنوب حيفا » وفي منطقة الجیش العراقي . 
وفصلنا عنها كما بينت سابقا » ما لا بقل عن خمسة وعشرين کیلومترا «خطا 
هوائيا» عدا المستعمرات اليهودية التي تعادل اكثر من نصف المستعمرات حمیعا . 


وصلت الى بيروت في ۱ تموز تلبية لرغبة وزير الدفاع اللبناني © واکان 
الهدوء قد ساد الجبهة كما ذكرت آنفا وهو هدوء آني سيعقبه حركات قوية من 
غير شك » بعد ان بنظم اليهود قواتهم من جديد . وعلمت ان الاجتماع الذي دعيت 
اليه » معقود في بيت رئيس الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح في عاليه » 
وكان هناك جميل مردم رئيس الحكومة السورية والامير مجيد ارسلان وعبد الرحمن 
عزام وعبد الجليل الراوي من المفوضية العراقية . وبدا عزام يتكلم عن الحالة 
السيئة وانسحاب شرقي الاردن من القتال » وغير ذلك من آمور » متذمرا من الحالة. 
فالقضية لا بزال ربحها بين آیدینا » اذا كان هناك جد في الامر ورغبة خالصة في 
القتال . وان الامر بنحصر في ما بتعلق بي في قضية العتاد » واذا كان هذا غير 
ممكن فالمجال بعدها للتألم والیاس » لان فلسطين تضيع حتما » وأضفت الى ذلك 
قولي انه لم بعد سرا سخط الشعوب العربية على حكوماتها » وان هذه الشعوب 
ردآت تفقد الثقة بالجيوش ؛ وهذا أمر خطير جدا ؛ اذ ان الجيوش ليست ضعيفة 
ولا جبانة . ثم قلت ما خطب هذه الهدنة ؟ وما السوامل الی أدت الى عقدها ؟ 
وش (لعوبتة بلعت من النوة ضعفت ما کالت علیه بوم الهدنة للاولی .قاری 
السيد عزام للجواب وقال : ابوه . ذلك ان ضغط الاميركان والانكليز علينا كان 
شديدا حدا «وعلی شان كده احنا عاوزين نتكلم معاك» وحتى هذه النقطة من 
اتحديث لم آر سببا معقولا لطلبهم مني حضور هذا الاجتماع . ثم قال عزام 
سنجتمع بك الساعة الثالثة بعد الظهر في بيت الامير مجيد ونتكلم مطولا . 


د جد عبد 
بين خدمة البادیء وخدمة الاشخاص 


كان الاجتماع في دار وزير الدفاع اللبناني مجيد ارسلان » مقتصرا على رياض 
الصلح وعند الرحمن عزام والقائم بأعمال الفوضية العراقية عبد الجليل الراوي 
وبعد برهة وحيزة فاحاأنا سماحة الفتي الحاج امین الحسيني وکانه آت تاره 
الامیر مجید » دون ان کون لدبه سایق علم بهذا الاجتماع . وکنت حالسا الى 
حانب السید عزام فدعا هذا سماحة الفتي للحلوس الى جانبه الآخر وراح امین 
الجامعة بسبط بفصاحة وألم الحالة السيثة التي وصل الیها العرب في فلسطین» 
والتفت الي" وقال : وهذا بقتضي يا فوزي ان تتعاون وسماحته . وأجبت عزام 


Yo 


ان سماحة المفتي لا شق بي ولا انا أثق به . وأنت تعلم انني أخدم قضية ومبادىء» 
ولا نعنيني آمر الاشخاص الا بقدر ما بخدمون مذه القضية وهذه البادیء ۰ قال 
نوزي 6 0 E‏ بولک (لظروف الخافوه شم ۲ ۳ ۳ 
الاضي ۽ قلت لعزام : وعلی اي شيء تربك ان نتعاون ۰. قال اننا نقوي: جيسن 
الانقاذ بما تطلب من سلاح وعتاد » وننشیء جیشا فلسطينيا شيادة الفتي > 
وتتعاونان على القتال ۰۰ وبذلك کون لنا قوة غير نظامية تستمر في القتال غير 
متأثرة بضغط اميركا وبريطانيا ... في جیش للانقاذ شبان فلسطینیون بقاتلون 
معنا » وزيادة عددهم لا تتطلب قيادات جديدة » والذي أعلمه انك انت نفسك 
شکوت آمامي كثيرا من تعدد القیادات . علی انه اذا كان المقصود تسمية المفتي 
قائدا » فالامر سيط .. ولکن من ابن لکم ان تحهزوا هذا الحیش وتسلحوه ؟.. 
قال في مقدورنا ان نفعل . قلت وفي مقدوري ان أقاتل على هذا » ما دمتم توفرون 
السلاح والعتاد لحیش الانقاذ . 


کل ما بهمني ان تفرروا الضي آفي الحرب . موفریسن الوسائل للحرب ۰ 
فالنتيجة التي تنتظرنا فاجعة > اذا لم تبادر الحکومات العربية في الحال الى 
امدادنا بالسلاح الثقيل والعتاد . وأوضحت له ذلك بصراحة تامة وبالارقام . 
فطل مني ریس الحکومة الا اة آن اضع له على الوارف کل ما ماح اليه جن 
الانقاذ من سلاح وعتاد » ففعلت وسلمته اللائحة » فقال ان ما یترتب من هذه 
الكمية على الحکومة اللبنانية اعدك الان انني ساسلمه لك . وانتي سأسعى لدی 
بقية الحكومات العربية لتسلمك ما يترتب على كل واحدة منها . وقد وفى رياض 
الصلح بوعده » اما بقية الحکومات فلم تفعل شیثا ۰ 


درحت اسائل تفي عما بمکن ان یکون الفرض من محاولة السيد عزام 
هه . فیما اذا كان ادا » فتجلی لي أن الفرض"الاول متها فد یکون طرح المبة 
عن الحکومات العربية » والقاء السوولية علی اکتاف هذه اله ات » لیوهموا 
الشموب العربية > ان الفشل اذا هي فشلت » وستفشل حتما بهذه الشروط ؛ 
ليست الحکومات والحیوش النظامية مسوولة عنه . 


وانصر ف الحتمعون وبقي الفتي وحده » فاستدعی اثنين من الذین کانوا 
بنتظرون خارجا نتيحة هذا الاجتماع » من رحاله احدهما «ابو ابراهیم» والآخر 
«محمود الصفوری» وکانا بقاتلان الى حانب قواتنا » ولکنهما مرتبطان بالفتي بصدر 
الیهما الاوامر لجمع رجالهما في آماکن حددها لهما . وانصرف کل من الجتمعین 
الى شانه » ولم بنفذوا شيا مما اتفقوا عليه حتی الان .... واختفی سماحة 
الفتي » ولم بظهر الا عند تشکیل ماسموه حکومة عموم فلستطین ۰۰۵ قي بل 
اما آنا تعدت إلى الجبهة صفر الیدین من العتاد ومن ۰.۰ لعلي استطیع القول» 
ا انه من ناحية اخری كانت تبدو لعيني مظاهر الحب والتقدیر 


۳۳۹ 


لهذا الجیش من ابناء الشعوب المربه ص لي و التي بن ها اد 
وبين حکوماتها . ومرت كذلك امام عيني » صور للموتمرات والاجتماعات العربية 
ا ال شرت بر ال سین راخدت انکر قیما > فلا ایی خی ل 


هذا الاجتماع . وما كدت انتهي من حديثي معهم » حتی بدات البر قیات تنهال علي 
منبئة بهجوم بهودي جديد على الموقع الجنوبي من الجبهة الغربية . هجوم على 
قربة سخنین زانده المدفعية والطائرات . وتقاتل فيه قواتنا بالا العتاده 
وتنتهي البرقیات بطلب الاد > فحاولت کالعادة ان احرم القوات غر المشتركة 
في القتال الداثر شيئًا من مادنا .. فان املا کان تخامرني في ان عتادا سل 
الى الجبهة قریبا من لبنان . اما العتاد الانكليزي فقد كان یکاد يشرف على النغاذء 
واصبحت اعني بالطلقة الواحدة منها عنابتي بنقطة الدم . وتفرب شمس ذلك 
آلهار والعركة مستمرة فلت ےار الات الکو اي ابید ا ا 
صفا هذه البرقية 5 


۱۹۲۸-۷-۲ رقم ۲۱ من صفا الى فوزي ۰ 


الا الان الشامتة والتصف . لا رال العركة ا 
هت مان مد الخامسة صباحا . ادرکنا بذخيرة انکليزية ٠‏ 


الامضاء - صفا 


وتو قفت العر كة عند منتصف اللیل » ثم استونفت في صباح ۲٤‏ واستمرت 
حتی‌انتهت بعد الظهر بانتصار لقواتناء وهزيمة لليهود» الدين تركوا في المبدان كثيرا 
من الاسلحة » استولینا علیها وعلن CM‏ وسیاره یت ۰ لساك 
المعركة انتهت عندنا الذخيرة الانكليزية COC‏ الرا نی کستت ادیر كينا 
معا و تا الدكر انه بعد الهدنة الثانية اخذنا نشعر ان السلاح اليهودي قد 
توحد » فقد كانت البنادق الي تقم بین ایدینا » من العدو » کلها الائية صنسح 
تشیکوسلو فاكيا وعلیها الشمار البهودی .. النجمة العروفة . وقد كانت قبل ذلك 
بنادق الانية علیها النسم الالاني والصلیب العکوف > طراز ۱۹6۵ فکنا ننتفع: بما 
نفنمه من الیهود احیانا »> من عتاد الاني بعض النفع ۰ وکان السلاح اليهودي الاخير 
بدل علي ان الیهود بداوا بسخرون مصانع معينة لتصتع ام اس ۲ 
الخاص » وبغد الانتصار وصل الي" من المفتش العام لجیش الانقاذ البر قية التالیة: 


»م194 الساعة ۱6 وها دقيقة رقم ۰1۱۲ 


۳۳۷ 


نظرا للموقف المالي امنعوا تجنيد المتطوعين في الافواج بدلا من المسرحين 
والشهداء . 


الامضاء - الهاشمي 


لقد وعدوني منذ يومين بزيادة عدد جيش الانقاذ » فما حدث في هذبن 
اتوسی ۰ فطع لاد وتقیصی ی ون EE‏ 
أبرمون الى ان پزجونا في وضع لا نستطیع معه القتال ؟ فینفح الجال للعدو » 
ویحتل کل "یوم قرية او منطقة ونحننعفرج 1 اننا لا نستطیع ان نکون متفرجین . 
تال ما دمت علی باس ها الحیتی ۰ او سانخ ذل الاك ف له ات 
بقاتلوا . لانني اعتقد انهم اذا قاتلوا عملیا نسینتصرون . وقررت ان استقیل من 
القيادة ساعة اطمئن الی شيء من الاستقرار علی الجبهة بطولها . 


د بد د 


الساومة على أرواح حنود حیش الانقاذ 
استقالتي من قيادة الجيشر 


العارك مستمرة في ٥‏ و۲1 و۲۷ تموز ۱۹6۸ في قطاع نرشيحا ومجد الكروم 
وسخنین وکفرمند » وعیلبون . معارك عنيفة تنزل بالیهود کثیرا من الخسائر في 
الارواح والسلاح . وتلقیت بعد هذه العارك وخصوصا معركة ترشیحا من القدم 
مهدي صالح البرقية التالية : 


۱۹٤۸-۷-٥‏ الساعة ۷ و.ه دقيقة رقم ۱۹0 من مهدي الى فوزي 


ذهب ا الی الیهود لجلب عشرین شخصا منهم بناء علی طلب اللجنة 
وموافقتنا لاخذ القتلی لان روائحهم توّذي الجنود . 


اخذت حدة العارك تخف > وحاءتنا لجلة من وسطاء الهدنة لوضع حد نهائی 
للقتال » مقررة بقاء اثنین منهم في صفوفنا . وائنین فى صفو ف الیهود کمراقبین؛ 
واذا الهدوء رط حناحیه على الحبهة . ویلجاً البهود الى السكينة . 


وشعرت ان الحالة بدات تستقر . ومرت مدة لم بقع فیها حوادث حربية . 
ولكن حوادث ادارية وقعت في جانبنا نحن فقط .. ذلك ان رواتب الحنود لم 
تدفع » أو دفع شيء الى البعض منهم » ولم بدفع الى البعض الآخر » مما سبب 
استیاء شدیدا في نفوس الضباط والجنود . 


۳۳۸ 


ينما كنت اعالج هذا الوضوع مع الفتشية العامة » وغیرها من الراجم العلیا» 
وصلني من امین الجامعة السید عزام عتاب مورت في ۱۹6۸-۷-۲۹ مضمونه » 
ان الجامعة عزمت على تخفیض جیش الانقاذ » نظرا لحراجة الوقف الالي عندهم» 
مع ان عزام نفسه منذ ایام قلبلة حدا ریات يزيد عدد جیش الانقاذ » ووعدني 
بذلك » فما معنی هذا التراجم ؟: ان موفف موّلاء الناس عجيب فعلا ۰۰۰ 


وفي ,۱۸۵۷۲۰ ابرق المقدم صفا الى الفتش العام بطريق القيادة البرقية 
التالية : 

لا بوجد لدى الفوج اللبئاني بنادق مضادة للمدرعات . تفضلوا بارسالالبنادق 
الثلاث الباقية لناً مع طلقاتها على وجه السرعة . وجودها بین 21ا جر من بقائها 
فى مستودعاتکم . نستنکر مو قفكم ازاعنا ومساومتکم على آرواحتا ٠‏ 


الامضاء بت صفا 


لم تبق السأالة محصورة بي وحدي لاتدار کها » فقد بدأ ضباطي شعرون 
بغرابة الوضع وشذوذه 4 وأخذ سودهم جمیعهم شعور غرب ۰ وهنا قررت 
قرارا نهائیا ان اتخلی عن القيادة فأقدم استقالتي لعل في ذلك شيئا من الفرج 
والخیر لحیش الانقاذ » وقد فعلت . وهذا هو نص الاستقالة بالحرف + 


حیش الانقاذ - القيادة الر قم ۷ التاریخ ۱۹۲۸-۸-۵ 


سعادة الامين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا 


وصل لي كتابكم المؤرخ في ۱۹٤۸-۷-٩‏ التعلق بعزمکم على تخفیض ملاك 
جیش الانقاذ الى النصف تقوبنا ۰ وقد فهمت" بعد ل 
الماشمی » ان عزمکم على اتخاذ هذا الاجراء مبني خصوصا على الرغبة في تخفیف 
النفقات التي بتطلبها هذا الجیش في وضعه الحاضر » وعلی الصعوبة التي 
تواحهونها في تسليحه وتموینه بالعتاد اللازم . قبل ان ادخل في تنفيذ هذه 
الصعوبات بد لی آن اعرض علیکم وضع جیش الانقاذ الحالسي > والواجیات 
العسكرية الملقاة على عاتقه . برابط جيش الالقاذ على جبهة: طولها ۱6۲ کیلومتر! 
بتصل بها ١١‏ طريقا رئيسية » تخرج من ۷ قواعد بهودية عسكرية كبرى ٠.‏ اما 
المنطقة التي بحتلها هذا الحیش وهي منطقة الجلیل الاعلى » فهي خيرة اراضي 
الل على اا ۶ راگترها ا ا ا 
م ان تخفیض عدد تى الاتقاذ الى النصف لا بحل مشكلة العتاد ابدا التي 
خط فیها هذا الجیش بل تواقصه ONE‏ اجادابية ب 


تدركون هذا متى علمتم موجودنا من العتاد الحالي هو ۱۸ طلقة لكل بندقية 
انكليز نة وهع افرنسية و.ه5 طلقة للرشاش » وبدون اية طلقة لمدافع الهاون على 
اختلاف انواعها . وكذلك للمدافع عيار ۱۰۵ ولكن لدينا ۸۰۰ طلقة لمدفع عيار ۷۵ ۰ 
ان تخفيض حيش الانقاذ الى النصف بعني بصورة جازمة لا بخالفني فيها اي قائد 
عسكري » انني لا استطيع البقاء والاحتفاظ بالجبهة التي أرابط فيها . وبعني 
ضرورة الانسحاب الى مقربة من الحدود اللبنانية » ان لم اقل الى داخل الحدود 
اللبنانية » ويعني هذا فقدان الجليل بكامله » اي اعطاء اليهود امكانيات اقتصادية 
وعسكرية وسياسية واسمة جدا » وتکلیف الدول العربية اعانة ماية الف لاجیء 
فلسطینی آخر . اما قضية استعادة ما سنفقد من الاراضي بواسطلة جیش 


فلسطيني » بنظر في انشائه الان » فهذا امر خيالي . واذا تم یوما فسیکلف من 
الضحايا والاموال ما لم يكلف جيش الانقاذ جزءا منه طوال سنین » هذا الجیش 
الذي خبر الحرب الفلسطينية » مدة تسعة اشهر بدون انقطاع . 


واني آود بعد هذا العرض الوجز ان آتطرق الى ناحية شخصية من القضية » 
آراني مرغما على مصارحتکم بها خدمة للقضية الکبری » التي لاجلها تهون كل 

لقد صرح فخامة الهاشمي انني «طمعت اکثر من اللزوم ولم أعمل ما بستحق 
الذکر » . 


انني أدعي رغم هذا التصریح » اني وجیش الانقاذ قد قمنا بتمام الواجب 
اللقی على عاتقنا » وبشکل لا بستطیع اي جیش نظامي ان بأتي بمثله » وسسط 
الصعوبات التي بینتها لکم مرارا . صعوبات في التسلیح والتموين وفي انتقاء 
الصباط . أن ۷۵ بالائة من لا في حم الانقاذ » لا بصلحون اما لسوء فلسي 
الاخلاق واما للجهل » وقل ذلك عن قسم كبر من الجنود» مع العلم انني رغم صفتي 
قاند هذا الجیش + لم يكن لي اي راي في اختيارهم هذا » عدا عن الصعوبات في 
الساملات العامة ۰ 


لا اقول هذا دفاعا » اذ انني على بقین انکم تقدرون هذه الاعمال » وخصوصا 
الان بعد ان خاضت الجیوش العربية معركة فلسطین » والتقی الجیشان العراقي 
والاردني مع العدو في نفس البقعة التي كان يشغلها جیش الانقاذ » وبحافظ علیها» 
وبكيل للعدو الهزائم بالصورة التي تعلمون ولكنني اقول هذا »> لاني بت آشعر ان 
قسما من الصعوبات التي بواجهها حیش الانقاذ » بقی مستمرا ما دمت على 
راسه . ان هذا الشعور بجعلني اطلب الیکم اعفائي من قيادة هذا الجیش »> لعل 
نواقصه تحد عندئذ دافعا لاتمامها » او حافزا آشد لتلافیها » فینظر الى تقويته 


۱۰ 


وامداده 2 علی اساس الواحب الحربي الطلوب منه ۰ واني بانتظار قراركم بهذا 
الشأن اتخلی عن القيادة وبنوب عني المقدم شفیر ۰ 


الامضاء - القائد فوزي القاو قجي 


وقد ارسلت من هذا الکتاب نسخة الى کل من رئيس الوزارة السورية ورئیس 
الوزارة اللبتانية والی الفتش العام » والجنرال شهاب ووزير الدفاع اللبناني ۰ ثم 
سلمت القيادة الى القدم شقير رئيس ارکان جيش الانقاذ » وهو من افضل ضباط 
الیش البناني ثقافة عسكرية وخبرة وشجاعة »> بعد ان اطلعته على العوامل 
التي حملتني على الاستقالة . 


وبعد ان اتممت معاملات تسلیم القيادة ابرقت الى الوحدات هذه البرقية : 


5-5 الساعه [١‏ رقم ۳ مع نسخة الى الهاشمي ۰ 


اتفیب عن القيادة . مخابراتكم اعتبارا من غد الجمعة مع المقدم شقير الذي 


الامضاء - فو زي 


وترکت الجبهة مستقرة . واذا كنت لم أذكر كلمة استقالة في مخاطبتي آمري 
الوحدات » فذلك لكي لا اجمل للقلق والاضطراب سبیلا الى الصفوف . 


وودعت ضباط المقر واتحهت الى بیروت »> فاجتمعت برئیس الحكومة اللبنانية 
الذی کان تسلم نسخة من کتاب استقالتي » فأبدی لي تأثره وقلقه الشدید على 
الجبهة التي ترتبط مقدراتها بمقدرات لبنان ۰ فشرحت له العوامل التي دفعتني 
الى التخلي عن القيادة . قال : لا يجوز ان تترك القيادة » وأنت لم تتلق الوافقة 
على قبول استقالتك .. فقلت له : اننيتارك القيادة بموافقة وبدون موافقة » وما 
0 تحل قضية العتاد وتزول المشاكل التي توجدها المفتشية العامة فلن أرجع عن 
استقالتي . فطلب مني بإلحاح ان أتريث قليلا » وانه سيبذل اكثر ما يمكن من 
جهد لتأمين احتياجات جیش الانقاذ . فذكرت له :انه لن بوفق اليه » واذا افترضنا 
التوفيق فاننی ساعود . وسافرت الى دمشق فقابلت رئيس الجمهورية السورية 
وأطلعته على العوامل التي الجأتني الى الاستقالة » فوعدني انه سيعمل على ازالة 
المشاكل والعقبات التي تعترض اتمام حاجيات الجیش . وقلت له : جربوا غيري» 
فقد بستطیم غيري القتال بدون عتاد . وفي هذا كثير من التوفیر ۰ 


وجاءني الى منزلي في صباح ٠١‏ آب ۱۹6۸ الوزير الفوض للمملكة العربية 
السعودية عبد العزيز بن زيد » وأطلعني على تأثر حلالة الملك ابن سعود لاستقالتي» 
قائلا انه لإ بجوز مطلقا في مثل هذه الظروف ان اتخلی عن القيادة » فأوضحت له 
الاسباب.والعوامل التي اضطرتني الى ذلك » وصارحته أنه لا یمکن ان اعود الى 
القيادة » ما بقيت الحال كما هي الان ۰ فاخرج من جيبه برقية من جلالة الملك اليه 
وملخصها ان حلالته بطلب مني أن آعود الى القيادة » وهو بتعهد بتأمين «احتياجاتي 
الخاصة والعامة». فشكرت لجلالته هذه الثقة ووعدت الوزير انه حينما تتأمن 
احتیاجات الحیش أعود الى القيادة . 


جد ¥ ¥ 


((عجبك آغاتي ايش لون ضباط هؤلاء)» 


بدا بطرا علی الداخلية في "جیش الانقاذ > لاول مرة > شي من التشویشی 
والفوضی . وتفاقم الامر » فبدا في الوحدات ما شبه الانحلال ٠‏ 

وکما علمت من برقیة شقير ۱۹6۸-۷-۱ فقد اشتبك حنودنا > وبالد فعية» 
بعضهم مع البعض الاخر » وهم في خط القتال ۰۰۰ انه الانحلال ولیس التشویش 
والقوضی . وعقب هذا الحادث فورا ان افرادا من الجنود » اخسذوا بغادرون 
مواقعهم وبنسحبون ‏ بتجهيزاتهم وسلاحهم . واخذ عدد هوّلاء بتزابد بشكل 
مخیف . فشمر اولوا الام انفسهم ... بالخطر الهدد وراحوا بلحون علي" بالعودة 
الى القيادة » مهما يكن من امر > فاصررت على ان لا اعود ما لم يؤمنوا مطاليبي 
للحیشس . وبینما کت بوما في مکتب السید جمیل مردم في وزارة الخارجية > 
دخل علینا الفتش العام لهذا الجیش » طه الهاشمي » وفي بده برقية ناولها الى 
رئيس الحکومة السورية وزير الخارجية السید مردم » لیقرآها » فاذا هي بنصها < 


۱۹۲۸-۸-۸ الساعة 1 رت ۲6 ۰ 


من صفا الى مفتش التطوعین العام . نسخة الى قائد قوات الانقاذ ۰ فخامة 
رئيس الجمهورية السورية» فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية هاجم الیهود 
امس قرية کفرمندة . فانسحب مسلحوها لعدم وجود الذخيرة يهدد الضباط 
والجنود بالتراجع وبالاستقالة اذا لم يسلموا ذخيرة بمعدل ۲۰۰ طلقة للبندقية . 
برفض قواد الوحدات اية مسئولية تنتج عن وجودهم في الخطوط الامامية عزلا 
تحت رحمة العدو ٠.‏ 


نستفرب قبولكم بوضع كهذا . وتعریضکم آرواح الناس وانتم وراء مكاتبكم 
قابعون . بمكنكم الحصول على الذخيرة من الجیش اللبناني او من الجيش العراقي 


۳۲ 


امظفر فان ابيتم تدارك الوقف فتفضلوا وانزلوا بانفسکم لثری عبقریتکم ونتعلم 
مک . اطلب رفع برقيتي هذه الى صاحبي الفخامة رئیس الجمهورية السو 
ورئیس الجمهورية اللبنانية . اني اتکلم باسم جنودي وباسم ما ۷ بقل عن ۵۰ الف 
3 الفلسطینیین الوجودین في منطقتي . الم تتعظوا بماساة الناصرة . أن لم تصل 
هذه البرقية الی صاحبي الفخامة رئیس ا 
اللسانية فانشر مضمونها على صفحات الجرائد . 


الامضاء لك صفا 


وما كدت انتهی من قراءة البرقية حتی التفت الي" الهاشمي سائلا » ولکن بألم 
شدید «محبك اغاتي ا ا فقلت: لي آن ابر 
شديدة اللهجة جدا . ولکن ما ترید إن یفعل هوّلاء والجنود البواسل . وهم لا عتاد 
لد بهم » والعدو الزود بقوات هائلة من عدد ومعدات بهددهم في بلادهم وفي 
ثر فهم » وهم بحبون القتال » ولیس بين ایدیهم وسائل القتال ۰۰۰ وانت السئول 
وهل ان الناصرة كان يمحت آن 


سقط لو كان لدى هؤلاء الضباط والجنود سلاح وعتاد ؟.... 
هو : 5 E‏ 


عن هذا . وفي مستودعاتك اسلحة وعتاد 


ان صاحب هذه البرقية المثيرة المؤلمة القدم محمد صفا > هو احد ضباط 
الجيش السوري النظامي » ويتمتع بأفضل صفات الجندي ومزابا القائد » ولعله 
أ ضابط في الث السوري كقاءة وخبرة وثقافة » وشن ار جسن 
الانقاذ . بعد هذه البر قية بدا على السئولین اهتمام جدي لتأمین حاحیات قواتي» 
واقناعي بالعودة الى القيادة » فقد لوحظ ان آمري الوحدات » راحوا بتساءلون 
كل سيت فیس عن الجبهة وانهم قد ساورهم لذلك قلق شدید » وهم لم يتعودوا 
5 مثل هذا التغيب + واخذوا یرفعون اصواتهم مطالبین بعودتي > لقد اعلمني 
القدم شفر بهذا » والح علي“ في العودة الى القيادة للسيطرة على آلوقف الذي بدا 
بفلت من بين يديه . فابرقت اليه انني سأعود حینما تومن حاجيات جيش الانقاذ » 
او خینما انیقن علی الاقل آنها ستومن ۰ وبعث N‏ الی آمري الوحدا 
برقية في ۱۹٤۸-۸-۷‏ رقم ۲۹۲ بطمئنهم . 


وفي الواقع ان خطورة الوقف حرکت بعض السئولین للاهتمام 6 بصسوره 
حددة هذه المرة مين حاحیات قواتنا وقد تأمن ©» فعلا » شيء من هذه 
الحاجيات » ووعدوا وعودا قطعية ان الجامعة من جهتها » ستؤمن ما تستطيع 
منها. فقررت العودة الى الحبهة وأنا بين الشك واليقين » من تحقيق الوعود » 
وصلت الى الحبهة مساء ۲۵ - ۸ واجتمعت إلى آمري الوح دات كلهم وأخذت 


۱ بو‎ INE ۷ 


ادرس معهم الحالة بدقة . ثم آخبرتهم انني جنت بشيء من العتاد . واننا سنحصل 
على كامل حاجتنا منه في القريب . بيد انني كنت آشمر - ان لم اقل كنت اعم 
اثا ضعفاء بالتسبة الی القوات الهُودية » التي کانت الاسلحة والذخاثر تتدنسق 
علیها من بوم الى يوم بطریق البحر . ففکرت في مسألة التحصینات » وأنقنت انها 
ات ضرورة ملحة لا غتى لنا عن اقامتها » في مراکزنا الهمة » فتساعد علی 
تو قير یا 6 E‏ من ده تب 
مهاجمات بهودية شديدة » بالسلاح الثقيل » کالدبابات والطائرات » فنستطيع 
الصمود امامها » وذکرت ما رافق الهجوم اليهودي العنیف في ۱6 آب على الجیش 
الصري خاصة » من اسلحة ثقيلة متنوعة کالدبابات والطاثرات » وکیف ان الجیش 
الى ل بقدر علی صده > وهو من العدد والعدات بحیث لا يمكن أن بخطر لعاقل 
القابلة بیننا وبینه. فضلا عن آن الجبهة التي کان بشفلها لا تعادل بمساحتها نصف 
العنهة التي بشفلها جیش الانقاذ . وانه كان لدیه تحصینات من الباتون المسلح» 
عدا الاسلاك الشائكة والالغام التي زرعها في مساحة واسعة » فکان من الطبيعي 
ان افکر قي اقامة تحصینات ني الراکز الهمة علی جبهتنا » التي اصبح لا غنی انا 
عنها لحمابة الجبهة . وقد كانت الجیوش العربية كلها اقامت‌مثل هذه التحصینات» 
واحتمت بها محیطةٌ ایاها بخطوط کثبرة من الاسلاك الشائكة » ومن حقول الال 
فکتبت بذلك الى الفتشية العامة اطلب الواد اللازمة » فراجمت الفتشية بهذا 
الشأن جامعة الدول العربية » واذا بنا ندخل من جدید في «دور» شه دور 
العتاد والبنزین وبقية التموینات . حتی انتهی الهجوم اليهودي وانتهت الحرکات 
ولم «بعطونا» كيس اسمنت واحد . 


بعد ان سکنت حرکة الجبهة » مدة من الزمن کما ذکرت سابقا . عاد الیهود 
الى التحرش بقواتنا بحرکات موضعية . في ترشیحا ومحجد الکروم وشعب 
وکفرمندة . وكانت هذه الحركات تتطور احيانا الى معارك شديدة كما حدث في 
کفرمندة وشعب خاصة . ثم تحولت هذه الحركات بصورة فجائية الى أقصى 
الواتع الشمالية من جبهتنا . وابتدات اعتداءات على القری اللبنانية نفسها » مثل 
عديسة ومركبة وحولا ۰ فأخذ سکان هذه القری بضجون » مهددین انهم لن بدفعوا 
ضرائب الی الحکومة اذا هي لم تحمهم ۰ فارسلنسا مفارز صفيرة لحمايتهم ؛ 
واشتبکت مده الفارز بقوات بهودية غیر مرة » واخبرا طردت قواتنا القوات البهودیة 
وطهرت منها هذه القری ۰ 


وفي ۸-۲۱ شرع الیهود من مستعمرة النارة » یقومون بهجمات على قواتنا 
التم رکه في جوار الستعمرة . ومن هذا التاریخ استمر القتال بدون انقط‌اع 
خفیفا » على طول جبهتنا الشمالية والشر قية حتی الهجوم الکبیر. كانت الاعتداءات 
امنظمة على القری اللبنانية الجاورة لستعمرة النارة بداية الهجوم اليهودي الكبير» 


وكات المفارز الصغيرة التي ارسلناها لحمابة هذه القرى » ترد هذه الاعتداءات فى 
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بادىء الامر بقوة » على انه حوالي الساعة الثانية بعد الظهر ۲۱ آب بدات المدفعية 
اليبهودبة في المنارة فجأة تصب قنابلها على مواقع جنودنا في الخطوط الامامية . 
» قاماليهود بهجوم على قواتنا في قريتي الحولة ومیس 


وبعد قصف استمر ساعتين 
الساعة العاشرة ليلا » اذ تمکنت قواتنا من 


الحبل » واستمر الاشتباك بعنف حتی 
صد الهجوم منزلة بالیهود سای کته . وکانت اشارات طلب النحدة تنطلق من 
النارة طبلة ذلك اللیل ۰ وفي صباح اول ایلول » جدد الیهود هجومهم على القريتين 
الذکورتین » بقوات كبيرة وبأسلحة ثقيلة حتى تمكنوا من الوصول الى ما 
قربة حدا » من خطوطنا الامامية » وثبت جنودنا في مواقعهم مدافعین ببسالة 
ی » الى ان وصلت الیهم نجدات تمکنا من ارسالها بجهد » وعبثا حاول الیهود 
زحرحة دای پوت هرد اعاات مرن مان وجرخی NT‏ 
بعد ان فشلوا في اختراق هذه الخطوط » اصبح امرا عسوا » یکشم ضحابا 
كثيرة . فلم ببق امامهم الا المثابرة على القتال »> حتی بجيء الظلام الذي یمکن آن 
ون بالازق الحرج الذي ادخل اليهود نفوسهم 


بحمي تراجمهم . وکان جنودنا يشعر 
الیهود الطائشة من مختلف 


فیه » بمحاولتهم التفلت منه . وذلك من جراء نان 
اسلحتهم . وهبط اللیل فأخذ الیهود نسللون متراحعین الى الاأودية » آفرادا 
وحماعات . وأحست قواتنا هذا الانهزام فطاردتهم في ظلام اللیل منتبعة آنارهم 
في الاودية والشعاب » واستمرت الطاردة بهذا الشکل حتی ابواب مستعمرة 
النارة . وفي صباح ۱۹۲۸-۹۲ تسلمت من القدم شقير البر قية التالية ٠‏ 
۱۹۲۸-۹-۲ رقم ۲۵۸ من شقير الى فوزي 


انتهت معركة النارة هذا الصباح باکثر من اثنين وسپعین قتيلا معدودین من 
الیهود وآضعافهم من الجرحی . ذهبت قافلة لنقل الجرحی موْلفة من سبع عشرة 
سيارة مما ندل على عظیم خسارتهم ۰ 


كان ذعرهم بادیا ۰ اذ انهم ایقظوا مراقب الهدنة في صفد ورجوه ان بو قف 
المعركة . ولول نفاد العتاد الانكليزي للرشاشات وعدم صلاح القسم الاكبر من عتاد 
البنادق لكان الانتصار اکبر ۰ ذهبت هذا الصباح مع الراقبین الى مکان الع رکه ۰ 
شاهدوا بأعينهم قتال البهود داخل الاراضي اللبنانية . حضر ایضا مراقب من 
ور TD‏ وطلب امنا ایقاف-ااهر کة مند ها الق ا 
اکدنا له اننا سنقوم بفتح طریق بنت جبیل مرجعیون صیاح الائنین- القادء ۰ وا3[ 
تعرض لنا بهود النارة سندخل الستعمرة . 


الامضاء - شقير 


وبالرغم من انتهاء معركة النارة على هذا الشکل > وبالرغم من تعهد مراقبي 


fo 


الهدنة ان بحولوا دون اشتباكات حدیده » بدأت تحشدات بهودية قوية من 
مستعمرات الحولة » الى النارة وما حولها . وشاهدنا تحصينات شوم بها اليهود 
ا التلال الواقعة شمال غربي النبي بوشع » تحمي معسکرا ج د انشاوه 
وحشدوا فيه قوات 5 وكان الغرض من هذا كله ظاهرا 4 وهو القیام بجوم 
جديد على قواتنا في منطقة النارة . وفي الوقت نفسه اخذوا پهاجمون مواقعنا في 
منتهی الحنوب الفربي من جبهتنا » خاصة في توت مه مومس 3۳-7 
استبسل اهل قرية شعب استبسالا منقطم النظیر » في الدفاع عن القرية ۰ وفي 
1 تلقینت من المقدم شقير البرقية اه 


۱۹6۸-۹-۲ رقم ۳۷۲ مستعجل جدا . من شقير الى فوزي ۰ 


نحاول الیهود منذ الصباح التسرب الى داخل الاراضي اللبنانية شمالي النارة 
بقصد السیطر؟ التامة على الطریق . وربما لتطويق قواتنا . قاموا بنسف منازل 
عديدة في قربة هونین . احتدمت الع رکة من جدید . اسرعوا بارسال عتاد انكليزي 
وقنابل هاون وسلبند . 


الامضاء - شفیر 


فلم اندهش لانني كنت اتوقع مثل هذه الحرکات من الیهود » رغم اليدئة 
ورغم وعود الراقبین لذلكت كنت اتخذت ما آمکن من الترتیبات» ضد هذه الحرکات . 
وانتهت عل المعركة عند المساء بعد ان آحبرنا الیهود على التراجع الى خطوطهم 
التي زحفوا منها وترکوا اکثر من لائین قتيلا امام خطوطنا (برقية ۱۹6۸-۹-۹ 
رقم من شقیر) . 


وحوالي الساعة الثامنة من صباح 4-6 اعاد اليهود هجومهم على شعب ؛ 
وبقي القتال مستمرا حتی الساء . وأجیروا كذلك على العودة الى خطوطهم » 
تاركبن عددا من القتلى » وبرزت من جدبد المشكلة الدائمة »> مشكلة العتاد . 
وال سف ان كمية العتاد الانكليزي » التي كانت ارسلت من دمشق ضمن كيار 
بدلا من صنادیق > مد مزال اد رك ای دن ال و ی 
لدی استعمالها انها غير صالحة . فاطلفت الفتشية العامة ورئیس الحمهورت 1 
السورية على هذا الامر » فارسلوا الينا فورا «وهذا غریب» عشرین صندوقا من 
العتاد الانکليري الصالح . فبعث هذا العتاد على قلته في نفوس الجنود قوة معنوية 
کنر » ثم اصدرت امرا بنقل مدفعين الى حبهة النارة » وأربع مصفحات وسرية 
حد ردة . واتخذت التدابر اللازمة لفتح طرق بنت حبیل مرجعیون صباح ٩-۱‏ * 
و قواتنا على أتم استعداد للانقضاض على الیهود » اذا هم حاولوا عرقلة عملنا . 
ومر هذا الطریق على مسافة تتراوح بين ماية > ومالة وخسسین مراع ين 


مستعمرة النارة . وعملية فتحها عملية خطرة ودقيقة جدا . 


۳1 


ال 
الالفام البئوثة . 
العملية التي اسنتمرت بدون اي حادث ختی النهاية ٠‏ 


العامة لجیشر 


حضر المراقبون كما كان 
فتح الطريق »> مؤكدا لهم اننا 
خن اانارة » وتحطیمها اذا هم 
النارة بحذرون الیهود . 
وبدأت الفارز 


بالقوات اللبنانیة في مرجعیون ۰ 
الانقاذ البرقية التالية : 


RUE‏ رقم 


فتحنا طرق بليدة ‏ عديسة عملیا 


1۰. 


ان تأمروا الفوج اللبناني الوجود في مرجعیون 


تقوم من العديسة جماعات لتنظیف الطریق 


قربة شعب منذ البارحة صیاحا . صدتهم قوا 


كانت معركة النارة ذات میدانین 
آنزلنا بالیهود خساثر جسيمة » على انهم راحوا یجهزون 
قواتنا في منطقة النارة » والوصول الى 
لا تبعد اکثر من ستة کیلومترات عن النارة ٠‏ 
الانقاذ یکامله » وحالوا بينه وبين الاتصال 
لا بد لنا من احد امرين 


فی الحولة © للقضاء على 
قيادة حيش الانقاذ » وهي 
تیسر لهم ذلك تمکنوا من تطویق جیش 
بلبنان . وتحاه هذه الفکرة الخطرة » كان 
ترات من اطراف الجبهة فنعرضها لخطر الضياع من 
فاتصلت يوس 


. لا تزال هناك مناوشات 


حيث هي ننعرض الجیش بكامله للتطويق ۰ 


الحكومة اللبنانية » وعقدنا اجتماعا عند الجنر 
او قف » والخطر الذي تتعرض له قواتي من جهة 
اخری »> وطلیت منهم مساعدتنا بالعتاد 6 وبفوج 
و قرروا مساعدتنا بالعتاد » وتشکیل 

تصرفنا » على ان نسلم هذا الفوج سبعة 
: و قبلت ذلك وسررت به » وصدرت الا وآمر 
الجیش اللبناني » وبتشکیل فوج من التطوعین بأسرع ما بمکن ۰ 
سلم الرشاشات السبعة الى فوج التطوعة اللبناني ٠‏ 


ی 


العامة في دمشق أن د 


نحو مرجعیون 


» ساند احدهما الآخر 


الاتصال بیننا وبين عديسة ۰ 
. بهاجم الیهود بقوة 
تتا واهالی شعب البواسل . اصیب 
. سيصل اعضاء لجنة الراقبة الى 


متفقا عليه » في ذلك الصباح » فأنبأتهم بعزمنا على 
غر متعر ضين لليهود 4 ولکنثا لن نتردد في الهجر م 
حاولوا عرقلة عملية فتح الطريق ۰ 
وبدات بارسال المفارز للمباشرة في العمل » وإزالة 
عملها والقوات اليهودية تشاهد من مواقعها هذه 
فتم فتح الطريق واتصلنا 
وأرسلت الى وزير الدفاع اللبناني والی الفتشیة 


وذهب الراقبون 


اوح 


0 وفي الميدانين 


حملة قويةمن مستعمراتهم 


عیتر ون »> مرکز 
وهم اذا 


.. اما جمع 
أبدينا » او بقاء هذه القوات 
الدفاع اللبناني ورئیس 
ال شهاب » شرحت لهم فيه حقيقة 
» والحدود اللبنانية من جهة 
من الجیشن الا ا ان 
فوج لبنائني من المتطوعين » یکون تحت 
رشاشات فرد سية » كنا اخذناها من 


بتسلیمنا عتادا الانيا من 


ور فخ 2 المفتشية 


واطلعني 


القدم شقير على برقيته التي ارسلها الى العقيد محمود الهندي وهذا نصها : 

۱۹۲۸-۹-۸ رقم 1۰۸ من شقير الى الهندي . 

استلمت للآن من الحیش اللبناني ثلائة مدافع عيار ۲۷ طلبت اليوم مدفعين 
۷ مع الذخیرة سنجهز فصیلا «بعیار» ٠.١‏ ونمونه بقنابل من الحیش اللبناني 
ونستعمله في الجبهة. قدم الجیش اللبناني لنا حتی الان‌الکثیر من العتاد الختلف» 
لماذا تصرون على رفض طلب القيادة اللبنانية استعمال السيع 0 الفرنسية 
لتسليح الفوج الذي سيوضع تحت تصرفنا . ارجو أن تراجعوا فک رکم وتجيبونا بما 
ترمي اليه الصلحة . 

الامضاء ب شفیر 
وتبقی هذه البرقية بدون جواب . 
¥ ¥ 
القائد العام للجبش السوري في جبهتنا 


في صباح ۱۹6۸-۹-۷ قام اليهود بهجوم شديد على جبهة الفوج العلوي > 
في منطقة صفد . وتلقيت من آمر الفوج الرئيس غسان جديد البرقية التالية : 


. رقم ۲۵ من غسان الى فوزي‎ ۱۹٤۸-۹۷ 


المعركة تدور في مرتفعات العموقة . حاول اليهود الوصول الى جبل نطاح 
فرددناهم . لا تزال المعركة دائرة . 2 


الامضاء ‏ غسان 


ضع اة هذه فدهن مثانة ر الى امل ا قحی من الك 
وتشرف مرتفعاتها على سهل الحولة » وعلى الطريق الممتدة من طبريا الى صفد 
اترة في القتمال . ركان الفرض من هذا المجوم زخوحة جنودنا غن هلاه 
اارتفعات » لیوّمن للبهود تنقلاتهم علی هده الطریق من جهة » ولسترح رکنات 
الوحدات اليهودبة داخل هذه النطقة من حهة اخری . وبعد ساعة تقربا من 
ls‏ سان . لفت برقیه اخری هذا نفها: 2 


اك لول رقم 1 من غسان الى فوزی 


A 


اشتبکنا بمعركة في منطقة ماروس ربما تتسع . 
الامضاء - غسان 
وماروس هذه » تقع على مسافة کیلومتر الى شمالي العموقة » ومدی الرژية 
منها واسع جدا » وهي تقابل خطوط الجیش السوري في منطقة مشمار هایردن» 
ولا نفصلها عن هذه الخطوط سوی اربع کیلومترات تقریبا » فاذا ما تیسر لنا 
القيام بحركة مشتركة مع الجیش السوري من هذه النقطة » نفصل منطقة الحولة 
بكاملها عن منطقة طبریا . 


وبينما المعركة دائرة في منطقة ماروس » تلقيت من آمر لواء البرموك » المقدم 
ONC‏ لاله 


۱۹6۸-۹-۸ رقم ۳۷ من عامر الى القيادة 


هاجم العدو خطوطنا الامامية في شخنين بالصفحات » فرددناه على اعقابه 
بخسارة مصفحتين وعدد كبير من القتلى . 


الامضاء - عامر 
وفي الیوم نفسه وصل الى القر من القدم مهدي برقية هذا نصها : 
۱۹6۸-۹-۸ رقم ۵ الساعة ۲۲ من مهدي الى شقیر . 
تبلغنا من مصدر موئوق ان قوة من الیهود تقدر بأربعين مصفحة » البعض 
منها ذات ل و مر سیارات » في اتجاه ترشیحا » من 
الضروري وحود قوة احتياطية تكون مهيأة عند الطلب للنجدة . أرجو ارسال 


مصفحتين احداهما ذات مدفع بالسرعة الممكنة . 


الامضاء - مهدي 


وفي صباح ٩ - ٩‏ تلقيت من القدم شوکت شقير البرقية التالية : 


۱۹۲۸-۹-۹ رقم 5١5‏ من شقير الى فوزي 
العلومات عن العدو تدعو للقلق . تحشدات امام ترشيحا من مصفحات 


۳۹ 


اشتبکت هذا الصباح قوات من 


ا 


ودبابات ومدفعية . بخشی 


رح غسان مع اليهود في الوادي قرب عبن 


الامضاء - شقیر 


مخ ی خری 
و متفه م الم بدي تفت 
ان لي ا باب الت 00م 


الامضاء - مهدي 


اه هلاه ال قات را املق لقان N‏ 
E E ۱‏ ند و ی 
ذکرتها » ولا اتو قعه من معا آخری ستتکون BE‏ التعاون 
الحیش السوري لصلحتنا حمیعا » فطلبت من قائده الزميم ڪي او 5 
رده ما للتلال التي نحتلها في معطته ماروس من لاه ۶ 
۱ ولد من آن البهود الن EE‏ 
- تشم لا التسلسط علیهم » 
شق الزعیم الی مقر القيادة > 
م آمن بخطورة 


وخامر نف 5 قلق شد 


لس ل ا ا 000 
هذه التلال » وانها بين ایدینا تشکل 00 
O N‏ یت توا و ۷۱ : 
ی ۱ را > را كان من الصمب خدا ایصال الدافع 

: ان الجيش السوري 
الف قنبلة » وانه 


لانن عیار ۸۱ لان عندي مدافع 2 
E E a ۳ 0‏ کان ذلك 
اب ا يت القصر » وكان د 
في CUNT‏ ی كال 
ز ئيس الحکومة اة ادرا ال قشر حت للمجتمعین 
ل تا و 
0 . ولعب الطمع برأسي 
۳ ات مبتسما وقال » ولكن بشيء 
ا ا E N‏ و 


o. 


أكتفي بالقنابل ۰. فرفضوا » فاكتفيت بعشرين قنبلة فقط » فاعتذروا . ثم التفت 
الي" الرئیس وخاطبني بحدة ا اخي لیش تتحرش بالود مانث شایفیسم 
ماسکینا بخوانیقنا روح ES)‏ ماز وس :و کانتضبادمه متیففی جد + كلم لا 
مثلها في حياتي ولم اکن اتو قعها ابدا . لیس من ناحية العتاد - لکن من ناحية 
السنلية ...۰ هده العقلية الفريية المجيبة برژوس «الرژوس» . وفلت لفخامه 
الرئیس بهدوء : 


که ماروس با فخامة الرئیس» لم نتقبل أن نخوضها » الا علی اسامن 
فاذا 


أن مع 

ن معر 
مسلحة الحیتن السوري » کما بیتن لکم الزعیم حستي الزعيم قائد الجیتی ۰ 
کنتم ترون ان لا فائدة من ذلك . ولا اهمية له » فأنا انسحب من ماروس ٠‏ وانی 
في حاجة الى کل نقطة دم » وکل طلقة نبذلها في ماروس » ولكي ابذلها في نواحي 
اخری » تتصل بجیش الانقاذ مباشره . 


وتلقیت من الرئیس غتان البرقية التالية ٠‏ 
۱۹۲۸-۹-۸ رقم 0] من غسان الى فوزي 


تمكن الیهود السناعة السادسة من احتلال جبل الخبي وماروس والرتفعات ۰ 
متا جوم معاکشس فاسترجمنا التلال الجاورة وماروس . وانحصر الیهود في 
جبل الخبي ."ثم هاجمناهم في الجبل ثلاث مرات .ول نتمکن من استرجاعه ۰ هل 
و سلون: سربة لدمم حامية ماروس E‏ الی مبرون وصفصان : 
فالتحشدات في صفد قائمة . العتاد الالاني اوشك ینفد . 


لكا ل مان 


ان رت( بطلیها الرئيس غسان فکان > طبيعيا » أنه غير ممکن ۰ 
وعد كان فلن الیهود فى العركة لا بقل عن مانتي فل > ولکن قتلانا وجرحاتا 


کانوا کثبرین انضا . وارسلنا هولاء الحرحی الى الستشفی فارسل مدير الصحه 
في جیش الانقاذ الى القر البر قية التالية : 
۱۹۲۸-۹۲-۸ 


. موی ساره «بيك اب» للاخلاء‎ EEN MR E 
اسعفرا بسبارة «امبولانس» باسرع ما لمكن‎ 


ا الد کو امن 


يكم 


سات على الاثن الى رئيس الحكومة السورية وزير الدفاع السيد جميل 


البرقية التالية : 


۱۹6۸-۹-۹ رقم ٤٨۱‏ من فوزي الى وزير الدفاع السوري ٠‏ 


فكرة تل الجیش السوري والقیام 
لات مد رة اذا استنف القتال . لیس لهذه النطقة ابة فائدة بالنسبة 


ay‏ لم ریق لقا ! یمکن 
استرداد حبل الخبي الا اذا اشتركت القيادة السورية معنا ورات فى استرداده 


فائدة لها ۰ . 
الامضاء - فوزي 


وحودنا في متطقة ماروس لحرد 


الرئيسي مؤمنة في كل وقت اردنا . 


وا يم ان GE‏ رجا نک ات 
یسم . علی کل حال مد موق 
معة کتابا بعشت بصورة عنسه الى رئيس 


. والی الفتش العام للمتطوعین 


و 1 
Ee‏ صارفين النظر عن 
تاکید استقالتي » فارسلت الی امین الجا 
الجمهورية السورية ووذير الدفاع الوطني السوري 
والی اودر الدفاع اللبناني ٠‏ 


حیش الانقاذ 
القيادة ۱۹6۸-۹-۲ 
العام E‏ الدول المربیه عبد. اارحمن ا LT‏ 


7 ۱۹۸ حوابا على اكيت الودخ 
ل ايت فيه لكم حالة حيش الإنقاذ وما بنقصه من حاجيات طلبت 
الیکم تأمینها . كما اعلمتکم اني تخلیت عن القيادة للمقدم شوکت شقیر » الی أن 
و ا E‏ 19-1 _ وقد مرت مدة تقرب من شهرین دون 
ل سر وا ل ا 0 
ن عنه بالدرجة الاولى » ولا اني ف عليه » لذلك رایت 


ان اعيد الكرة واطلعکم مرة اح 


سعادة الاين 


الحالية » ما بزيد على ستماية ل » واه 
فى خلال معارکنا ضد العدو ٠‏ 


و ام لاتسلحة والمتاد » کف د ي ۱ 
الى ذلك ما أعاده من طمانينة الى قلوب اهل الجلیل الذین عاد اکثر من ثلشسي 


Tor 


نازحيهم الى قراهم ا NT‏ 


محصولاتهم 

ان القتال الذي بدا في جبهتنا مع بدء الهدئة اخذ بتطور تدريجيا على شكل 
واسع النطاق » حتى كادت تكون المعركة الاخيرة معركة ماروس 1148-5-18 
احدی معارك الیدان الکبری ۰ وقد تمكن هذا الجيش من جذب وتجميد قوات 
بهودية کے نی خطوط مقابل لخطوطنا > فاخرج بدلك می صف العت ب ۰ 
القوات » من جبهات بقية الجيوش المربية » وقد تأكدنا من الغنائم والوثائق التي 
وقعت بأبدينا » ان اليهود قد اتوا بقوات جديدة وأسلحة كثيرة متنوعة »> من 
السدس حتی الدفع والدبابات والطاثرات : الی جانب لكات اری آن الحکومات 
العربية تبنت کل واحدة منها . جیشها الشبع بالسلاح والعتاد » واخذت تبتاع کل 
ما امکنها من اسلحة واعتدة لتقوية هذه الحیوش ‏ التي يربو عددها على اربعین‌الف 
مقائل 6 يضاف الى هذا كله » ما قامت به هذه الجیوش من تحصين جبهاتیس 
بالأسمنت المسلح والاسلاك الشائكة وحقول الالغام » حتی اصبحت جبهات منيعة 
توحي الى الجندي والقائد فكرة الدفاع فقط . وان جيش الانقاذ الذي يحمي 


حبهته الواسعة الفان وخمسمایة مقاتل ‏ حسب قرار اتخذتموه - فقد بقى تخبط 
بمشكلة «العتاد» الخطيرة التي أطلعتكم علیها سابقا . والتي لم اترك مرجعا رسمیا» 


الا وأثقلت عليه بالحاحي التواصل بشأنها » منذ اکثر من اربعة اشهر » ولم اتوصل 
ی تومتا نات ابجابية؛ اذل بصل ليزاي,هقاد * ول ی 
لتحصین بعض النقاط الهامة » فأتمكن من الا قتصاد بالقوات » وأكو"”ن احتیاطیا » 
نان هذا الک ما بزال بقاتل دون احتياطي . اني اری ان الجیش بحالته 
الحاضرة » لن يستطيع الصمود امام هجمات بهودية كبيرة » واني الاحظ من 
أعمال التحصينات اليهودية على بعض الجبهات » ومن كثرة الاشتباكات على جبهتنا» 
بأنه سيكون لليهود هدفان رئيسيان » عندما نستانف القتال » او عندما ببدأون هم 
انهاء الهدنة . وهذان الهدفان هما الجبهة الجنوبية بما فيها القدس وجيش الانقاذ. 
(أما القصد من مهاجمة جيش الانقاذ » فهو الاستيلاء على منطقة الجليل للنفوذ الى 
الاراضي اللنانية » فیخرجوا لبنان من مجموعة الجامعة) . 


ا الانقاذ الذی وجه منذ البداية نحو القتال الهجومي ف 
ا دت الا بي لاان د ا سس ا 
قان التقهقر والانسحاب لدى هذا الجيش » الذي لم يعتد ذلك » بنقلب فجاة الى 
كارثة فوضى وهزيمة » لا يمكن الحد منها » خلافا لخصائص الحیوش النظامية 
الدربة » (مما يودي الى ضياع اراض ومعدات کثيرة » کما جری في الناصر6) 
لذلك وبعد ان شرحت لكم مختصرا حالة جيش الانقاذ » الذي تنتظره معارك كبيرة» 
وس لدبه عتاد وتحصینات » اطلب من سعادتکم الاهتمام الشخصي لتأمین 


of 


حاخیات هذا الجیش قبل فوات وان » وقبل ان بعرض الی حواذث تفضي مان 
جهاده » وتؤدي بأمجاده »> التي اا في معارك فلسطین ٠‏ 


واعود فاؤكد لسعادتكم انني لن ل ل رم 
دام في مثل هذه الحالة . ولسعادتكم الخيار في اكمال النواقص » او اسناد قيادة 
هذا الجيش الى غيري ودمتم ٠‏ 


الامضاء - القائد فوزي القاو قجي 
¥ ¥ ¥ 


رسالة امين جامعة الدول العربية 


كان لكتابي الى امين جامعة الدول العربية تأثير كبر في المقامات السياسية 
والعسكرية في لبنان وسورية » وقد حاول رئيس الجمهورية السورية » ورئیس 
الحکومة السید جمیل مردم 4 می جدید اقدامي بالرجوح عن الاستقالة » علسی 
اساس الوعود » كما في الاضي تماما » وهم في الواقع کانوا يبحثون عمن بتحمل 
ل کل مج ی 
انتقاء من تحمل هذه المسؤولية » وحیش الانقاذ في هذا الوضع المادي الذي 


شت و رت كان بخیم شيء من الهدوء على جبهات بقية الجيوش العربية 
النظامية - عدا حوادث طفيفة موضعية تفع من وقت الی وقت کاعتداءات بهودیه 
توت ارم ی ی زاون 
مواقعها کانما هي في حالة سلم ۰ وبالجملة فقد كانت محموعة هذه الجیوش 
ب ال من الی‌فاه © الى تعر‌نها جی فى ا ايام السلم » والامة بأسرها را 
خطوط النار تلهو وتطرب ود ان NAL‏ ۱۰۰۰ 
وکانت معرفة جنود جیش الانقاذ بهذه الحال تحز في نفوسهم » لانهم کانوا بقارنونها 
بما عانونه هم » من انواع الشاق والحرمان ٠‏ 


وفي ۲۸ الول ۱۹6۸ تلقیت من السید عد الرحمن عزام کتابا بواسطة رئیس 
الحكومة اللبنانية السيد رياض الصلح » بدعوني فيه الى القاهرة للبحث في حالة 
جيش الانقاذ . مبينا اسفه الشديد في كتابه » لاصراري على الاستقالة راجيا مني 
الر جوع عنها . فقبلت الدعوة ٠‏ وفي الیرم الاول من شهر تشرين الاول طلينسي 
الحکومة السید جمیل مردم» 
ونال لي هاون عبار ۸۱ مع الف 
ومايتي طلقة . افلا تزال مصرا على الاستقالة 
حاحتنا ب متاك E SEN‏ 
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السید عزام الحيء الى مصر لهذا الغرة » وانتی مسنافر الیها قدا » لاری متا 
ده وی ۲ تترین اول ذهبت لقابلة امین الجامعة » السد ۳ 
حالة جیش الانقاذ واضطراره لخوض معاركد مستمرة © الامر الذي لا یمکن تحمل 
المسؤولية فيه . بینما بزداد الیهود قوة بالتسلح الحدیث » وبالعدد . وشرحت له 
مبلغ الخطر المحدق بجيش الانقاذ » والجليل بالنسبة لوضعه هذا » والاهمال الذي 
1ه مند الراسم المسؤولة لطاب هذا الجیش » واخبرته حبر ۰ 
والصفحات »© التي غنمناها من الیهود » وکیف انها مبعثرة في کاراجات بیروت 
E CT‏ 
المسألة وحدها » اذا استمرت Sg E E‏ 
كياة . فاجابني بشکوی مرة من حالة الجامعة نفسها . من التبعثر > ومن تفرگ 


- الكلمة والتهرب من المسؤوليات > وتحميل کل فريق الفریق الآخر المسؤولية . 


وقال ان دول الجامعة ما 
ل اك المصرية . وان الجامعة في حالة فقر مالي وسياسي وعسكري ٠‏ 
وان الشعوب العربية » وخاصة في مضر © تهاجم الجامعة وتهاجمه هو بسوع 
ی . وان اختلاقا شدیدا وقع بیثه وبین رئیس"الوزارة الماقية السیه ار 
ا ون الاخه حي قال له نت پا عزام دبینتا ها الوجته اب 
E eS N EC Os‏ 
هذا كله لم يكف حتى جاءت مشكلة تاليف حکومة عموم تسین وا 
اام ال Ma E‏ ۳ 
اند من التتال » ومن الجامعة لیقاتل هذه الحكومة وغم ذلك من آمور بسط 
اسید عزام لاه فیها بفصاحة » مما اثر في نفسي ثانا ا 


اف : اننا حك الان عن مخرج من هذا الأزق برضي الشعوب العربية 
في ظاهره فلا نجده فجعلني اتصور جیش الانقاذ الفتقر الى کل شيء » كأنما هو 
في الف خير بالنسبة الى الحالة التي وصفها السيد عزام . فاستجمعت قواي 
وتجرات وقلت له : دبتر لنا شيا من حاجیات الجيش فالحالة عندنا لا تطاق ۰ 
تال انه سیتصل بمحمد علي تمازي بك السوول عن قضية البیعات من سلاح 
وتجهيزات وما الى ذلك » بهذا الان » وطلب مني ان آراجعه . 


وصلت الى مكتب تمازي بك » وكلمته في موضوع السلاح والعتاد » فوعدني 
انه د ما امکن > اذ آن کمیاث من السلاح منتظرة ر وفي ٤‏ تشرين الاول 
تلقيت من الديوان الملكي كتابا بدعوني فيه لمقابلة الك فاروق عند الساعة ۱۱ من 
صباح ه تشرين الاول . وأخذ الملك بشني علي وعلى حیش الانقاذ قائلا انه بتتبع 
حرکاننا . ثم سالني عن حالة الجیش فحمدت له حالته العنوية » وبسطت لحلالته 
حالته الادية السيثئة فقال انا سأساعده . اتصل بوزیر الدقاع حیدر باشا . 
ولكن ... انا احب ان تكون مرتبطا بي ۰ قلت ثق با صاحب الجلالة ان هذه 


إل يي 


الساعدة التي تأمر بها جلالتك ستصرف في معاونة الجيش الصري حتى ولسو 
تقاست اه الجیوش العربية عن هذه العاونة . :وان السافة التي تفصل بین 
قوات الحیش الصري وبين. حیش للانقاذ » رغم أنها مسافة طويلة » فلن تحول 
دون هذه المعاونة . وذلك بأن أجلب اكبر عدد من القوات اليهودية الى مواجهة 
ین الانقاذ > واجمدها . فأخفف الضغط عن القوات المصرية بشكل يمكنها من 
ضرب العدو ضربة قوبة . ثم خاطبني بکثیر من الجد قائلا «شفت الفتي عمل ازاي» 
وکنت في الواقع مصمما على الابتعاد ابتعادا تاما عن كل ما بتعلق بسماحة الفتي 
یهوک ME‏ نی ۰۳۰ ۰ 
غرة » فقد سافر الیها خلسة » وخلق لنا هتاك مشاکل کثيرة » وان نن دسا 
وأكرمته وتحملت لاجله كثيرا من الانتقاد ۰ ولکن «معلیش هو عمل کده» اني امرت 
جنودي أن بتحضروه الى مصر . ثم انصرفت قاصدا الى مکتب وزير الدفاع حیدر 
باشا . وبداً حدیثه معي عن الوضع في فلسطین » ثم عن جيش الانقاذ فقال : ان 
ات ای TI dC‏ ات e‏ 
ا المتاد الانكليزي » والفین قنبلة بدوية » وآسف ان الوضع لا بساعد 
آلان على تقديم كمية اكبر > واتفقت مع حيدر باشا على ان يجمع العتاد في المطار» 
وثثقله نحن بوسائلنا الخاصة . واوكلت الى مرافقي السيد حميد الصافي ان ينقل 
هذا العتاد فى طاثرة سورية الى دمشق » ونقله فعلا في طائرة «یونکرز» على 
دفعات . ثم تكلم وزير الحربية في قضية فلسطین »> وانتقد الجامعة والحکومات 
الموبية انتقادا مرا ۰ وقال ما ملخصه : ان تدخل السیاسیین هو الذي اوصلنا الی 
هذا الوضم . وانهم ستگوتون سیب ا در ای وت ۱ 
انتقادا شدبدا > قائلا انه سبب غضب اللك عليه » وانه زرع فوضی قوية في 
قلسطین 6 واعطی بتصرفاته حجة للملك عبد الله ؛ اذا هو انسحب من مان 
القتال » لیقاتل حکومة عموم فلسطین . وذکرته بما كان السید مصطفی السعداني 
قد قدمه له من تقاریر استنادا الى معلوماته بشآن وضع الحیش الصري » وجناحه 
الایمن » وقلت له الا تری ان من الافضل من قبیل الحيطة والحذر ان یکسون 
احتياطيكم ]قرب مما هو آلان الى جناحکم الايمن » حتی اذا حدث اي هجوم على 
الوسط او علی الجناح الاسر فلا تكون السافة بعيدة بين القوة الاحتباطية وهده 
المواقع » للنجدة . قال نعم . معك حق وه ال ناج این دی 
فحذرت حيدر باشا من جناحهم الايمن » على اساس تهديد اللك عبد الله 
بالانسحاب من القدس اذا «اعتر فوا» بحكومة عموم فلسطين » وان اليهود اذا 


مفاحاة يجب عليه ان ننتظرها منذ الان ۰ ثم ودعت وزير الحربية وانصرفت . 
الكمية من العناد قائلا : ان هذه الساعدة خفه فت ۶ شيئًا من الثقل الذي كان يضغط 


علي کاهله فقلت له.ان سلاحتا > کما تعلم.» غير موحد » وان العا امک ار 
حلالة اللك عتاد انكليزي » وان عندنا كناك من البنادق الالانية والفرنسية > 
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وكلها بدون عتاد تقريبا الان » وهناك المدفعية ومدافع الهاون » بدون قنابل» وهناك 
سيارات نقل ومصفحات معطلة منذ زمن . وهناك نقص كبر في التجهيزات جمل 
الجنود في شكل مزري جدا » وهم بتحملون كما تعلم » مشاق القنال وشظف 
العیشی . وانتفل فجاة الى الحدیث هن استقالتي قانلا : ان هذا ۷ بجوز > وانه 
نس في القيادة مهما يكن من امر > لان جیش الانقاذ هو وحده الذي 
(بیض وجوهنا) . فاکدت له انني لست عاونا علی انمودة الی قيادة الجیش » ما 
لم منوا له حاحاته . فاما هذا او ان بختاروا لقيادته قائدا غيري . وقد سبق 
كما علمت با باشا وسلمت قيادته الى القدم شقير » وسابقی مشرفا عليه الى أن 
تومنوا له ما بحتاج اليه للفتال .. او تعينوا وسميا من يتسلم القيادة . او تثبتوا 
فیها القدم شقير نفسه » وهو ضابط قدير وشجاع > يمكن الاعتماد عليه ۰ وحاول 
ا عرام اقنامي بالرجوع عن ا انني لم ري وفي البوم التالي * 
تلقیت من ابراهیم دسوفي باشا » وزير الخارجية بالوكالة » لمقابلته في منزله » 
بیان O‏ العدیت املن ققنیة فلسطیی:» فادا کیره بح 3 
عن تفکیر وزير الحربية حیدر باشا » بشأن السياسة والسیاسیین . وعلی رایه 
إن الكل مجم على ان التقسيم راقع ۰۰ وان الجامعة اساءت التصرت وهی 
التي فشلت وسیبت الل . ثم اتصلت بتمازي بك مرات الناء وجودي في مصر؛ 
فلم احصل منه الا على كمية من العتاد الانكليزي » واراني نماذج لشتایل اگم 
N‏ ال انه FS‏ ان بستاقاني وس جام 


وغادرت مصر ف ۱۰ تشرین الاول عائدا الی دمشق > وفي البوم الثاسبي 
لوصولي اليها » اي في ۱۱ طلبني رئيس الجمهورية » فسردت له کل ما حدث معي 
في مصر » مع اصراري على الاستقالة حتی بصل الی الحیش ما بحتاجه وآخبرته 
عن ذهابي الى الجبهة لناسبة عيد الاضحی للقاء الضباط والجنود وتوزیع بعض 
الهدانا > مما قدمه الحسن العراقي یاسین البلاسم الى الجیوش العربية غیر ناس 
حیش الانقاذ . 


¥ جد عبد 


عار الايد او مجد الابيد 
وصلت الى مقر القيادة »> فاطلعت على الموقف » وعلی ما جرى من حوادث 
خلال تغيبي عن الجبهة . كانت الحالة هادئة . ووضع الجیش من حيث العتاد 
والتجهیزات كما ترکته . 


oV 


اا اص الكرادث خلال تغيبي عن الجبهة فقد وصف شيئا منه القدم شقير 
في برقية كان قد ارسلها الي“ قبل مغادرتي دمشق هذا نصها : 


۱۹۲۸-۱۰-۱ رقم ۱۱۲ من شقير الى فوزي 


هاجم الیهود صباح ۲ تشرین الأول الساعة الثانية ورت کفرمندة بثلائین 
مصفحة . وارتدوا الساعة السابعة والنصف امام قواتنا في القربة . ثم احبروا 
BE‏ الانسحاب في الساعة ۱۱ . قسم من قتلانا وجد مدعوسا بعجلات المصفحات 
ذات السلاسل ۰ وقام الیهود بمهاجمة عیلبون الساعة الثامنة صباحا و قصف‌وا 
مواقم جنودنا بمدافع الهاون بشدة فصدتهم قواتنا وانسحبوا باتجاه قرية 
و رنه ,. واطلعت علی الاي فى القر فاذا هو : ماجم الیهود عیلبون الساعة 
۲ وا دقيقة» صد هجومهم نهائيا الساعة ؟ وقد اذاع راديو الیهود ان خسالرهم 
في کفرمندة خمسة عشر قتبلا وواحد وآربمین جریحا وفي عیلبون ثمانية عشر 
قتبلا . شوهد الیهود نهار ۱۹6۸-۱۰-۷ بقيمون تحصینات داخل منطقة الحرام 
في قطاع ترشیحا . شوهد الیهود صباح ٩‏ ۱۰ بحتلون مرتفعا آخر في منطقة 
الحرام بسیطرون علی قسم کبیر من-مراکز دفاقتا . وتبادل جنودنا واناهم التار 
مما اضطرنا ال الفیام NE N TT‏ 
رشاشات ثقبلة وعددا من البنادق ورشیشات وجهاز لاسلكي . 


و فيلبلة ۱۱-۰ أعاد الیهود هحومهم على اار تفع الذي طردوا منه » وبعد 
معركة عنيفة استعملوا فیها مدافع الیدان والهاون بکثرة تمکنوا من احتلال الرتفع 
ای E‏ الع رکة مستمرة بعنف شدید . قمنا بهجوم معاکس لاسترداد 
الر تفع الساعة السابعة من صباح ۱۱ - ۱۰ عدم وجوده بين أبدينا » بعراض 
حنودنا لخساثر 6 ویضطرنا الی صرف عتاد وقنابل مدفعية کان یمکن توفیرها - 
هل بقدر آولو الامر موقفنا فيبعثون الینا بمدافع الهاون التي وعدونا بها » تمکنا 
من طرد الیهود من تل «بلوتون» طاردتهم قواتنا حتی تل «الزویدتتا» بینما قمنا 
بهجوم "خر فق تل «شعبة» حيث اقام اليهود تحصینات حجرية . وتقدم جنودنا 
الى هذه التحصينات فلم يستطيعوا تدميرها لعدم وجود متفجرات لدینا . اما في 
تل الزويديتا فقد استمات اليهود في القتال لزحزحة جنودنا فلم نتمكنوا . دمرت 
لهم مدفعیتنا مصفحتین وسحقت آوکارا عديدة للرشاشات » وأسكتت مد فعیتهم 
المتمركزة شر قي كابري » فبطل رمیها تماما عند الساعة العاشرة صباحا ۰ وانتهت 
المعركة بانتصار قواتنا بعد تكبيد العدو عددا من القتلى لا يقل عن ماية وخمسين 


6 کانت هذه الحرکات تحدث علی جبهتنا » کانت حرکات اخری خطیرة 
تحدث على حبهة الجیش الصري > اذ قام اليهود بهجوم عنیف في منطقة أسدود» 
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فلم يوفق هذا الهجوم في مرحلته الاولی الى التقدم » رغم عنفه وسرعته . ولکنه - 
كان عاملا في تجميد قوات مصرية كبيرة على الخطوط الامامية . ولم يحاول اليهود 
في هذه المرحلة » اختراق الجناح الصري الايمن » كما كان منتظرا » ثم بدا شيم 
من الهدوء في هذه الجبهة » لعل السبب فيه كان انهماك .اليهود في القتال على 
حبهتین في آن واحد . الجبهة الصربة . وجبهة جیش الانقاذ . او لعلهم ارادوا 
ان یوهموا الصربین ان اتجاههم هو نحو الجناح الاسر فقط للجیش الصري . وقد 
فهم الیهود خلال هذه الحرکات ان جیشا واحدا من الجیوش العربية القريبة من 
الجیهتین > الجبهة الصرية وجبهة جیش الانقاذ » لم يبد اية حركة للنجدة . وقد 
خلق هذا عاملا قویا في نفوس البهود » للاقدام على خطة جريئة ومخيفة جدا . 
ولعل هذا هو الذي حملهم على تجربة للتخلص من الجيشين كل على حدة دم 
لبغت فترة الهدوء على الجبهة المصرية » حتى انتهت بهجوم بهودي قوي جدا 
باتجاه الجناح الايمن للجيش المصري » فتمکنوا من اختراق هذا الجناح وتدفقوا 
ا ت الفالوجة » وبيت جبريل نحو الجنوب » حتى مؤخرة الجيش المصري » 
وقطعوا بحركتهم هذه ظريق غزة ب بئر السبع - ثم احتلوا بثر السبع . وارتد 
الجيش. الصري في اسدود الى المجدل «مجدل غزة» حيث وقعت معارك شديدة 
وقع مثلها في منطقة الفالوجة . فتخلى الجيش المصري عن الجدل وتمفذر عليه 
الانسحاب من الفالوجة » فحوصر فيها . واخذت المعارك تقع في الجنوب على خط 
بوازي مرق غزة اس خان بوس 2 الفریشی ۰ وعلی ار هدا ارو سارت 
الجبهة :فأصبحت من الشرق الى الفرب » بعد ان كانت من الشمال الى الجنوب > 
كان هذا كله بحري والجیوش العريية لا تحرك ساکنا » ولعل‌هذا الو قف - ويصعب 
ادراك الاسباب الحقيقية فيه هو ابشم موقف وقفه العرب وحمل اليهود على 
التمادي في الحراة الى حد لم یعودوا براعون هدنة او بحسبون لاي امر حسابا ۰ 


وعلی اثر هذه النكبة » اخذت المؤتمرات السياسية والعسكرية » کالعادة » 
تمقد في القاهرة وعمان ودمشق » بسودها نشاط وحماسة » بشکل يفوق نشاط 
الیهود وحماستهم في القتال . والفریب ان هذه الوتمرات كان الغرض منها في 
الظاهر » نجدة الجیش الصري » وقد كانت فرصة نادرة الوقوع للجیوش العربية» 
للقضاء علی الیهود وهم بتدفقون على الجیش الصري » في للاراضي الصربه 4 
قلما بسنح مثلها في الحروب. فاندفاع البهود ضد الجیش الصري کشف للعرب 
صفحة سجلون فيها ما بشاژون . عار الابد بتضییع فلسطین » او مجد الابد بانقاذ 
فلسطین » فاختار العرب الاولی E‏ 
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المسألة مسألة رفع عتب ES‏ 


في ۲۰ تشرين الاول من سنة الف وتسعماية وثماني وأربعين » دعيت الى 
اجتماع عسكري نعقد في شتورة «لبئان» للمداولة في طريقة لنحدة الجيش 
الصري . وكان بتراس هذا الاجتماع رئيس الوزارة جميل مردم . وحضره وزير 
الدفاع اللبناني » والجنرال شهاب قائد الجیش اللبناني » والزعيم حسني الزعيم» 
والمقدم ناصر رئيس ركن في الجيش السوري والعقيد محمود الهندي من اللجنة 
العسكرية . افتتح السيد جميل مردم الاجتماع بقوله :ان حالة اخواننا الصربین 
سيئة جدا » الجيش في حالة تقهقر » والعارك بينه وبين اليهود » تدور قي 
الاراضي الصرية » فلا بد لنا من نصرتهم . والتفت الي“ کانما هو بطلب رايي ‏ فقلت 
له : یمکن ان نقدم للجيش الصري مساعدة مباشرة ومساعدة غير مباشرة . فالاولى 
لا يمكن ان نقوم بها الا الجيشان الازدني والعراقي الرابطان في منطفة تتصل بمنطقة 
الجیش الصري . والمساعدة غير المباشرة »> يستطيع القيام بها الجيشان السوري 
واللبنانيی » وجیش الانقاذ » وذلك بحركة واسعة في منطقة الجليل » مما بضطر 
اليهود لسحب قوات كبيرة لتوقيف هذه الحركة فنخفف بذلك ضغطا شديدا عن 
الجیش المصري . وهذه الحركة يجب ان تقوم بأسرع ما يمكن » وقبل ان تتم عملية 
القوات اليهودية على الجبهة الصرية » وتصبح قادرة على التفرغ لجابهة حركاتنا. 
ونستطيع إن نتفق على وقت هذه الساعدة وتفصيلاتها كافة الان . اما المساعدة 
التي يمكن ان يقوم بها الجيشان العراقي والاردني » فيجب ان يتم التفاهم على 
وقتها وتفصیلاتها مع قيادة الجيش المصري . وما عليهم الا ان يعلمونا بالوقت الذي 
بختارونه > لنكون على استعداد لمشاركتهم وتنسيق هذه الحركات كلها تنسيقا 
نافعا . ولم تختلف آراء بقية القادة والضباط الحاضرین عن رايي هذا » مع اضافة 
بعض آللاحظات . واقترح حمیل مردم ان بذهپ حسني الزعیم والحنرال شهاب 
الى مصر » ليطلعا السژولین على مقرراتنا » ویأخذوا رأيهم في الامر » وكعان 
اقتراح جمیل مردم هذا » مخرجا بارعا لاثبات رغبته في نجدة الجیش الصري 
والعظلص من تنفیذها ۰.۰ فوافق الزعیم حسني الزعيم علسی هذا الاقتراح » 
واعترض الجنرال شهاب قائلا : ماذا عسانا نعمل في مصر ؟ فاذا کلفتنا الراجع 
السَوولة على شيء لا بستطیم الجیش اللبناني القيام به فماذا یکون موقفنا ؟ اقول 
هذا بالنسبة الى الجیش اللبناني . فالتفت اليه السید جمیل مردم وقال ناهضا 
«با حماعة ما هي مسألة رفع عتب» . 


وکانت الوتمرات كلها من قبل ومن بعد ب كما بدا لي رفع عتب . 


وعدت الى الجبهة والهدوء بومثذ بشملها كلها .. هدوء غريب يحمل على 
الشعور اننا في حالة مهادنة او سلم . ولم تعتد جبهتنا هذا النوع من الهدوء . 


وكان الیهود قد بذاوا ينشبئون معسکرا على كيلومترين تقریبا » الى شمال غربي 


۳۹۰ 


قدس . وعلی طریق النارة - النبي بوشع . فاعترضت لدی مراقبي الهدنة على 
انشاء هذا السکر » فأكدوا لي انهم علی علم بانشائه » وانه ثا لايواء النساء 
اليهودبات اللواتي لكام رى لهن . علق ان حرکة غرببة في النقليات باتحاه هذا 
العسکر ليلا نهارا » وفي حفرنات حوالیه » اقلقت بالي » وجعلتني آنذر الراقبین 
بانني سازیل هذا العسکر بقوة السلاح » اذا هم لم بتدخلوا في الامر » ویمنعو! 
الیهود من الاستمرار في اعمالهم التي شعرنا بها . ولکن الراقبین آکدوا لي أن لیس 
هناك اي خطر من هذا المعسكر . فلم أطمئن الى هذه التأکیدات » واتخذت 
التدابير لازالة المعسكر . وعند الساعة الثانية من بعد ظهر ۲۱ تشرين الاول » 
اخذت طائرات بهودبة تقوم بحركة استطلاع فوق مواقعنا في منطقفة النارة 
وقدس » وفوق مقر القيادة . ثم اتحهت من وراء الجبهة نحو مدينة صور . 
وشوهد عدد كبر من المصفحات 4 بتجمع فى المعسكر اليهودي الذي ذكرته » قرب 
قدس . وفي الساعة الثانية من صباح ۱۰-۲۲ قام اليهود من النارة » بهجوم كبيرء 
تدعمه مدفعية ميدان ؛ مع مدفعية هاون عيار ۸۱ على مواقعنا في قربة الحولة 
ضمن الاراضي اللبنانية » وبدات معركة عنيفة تمكنت قواتنا في نهابتها من صد 
هذا الهجوم > وطردت الیهود حتی مرتفع الشيخ عاد » الذي بيعد حوالي 
خمسمابة مترا عن مستتعمرة النارة . ووصلت في تلك اللحظة نحدات هودسة 
كبيرة من مستعمرات الحولة » فتجددت الممركة على هذا الرتفع الذي تعتبر یاپ 
مستعمرة النارة . وقد ارسلت من قواتنا فصیلا من الدفعية الى الرتفع المذكور» 
فتغلبنا على قوات العدو واستولینا عليه بكامله . وهکذا أصبح حنودنا على ابواب 
مستعمرة المنارة . فقام الیهود ساعتئذ من معسكرهم الذي «لا خطر منه» بهجوم 
آخر على مواقع جنودنا » حنوب شر قي المنارة » وكانت المدفعية والصفحات 
اليهودية > اكثر منها في الهجوم الاول . وحصل اشتباك عنیف جدا بين قواتنا 
وبين القوات اليهودية آلتي تمكنت من التقدم قليلا » فأرسلت فصيلا آخر من 
الد فعية اشترك في القتال وصد الهجوم اليهودي واخذت قواتنا تتقدم تحو 
العسکر »> فتمكنت مفرزة منها من قطع الطريق على رتل من المصفحات اليهودية» 
كان قد ابتعد عن العسکر بتقدمه » ففصلته عنه » مع من كان برافقه من الشاه . 
ونسفت هذه الفرزة الجسر الوحبد الواقع على طریق عودة الرتل اليهودي » فانقطع 
بذلك عليه خط الرجعة . وطاردت هذه الفرزة الیهود حتی اضطروا الى التخلي عن 
مرتفع تلو الآخر » متجهين نحو الغرب » فقذفت عندئد سرية القر الى المعركة 
فتمكنت قواتنا من طرد القوات اليهودية عن جمیع المرتفعات القربة من مركز 
الصفحات » وهکذا بعد ان عزلت هذه عزلا تاما » ركز جنودنا هجومهم علیها » 
بمدافع الهاون » فدمرنا اربعة منها . وخرج الجنود الیهود من هذه الصفحات 
مستمرین في الدفاع عن نفوسهم » فقئتلوا جمیعا » ولم سلم غير واحد كان وجد 
لنفسه مخبأ وراء الصخور »© فأتى به جنودنا اسرا . وغنمنا ثماني مصفحات في 
حالة صالحة » وبقی القتال مستمرا الى ما بعد الفروب فمهد حنودنا طرشا ساقوا 
عليه هذه الصفحات الى مقر القيادة . وقد احصینا من قتلی العدو ۲۲۵۰ جشه 


۳ 


وغنمنا ثلاث سیارات حيب مصفحة » ومد فعا مضادا للدبابات ومدفعين هاون 
عيار ۱ وه! رشاشا وأربعة احهزة لاسلكي » وعددا من البنادق مع عتادها , 
لايجالا 


وحاءت ليلة »م ۲۳ فاعتبرناها لبلة هدوء تام لم بعکر صفوه» سوئ قر قعة 
سیارات النقل اليهودية التي تنقل نجدات بهودية من صفد » ومن مستعمرة نجمة 
الصبح في الحولة » وبقية الستعمرات اليهودية في تلك النطفة ؛ حتی خبل الینا» 
فد ن ا عدد من قواتهم من امام الجبهة السورية الى جبهتنا ٠.‏ وفي 
الليلة نفسها كانت نقليات مشابهة تأني من مستعمرة نهاريا الى مستعمرة عيلبون» 
الواقعة مقابل منتهی خط جبهتنا السمالية الفرببة ۰ فخطر لي انه يجب ان انتظر 
في صباح ۲۳ هجوما ماو سا جلی کم ناد مالعا واتغارق EE‏ 
فى حالة لا تمکنا من الاستمرار في قتال طویل الامد . بالنظر لاستنفادنا اکشسر 
عتادنا من حهة » واعياء الجنود الذين لا احتياطي لهم من جهة اخری . على اننا 
رغم lG ME‏ واه اف 
مهما یکن من امر » ولعر قلة نقلیات الیهود هذه » والحد من نشاطها » ما آمکن > 
ارسلت فى هذه الليلة دوربات قوبة هبطت سهول الحولة » واخذت تطلق نمرآنها 
على القافلة في ده تقاط مل لطر رق زر اه افتمطلت بذاک ر اا 
وسادت الفوضی صفوفها ٍ کما احدئت. شیغا من الذعر في نفوس الیهود » الذین 
لم یکونوا بحسیون لهذه الفاجاة . وفي صباح ۲۳ بدا الیهود بهجوم من عیلیون 
على تربیخا في الفرب 3 و حددوا هحو مهم في منطقة النارة » ومنطقة النبي بو شع » 
وصمدت قواتنا في مواقعها حتى الظهر > فدات حدة الهجوم تنزل تدریجیا » 
فقمنا بدورنا بهحمات معاكسة من نقاط متعددة آدت الی تراجع القوات اليهودنة 
وانسحابها » وهي تدافع دفاع الانسحاب . وصد الهجوم على تربیخا » فتراجع 
اده كت مستعمره عیلیون » والسفوح التصلة بسهل الحولة من الشرق ۰ ولم 
رقف القتال الا بعد الفروب حینما آسرع الراقبون الى الیدان واوقفوا اطلاف 
النار . وقد ارسل مقر القيادة الی قائد الجیش السوري البررقية التالية ؛ 


۱۹۲۸-۰۲۲ رقم 1۹۸ 

انتهت المعركة هذا الساء بوقف اطلاق النار حسب طلب الراقبین . دحر 
العدو بخساثر فادحة جدا في معركة عراء جنوبي وتمالی التاره ۰ فعری رح 
دمرنا سبع عشرة مصفحة . الفنائم كثيرة . 

وفي نهار ۲ شمل الحبهة هدوء استمر حتی الساعة الثالثة بعد الظهر » اذ 
حاول اليهود للمرة الاخيرة شن هجوم جدید »> فاشتعلت الحبهة بنیران حامية حدا 


من المدفعية على انها لم تلبت أن انطفات.. وقد طلبت من قيادة الجيش السوري:» 


۳۹ 


ان تقوم بحركة ما » على جبهاتها الخالية من الیهود » لعل ذلك یخنف من ضغطهم 
ع ی اه فد اعتادهاج» فلم اثلق اي حواب ۰ ديع ل ا 
بعض طلقات بنادق EET TET‏ تن مزالف 
الیرم هادئة » وقد علمت فيما بعد ان السالة كانت مسألة تصادم بين ای 
تور ل ماد اطلاق النار حینا وانتهی الامر . وعادت هينة الراقبین 
الینا تطلب منا اخلاء الراکز التي استولینا علیها في معارلد النارة . ولكني لم الب 
هذا الطلب غير المعقول » فانصرف الراقبون غاضبين » وهم يقولون ان في هذا 
الرفض اهانة للهيئة التي مثلونها . وانتهت معارك النارة بتحطیم لواء هودي كان 
الیهود قد حشدوه من قواتهم في الحولة وصفد وطبریا ونهاريا . وفي خلال هذه 
المعارك التي كانت تدور في جبهتنا »> كانت تدور معارلد اخری على جبهة الجیش 


الذرى > الدى كان في حطر د فخففت جبهتنا الضغظ عن الجبهة المصرية 
بارغامها القيادة اليهودية على نسحب قوات كان في وسعها ان تستخدمها ضد 
ا ا » لاسیما وقد كانت هذه القيادة مطمئنة الى ان الجيوش العربية 
لا تحرك ساکنا » وهنا ابضا » اضاع الجيش السوري فرصة ثمينة لانه لم يشترك 
ا القتال ۰ ولو فمل > لاستطمنا فصل مبطقة الحولة اليبودية > هن ك0 


طيريا. . 


¥ عد يد 


«محاولتهم» تضییع جيش الانقاذ 


كانت الإذاعات اليهودية وغيرها من المصادر اليهودية © تتم أخبارها عن غيظ 
ا هذا الجیش کما کانت ق 
بتقالید الهدنة ۰ وكا لذلك نتوقع ان تقوم الیهود بهجوم ما » للانتقام منا علسی 
الاقل . وکنت آتو قع هذا الهجوم خلال العارك مع الحیش الصري » او بعدها > 
ا ااا انيهودية علها علینا . علی ائني کنت ارجح الشنقی الاول فقد ن 3 
جدا » ان بوقف الیهود حرکاتهم على الجبهة الصرية » وقفا موقتا » لیندفص وا 
ضدنا وتخلصوا متا اد ان خن الانقاذ وحده هو الذي تحرك ف اال 
ا م الحیتن الصري» وکنت مادا ان ۳32 التو قع سیکون هجوسا 
اقوى من کل ما سبقه من حيث العدد والعدات » وکنت اوازن بين امرین : هل 
آصمد بالحیش مهما کلف الامر ؟ فأعرضه للاحاطة والتحطیم او الاسر ؟ آم آقرد 
خطتي علی اساس تقدیم سلامة الحیش وخسارة الاراضي > عندما ينتهي الامسر 
باستحالة الصمود ؟ وكان طبيعيا جدا ان أقدم فكرة سلامة الجيش © حینما بكون 
الموقف بهدد بضياع الجيش والاراضي معا . وكنت قد دعيت الى دمشق مرة 
اخری ؛ لحضور احتماع عسكري للبحث في الحالة الراهنة » في ۲ انشرین اول؛ 


۳۳ 


افتتح ا باستفهامه عن اللعارك الاخ رة > معارك المنارة > 


وأسبابها ونتالحها . وات له بالتفصیل کل ما بتعلق ا المعارك » وأکدت له 
ان هحوما بهودیا اع جبهتنا اصبح متو قعا في الترب ۰ وانه من الصعب 


حدا ان ستطیع جیش الانقاذ في حالته الحاضرة »> صد مثل هذا الهحوم . وان 
ال لم حب نالا تعر تجاريقلت امن اللابنا » تستطيع أن سمه ۱ 
ارت کر عم خطة مشترکة © نقوم بتنفيذها مع الجیشین السوري والعراقي . فقال 
السید حمیل مردم وذیر الدفاع : فكرة حسنة » لاسیما واخواننا الصر بون بعانون 
شدائد قاسية البوم . فقال اللواء نور الدین محمود ان ااحیش العراقي لا ستطیع 
فى حالته الحاضرة > القيام بح رکات مت ای ار اراك ای 


MN u‏ > قال * لدینا فوجان - احدهما وهو الفسوج 
لام - دا E‏ فوزي » على ان تحمل 
TE‏ اليل » ولا نطلب منا ابة نجدة غيرهما . ومع ما في هذه الفكرة من 
ل و 
الجدد » وانهم لم بتموا تدريبهم العسکري »> وکانوا قد تمردوا غير مره > وفيهم 
کثر من اللیبیین الذین ارسلهم السید عید الرحمن عزام . وقي ۲۵ تشرین الاول 
عدت الى الجبهة وانا مطمئن الى انني حلت على فقو موه بین بای ۶ 
فوجدت ال TT‏ 
دل محله فوج من التطوعين » الذین جمموا من هنا وهناك » ویتدربون في صور. 
ولم بتم تسليحهم بعد . وان ااا دا ا النظامي 
الذى كان في المالكية . وعبثا حاولت اقناع القيادة اللبنانية بضرورة ابقاء فوج 
الالكية فیها ۰ وكان ابرق الي القدم شقير بهذا الشان » بواسطة العقيد الهندي 
في دمثنق برقية هذا نصها : 


۱۹۸-۲۵ الساعه ۷ و۲۰ دقبقة صباحا رقم ۷۱۲ 


خابروا الزعيم شهاب أن برسل لنا فوج صور دون ان بسحب فوج المالكية 
فیصیح بامکاننا القیام بهجمات على طول جبهتنا . ونؤدي أكبر خدمة للجيش 
ار 4 جضار التارة وتموینها بالطاثرات فقط من قبل الیهود يرغم هؤلاء على 
مهاجمتنا ل ل ل و Cg‏ 


الامضاء - شقیر 
وقد غادرت دمشق قل أن اتلعى هذه البرقية » فوجدت صورتها في مقر 


۳۹ 


القيادة » وقد نفذ قرار القيادة اللبنانية » وانسحب فوج الالكية لیحل محله فوج 
صور . ورحت اتحقق من كمية العتاد لدینا بصورة دقيقة » بواسطة آمري 
الوحدات » فتبين لي أنها كمية ضئيلة جدا . وكان مدير الادارة ا 
العسکر نة العقید محمود الهندي قد جاء ال ع ند الم ۶ 1 المقدم 
عامر آمر لواء الیرموك بحضور العقید الهندي > عن كمية العتاد لدبه آجابني أن 
ما لدبه من عتاد لا يتجاوز سبع عشرة طلقة للبند قیة الفرنسية . وأتی مدير الادارة 
بومثذ في جيش الانقاذ اللازم مشهور حیمور شاکبا قلة الارزاق » فالتفت الي 
العقيد الهندي قائلا : ابذل جهدك في دمشق لارسال شيء من العتاد والارزاق > 
فان المعارك على حبهتنا - كما لحظت - تکاد لا تنقطع . أليس من الجريمة ان يكبل 
هذا الجيش وبحطم » لفير ما سبب» الا هذا النقص في سلاحه وذخرته . ثم هذه 
السیارات البعثرة في الکاراجات تنتظر التصلیح متی تحل مشکلتها ؟ فأجابني : 
سابذل کل حهدي لارسل الیکم ما یمکن من الارزاق ۶ اما العتاد فلیس لدینا عتاد. 
وقد نحصل على شيء منه من الجامعة . واما السیارات فلا استطیع حل مشکلتها 
قبل الاتفاق مع الکاراجات على الحساب ۰.۰ وودعني وذهب الى الشام على أن 
برق الي“ في النهار نفسه . ولا لم نتلق شيئا » حتى في اليوم الثاني لسفره + 
آرسل اليه اللازم مشهور برقية هذا نصها : 


۱۹6۸-۱۰-۲ الساعة ۱۷ رقم ۷۲۱ 
الاغذبة نفذت لم سق منها شيء . الوحدات في تذمر خطر . 
الامضاء - مشهور 


¥ ¥ ¥ 


الكولونيل لورت يهدد جيش الانقاذ 


بعد المعارك الاخيرة » عاد الهدوء فخيم على جبهتنا . وعاد مراقبو الهدنة 
بلازموننا ولكن بشكل جديد . وكان همهم الوحيد ان يؤكدوا لنا ان حادثة ما إن 
تقع » اذا نحن حافظنا على هذا الهدوء ولم نتحرش باليهود » لان هؤلاء قد اعطوهم 
الشمانات الكافية انهم لن بخرقوا الهدنة . كان المراقبون ثلائة > فرنسي وبلجيكي 
وأميركي » وهذا الاخير كان رئيسهم . على اننا كنا نطمئن الى العضو الفرنسي أكثر 
من غبره ۰ ذلك انه كان يفهمنا :انه ل يجوز آن نطمئن الى الوضع اطمئنانا كاملا > 
بعکس غره: الذين بحاولون انزال الاطمئتان على قلوبنا باية وسيلة . کما کانسوا 
بصفون لنا عجز الجیش الصري عن القاومة . وقد حملني هذا على ان لا أركن 
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الی ملازمتهم لنا هذه اللازمة ۱ 


حاص في مقر القيادة » شان زملائهم » لدی 
ای دنه » منمت في مناطفتا ۾ الا اذا وفع حادث بفتضي ان یحققوا قیه. 


وكانت استعلاماتي تؤكد لي © ان هنال تحشدات قوبة » في منطقة النارة » 
۱ زشوب معارك كبيرة » من جديد » على طول 
جبهتنا في کل ساعة . وفي صباح ۱۰-۲۷ هاجم اليهود مواقعنا في منطقة النارة» 
الساعة ۲ بعد الظهر كان الفشل حليفهم فیها . على 
حوالي الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم 
كثيرة »© وبالرغم من ذلك صدت قواتنا هذا 
ود متمتبا من ا ا قد نفاحاً به من 
الذي شجم الیهود على القیام بهجوم ثالث » حوالي 
ی صباح ۲۸ بقي حتی الساعة السايعة واللصف وباء بالفشل ۰ وفي 


وصفد ونهاربا . مما حملي على تو قع 


ونشست معركة استمرت حتی 


آنهم حددوا هحومهم بشکل اوسع > 
شوك دفد شرك تي الهحوم دبابات 


باه زحوی ‏ ولمل هذا هو 
الا ۲ من 


ذلك النهار جاء الى جبهتنا الکولونیل لورث » من اعضاء لجنة مراقبة الهدنة » بححة 
التحقيق في ما: حدث > وقال لنا يجب ان تکفوا عن 


EN تسه من فلل نه الاك‎ TY 
gg NM بالجيش المصري بل اكثر‎ 
الحدة : ومن الذي سیقوم بعملية الابادة ؟.. اقوات هيثة الامم المتحدة » ام القوات‎ 
۰ اليهودية ات رح القيادة وتذهب الى مرکز عملك‎ 
٠ فنهض غاضبا وهو نتمتم : سنری‎ 
عما أنزلناه من خسائر باليهود امس وا‎ 


اسقل سیون اشد.. 


الى الحترال ريلي ٠‏ 


عدت من مقرنا الجديد في عين 
التهديدية » فلاحت لي صلة وثيقة حد 
امر التحشدات اليهودية الجديدة . 
فطلبت آمري الوحدات »> وعقدت معهم 
بحت لتا عمله في حالة و قوع هجوم عا 
اليهودي ع منطفقة النارة » وقد کان 
الذی كان جاء الى الجبهة ليطلع على حا 


و كل عند السناء الى ضور * 
قاطماننت الى هذا التدبیر » وقررت ان 


عم 2 » وعندما طلبوا الي آن یکون ا مرکز 


سنری ٠‏ 
لى وله » فاکد لك ان ا نسسي 
.. وارفقته بضابط من ضباظ القر » الی آن خرح من 
منطفتنا . وقد آخرني الضابط الذي آر فقته به » انه توعدني بتقدیم تقربر ضدي 


ابل » وانا آفکر في عبارات الکولونیل لورث 
| بين هذه العبارات وبين ما كنت عرفته من 
وبت آتوقع بدء هجوم كبير بين ساعة وساعة. 


حاضرا هذا الاحتماع العقید محمود الهندي 
ی لة الاماشة في جیش الانقاذ » وبعد اتقاقتا 
على الترتيبات اللازمة » أبرقت الى الزعيم حسني الزعيم » أطلب منه الاسراع في 
ارسال الفوجين اللذین كان وعدنا بهما » فاجابني ان الفوج الثامن في طريقه اليناء 
ثم تعود السيارات التي تنقله لتأتي بالفوج التاسع. 


لجبهة النارة » ومن الفوج التاسع »> قوة احتياطية. لجبهة ترشیحا وجبهة الجش 


الجیوش العربیة ولدی القوات زر لته مد 


وقبیل عودة آمري الوحدات الى مراکزهم وقي تمام الساعة الرابعة والنصف 
بمد انظهر > سمعنا دوبا هالا وتبینا اه منبعث من قصف قلاع طاثرة بهودیا في 
منطقة ترشیحا والغاد ومیرون والصفصاف والخش ودر القاسي . اي على 
مواقع جنودنا في ثلاث جبهات . فطلبت من آمري الوحدات الاسراع E‏ 
وفي الساعة السادسة والنصف مساء» 


وان نبئوني فور وصولهم بحقيقة الموقف . 
اخذت ترد علي“ بر قیات الراکز » وكان القصف قد توقف > فاذا مجموع ما القت 
الظائرات من القتابل بقدر اك من مالتین » وکانت الخساثر في الاهلین اکثر منها 
في الجنود . كانت في الاهلین حى تلك الساعة ار 
الجنود ۱۸ قتيلا و۲4 جريحا . وبعد توقف القصف الجوي » بدأ NEE‏ 
اا على طول الجبهة > وعتب ذلك هجوم عنیف على جبهة جیش اا که" ۰ 
وكان بتقدم الهجوم دبابات ثقيلة . وقد تلقيت من قائد جبهة ترشيحا القدم الهدي 
صالح في ذلك المساء برقية هذا نصها : 


هذه الاعتداءات التي تهدد 


۲۰۸ الساعة الثامنة مساء رقم‎ EET 


خبروا مدفمية الجیش اللبتاني ان ترمي الكابري وشر قیها باسرع ما بمکن " 
القوات اليهودية تتدفق من حیفا ونهارنا . صددنا الهجمات حتی الان . نسیطر 


علق الو قف . 


, . فقلت له اذا كان غضبك ناتجا 


الامضاء - مهدي 


وتلقيت من بقية الراکز في الحهة دت متشابهة + وفي لس ۱۱ و 
تلك الليلة تلقيت من المقدم مهدي برقية أخرى رقم ۲ هذا نصها : الضفط 
: : يزداد . اخبروا المدفعية اللبنانية ان ترمي الكابري وشر قیها: عاك كرات کف 3 
بمد ظهی ۱۰-۲۸ اجتماها ‏ لت رن مشاة العدو تتقدم نحو مواقعنا من جميع الاطراف ۰ 


م على طول جبهتنا » بعد ان فشل الهجوم 
الامضاء - مهدي 


بهده الصورة کانت الم رکة مستمرة على جبهات جیشنا كلها ۰ فطلبت الی 
اف اا بمد آن ا ملی ا الوفف آن بسامدود ام 
الاقل بقصف الدقية موخرة العدو الهاجم > ولکن طلقة واحدة لم. تطلق من ها 
ی ها 


أجعل من الفوج الثامن » قوة احتياطية 


۳۹۷ 


۳۹۹ 


وأخذت العركة. تنكشف عن الإهداف الرئيسية للهجوم اليهودي » وتمركز 
a. eS‏ 
اس انتوي وان قدف ريل الث ع ند كزية اجه و ي 
ل امح ا اك 
ا اس ساد ااه بر 
دس الازقاذ ٠,‏ وكان الهجوم من ناحية مسر اا هدفه بليدة وعیشروت ۰ 
وف حالة تمكن القوات اليهودية من بلوغ ا نالك 
تواوم از سر ای فلول. ان ا اه 


الخطر الذي بتهدده . وكانت المعارك في بليدة وحنوبي سعسع رس ورس 

اشد ما عرفته فلسطین من معارك » منذ بدء الحرب الفلسطينية وكات 000 
دفاعا بصح ان بتخذ مثالا لاشد حروب الدفاع بسالة وعنادا وتضحية. وکان الفوح 
الثامن بقيادة عدنان الالكي » قد وصل الى ات > تس و 


ضباطه وجنوده وعینت كاده مد 4 نید وه ی 23 ضابط شاب من 
ضباط الجيشش السوري الشجمان ۰ ثم باه عم مقدار عاد الفح ا أن 
تم عتاد الفوج اقل من وحدة تقد اباط ERE‏ 
وعدت أعلل نفسي بالفوج التاسع » وما قد کون لدیه من عتاد . وخاض الفوج 
الشامن إلى جانب قواتنا العارك في ا المنارة . وکانت له بذ في صد الهتجوم 
اليهودي الذي كان اخذ بحرز بعض التقدم . وکان هجوم العدو على حبهة الحش 
ا 
hn‏ 
والح اس TS‏ 
السسلل في ت الالسساقة قصية ا 


الكمانية » اما ضد الطائرات فلم يكن لدينا اي سلاح . وقبيل الصبح » كان فصيل 
BT‏ فاتصل بي آمر الفصيل بسألني عما 
بمكن أن بفعل > تامرته بالانسحاب الى ما زرا وکانت ا 
ترشیحا يلغت الذروة » ونظرا لعدم وحود احتياطي لدي » وعدم وصول الفوج 
ا 
ان بنجد ترشیحا » وان بشاند جيهة الجتی بسرية . وكان الفوج العلوي يقياد* 
ان ا جدند > هو الي لاك عن اسن + والرئیین بان من 
الحیش السوري الذین انضموا الى جیش الإنقاذ . وکان هذا الفوج » بقاتل في 
وجه قوات آلية مائلة » تفوقه ست مرات عددا ولا أتكلم على العدات . ووصل 


۸ 


الفوج التاسح الى بنت جبیل » بعد منتصف ليل ۲۹۸-۲۸ تشرين الاول » فجاءني 
آمره المقدم علم الدين القواص الى مقر القيادة » فسالته عن مبلغ ما لدى فوجه من 
عتاد » فأجابني حواب آمر الفوج الثامن » اي ان مجموع ما لدى الفوج من عتاد لا 
يتجاوز وحدة نارية ... فأمرته ان نذهب الى سعسع > وبتصل بالرئيس فسان 
آمر الفوج العلوي © الذي كان لا بزال بدافع عن الجش مستميتا » ويضع تحت 
هر وين اها Gg TENN‏ 
سعسع . وکان امکان سحب القوات التمرکزة في القتوس الجنوبي سالمة » متوقفا 
على مقدار صمود الجش وترشيحا » وارفقته من القر بالرئيس مشهور حيمور » 
على ان بصحبه الى سعسع ثم الى الجشس » ولكن المقدم القواص لم برافق فوجه؛ 
واوکل امره الى الرئيس مشهور . علمت بهذا في صباح اليوم الثاني » اي في ۲٩‏ 
عندما بدأت الطائرات اليهودية تقصف مقر القيادة » اذ شاهدته هناك وسألته 
مستغربا » عن سبب وجوده في القر » فاجابني انه ارسل الرئيس مشهور على 
رأس الفوج » ونام هو في احدى خیم المقر ليأخذ قسطا من الراحة ... ينما لم 
ا ای ل ا 
إن بنضم الى فوجه في الحال » وکنت اراقب تطور الوقف مراقبة مستمرة » وانا 
اشعر بتهاوي الجبهة > حتی اذا ما جاءت الساعة الزابعة صباحا » كات القواث 
اه نمكت من احتلال الجثى بكاملها ۰ اما القدم علم الدين القواص » فالا 
من ان نفد الاوامر الصادرة اليه » ذهب فسحب فوجه من سعسع والجش > وجاء 
به ان انريم كفر برغم > بیتما المركة تزداد عنقا في الجتى وترشیا ۰ ي 
تقصف قواتنا قصفا هائلا » وهي ماضية في الدفاع بضراوة ثم توقف الهجوم على 
ترشيحا بغتة . 


اطلقت قواتنا » الا اقلها » آخر طلقة من بنادقها ومدافعها » ولم ببق لديها 
ما تقاتل به ... وبقي فصيل واحد و 


. كان ستعملها مسستميتا . 


امام هذا الموقف اريك ري ود ا » عدوت مراب 8 
عامر بالانسحاب من منطقة الرامة نحو ترشيحا . فأجابني ببرقية هذا نصها : 
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38 مسخنین ۰ ۳ 
آلیهود ستخدمون مدفعية الیدان . 


۳۹۹ 


وبرقية اخرى الساعة /وهه دقيقة رقم ۱۰۱ 


ارسلوا سيارات تكفي لتنقلاتنا 
الامضاء - عامر 


۷۸ الى آمر حامية تربیخا 


وکنت ارسلت برقية في الساعة ۷وه۱ دقیقه رقم 
فاجابني ببرقية هذا 


: ره الزد شیم رس منوا مرول ۳ 
مها 
۱۹6۸-۱۰-۹ رقم ه 


نظرا لعدم وحود.سیارات للقل السرية الی سمسع ارجو ارسال سیارات‌نقل. 


الحشر ال اک 
مدفعیتنا الوحید الذی كان لا بزال لدبه طلقات معدودة والمتمركز في سعسع يصب 
O‏ هد یت ی 
فصيز الدفعية البرقية التالية ٠‏ 


۱۹6۸-۱۰-۹ رقم ۳۱۹ 


استطعنا بالمدفعية تعطيل مدفعية ادرف الصفصاف ال ا سس 
ات ررکننا الاحتفاظ بمواقعنا الحالية 


وهكذا كان هذا الفصيل الاخير من مدفعيتنا لفطك ... آخر طلقاته . 
وراحت الطاثرات اليهودية ترمي الناشیر وراء الجبهة » وفي بو ترق 
ان القوات اليهودية آبادت جيش الانقاذ . والواقع ان في الخطة اليهودية الرسومه» 


ی دبابات ثقيلة » الى 


طائرات » المدة تنفد هذه الخطة > ما یحمل علی الاعتقاد ان الابادة » کانت امرا 
واقعا لا بد منه + حتی انه في الوم تس اي ی اعضاء لجنة 
مراقبة الهدنة » وعلی ملامحهم ما يدل انهم بشارکون الیهود باعتقادمم هذا . 


۷۰ 


وقالوا لي ان جیش الانقاذ قد دافع في الحقيقة دفاع لابطال » ولکنه لم يكن من 
المکن ان بقع غير هذا الذي وقع »> بالنظر الى القوات اليهودية الآلية الهائلة من 
جهة » والی تلة المدد والعدات » خصوصا االية » ني جیش را وتم 
اخوى ...اي وصف الع رکة من بین اعضاء لجنة الزاقبة. » وصفا حفیقیا > 
دون آن ندر علیه ما بدا على رفاقه »> هو الضابط الفرنسي الذي اکتفی بالقول : 
ان المرعة في الواقع كانت اعنف معرکة وقعت في فلسطين . وقلت لهم + آن ۰" 
بتوهمونه لم بقع . وارجو ان تتمکنوا من العودة غدا او بعد غد » فنتحدث طویلا 
في الوضوع اذا شنتم . 

وقد اتضح لي بجلاء ان عنف الهجوم اليهودي » انما كان على ترشیحا » وعلی 
ات وان المارك التي کا نناز في غم مواقم امن الجمه. » اب الفرضن مها 
تثبیت قواتنا في هذه الواقع » فلا پتسنی لها معاونة الجش وترشیحا . ورغم 
ml‏ الضفط علی ترشبجا 4 کانت ۷ تزال صامده ‏ والق) E‏ 
سعسم قد توقف . واخذت فوات من لواء الروك عصل من حنبة الرامه ‏ 9و9 
بها الى ترشیحا »> وکان لا بزال للمدفعین الوحیدین في سعسع بعض طلقات ۰ 
آما المشو الذي ا نهانیا ۰ ود ا 
ان استممل القوات النسحبة من الرامة لتصلیح الوضع العام في منطفتي: ترشيحا 
والحش . فطلبت من القدم مهدي ان بقوم بهجوم مضاد لدفع الیهود » ما آمکن » 
الی الوراء »> ومحاولة استرداد الحش ؛ او دفع العدو عما حول على الاقل ۰ 
وقامت قواتنا بهجومين معاکسین في آن واحد . على هاتين الحبهتین . ترشیحا 
والجش > وآرغمنا اليهود على الارتداد » وغنمنا منهم بعض الغنائم ی تا تس 
تمکنا من استرداد الجش في ۱۰-۲۹ بمساعدة الدفعية التي اطلقت آخر ما لدیها 
من قنابل » والع رکة لم تنته بعد . تحسن الوضم قلیلا » واخذ انسحاب لسواء 
اد © ینم بنظام ولکن ببطء > لانه كان تج مشیا على الاقدام .. وبظهر 
ان مقدرة قواتنا علی الصمود لم كن لتخطر في بال القوات اليهودية » التي کانت 
ا عجلة من امرها » في الرغبة بالقضاء علی جیش الانقاة » والفراغ من د 
النطقة » لترتد الی جبهة الجیش الصري » ففي هذه الفترة اي بعد ظهر ۱۰-۲۹ 
CNN E‏ فی"الانوره:» الجس اي : 


شوهد البوم حوالي الساعة العاشرة رتل آلي بهودي » مولف من دبابات 
ومدرعات وسیارات نقل بخرج من نهاربا متجها نحو ترشیحا » وطوله لا بقل عن 
تسم كيلومترات » اذ بينما كان أوله وصل الى حوار ترشيحا » كانت مؤخرته 
تخرج من نهاريا . وقد أبد هذا الخبر عندي » احد ضباط لحنة مراقبة الهدنة » 
الذي جاءني الى المقر حوالي الساعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم . وعندها اندفع 
وود ف هجرم معاكس على ال © فاحتلوها مرة ری © دندید ۴ 
من جدید » واصبحت اخشی ان سم تجمْع الرتل الآني من نهاریا امام اال 


۲۷۱ 


زي من الاستيلاء عليها » ونقطع بذلك الطريق على لواء الرم لوك النسحب > 
وکانت بتار Nl‏ قتالا استمر بعد ظهر ۲۹ ۰ 


وليل ۲۰-۲۹ بطوله ۰ وفي سباح ۱۰-۲۰ اخذت هذه القوات في التراجع» 
ا بجوم الييودي الذي زاد في عنفه رتل نهازيا وقتابل ادف 
والطاثرات . وکانت وهي تتراجع تقاتل خطوة فخطوة مستنفذة ما لدیها من قليل 
تاه هنن السامة الواحدة بعد الظهر 6 دخلت القوات البهوديستة ترشیجا ؟ 
واجزاء من لواء اليرموك » لم بتم انسجابها بعد » من منطقة الرامة . فأصبحت 
لي حت لزان مدفبیة امود مد a‏ 
2 لحو هذه الطريق رات ترفتخا مره د لحان وهی 
الات را موك إتتحب ۶ إلى معا القوة اليهودية » التقدمة 
TD‏ لي ا 
انحاها قوات أخرى بهودية Ey‏ 
و این لارا ت ا الطريق ا ا فرية ا دی 
الوقع دارت بح امارد ا ا بين قرات ارد دقوات ترش ۱ ۲ 
یه وین لات اليهودية التقدمة الى هذه التلال من جهة اخری ۰ واصیح 
اللواء اليهودي في حالة تطویق كاقل تقریبا . واخذت المعركة شکل مجزرة ۰ وما 
40 عسل لین تین تسکت قولتنا من تشتبت هذا اللواء واستولت على ع 
الوجود مع بعض غنالم من الاسلحة في متحف خاص لدبه وعلی كثير من اسلحته » 
ل مل يكال پراش طرف كيت را اه اس ا ۳ 
خبره » وبفضل هذه الطرشق تمکن جنودنا من الانسحاب . 


¥ ¥ ¥ 


الضغط على الجيش الصري 


تورت أن تتمرعز" تواعتا عل خط ا 
ل و للسترد التاية ا اطل راق عون للراكر ی ی 
الاراضي الفلسطينية » فنکون في مواقعنا الجديدة » اقوى منا من قبل » لقم 
اه ل نا ل لبا و مه 
لاه لل مت شونا من دنع القرات ا ۱۳۳ 
الحدود اللبنانية » واسترداد مراکز ذات شان في الستعیال » اذ نكون قد أعدنا 
کل تواتا © منظيما ددا ها على ترط أن جر 
E ul‏ لل معان قار »ولد نی قی ونیم الود اس 
آرمان من التجهیزات ۰ 


۳۷ 


كانت المعركة لا تزال داثرة امام سعسع » وکان فوج القدم علم الدین القواص 
قد انتقل الى قربة بارون » شرقي سعسع > وعلی مسافة ۱۰ کیلومترات من 
تقرسا . وهو قوة احتياطية »> شکل بوضعه سدا في وجه الیهود الی الالكية » 
التي كانت لا تزال بين ایدینا . وفي بليدة » كانت تدور معركة لا تقل عنفا عن معركة 
شعستع > وقواتنا تعوق تقدم اليهود . وكانت الطائرات اليهودية تقصف بشدة 
قواتنا في المالكية » وفي قدس . اما في سعستم فقد اخذت قوة الدفاع » تنخفضص 
بنسبة انخفاض كمية العتاد » حتى كادت تضمحل . ففكرت في ان آنجدها بالفوج 
التاسع السوري . المقدم القواص انسحب بالفوج التاسع دون ان بعطي اي خبر 
او اشارة » الی قرية تبنین الواقعة علی عشرین کیلومترا تقریبا وراء الجبهة ۰۰۰ 
وينما العركة مستمرة في جبهة سعسع وناحية بليدة » جاءني القدم شوکت شقیر 
والعتي رغبة القيادة اللبنانية اللحة » في التخلي عن الالكية و قدس وبليدة » تجنبا 
للقتال على الحدود اللبنانية . ۱ 


3 ببق ابة فائدة من الاصرار على الدفاع عن سعسع . وأصبح التخلي عن 
الالكية و قدس ونليدة » نزولا على رغبة القيادة اللبنانية » امرا لا بد منه » فتحلينا 
عنها » وتمركزت قواتنا التي كانت فيهسا على خط رميش - مارون الراس = 
غيترون.. وأطلعت وزير الدفاع السوري على وضعنا الاخیر هذا » بالبر قبة التالية: 


۱۹۲۸-۱۰۲۲۱ رقم ۷۷۷ 
من فوزي الى وزير الدفاع 


( - سحینا تواتنا اسس اس الالكية وقدس پدون قتال بناء علی ا 
الجيش اللبناني التي ترغب تجنب القتال على الحدود ؛ ۲ - بالرغم من تخلینا عن 
المالكية » ومن صدور التعلیمات لابقاف النار من الطرفین » لا بزال الیهود بهاحمون 
باتجاه بليدة - عيثرون ‏ مارون الراس » مما سیب استمرار القتال ؛ ۲ - طلب 
مني الان قائد الجيش اللبناني التخلي عن بليدة والانسحاب الى غربي عيثرون » 
ربما أدى هذا الوضع بعد الانسحاب الى التخلي عن مراکز اخرى ؛ أن سرنه 
من الفوج السوري التاسع الوحودة مع الرئيس غسان في مارون الراس © 
انسحبت من منطقة القتال » دون امر ولا علم مما سبب ذعر اهالي بنت جبييل 
الذین اخذوا في النزوح نحو الشمال ؛ ۵ - هل هناك آوامر سربة تعطی مباشرة 
من قيادة الحیش السوري الى الفوج التاسع »> آم هي تصر فات آمر الفوج من 
نفسه . اني ساعید هذا الفوج في اول لحظة بسمح بها الو قف عندنا » ولکن آرجو 
ان تأمروا الفوج ان کون تحت تصر فنا خلال هذه الدة» وان لا تقبل أوامر معاكسة 
كما جرى سابقا لفوج الداغستاني عندما كان في المالكية : 


YY 


نی ۱۰-۲۱ ارسل فاته الجیش الور ا 
و ٤‏ الى الحبهة بمهمة جمع الفوجين السوريين والاشراف على تست 
9 رو + وق اتصل"العقید ماو الح را 
ی یت لاه CE‏ ا 3 


فوزي 
ال ودره ۶ دون 
رتحمیعهما استمدادا لسحبهما » وحینما 
اتات نی الز ف التالية * 
اتمامه » فارسل الى الرعيم حسني الزعيم البرقية التالية 


۷۷٤ رقم‎ ۱۹6۸-۱۰۲۱ 


الامضاء ل سلو 


وابر قت بدوري الی قائد الحیش السودي الزعیم حسني الزعیم بر فیه هذ 
5 ۱ 
۱۹۲۸-۰-۲۱ رقم ۷۷۵ 


ل اراح ةفق الوت ای O‏ تي وان القعال عن 
نی من فبل EE‏ السعدة . ST‏ ل 
اد الم هو اه ر الامكان ارسال آفواحکم 
ني راتس المين وعوا السام ا 0 
۳ 5 9 ۰ 5 
اعتبازا من مساء غد ۰ الیهود لا بزالون مستمرین على اطلاق لثار 


الامضاء ب شقیر 


ید ارسال TNT‏ ریدت حدة ا یتخلل اطلاق الثار 
a‏ ال ان اة ما۳ ی تن الهد وج الجبهة يا 

E‏ ا ا ا 
بدون انقطاع . وكانت فرصة ترش ا 
دن نيان ا ا 
۳ ا اد که اليش السري © وكان الیدان ا 7۳ 
ا دشر اند عقوم باه ی a‏ 
ا إن لت الحالة راا على عت اوق ال ا وا 


۳۷ 


من هذه الجیوش لم بتحرك ۰.۰ وکانما الیهود کانوا یعلمون ان هذه الجیوش لن 
تتحرك . واعترف انني حتی هذه الساعة اجهل الاسباب العقولة القبولة التي 
جعلتها لا تتحرك سوام 


انني حینما اعدد عوامل فشل الدول العربية في فلسطین لا بسعني الا ان 
اضم موقف الجیوش هذا في راس هذه العوامل فمن هو السژول عن هذا 
الوقف ؟. ان معركة الجلیل هذه » كانت كما اعتقد سببا من اسباب انقاذ الجیش 
الصري » وعدم سقوط غزة بين أبدي الیهود . لان تحشد القوات اليهودية على 
جبهة جیش الانقاذ » في هذه المعركة الهائلة » اعطی للجيش الصري فرصة » 
اتخذ خلالها الترتيبات اللازمة لاصلاح وضعه . ولولا ذلك » ولو ان اليهود حشدوا 
قواتهم الكثيفة ضد الجبهة الصرية قبل مهاجمتهم جیش الانقاذ » لسقطت الفالوجة 
وغزة » ولتشتت الجیش المصري وتمزق . 


على انه بالرغم من عنف الهجوم اليهودي على جبهتنا » واستمرار المعركة التي 
نا سس اللات نها :افرپ: الی:اجزوهب واكك کانت لي و 
ایام کاملة » استطاع جيس الانقاذ » ان یفلت من التطویق والابادة ویتم عملية 
انسحابه بدون ابة خسارة في سلاحه - عدا سیارات كانت معطلة - وبخسارة في 
الارواح اقل بكثير من الخساثر التي تفع في مثل هذه العمليات . 


وجاءني اعضاء لجنة مراقبي الهدنة » بعد تنفيذ الاوامر بایقاف النار » للاطلاع 
على وضعنا » وكان الهدوء شاملا يومئذ . فاتفقت كلمتهم على ان دفاع قواتنا كان 
رائعا.... وان حركات الجيش العسكرية كانت بارعة جدا . وقد صرحوا انه قي 
عمليات الانسحاب » في مثل هذه الظروف » تكون الخسائر كبيرة . فقلت ان 


. خسائرنا في القتلى والجرحی في الواقع ليست قليلة » ولكننا لم نعط اسما واحدا 


ولا خسرنا سلاحا . وقد تستغربون اذا قلت لكم ان الامر بالعکس تماما فقد غنمنا 
شيئًا من الاسلحة رغم اننا كنا نقاتل منسحبين » وغنمنا عم اللواء اليهودي الذي 
حطمناه في ترشيحا . وهاكم هذا العلم »> ووضعته بين أبديهم » ملطخا بالدماء . 
فسألوني بشيء من الاستفراب والشك هل صحيح انني تمكنت من سحب الجیش 
بكامله » قلت لهم نعم ۶ عدا العتلی - طعا وتستطيعون ان تروا قطعات الجيش 
اذا ششتم والاسلحة التي غنمناها » وارسلت معهم احد ضباطنا فطاف بهم مواقع 


'الخبهة فتاکدوا مما قلته لهم » ثم عادوا ببدون اعجابهم ویقولون : لعلها من اكير 


عملیات الانسحاب الناجحة في تاريخ الحرب الحديثة . وقد کانوا بعلمون بعد ما 
بين قواتنا وبين القوات اليهودية » من فرق في العدد والعدات ۰ 


استمر الهدوء الشامل يسود الجبهة » فاخذت القوات اليهودية تنسحب نحو 
الجنوب باتجاه الجبهة الصرية لاتمام عملياتها علیها » ولم يبق امامنا منها عدا 


Veo 


الغافر والدوربات الا مفارز لب ت لها كبير شأن . وقد كانت فرصة ا م 
اب چه الانفاذ على اليهود و نحطمه 5 ولکن من بو فر لقو اتنا العدات اللازمة 
ارد هه ترغمی غلی التعلي عن ماكر ر و ا وكيك 


al الجيش المصري‎ 0 E 
¥¥¥ 


الارجاف بانقلاب _ فك الحصار عن الفالوجة 


في اوائل تشرین الثاني ۸ تبدل الحو فجأة »> واخذت الامطار تنهمر 
بغزارة » واشتد البرد وکان حنودنا شه عراه > لیس لدیهم تحهیزات ولا موی 
وفي السادس من شهر تشرین الثاني »> حاءني السید مت ود فممی درون 
السکرتر العام لجمعية انعاد لین في E‏ ومعه عدا اعضاء الجمعية 
لیوزعوا على التطوعین العراقیین في جیش اانتاذ »> تعض الهدایا کالسکاکسر 
والحلویات ۰ فقلت لهم ان حنودنا في جاجه الى الکساء اکثر منهم الى السکاکر ٠‏ 
فاستأذنني بالطواف علی الجبهة فاذنت له . فعاد مأخوذا متأثرا نكاد لا بصدق ما 
رای . وابرق علی الفور الى رئيس میا انقاد E E‏ 
احتفظ صورة عنها هذا نصها : 


E‏ شاهدت جنود جيش الانقاذ عراة ل وو اال ٠‏ ال 
بارس داب ES‏ خالا . تحية الجيشن وقائده لكم جمیعا ۰ 


ا محيود فيس دروش الجر العام لجمعية انقاذ فلسطین في بغداد 


ويؤلني القول » اننا لم نتاق بطانية واحدة ولا جوابا ٠‏ 


قف القتال » راح اليهود ببدون نشاطا سياسيا في الاراضي 


اللبنانية . فقد اخبرني فريق من اهالي CENTS‏ 
و فدا بهودیا بطوف بسيارة على تلك القرى » ومعه حنديان » طلب من السکان ان 
يوقعوا على اوزاق مکتوبة بالعبرية بترجمونها لهم » دب عبارة عن اظهار الرغبة 
في الانسلاخ عن لبنان والافضمام الی «اسراثیل» ات الوزارة اللبنانية بالامر * 
ولکن اليهود استمروا في نشاطهم ۰ ومن دري 
_ لناسبة عقد الصلح مثلا - ووقوع حوادث غير منتظرة أن هذه النطقة من حبل 
عامل » داخلة برضاها ضمن نطاق اسرائيل .. ومذا هدقف من الاهداف الیهودیة 
في لبنان » لیدخل نهر الليطاني ضمن نطاق اراضي الدولة التي بحلم بها الیهزد »© 


فى هذه الفترة تو 


فقد ياتي يوم يداعي فيه اليهود 


۷۳۹ 


منذ مثات السنین : وهم بعملون على ان بدخلوا في نطاق اراضیهم مصب بترول 
ل لک دبع الى الحنوب من صيدا » وعلی الضفة الشمالية من 
يطاني 5 رن تا لین 2 مضت توول تنجد دومص بترول العراق. 


: استقر جیش الانقاذ على خطوطه الجديدة لا يبدي ابة حركة . فأصبح من 

هذه الناحية مثل بقية الجيوش العربية » القابعة وراء تحصيناتها القوية » تحميها 
0 الشائكة » والاسلحة الثقيلة وحقول الالغام » متمتعة بمختلف التجهيزات 
والوسائل العسكرية » مع فرق واحد » يكفي لاعطاء صورة صحيحة عنه » نشر 
البر قبات التالية : 


۱۹6۸-۱۱-۳ رقم ۸۸۰ من شقير الى قائد القطاع الشر قي 


ان ۱ 1 3 
بلغوا الرئیس غسان (آمر الفوج العلوي الشجاع في جیش الانقاذ) ما يلي : 
وافق الهاشمي على ابقاء خيمة لنا . 0 2 


الامضاء - شقير 


0 ۳ لهاشمي فصیلین من الجبهة الى قطنا » فاجابه القدم شقیر بالبررقية 


۱۹6۸-۱۱-۲ رقم ۸۱۱ 
نر انلك ال الاق 


حواب برقیتکم رقم رقم ۹۰60 اس لاا ارات لیل القصیلان ۲ 


ترخصوا لنا باستثجار سیارات او ترسلوها لنا . 


ره 


یل تالف عادة من ۲۵ الى ۳۰ جنديا » ومعنی هذا آن الفصیلین لا 
یحتاجان ی اکثر من سيارتي نقل .۰ ولکن جیش الانقاذ رغم هذا كلد بة 

بمعنوياته © وبمزاياه التي تؤهله للقتال في کل حین . كانت المارف لا 
E TT‏ 
لعريش داخل الاراضي المصرية . وكانت حالة الحيش المصري غر حسنة قرات 
مصر اة في السياسة ان تقبل الهدنة لصلحة الجيش . اما في الشام » 
فقد بدات اللحنة العسكرية تلح في تسریح جیش الانقاذ » بحجة عجز جامعة الدول. 


VV 


العربية عن دفع رواتب حنوده وتجهيزهم . وكان من ضمن جنود الانقاذ » فوج 
من الفلسطینیین الذین قاتلوا في صفوفنا بشجاعة » یتقاضون رواتبهم من 
الهيئة العربية العلیا . وقد طلبت اللجنة المسکربة شرج هذا الفوج ایضا > 
فارسلت الى الفتش العام العمید طه الهاشمي بهذا الوضوع برقية هذا نصها : 


۸۰٩ رقم‎ ۱۹6۸-۱۱-۹ 


اری الاحتفاظ بالسرايا ارفل‌طينية التي شکلنا منها فوجا > والتي تعتبر من 
العناصر الطيبة » ویتقاضی جنودها رواتیهم من الهيثة العربية العلیا » أوفق » من 
حيث العنصر والاقتصاد في الوازنه . طلبت من الوحدات البدء بتسریج العناصر 
غير الصالحة . فیکون بذلك انقصنا القوة الی حد بتناسب مع ميزانية الجامعة ۰ 
اما قضية عدم امکان تسلیح جيشس الانقاذ بالسلاح والعتاد اللازم فیجعله لا بستطیع 
القیام الا بواجبات انوية رغم ما بحتفظ به من معنویات ممتازة واستعداد فالق 


الامضاء - فوزي 


فكان الجواب الاصرار على التسريح .. فمضینا في ذلك حتى نزلت قواتنا 
ا وني حلال ام یه اس ا 
غريبة منها : وضع الفوجین السوریین تحت امرة القيادة اللبنانية . وارسال 
ا یی > لينظن في مااتحتاج اليه .- لعل اشر صن ا ا 
تقدم به الجترال شهاب قائد الجيش اللبناني » بواسطة المقدم شقير » وذلك صباح 
| الى ع وهو أن الع بحت تمرف ابش اس مسي 0 
بعضها بحجة ان الحكومة اللبنانية نتوقع حدوث حوادث داخلية في العشرين من 
هلا الشير .. وطلبت القيادة اللبنانية ایضا » ارسال فوج من قواتنا الى 
ام ونوج هر الى اقایميه ۰ ادهش م9 
ا اى يما رغبة في بعثرة ج الاتقاذ دی عي ي 
تعليل السیب ۰ ولم بد ا ا ا ا 
تقرير:من الرئيس مهوت حیمور د اط جيئ الانقاذ . ومن معلومات ادلی 
بها الي" العقيد محمود الهندي مدير الادارة في اللجنة العسكرية ملخصها : آنني 
قررت القیام بواسطة جیش الانقاذ بعملية لقلب الحکم في لبنان .. وکان الرئنس 
اسل ده الاخبار الى قخامة الرئيس القوي كما رو 
في ليل ۱۱ - ۱۷ E TN MSM‏ 


VA 


آعصاب ی الجمهورية السوربة 2 فسختر کل اللیل أسلاك التلفون » بين قصره 
وقصر الرئاسة في لبنان بهذا ااسند. DN‏ کانوا توت ی و 
السريعة التي يجب اتخاذها لاحباط الوامرة ۰.۰ وفي صباخ ۱۸ تشرین الثاني 
تلقنت من رئيس الحكومةالسسورية السيد حميل مردم برقية مستعجلة للحضور 
الى دمشق لامر خطير . فأعلمني ان امین الجامعة السيد عزام يطلب مجيئي الى 
ال خن فاد * ل م ,۱۱-۲۰ غادرت الشام الى القاهرة» ومعي 
العقيد الهندي » الى الجامعة آنبثهم ردول واستعدادی اقاله ات ا 
ای در نم ا العام نهر سای آلاما شديدة من مرض قلبي وهو في 
الفیوم ۰ وان الاطباء حظروا عليه القابلات . 


واستغرب السکرتیر من مجيئي » اذ انه لا بعلم ان الامین العام ابرق الى احد 
بهذا الشان . وفي هذه الاثناء اتصلت بالکولونیل حلمي بك » مرانق جلالة اللك 
فاروق » وتکلمنا على القتال في فلسطين . وكان طبیعیا ان نعحدث عن الفالوجة» 
التي توا ل ا كر ا و 


لعربية واحجامها عن نجدة الجیش المصري » وكيف أن الاجتماعات التي عقده 


ی مر »اف مين » لم تفض الى نجدته . فقلت له أن 
فك الحصار عن الفالوجة ممکن نی إى و قت کان اه وبسطت له مره بت ولا 
مستمینا بخربطة كانت آمامنا . وکنت اعام أن الفالوجة » كانت تمون يومذاك 
بواسطة الجمال بطريقة التسلل » فتلت له اذا كانت الحمال تستطیع التسلل الى 
ده قم الدوي اناا کون نسلل اوه خليفة ال كله الا و 
الحمال . على ان تنظم هذه القوة بشكل خاص لهذا الغرض . واني مستعد ان 
اتطوع لفك الحصار عن الفالوجة والقاذها. يفو جين من ج الاد د 
اا ل مني أن اتصل بوزين الحربية حدر اا . وكان اقد- ۰ ۲ 
١‏ ف الجوش العرية .لت دخلنا قمر شوع نفد ۰۳ ۰۰ ۲۳۰ 
له كيفية تنفیذها على الخربطة ٠‏ وق له انی اختار فوجین من حتفو اا 
اا في مطتة الليل واتحرك بها لجو القالوجة على هم ال 
فنسري ليلا ونکمن نهارا . على ان تقوم قوات من الجیش الصري ببعض حركات 
کم د امل جتن ادات یکین آمر:الحاميه بد ۰ ۱ 
ا ا س + وفي هذه العال > لا ند نا من التضحية بم ن 
ان التي سملن سحبهاء في مثل هذه الوق وني خالا ا 
الدخول الى الفالوجة بالذات » اضطرارنا الى خوض مغركة مع القوات اليهودية » 
تجتذب قسما كبيرا من القوات الحاصرة لقاتلتها. فأستدرجها الى شر قي الفالوجة؛ 
داخل اراض يستحيل عليها استخدام قواتها الآلية فيها > فنتمكن من انزال ضربة 
0 له التوات الي كل ما كثر هدذها في وجا » كان ذلك ف ۰ ۰۰ ۱۳ 
الحیش .الصري » الذي بفتح أمامه محال واسع للقيام بعملية انقاذ الملحصورنن ٠‏ 
ای آن وزير الحربية اقتنع بكرتي + اذ وعدني أنه بعد أن ا ۳ 


۳۷۹ 


سس 


بر سس 


ج و سب 


EE‏ وانتظرت » ولكن لم اتلق نداء ولا جوابا . ولعل مرد ذلك الع آن مراجع 
عالية لم تقبل بالفكرة . 


¥ ¥ ¥ 
. الفتش العام يفقد اتزانه 


بقيت انتظر اخبارا عن صحة امین الحامعة » الذي.مرضت الجامعة كلها 
ELE‏ وقرر العقید الهندي العودة الى دمشق ۰ وفي مساء 5؟ تشر الثاني» 
دعبت لقابلة الامين العام في الفیوم . وعلمت من السائق انه جاء بالعقيد الهندي 
OS E‏ و لقابلة عزام باشا فبهت .. . أكان هناك آمور تدير 


من وراء ظهري ؟ ولاذا ؟, 


ا اتید وا فی قاذا هوق فراشه ومد اس 3 
الشقيري » وكان عائدا من بار سن » حيث عقدت دورة هيئة الامم التحدة يوم ذالد» 
9و تن علی امین الجامعة قصة العرب هناك . وخلاصة ما سمعته » ان موقف 
الندویین العرب كان بقلب عليه الاستمطاف والذل » یقابله شيء من الاستخفاف 
امت الامم ااتعدة »وان مو قف الیهود: كان موقفا یتسم بالمنجهية والشماته* 


تقلت کان في استطاعتنا آن لا بنتهي بنا الحال الى عدر EE‏ 
من الیهود وأوفر قوة وشجاعة » ولو تام كل منا بواجبه في جد واخلاص وادی کل 
۶ ال رتب عليه ضريية لوط لكانت الحال هر ما ترا ٠‏ ۱ 
اعتقد اننا لا نزال قادرین علی تدارك ما فات اذا کنتم تریدون . وسألني عن حالة 
جیش الانقاذ فوصفت له حالته بایجاز » وقلت له انکم اذا وفرتم لهذا الجیش کل 
احتياحاته من سلاح وعتاد وتجهيزات © فهو ستطیع ان بعدل الو قف . قال: «هو 
في حد قاتل غیرکم وی شم والس الصري کمان ۰.. دولك مش عاوزیستن 
1 ن ابدی رایه بشله اال في حديت رن ما 
تقوبة حيش الانقاذ وابلاغ عدده الى اف ا مال ۰ و شبان فلسطینیین 
0 ا رنه سیر ودنا كل نا تحتاج اليه الجپوش من ات 00 
نهائیا . وانه تكلم بهذا الصدد مع تمازي بك ثم طلب مني أن اجتمع بتمازي بك 
با ی رت لت القاهرة . وفي اثناء عودتي شغلت بهذه التناقضات ؟ 
فبينما تلح اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية في طلب تسریح جيشن 
الانقاذ » بحجة ضعف الجامعة الادي وعحز ميزانيتها 4 ول عرام امین همده 
الجامعة هذا القول ... وأطلعت تمازي بك ما دار من حدیت بين السید عزام 
يا العلد فلا بیکی لاه إلى ۱۰ اف وقد تستطيع اب ی 
o‏ فقلت مستفربا ولکن العمید طه الهاشمي یزغم آن الجامعة توقفت تن 


IA. 


تموين هذا الجيش عجزا » ويلح في طلب تسريحه . وقد بدانا فعلا بالتسريح » على 
ان اسقى قسم يرتبط بالجیش السوري > وتدفع الحکومة السورية نفقاته مسا 
ستحق علیها للجامعة » ولم تدفعه . فقال ان احدا لم ببلغ طه باشا توقف الجامعة 
عن الدفع ولا ضرورة .تسریح جیش الانقاذ او اتقاص عدده » ثم ربطسه بالجیش 
السوري . وقلت : اترید ان ابرق بالتوقف عن التسریح » وان في نية الجامعهة 
زيادة عدد جیش الانقاذ ؟ وارسلت برقية بواسطة الفوضية السورية وبشیفرتها » 
وخالجني شمور بالاطمثنان الى ان الجماعة جادون في الامر . وقدمت الى تمازي 
يك لالح باحتیاجات الجیش الستمطلة فوعدني بتامینها باسرع ما یمکن ۰ 


و الى بیروت في ۸ تشرن الثاني وذهبت الى وزارة الدفاع اللبنانية 
حيث قابلت الجنرال شهاب والعقيد سالم وأطلعتهما على ما دار بيني وبين السيد 
عزام وتمازي ا حديث . وبعد دقائق وصل الهاشمي والهندي » وحضر 
الاجتماع القدم شق » واعدت عليهم حدیث السيد عبد الرحمن عزام وتمازيبك» 
فبدا على العمید طه الهاشمي شيء من اغ وال : ها نع حك ۳ 
عملية التسریج ۰ وجرت بيني وبينه مناقشة حادة » وقلت له ان امین الجامعة 
تقول نبر ما تقوله انت » فاحب ان اعلم من هو مرجع ججشی ‏ انت آم رام 
والجامعة ۰۰۰ قال لا اعلم ولکن عندي امر بالتسریح وقد بدآنا بتنفيذ الامسر 
وستمضي فيه ... وانفض الاجتماع وراح کل منا الى شأنه . 


¥ عد بد 


المؤامرة الحقيرة ‏ والنهاية المحزنة 


بعد الاجتماع ذهبت الى دمشق لاطلع رئيس الجمهورية »> ورئيس الحكومة > 
على ما جرى معي » فاذا الشام تضطرب بمظاهرات عنيفة ادت الى سقوط حكومة 
السید حمل و التي كانت امرت باطلاق النار على المتظاهرين » وأكثرهم من 
ا ٠‏ وکان الرئیس في شفل » عن فلسطین بمعالجة الو * ۴ 
ا مها ننه الا بعد اربعة ايام من وصولي الى دمشق . وفي هذه الفنرة 
اجتمعت بالعقيد محمود الهندي » فقال لي ان عزام كان صادقا في كلامه معك . 
كما كان طه الهاشمي صادقا > حیثما قال لك ان اليه اقرا بلك وا ات 
الحكابة » کلف رئيس الوزارة السید جمیل مردم بالاتفاق مع رئيس الحمهورية » 
ا یت » ممثل سورية في جامعة الدول العريية » حمل اوراق الى 
امين الجامعة السيد عزام ليو قعها » وكان بين هذه الاوراق الورقة التي تحمل الامر 
بتسريح جیش الانقاذ 6 والابقاء على لواء منه » بتوده ضابط من الجیش السوری» 
وبرتبط بقيادة هذا الجيش ؛ وقدم القباني الاوراق الى امين الجامعة وهو مريض 


۲۳۸۱ 


وفي الفراش . وكان يقرأ عليه كل ورقة ثم بقدمها اليه لتو قیع فيو قعها 7 
۳3 قرأ » ورقة وقدم اليه غيرها » فكانت الورقة التي تحمل امر التسريح 
e‏ وهو بحسب انه وقع الورقة ال 3 

ابر قية » التي زعموا فيها » ان امین الجامعة 
ستدعينى الى مصر الذي شرحه لي العقید الهندي» 
اك كان ملازما نفوس هولاء الجماعة > منذ دين بعيد » ولعله لا بزال بلازمهم 
| سیم 2 ان لجريف رين عملية انقلاب اقوم بها في الشام كما را 
اه راتت م » ان القيام بثورات 
وانقلابات »> امر بدخل في صميم 


بهددها خطر خارجي ٠‏ 

هذه الحوادث » اخذت تدور على السنة 
» اشاعة تصمیم العرب 
الحماس والاستیشار ٠‏ 
الهدنة الدائمة » وعقدها 


کک الد کک على 1 
الناس » في الجالس 2 والمامة » N‏ 
على استئناف القتال » مما اقا .في بعض النفوس عواطف 
والامل ل ل ا ل ۱۳ 
ورات الحكومات العربية في عمل مضر بابا للفرج 
الیهود علی احدی هذه الحكومات - 


0 4 فاح ا 
في رودس ۰ ا 37 
ایت ۰ ولعل ذلك خوفارمن م3 4 

مزریا على عقد الهدنة » کل واحدة منفرد* عن الاخری ٠‏ 


هذه الهدنة کانما هو وثيقة ناطقة > ان «اسرائیل» قامت 


فلسطین »© التي مثلتها في فلسطين » الحکومات العربية 


وهکذا انتهت مأساة نک 
اذ دخلت لها ممخلة مستهتره 3 وخرحت منها واهمة مذعوره 


TAY 


خائة و تحذير» وو 


ا اراي الت ا طن مه لا 
ی فا ن ا 
و يس وراء ذلك الل ا کفره مھا حرمان ارت من هذا ءال ات 
اويل للبحر التوسط > وانشاء حاجز قوي بين الذول العربية في آسيا من جهة» 
وبين مصر وأفريقيا الشمالية من حهة اخرى » ليحواوا دون انشاء دولة عربية 


متحدة ف 1 e 3 E‏ 
ای قا حاول المرب ذلك في ال ا 


و ی و وون ارلا ا و یبد 
0 اديه نامة . وتصیح مواصلاتهم بین. فلسطین وشرق الاردن والعراق » 
هت ا وهذه القواعد 
e‏ > تسهل لبريطانيا وللولابات التحلة » القيام بكل التدابير » 
كاد کل ا ا » لدفع اي خطر قد بهددمم من الشرق . 
كن الدولة اليهودية) أداة تهديد بين أبدي اميركا وبريطانيا تحلان مشاكلهما 
را O RT RS‏ 
و ثم من مختلف النواحي . فاثيرت الحرب في فلسطين » وكان من الضروري 
جد ان بحولو! بين العرب وبين التسلح » وان بزرعوا الشقاق بين الدول العربية» 
وان ونوا الیهود بمختلف TM‏ الخرب مت فد فمارا ططق 
واتقان - » حتى اذا ما انتهت الحرب بكارثة تفع في العرب » أصبح المجال واسعا 


ج هذه الخاتمة كانت ملحقة بالفصل التالث من المذكرات اي انها کتبت ۱۹۵۰ : 


TAY 


21 يم البررد » دون ان ستطیسع المرب ان يوجهوا 
هم ایة تهمة !۰۱ لكر كان الانکلیز والاميركان يرغبون في 


لیفرض الانجلو امیرکان 
الیهم اي لوم او ان يتهمو 
ان بدخل العرب الحرب لیخسروها ۰۰ 

ولو كان الانکلیز بکرهون فعلا و قوع حرب في فلسطین » لاستطاعوا ان یمنعوا 
اة ل ترید آن تفع في ت 


.. ما اعتقده حقيقة واقعة . 


وقوعها » وذلك بأن بقولوا للعرب ان الامم 
ذلك هدد السلم العالمي > الحريصة عليه هذه الامم > واذا أبيتم انها 


حرب » لان 
لد رس لت هه مات ۳ 


العرب الا الحرب © فنحن 
الحرب © واقناع هؤلاء الرق 
كان تا ی 
بتخذوا مو قفا خازما من هذ 
بتسلحون » فما آن اتم الیهود استعدادهم للحرب » حتی رای العرب تفوسهم 
لقین الى الحرب > وعندئذ شعروا انهم خدعوا » 
وتو ررقت من عرقت متم قاد ری و 
الامترکتان والانکلیز - رغم 1 متا دنرواب 
راححتة » اخذوا عملون لفرضص هدنة علی الفرشین ؛ لشهر واحد » كان 
كافيا لیزبد البهود في تسلحهم » من مداقع ودبابات وطائ رات > 
ولیستقدموا من مختلف آنحاء آوروبا » عددا کبیرا من مین مت او 


بل الپدنة : حظر شحن السلاح الی الف الاو سل 6 تخرفا من ۲ ۳ 
المالی وحرصا على هذا السلم !> ٠‏ 


وهكذا خسر العرب الحرب «رسمیا» ضد الیهود > وخرجوا منها وکانهم ضد 
آمیرکا وانحلترا . وذهبت فلسطین «هدية» الى اليهود » من الدول العربية اولا » 
ثم من الامیرکان والانجلیز . ولکن الواقع العالي والزعم اليهودي » أن اله ود 
أنتزعوا «حفهم» من العرب انتزاعا» غير معتمدین الا على علمهم و فوتهم وشحاعتهم ٠‏ 
ا الراك تي ۰ و 
110 لا الاما القدسة فیها ۰۰۰۰ 


آرحو ان لا کون تفاژلي رانا » حینما اجيب عن هذا السوال » ان الشباب 
اع الى ی و 
> كل فریق آل اه فلن تخدع القرب مر ۱ 


ویرحم بالفر شین 
فان في الذي وقع عبرا لهم 


أكان الخداع من الخارج ام من الداخل ۰۰۰ 
وعظات ۰ 


اننا اليوم آمام مه داتفه موه ۲ هي قیاع «دولة اسرائیل» في الاراضي 


TAG 


لقدسة الفلسطينية . وتعتبر اسرائيل هذا الجزء من فلسطين الذي احتلته » بقوة 
السلاح » حفا شرعیا لها . وفلسطین بالنسبة 1 ِ 
١‏ 1 7 ِ و ين بالنسبة للعرب هي جزء مقدس من الاداضي 
لعربية لى خلنها لهم الاجداد » وهو حق شرعي لمم قد اقتصبه الصهیونیون 4 
وتحتم علیهم استعادته بأي ثمن كان » بعت ن 'بقاء اسرائیل .فيه < 5 
بعتبرون بقاء اسرائبل فيه خطرا مباشرا 
على بقية اجزاء الوطن العربي كله . 


3 E 
م هاتينٍ ا والعرب عاجلا‎ 1 1 

ن ام آجلا . ونتيجة هذه الحرب لا تحتاج الى نبوءة » فهي ستكو ا 
و : : اج الى نبوءة » فهي ستكون في 

بق الذي يستعد الاستعداد اال > ونهیء اکثر من له اسان الا 
0 على نتيجة الحرب » التفاوت المددي » فالذي يوئر هو الفن للم 
اي ی ل يات ا NCS‏ 
e‏ و الد انق ااا کل ر ا 
0 صاصيين من كل صوب » لترتیب ا 
1 دقيقة بعلم وفن . وستر اليهود استعدادهم هذا » باعلانهم رغبتهم ف 

1 ا نیا 3 : 1 

ا > وتاکیدهم نياتهم السلمية للعيش مع العرب «جبرانهم» بسلام 
ا و ستاعون السلاح من الخارج استعدادا لليوم المنتظر SS‏ 
TT‏ مصانع تمده بما بحتا 7 

دم ن لكل دولة من هذه الدول العربية سلاحا يختلف عن E‏ 
ولكل جيتس تایه وتفالید عسكرية تختلف عن 15 AN‏ الاخر ۰ ها 

0 لقانم بين كل دولة ودولة . وليس هناك دولة عربية واحده »© تعد 
ا ومواردها + عناية مذكورة فتستثمرها ا ارا ۱ 

۱ 1 5 / ۳5 £ 7 3 * 3 
علی عداد العدات اللازمة لتأمين الدفاع عن حدودها » وحدود البلاد العربية کافة. 


اذن لا بد للعرب ان هم ارادوا الحافظة ۱ 
الیهود . للعرب ان هم ارادوا الحافظة على كيانهم واوطانهم » من الحرب مع 


فکیف ستطیع العرب تجنب کارثة جدیده اذا ما وقعت الحرب ؟ 
ان الذي اراه هو : 
١‏ اقامة تحصینات متينة حدا من ساحل البحر الابیض التوسط » على 


طول الحد ۱ EE‏ رب 
ود اللبنانية الفلسطينية » فالحدود ١‏ ی 
الاردنية الفلسطينية »> حنی ا و 


يد اي فترة كتابة الذکرات . 


Ao 


الوقت نفسه اقوی وأنفع حصار يمكن فرضه على اسرائيل ۰ 

سس خر موخد من حول ث الحکومات العربية > یکون ا 
ومعداته کافیا اضمان اللصر فیما اذا و فعت درب ) وهی استمع 6 له 9 ۳ 
منتخبة من ضباط اركان الجيوش العربية > وقيادة واحده » لا تتاثز بأي تأثير 
سس » تحدثه التيارات المتبابنة التي يمكن ان تنشاً بين مختلف الحكومات 
العربية » اي انه يجب ان تكون القيادة العامة وهيأة إركانها منفصلة انفصالا تاما عن 
باکر هذه الحکومات » الا ما اتصل منها بالسياسة الحماعية المقررة لاسترداد 


ع - توحيد السلاح والتدريب والتنظیم ۰ 


و ب انشاء مصانع الاسلحة والذخاثر » تضمن تموین الجیش بکل ما بحتاج 
را ل ای 
السلم » وقبل الحرب بزمن طویل۰ 


ان هذه التدابیر تتطلب جهودا راب0 طانه» تستلزم  E‏ 
ا سلمها » لیام بي روجع الدول المرية پا 
فلسطين ) على شكل خطين: : الخط الاول مکون من لبنان وسورية وشرق الاردن * 
وهو في تماس مباشر مع الیهود وولف الجبهة . والخط الثاني ا 7 
و والملكة السمودية والعراق ۰ فدول الط الاول اقل نغوسا > واضعف 
مالية من دول الخط الثاني ٠‏ 


لذلك بتحتم على الدول العربية > تخصیص لاموال اللازمة حسب مالية کل 
منها » لتأمین ميزانية القيادة العامة » الخاصة بحیش الدفاع . وهذا لن بتم » الا 
۵۱| ادرکت کل دولة واجبها » وقامت به في ظل من الثقة والصراحة والاخلاص ٠‏ 


ولا بمکن للشعوب العربية ان تطمئن الى مستقبلها الا اذا قامت بوثبة جدیدة» 
ترتکز على عقلية جديدة وتعمل بأساليب جدیدة » لتأمين وحدة قوية » قادرة على 


مجابهة الاخطار الكثيرة التي نهدد کیانها وبقائها . 


۳۸ 


عا مه مه 


من معارك ۱۹۲۰۱ 


باغ رقم ۱ من القيادة العامة للتورة العربية في سودية الجنوبية لین 


و ١‏ لر ی بے سو راطو می نت للخ - اد 
ر قر مه ِ سح 2 
تخد E‏ مت عمجم یم هت و 
| لاد ء و ع TE‏ جر لسر اد اداي 


DUD 
وت‎ 


ارفا مم ر ند 


A HE:‏ و رالا کر اہ و 

أ كارن کا نج ري عا تا سم n‏ 
کی ا 9 
< و رب کحم 


ی ون ۲ 
و 
1 امنا اور حص لح کر و وس 


2 ص كي مسي لكا 


بر 


7 سير ارد ١‏ طا ' الب رد ادير للعتديم عي ا ریسا دی 


CN 
: اي حه لحروحی ع | ا‎ 0 
۱ 
۳۰ ل ۳ مہ کین هذا رز بكم‎ 3 


رم و ا حجن و 


خا وحم م 


رو رجہ هش و مم- د کم 0-3 صما را و ۵۱۱ ۰ 


و ین 


مر انم هط مان جمیه و 
٤‏ و ی سی از مرگ شا اعدو و صا 
و خود درل يه لطع ا 
و لمك ای CSN,‏ رص( 
| 7 سم لارا (مایر ۱ ۱ 
و الم متسل تللق ۱ موی ور 
ومع مودق العو ان حلط ف ايم مرت 
E‏ ر لاخر اروم گر E‏ -و ووا ng‏ 
۶ قیمم و سم 212 و در امعط کہ هبار م۳ 
و 0 3 EE‏ 2 وا رو نی نید با عم ۱ 
کر میات يبر مكنم تبعل دي ققد د وخ اه ر | 
| 2 عا ی ل 
ا و NT‏ رر 6 اوم 
مرا لب هرید بلق كرت بر رطا نيا همد یم و لسن لم 


لس | وتوطن افص دد کواد 
8 ( یا د دادعا دم لو ر ٥ا‏ لے ہو ,یر قدا 


۱ اجب ۵ اا 
دی رد لے ا ى مرر؟ اطر ب 
و 


لوا قير م دم (0 )ا کر رحد 


رط نهاو ر انرا ردم لد عبار ذا اشر فت تنكم 
غا ى دتم نا عم مق ١‏ نجاء تہ م وفعة 
هبر درط دم حبار رر سور اق 
ال د جار ا ق محارده بوم 
كيه زه A‏ وا رش 2 “أذ طبرت ا 
مب یط زورئیه اقم ر 
وما دمار ا عر ها" خا حجر و« لج : 
العا لمم 
دشاو, لر با يم لو و1 
د ادا 


بیان القاو قجي بعد وقف القتال في فلسطين (1995) 


-[ الإيام في تشن الاولسة #۱۹۳۹ 
ا <k‏ 


تلقینامن القيادة العامة للثورة العرسة ١‏ ان جش الثورة لخور تجداً بان 


في سورية اطنوية البلا غ الرسمي التالي 
الصادر بتاريخ ۲۲ الجاري تحت رقم ۱۸ 
هذا نصه ۶ 
بلاغ رق 6۱۸۰ 
ان قضية فلسطان القدسة _ بمد 


۱ نداءماوكها واعرائها العرب ‏ وتمپدی 


وشانهم في انالة البلاد حقوقبا اصبحت 
قضية عريية وقضية کرامة وشرف للناوك 
والامراء وللامة العربية كافة . واصبح 
كل فرد عربي مشارك في هذه القضية 
ومحر على الدفاع عن هذه الكرامة وهذا 
الشرف. 

وما كان الخصم لصني إلى الندا إت 
او ليقبل الهادئة لولا الضحايا يا التي قدمت 
في انتصارات العارك الاخيرة ء ولولا هذه 
الانتصارات لكان مصير التوسط الاخير 
كك ارط الاول الذي رده الحم 
باستهتار » معتمداً في ذلك على حدانه 
الكبيرة التي قرر ادخاا ايدان » وامل 
بوجودها القضاء على الثورة . 


يكون قام/بواجبه ء کا ماهد» واننهى 
بالفوز واوصل البلاد الى حدود امانیا 
وحقوقا الي أصبيحت ف عديدة الملوك 
والاص اء والامة المربية حعاء 

هذا تری قادة جش الثورة اعتاداً 
على غعانة الملوك والامس ا,وحفظاً لسلامة 
المفاوضات ء ولعدم جمل أيةذريمة لح 
يتذرع بها للعبث في الحقوق المضمونةءأن . 
يتك الميذان م‌ابطاً مجميع قوی اليش 
بعد ال لم يبق له ای عمل وانها لتماهد ان 
يكون جش الثورة طلائع یوش العربية 
التي سوف تسرع لانقاذ فلسطين » وانها | 
ستعود الى العمل على نفس النظام التي | 
انبى به حركاته الجيدة م فما اذا تصلب | 
الانتداب‌ول يعط البلاد مق 

واتنا اذا عاهدنا وفينا ( وان عدم 
عدنا ) ٠‏ 

فوز الدين القاوقجي 
القائد العام للثورة المربية 


__ _ سس 


E EFT 


۲ 
۱ 
| 
۱ 
1 


۱ 
| 


احد المناشم التي رمى بها جیش الهاغاناه بين سكان الجلیل » اثر دخول قوات 
جیش الانقاذ ٠‏ : 


ال كات ل فلسطدن 

تسس 

ان ساعة التحرير قد ازفت 1 فما هو جيش الهاغانا الاسرائ في بقع داب 
العصابات الامة التي تسمي نفسها زود آ وبا جيش التحر بر 

فقد انبزمت هلو ل هذه العصابات في كل المنادين وولت ت الادبتار في كل العارك 
وتفرقت ايدي ديا ولاذ جنودها بأذيال الفراد تاركين وراءهم الاسلحة و والعتاد 

إن عبد الاستبداد والاضطهاد قد اتجى وان تعود هذه الءصانات تححكم في 
رقاب اهاي شمالي فسطین وتسوهها ذل والهوان ' 

1 كان القري في الجايك | ارمیا سلاحکم 
وا دما الالو البیضا* ومد وا ید العو ام ار 
جیش الپاغانه الاب رائلي الظافر. فان حورش 
الراعا نم الاسرائبلی قل مت لتر رعركم من نير 


وتات ولاعادة از ب ای نم هل الناط 
ادلی 


ولع متا الر زق واطاعيشة و لا 
قلوب كان ملد البقعت, 
وسيعترف جیش الماغانه بكافة حقوقكم و 


درت 


سحفظ عل اموالک وغْمَار؟ وعرضک 


ودر 
جش اماغانه الاسرائيلي يحقق ما جاء في قرارجمعية الامم التحدة وتفذ ما 


ا مكل من بعادي حبش الماغانه الاسرا'بلي و 
الاسم لتحدة وسيعاقبه جيش الحاغانه الاب بت فاا صار 


اضد عصاة 


العرباء فانه بعصی قراز 5 


ی لین دن مرا ما۶ از القر. ۳ الى ۳ 
العضابات وال ها على اعالها | الامية لد ار راب 
و التد مر ! ولن يکوت مصير اها الا مصز 
سائراللاجئين والمتكو بين من عر رب فا طك 

اما ابلدة والقرّءالتي تؤثر السلام وتعمل حسب ی الامم التحدة فان 


تمكن عن العودة الى الحياة الرادئة الآمنة والازدهار والرقي وهذا بمون دولة 

اسزائيل وماعدتها. 
نا سكان لمي إن ساعة اتير قد قتا وا رد مات رتم روا هن 
الام فى هذه بقعة من 


نيرها وساعدوا جيش الماغائة الاسرائئلي على توطيد دعائم " 


فلسطن 
الهاغانه الاس رائ اي 
+ و 


جیش 


بلاغ عسكري وزعته القيادة العامة لجیش الانقاذ في النطقة الشمالية لخط النزوح 


القارة المام لقوى الريقاذ 
للجيبة العهالية 


قدا لتعلمات قبادة قوات الاتقاذ العممة سايقا 
- یج منعا اتا الزوحء ن القرى والاراضى العر بية. ة إلا باذن خاص تتطليه 
ديت ل بة . ان اللا كن والقرى الخلاة من قبل اهلها مخالفة 
لمذه الاواص مبددة بالنسف والتدمير . 
* - حظر على جميع الاهلین الخروج من الناطق والاراضي العربية الي الناطق 
او القرى الودية وبالمکس . ويقطع أياتصال وتعامل مع العدو مها كان 
بوعه اعتبارا من تاريخ نشر هذا اليلام . 
۱ وان کل النة لهذه لتعلمات وق عم تكبها حت طائلةالحقوبات الصارمة 
حسس الانظمة امسکرية 
م - تقوم قيادة النطقة بتبليخ تعامات مباشرة الى وم الاهلين بو اسطة غاتير 
القرى مختص بنظم وسائل الدفاع وتأمين سلامة الاراضى اامر بية لذلك 
يتوجس ص سم الاهلين عراعأة تفي هله الاعات 
قائد منطقة طولكرم 
الرئيس 
ای مرلول عماس 


مد ا ل 
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التحقيق في خرق الهدنة ٠‏ 


9 
كايا‎ ALL 


ترشیحا - وهي مخطط شامل 


وقد طلب ریاض الصاح من القاو قجي از 


خربطة بائلفة العبرية وجدت في و ضابط صهیون 
لهجوم عام الجیوش 


۴ 


بناء على طلب رد 


ې 


في معرکة 
العربية في ارض فلسطين» 
بعثة المراقبين 


NR LEL 
AO 


CELE MLSE, 


سمس باع 
MG‏ 6 


بو سکیا كلو للع 
و 


بعض البطاقات الشخصية والهويات العسكرية التي اخذت من القتلى 


MA 1 M0 
. ۱۹6۸ الصهيونيين في المعارك التي خاضها جيش الانقاذ شمال فلسطين‎ 
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under Section Fl of the 0061166 Ordinance.‏ م۱ 


INSPMCTOR-GBNERAT 


e 


معركة مشمار 


القاو قجي يراقب تقدم الهجوم في مشمار 


2 


القاو قجي يراقب سير ا معركة في المالكية » وترى انفجارات الدفعية في 


تحصينات العدو ۰ 


علم احدى الفرق الصهيونية التي بنطلق عليها فرقة (الصاعقة) وقد تمکسن 
جيش الانقاذ من ابادتها عندما هاجمه الصهيونيون واعتدوا على مراكزه ناقضين 
الهدنة » وقد دامت المعارك تسعة ابام في الجليل الفربي (حول ترشيحا) في شمال 
فلسطين وانتهت بخسائر فادحة للصهيونيين وقتتل قائد الفرقة المذكورة (تشرین 
اني ۱۹6۸) ۰ : 


صدر عن دار القدس 


ات ابراهيم ٠‏ ل.ل. 


اعال شاعر فلسطين ابراهيم طوقان 
مقدمة فدوى طوقان » دراسة 5 شعره : الد کتور 
إحسان عباس 


لاول. مرة تصدر الاعمال الكاملة لشاعر فلسطين ابراهيم 
طوقان ۰ باستثناء بعض القصائد والأشعار الي لم بحنالوقت لنشرها 
e‏ لاسباب معروفة . فقد أتيحت كل اعمال الشاعر 
وأو راقه الخاصة للناقد واحقق والاستاذ الكبير احسان عباس» 
الذي أمضى عدة أشهر في التنقيب والتدقيق حى جاء هذا 
الديوان جامعاً لا عکن وصفه بانه الاعمال الكاملة . و يضم 
الدیوان حولي ستين قصيدة تنشر لاول مرة » ومقدمة عن 
الشاعر كتبها شقیقته الشاعرة فدوی طوقان » ودراسة عن 
شعره وضعها الد کتور احسان عباس . « دیوان اراهيم 0 
الذي تنشره دار القدس هو وثيقة خطبرة وحدث فذ في 
تاريخ الادب العربي الدیث ۰ بشکل عام » والادب 
الفلسطيني والتضال الفلسطيي بشکل خاص . 

0 د. احسان عباس في دراسته : 

« وتفيد الدراسة التطورية أن شعر ابراهيم بلغ ثلاث ذری 
متعاقبة + ذروة الب وذروة الشهوة وذروة المشكلة الوطنية . 
لقد كانت هذه التيارات متجاورة في نفسه » ولكن الب 
كان هو القوة العاتية منذ أن فجرته في صدره فتاة كفركنة 
[۰ ۱۹۳۲-۱۹۲ ]۰ وقد كانت الوضوعات الاخری 
9 من لبه إذا شامت أن تعيش الى جواره ... غير 
أن هذا الب تحول إلى قوة مدمرة حين اقترن بالوت 
فاحاز ابراهيم إلى اعانه بقوة الدعابة » وانطلق في شعر 
اون ... ثم بحل عام ۱۹۳۵ فیتجه شمر ابراهيم. في 
ذروة جديدة »> هي ذروة القضية السياسية » وي دیوانه 
قطع كثيرة نت في ذلك العام » إذا قرنت مما کونت 
قصيدة وطنية سياسية تمكمية لاذعة تتحدث عن مشكلة 
الزعامة والسياسة والأحزاب في فلسطين ... » 


ميزان التسلح العربي الاسرائيل ' منذ” حرب 


اكتوبر ۱۹۷۳ ل.ل 


تقرير للمعهد الامريي للابحاث السياسية 
تقدم ۲ احمد سامح الخالدي »> رجمة : نقولا صيقلي 


المعهد الامريكي للاحاث السياسية يوازي معهد الدراسات 
الاستراتيجية في بریطانیا . ولکن المعهد الامريي یتمبز 
بنفوذه الكبير في دواثر وزارة احارجية » ووكالة الخارات 
الامريكية © ووزارة الدفاع ولجان الكونغرس امختصة » في 
امريكا » وهو بذلك أقدر من غيره على معرفة مدى ونوع 
وكية المساعدات الامريكية المسكرية والمالية لاسرائيل. وكا 
يبين هذا التقریر » فان المساعدات الامريكية لاسرائيل » 
سواء في ذوعيما أو كيبا » تفوق کل التصورات السابقة . 
وهذا من اول التقارير الامريكية الي تتعرض لحرب اکتو بر 
۲ ویکشف جزاً مهماً من الأسرار التي رافقت 
تلك المرب » ويليي اضواء جديدة على الساعدات الامريكية 
لاسرائيل ونوع العلاقة التي تربط ما بين الولايات المتحدة 
الامريكية واسرائيل . ويناقش التقرير احمالات المستقبل» 
ما في ذلك احمال استعمال الأسلحة النووية في صراع 
عربي اسرائیل جديد . 

وقد تولى مراجعة هذا التقرير ومناقشته والاشارة الى 
مواطن الط والتحیز فيه الاستاذ احمد سامح انمالدي » 
من لع المعلقين . الفسكريين المرب .وا كثرهم ثقافة والذي 
تول تغطية الجبية السورية في حرب اکتور ۱۹۷۳ 
وهو يعد حالياً , دراسة وافية لحرب الاستنزاف في لجبة 
الصرية سنة "۱۵ ١‏ 


امحموعة ۷۷۸ م ل.ل. 

توفیق فیاض 

«قد تظنون » سادق » آني آروي لک الآن قصة من 
عالم انمیال او الکتب » ولکن لأسي الشدید بل واسفنا 
اد ان دنت هد رف قد وقمت بالفعل وهؤلاء هم 
ابطاطا : 

فوزي مر احمد » محمد احسين. غریفات؛ يوست 
آبوآغی ‏ عبد حزبوز » فتح الله السقا » رامز توفیق 
خليفة . » 

هکذا افتتح الدعي العام للجیش الاسرائيلي الکولونیل 
دافيد يسرائيل مرافعته أمام المحكمة العسكرية فى المد . 
ويسرد المؤلف قصة هذه الحموعة كا سمعها من أبطاها حين 
التى ہم في السجون الاسرائيلية . كتاب نادر يلقي الضوه 
على القاومة الفلسطينية داخل الارض الحتلة وعلاقاتها بقيادة 
التنظيمات في الحارج وحقيقة الظروت الي يعيشها شعبنا 
في ظل الاحتلال الاسرائيل . 


تاريخ فلسطين - للأسرة والشباب - ه ل.ل. 
۶ - ۱۹4۸ 
الد كتور : محمود زايد 


عرض مبسط وموجز لتاریخ فلسطین في الفترة .ما بين 
الحرب العالمية الاولى وعام ١448‏ . ويتتبع: الكتاب تاریخ 
العدوان الصهيوني وتحالفه مع الدول الاستعمارية الكبرى 
وعلى رأسها بر يطانيا وامريكا للقضاء على عروبة فلسطین » 
وإقامة موطيء قدم للاستعمار في وسط البلاد العربية لتكون 
مصدر ديد دائم هم ومعوقاً لوحدتهم وسبیلا لاستازاق 
اروام وطاقاهم » ويبين الكتاب المقاومة البطولية الضارية 
الي واجه بها شعب فلسطين الفزو الصهيوني والقوی 
الاستعمارية . دليل ضروري لكل بيت عرلي . 


رجل في القاهرة فر ل.ل. 

ابن خولدون 

رشدي صالح 

صفحات مثيرة وفتعة في سيرة العبقري العربي ابن خلدون 
الذي اربى آسن كتابة التاريخ. عل قواعد علمية سليمة » 
قمة الي قضاها في المشرق والقاهرة » يوم ولي 

قضاء المالكية » ولقاء» المثير مع تيمورلنك » وحیلته 
جاة بجلده من سيف السفاح التتري » وكافة الاحداث 
الي مرت بمؤرخنا العظيم حت وفاته في الق 

لط و کم UN E‏ و و 


أسد البحار : 
رشدي صاع 


« الفاحة لابن ماجد » ... هي الدعاء الذي رتفم حى 
اليوم في عدن وموای" الجنوب العربي » مع انه مضت 
مثات السنين عل موت ابن ماجد أسد البحار. .وفي اسلوب 
رواي ممتع يصور الكاتب عالم الاساطير والمغامرات الي 
عاشها سادة البحار في العصور الاضية » ويروي اللقاء 
التار ڪي بين ابن ماجد والرحالة الرتفالي فاسكودي جاما 
ويعرض سيرة البحار العربي العظيم الذي وضع اساس 
علم البحار منذ مثات السنين . 


ol‏ ابر 


المعتمد بن و۷ ل.ل. 
علي أدهم 


كان سقوط طليطلة في أيدي الاسبان حدثاً جللا هز 
العالم الاسلامي هرا عنيفاً » وكاد ان يقضي عل الآمال 
كر هذه الاحداث لبس التاج 00 
واصیح قطب الرجى في ذلك المصر . ويروي. الكاتب سيرة 
هذه الشخصية العر بية الفذة التي وجدت نها تلاطسم 
یت العا اي كانت تواجه ارت في سانيا 
ويعطي صورة حية نابضة لاحداث تلك الفترة الحرجة في 
تاريخ الاندلس . 


عبد الرحمن الناصر 
علي أدهم 


المؤرخ الاندلسي الكبير ابن حيان 7 
الناصر بالاندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن »ع 
وهادنه الروم » وازدلفت اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم 
الذخائر » وم تبق أمة عمت به من ملوك الروم والافرنحة 


وانوي وسائر الام إلا وفدت عليه راغبة واتصرفت عن 


راضية » ومن جملتهم صاحب" القسطنطينية العظمى » فان 
هادنه ورغب ي موادعته . » ويقدم الكاتب الكبير علي 
ء العرب في الأندلس باسلوبه 


أدهم سيرة ا اعظم 

المشوق والعلمي العر وف . 

<< تت ا 
الخالدون العرب "“لءل. 
قدري حافظ طوقان 


كثيرون ان العقل العربي لم يستطع في جميع 
الادوار التي مرت به أن يقدم للمدنية خدمات علمية جليلة 
كالتي قدمها العقل الغربي » وهذا خطأ » مصدره الجهل 
واهمال التراث العربي وتد 
و انتقاصه لكل ما هو عربي انا 
یصحح العالم العربي الکبیم قدري طوقان مثل هذه المفاهيم 
الخاطئة ويعرض سير واعمال مجموعة من اعلام الحضارة 
العربية الذین ساهموا في اغناء صنع الحضارة التسانية »> 
ف اسلوب ممتع یجمع البساطة و الشمول و العمق . 


مع ان قضية فلسطين قد وقعت ؛ منذ البداية » على كاهل الشعب الفلسطيني » 
الا ان الامة العربية بأجمعها كانت على استعداد للمشاركة بنصيبها في المعركة تأكيدا 
للتلاحم العضوي في المصير المشترك . وكان القاوقجي احد ابناء هذه الامة » قاتل في 
كل ارض عربية طغى عليها الاستعمار . وقد قاد عام 1475 حملة من المتطوعين 
عبرت بادية الشام لنجدة ثورة فلسطين الكبرى » والجا القوات البريطانية لطلب 
الهدنة > وكانت برأيه بداية كارثة ۱۹6۸ . واضطرته ظروف الحرب العالية الثانية 
الى اللجوء الى المانيا . ثم عاد الى الشرق العربي حين كانت القضية الفلسطينية قد 

لك مرحلة خطیة » حيث عمدت له جاممة الدول المربية ۱۹6۷ مناد عوات الافقاد 
فشاركت في معارك ۱۹6۸ رغم الصموبات والشاکل . وبعد نهاية الرحلة الاخبرة 
والولة من الحرب قرر الانسحاب من على السرح والعیش في شبه عزلة . 


والذکرات التي دونها 3 ليست سوی مجموعة وقائع وخواطر اتتطعها من 


ارات طویله الاك لاه حميتة 6 فسنند علي وفای تسف 6 كنت کل وا 
غنمه من الیدان الحربي » وقدمها بتواضم الی مرکز الابحاث لتکون في متناول الجهات 
العلمية . وفیها بظهر ایمانه بالشمب العربي وبطولاته © ویکشف بأمانة اليد الخفية 
التي تسیر السياسة والاخطاء التي يمكن ان یستوحی منها العبر والدروس ۰ ومع 
انه يصعب عرض الصورة الحتيقية لرجل تضاربت حوله الرو ایات والاراء » الا ان کل 
ما یمکن قوله ان القاوقجي كان بتحلی بالشجاعة والثقه » وفوق كل شيء عنصر 
الغامرة التي لم تكن نتاج انتهازية » بل نتاج ایمانه بجدوی فعالية العمل . وحین نتقدم 
لنشر الذکرات انما نتدمها ضمن الجهود البذولة في التحري عن الحقيقة من منابعها 
الوئوقة بصبفة مجردة عن کل تحریف » دون تبن کامل » بالضرورة » للمضمون > 
على امل ان تلقي بعض الضوء على خنایا القضية الفلسطينية . 


۲ ل.ل. ۰ فلس 
۵ ل.س. ۱1.۰ درم لبي 


